تغريف بالكتاب ومؤلفه 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجعين 
وعد 

الكتاب: ) 

«فتح البيان في مقاصد القرآن» درة نادرة بين كتب التفسير» لأن علامتناء أبا الطيب 
صديق خان نتيجة لمدارسته كتب التفسر المختلفة» وعى حقيقة مهمة وهى أن بعض كتب 
التفسر لا تخلو مما دسه الأعداء وامل الأهواء على الاإسلام» بقصد هدم فنا المتين عن 
طريق الدس والوضع حينما أعيتهم الحيل من النيل منه عن طريق الحرب والقوة أو عن طريق 
الدليل والحجة. فجرد n‏ وبری يراعته للدفاع عن كتاب الله تعالى فقراً جل ما کت 
الأقدمون وتبين له ان النحوي ليس له هم في تفسيره إلا الاإعراب وتكثير الأوجه المحتملة فيه 
وان كانت بعيدة. . 

والفقيه يكاد يسرد في تفسيره الفقه جميعاً ورا استطرد إلى إقامة أدلة الفروع الفقهية 
ا رما لا تعلق ها بالآية أصلا. 

والإخباري : ليس له شغل إلا القصص واستيفاؤها والإخبارعمن سلف سواء 
كانت صحيحة أو باطلة. 

والبتدع : اليس له إلا تحريف الآيات وتسويتها على مذهبه الفاسد. 

والملحد: لا تسأل عن كفره وإلحاده في آيات الله وافترائه على الله . 

ومن المفسرين من اقتصر في تفسيره على جرد الرواية ومنهم من اكتفى بمجرد الدراية 
وقليل من مع بين الرواية والدراية فاختار الشيخ صديق خان أن يكتب تفسيرأ خاليا من 
الإسرائيليات والخرافات التى يقوم الدليل على بطلانما. وكذلك الجدل المذهبي والمناقشات 
الكلامية › سح بين الرواية والدراية مع تجديد ما طال به العهد وقصر للطالبين فيه الحد 
A O TT‏ 

٠‏ فاختار صفوة الصفوة مما ثبت من التفسير النبوي لأنه الحجة المتبعة التي لا يسوغ 

مخالفتها . 


ثم تفاسير عظاء الصحابة المختصين برسول الله بلا . 

ثم أهل اللغة العربية الذين يفسرون كتاب الله جل جلاله باللغة العربية حقيقة 
ارا إن ا ت فاك ا ر واف الق عر العاف اورعاة الأضرن الد 

وكان رضى الله عنه في تفسيره يتحرى الدقة والصحة فيا ينقل» إن ذكر حديثاً عزاه 
إلى رواية من غير بيان حال الإأسناد لأنه أخذه من الأصول المعتبرة. 

وقد سلك في أمور العقائد وفق منهج السلف وخاصة في آيات الصفات وبالحملة 
فإن تفسيره تنزاح عنه شبه المبطلين وتحريف الغالين وتأويل الجاهلين» خلى من كثرة الحشو 
والدخحيل والخرافات الق 5 يقوم عليها دلیل: فکان دره بین کتب التفسر. 
قلناه وأكثر ما كتبناه. 


هو السيد الإمام والعلامة الممام صدر العلماء الأعلام» الُسندين في اندي وعمدة 


الكرام e‏ المعتمدين» حي السنة وقامع البدعة الحبر في التفسير والحديث والأصول 
الذي انتشر ت بوجوده علوم السنة والاثار وصنف ٤‏ ذلك الأسفار الكبار. 


المحدث المفسر الأصولى“. 


القنوجى“ اهندي : 


الذي شهد بکماله الداني والقاصی . 


(۱) مصادر ترجته. أبجد العلوم ۲۷٠/۳‏ لصديق خان 


حلية البشر ۷۳۸/۲ الشيخ عبد الرزاق البيطار 
الروض المعطار في حبر الأقطار ص ٤۷٤‏ محمد عبد الرحيم الحميري 

جلاء العينين في عحاكمة الأهمدين ص ٤4‏ السيد نعمان خير الدين الألوسى 

هدية العارفین ۳۸۸/۲ اسماعيل باشا البغدادي 

ايضاح المكنون ٠١/١‏ اسماعيل باشا البغدادي 

مقدمة كتاب الروضة الندية طبعت في بولاف ۱۲۹٦‏ 

الاعلام ۱٦۷/١‏ خير الدين الزركلي 

معجم المؤلفين ۹٠/٠١‏ عمر رضا كحالة 

فهرس الفهارس ٠٠٠١/۲‏ عبد الحي الكتاني 

امسلمون في الهند ص ٠١‏ آبو الحسن الندوي 

قال الحميري : : قنوج آفخر رد الهند اسا وشأنا وأعظمها صیتا وأقدمها بنیانا . ص: ٤۷٤‏ . 
ورد في الحاشيةء ان مدينة قنوج ٤‏ أيام ابن بطوطة مدينة كبيرة حسنة العمارة حصينة رخيصة كثيرة الك وعليها 


سور عظيم . 


مولده : 

ولد ضحى يوم الأحد لعله التاسع عشر من ادى الأول ۱۲٤۸‏ سنة ثمان وأربعين 
ومائتين وألف هجرية على صاحبها أفضل سلام وأزكى تحية ببلدة «بريلي» باهند» موطن 
جده القريب من جهة الأم» ثم جاءت به أمه الكريمة من «بريلي» إلى «قنوج» با هند موطن 
آبائه الكرام . 


ولا ناهز السادسة من عمره انتقل والده إلى رحمة ربه وبقي في حجر أمه يتيماء تهتم 
به وتربيه على العفاف والطهارة وحب العلم والعلماء فهو سليل بيت علم وتقوى . 


والده: ) 

هو الماجد الفاضل حسن بن على» تتلمذ على الشيخ عبد الباسط القنوجي ثم رحل 
إلى لكنهو فاكتسب عن الشيخ العام محمد نور وغيره من علماء عصره. ثم انتقل إلى دهلي 
وتتلمذ على الشيخ عبد العزيز والشيخ رفیع الدين ابني الشيخ الأجل «شاه ولي الله 
اللحدث الدهلوي» . وأخذ الإجازة لكتب التفسير والحديث وغيرهماء وصحب العام المجدد 
أحد البريلوي مجدد المائة الثالثة عشرة. واستمر معه حتى صار خليفته في دعوة الحق إلى 
دين الله » واقتداء الدليل ورد الشرك والبدع إلى أن توفاه الله تعالى ۳٠٠٠ه.‏ من مؤلفاته: 
کتاب في الحدود والقصاص» وكتاب تقوية اليقين في الرد على عقائد المشركين» ورسالة في 
رد التعزية والضريح . وغير ذلك من المؤلفات النافعة التي تنهجح طريقة السلف الصالح . 


أخوه الأكبر : 

هو العلامة الشيخ أحمد بن حسن بن على القنوجي ولد ٠۲١١‏ ه وجمع العلوم 
والفنون المتفرقة من بلاد شتى »على أكابر العلهاء في دهلى وغيرها من البلدات . تتلمذ على 
المولوي عبد الجليل الكوليء وأجاز له الشيخ عبد الغني المجددي الدهلوي وخاتمة 
المجتهدين الشيخ صالح بن محمد العمري الشهير الفلاني . 

سافر قاصدا بیت الله الحرام» إلا أنه مات في الطريق ۲۷۷١ه.‏ له كتاب الشهاب 
اق غ 

وقد استفاد الشيح صديق خان من أخيه وأبيه اتباع طريق السلف والبعد عن 
الد فا كانا مدرست الأول . 


صفاته : 

كان شيخنا المفسر ربعة من القوم» قليل الشيب شعره إلى شحمة أذنيه . كرياً جوادا 
شجاعاً حمع إلى الإعان والتقوى الفراغ من ملاذ النفس وهوى الشيطان. فصيح اللسان 
سریع الكتابة سريع الحفظ والمطالعة ء إذا ذكرت مسألة من مسائل الخلاف استدل ورجح › 
وهذا يدل على سعة ثقافته ورجحان عقله. | 

ادعی الاجتهاد لاجتماع شر وطه فيه » کان ادا اشتدل ما رایت أسرع انتزاعا للآيات 
الدالة على المسألة الي یوردها منه» ولا | ااا للسنة ا وعزوها مه . 

لا تمنعه صولة صائل في تحرير الحق والعمل به . 
شيوخه : 

رحل الشيخ صديق في سبيل طلب العلم وأخذه عن أكابر أطراف وطنه» فقد شمر 
عن ساف الحد لتحصیيل العلوم»وشد الرحل ای «دهلی») حيیث أخحذ عن ممتيها الشيخ ټل 
صدر الدين خان »من تلاميذه الشيخ عبد العزيز وأخيه رفيع الدين ابني 2 اللحدث أحمد 
ابن عبد الرحيم شاه ول الله الدهلوي . 

وقد استفاد العلوم من التفاسير والأحاديث من مشيخة اليمن والمند. فأخذ عن 
الشيخ حسين بن محسن اليمنىء تلميذ الشيخ محمد بن ناصر تلميذ العلامة المجتهد مد 
ابن علي الشوكاي 2 شال الاسا 29 e Fe‏ يکل 2 
اللخرك 0 

وأخحذ E‏ عن الشيخ ر عرد اق اهندي تلمیذ e‏ لوكا .. 
شیوخ غیرهم کثير. 

وكلهم أجازوا له مشافهة وكتابة إجازة مأثورة عامة تامة . فكل واحد أجاز له با هو 
مذكور في ثبتهم الجامع لحميع أصناف العلوم وأنواع الفنون. 

قد جمع الشيخ صدیق شیوخه في كتاب سماه «سلسلة العسجد في ذكر مشايخ 
السند» . ذكر فيه من أخذ عنه ومن أجاز له والأسانيد اي ي تلقام 
حیٹث ر E‏ يتغل افر والتألف حی را ٤‏ ا والمنقول 


o 


وإماما في علمي الفروع والأصول» وجد واجتهد ي اتقان القرآن والسنة وتدوين علومه)| 
ينصر السنة ویروج مصنمفاتہا ويؤلف مؤلفاته الشريفة»الممتعة النافعة باللسان العربي ولغة 
الفرس واطهند. ويبذل الال الكشثر في إذاعتها بالطبع والتقسيم . 
أقوال العلاء فيه : ) 
O CT‏ 

وقال الإمام الكتاني: ان الشيخ صديق من كبار علماء المند الذين حم اليد الطولى 
في إحياء كثير من كتب الحديث وعلومه» وغيره من العلوم . وقد عد صاحب «عون الودود 
على سنن أي داود» صدیق خان أحد المجددين على رس المائة الرابعة عشرة. 

أما الشيخ عبد الرزاق البيطار الدمشقي فقال: ان الاإمام صديق خان سيد علماء 
الهند »كان مليا بالعلوم مجتهدا في إشاعتها مجدداً للإذاعتها أحيا السنن اليتة بالأدلة البييض 
من السنة والفرقان . 

وزاد العلامة محمد منير الدمشقى المصري فقال: کم له من أياد بيض في خدمة 
اا والعل|ء وان جحد فضله الحاسدون وضعماء العقول . 
تقوم ره اد س لكثرة لمؤلفات e‏ 2 

وبالجملة ان الشيخ صديق خان كان موسوعة علمية» ل يدون أحد في عصره من 
عل|ء اند أحكام الكتاب العزيز وعلوم السنة المطهرة ٤‏ العبادة والمعاملة وغیر هما خالصة 
من آراء الرجال نقية من أقوال العلماء على هذه الكيفية المشاهدة في هذا السفر المبارك 
«فتح البيان في مقاصد القرآن» مثله. 
وفاته : ٠‏ 

توفي رحه الله تعالی أواخر ہمادی الثانية عام ۷١۳٠ه‏ ودفن ببهوبال باهند. 

وقد حاف ولدين أكبر هما آبو ا لخر محمد الحسن » صاحب الشرح المطبوع على بلوع 


له في الكتابة سرعة عجيبة »وفي التأليف ملكة غريبة »يكتب الكراريس العديدة في يوم 
واحد. 


تبلغ مؤلفاته اثني وعشرین ومائتین ۲۲۲ کتاباً منها حوالي ستة وخحمسون ٥٦‏ کتاباً في 
العربية. منها 

فتح البيان في مقاصد القرآن. 

شرح تجريد الصحيح للشرجي واسمه عون الباري بحل أدلة البخاري . 
وشرح اختصار مسلم للمنذري . 

وأبجد العلوم . 

وهدية السائل إلى أدلة المسائل . 

ويقظة أولي الاعتبار ما ورد في ذكر النار وأصحاب النار 
ومسك التام شرح بلوغ المرام. 

الروضة الندية شرح الدرر البهية . 

منہج الوصول إلى إصطلاح أحاديث الرسول . 

اتحاف النبلاء المتقين باحياء مآثر الفقهاء المحدثين. 
الأأدراك ي تخريج أحاديث الاشراك. 

الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة. 

أربعون حديثاً في فضائل الحج والعمرة. 

افادة الشيوخ بمقدار الناسخ والمنسوخ . 

تغيمة الصبى في ترحمة الأربعين من أحاديث النبى . 
الجنة في الأسوة الحسنة بالسئة. ۰ 

ا لخطة بذكر الصحاح الستة. 

الحرز المكنون من لفظ المعصوم المأمون. 

رياض الحنة في تراجم أهل السنة. 

غنية القاري في ترحمة ثلاثيات البخاري . 

فتح المغيث بفقه الحديث . 

قطف الثمر من عقائد أهل الأثر. 

الاحتواء على مسألة الاستواء. 

بدور الأهلة من ربط المسائل بالأدلة. 

الانتقاد الرجيح ٤‏ شرح الاعتقاد الصحيح . 

حصول ال أمول من علم الأصول. 


ذخر المحتى من اداب المفى . 

الصافية في شرح الشافية في علم الصرف. 

ظفر اللاضى با جب في القضاء على القاضى . 

العلم الخفاق من علم الاشتقاق. ۰ 

غصن البان المورق بمحسنات البيان. 

نیل المرام من تفسر ايات الأحكام. 

هدية السائل إلى أدلة المسائل . 

حسن الأسوة. 

الفرع النامي من الأصل السامي . 

وغيرها من الكتب التي تشهد له آنه من كبار من هم اليد الطولى في إحياء كثير من 
علوم الكتاب والسنة وسائر الفنون. 


A 


مقصمة المؤلف 


الحمد لله الذي أرسل رسوله بالمدى ودين الحق» وبين له من معام 
العلم وشعائر الشرائع ومشاعر الملل كل ما جل ودق» ونزل عليه کتاباً معجزا 
أفحم مصاقع الخطباء من العرب العرباء وخطاباً مفح) أعجز بواقع البلغاء من 
عصابة الأدباءء بأظهر بينات وأہر حجج › قرآنا را غير دي عوج› 0 
وزجر» وبشر وأنذر» وذكر المواعظ ليتدكر» وقص عن أيام الأمم الخالية 
ليعتبر» وضرب فيه ضروب الأمثال اليتدبر» ودل على آیات التوحيد ليتفکر› 
آنزله بحسب ا والحکم ا وجعله بالتحميد مفتتحا وبالاستعادة 
مختتماً» وأوحاه متشاماً ومحك)ء مزاياه ظاهرة باهرة في كل وجه وكل زمان» دائرة 
من بين سائر الكتب على كل لسان في كل مكان» كادت الرواسي فيبته تمور» 
ویذوب من خشيته الحدید ويميع منه صم الصخور» فمن تمسك بعروته الوثقى 
وحبله التين» وسلك جادته الواضحة وصراطه المبينء فقد فاز بمناه» ومن نبذه 
وراء ظهره وعصاهء واتخذ إله هواه فقد هوى في تخوم الشقاء وتردى في 
مهاوي الردى والاشتباه» فأي عبارة تبلغ أيسر ما يستحقه كلام الحكيم من 
التعظيم› وأي إشارة تصلح لبيان أقل ما ينبغي له من التوصيف والتكريم . 

كلا والله إن بلاغة البلغاء وسحرة البيان وإن طالت ذيوها» وفصاحة ‏ 
الفصحاء ومهرة قحطان وإن سالت سيوهما تتقاصر عن الوفاء بأدنى أوصافه وإن 
جالت بیادینہا خيوهاء وتتصاغر عن التشبث بأقصر أطرافه وإن أفلقت في 
إطرائها فحوهماء فتعود ألسنتهم عنه قاصرة» وصفقتهم في أسواقه خاسرة» 
كيف وتلك الآيات والدلائل» وتيك البينات والمخايل» وهذه العبارات 
العبقرية» وما في تضاعيفها من أسرار البرية» مما لا تحيط به ألباب البشر» ولا 


٩ 


تدرك كه طاع الال ااكر ولأمتي بت ار ات الات ورلن عرز 
معارضته ومباراته» لعجزوا عن الاتيان بمثل أقصر آية من آياته فالاعتراف 
بالعجز عن القيام با يستحقه كلام الملك العلام» من الاطراء والاكرام» أوفق 
ما يقتضيه الحال من الاجلال والاعظام. 
والصلاة والسلام على من أرسله الله إلى الخلق هادياً وبشيراء ونزل عليه 
الفرقان ليكون للعالمين نذيرا» فهداهم به إلى الحق وهم في ضلال مبين» 
وسلك بهم مسلك امداية حتى أتاهم اليقين.» أكمل به بنيان النبوة والجلالةء 
به دیوان ۰ ا وأتم ره مکارم الأخحلاق ومحاسن الأفعالء 
على ألطف اسلوب وأحسن أحوال» أعلى به من الدين معالمه» ومن الحق 
مراسمه» وت مر n‏ سبیله» ومن الایان دلیلهء وأقام للحق حجته» 
وأنار للشرع حجته» حتى انشرحت الأفئدة بأنوار البينات. وانزاح عن الضمائر 
صدا الشبهات فهو حجة نيرة واضحة المكنون» وآية بينة لقوم يعقلون» بل 
برهان جلي لا ريب فيه» ومنېج سوي لا يضل من ينتحيه» مظهر لتفاصيل 
الشرائع والأديان بالاستحقاق» مفسر لمشكلات آيات الأنفس والآفاق» كاشف 
عن خفايا حظائر القدس» مطلع على خبايا سرائر الأنس» بحر علم لا ينزف» 
وعيلم فضل لا ينشف. به يتوصل إلى سعادة الدنيا والآخرة» وبه تكتسب 
اللكات الفاخرة» كلامه شفاء للسقام» ومرهم للأوهام» وحديثه قاطع 
للخصام» عند تفاوت الافهام وتباين الاقدام» عليه يدور فلك الأوامر 
والنواهي» وإليه يستند في معرفة حقائق الأشياء كا هي أفلح من اتبعه 
ووالاه» وخاب من أعرض عنه وعاداه. 
وصلى الله وسلم على آله البررة» وصحبه الخيرة» مصابيح الأممء 
ومفاتيح الكرم» خلفاء الدين» وحلفاء اليقينء الذين بلغوا من اسن 
- الفضائل غاية الغايات» ووصلوا من مكارم الفواضل نهاية النهايات» قارعوا 
على الإسلام فكشفوا عنه القوارع والكروب» ¥ إلى الأيان فصرفوا عنه 
العوادي والخطوب» فابتسم ثغر الدين» وانتظم أمر المسلمينء واتضح الوعد 
من الله وحق عليه نصر المؤمنين» لا يتسنى العروج إلى معارجهم الرفيعة» ولا 


 ه‎ 


تان الرقي إلى مدارجهم المنيعة» لعلو شأنهم وناية الاعضال» وصعوبة 
مرامهم وعزة المنال» فهم شموس ادى على فلك السعادة» وبدور الدجى هم 
الحسنى وزيادة. وعلى من تبعهم الاعات اة وان وان ها ارت 
النيران وتعاقب الملوان. ) 

(وبعد) فيقول الفقير إلى مولاه الغني به عمن سواه» عبده وابن أمته 
وعبده (أبو الطيب صديق بن حسن بن على القنوجي) أصلح الله حاله وماله 
قبل أن يخرج الأمر من يده: 

إن أعظم العلوم مقداراًء وأرفعها شرفاً ومنارأء وأعلاها على الإطلاقء 
وأولاها تفضياد بالاستحقاق» وأساس قواعد الشرائع والعلوم» ومقياس 
ضوابط المنطوق والمفهوم› ورأس الملل الإسلامية وأسها» وأصل النحل الايانية 
واستقصهاء وأعز ما يرغب فيه ویعرجح عليه وأهم ما تناخ مطايا الطلب 
لديه» هو التفسر 2 العزيز القدير» لکونه أوٹق العلوم EE‏ 
اأضدضا فل واخسها تان كما احا وأنورها سراجاء» .وأصحها حجة 
ودلیلا وأوضحهاعجة وسبیلاء وقد حاموا جميعا حول طلابه» وراموا طريقا ل 
جنابه» والتمسوا مصباحاً على قبابه» ومفتاحاً إلى فتح بابه. 

وهو علم باحٿث عن نظم نصوص القرآن» وآيات سور الفرقان بحسب 

الطاقة البشرية وبوفق ما تقتضيه القواعد العربيةء قال الفناري : الأولى أن 
يقال: علم التفسير معرفة أحوال كلام الله سبحانه وتعالى من حيث القرآنية 
ومن حيث دلالته على ما يعلم أو يظن "أنه مراد الله تعالى بقدر الطاقة الانسانية 
انتھی» وهذا يتناول أقسام البيان بأسرها»ء ولا يرد عليه ما يرد على سائر 
الحدود» ومباديه العلوم اللغوية وأصول التوحيد وأصول الفقه وغير ذلك من 
العلوم الجحمة. 

والغرض منه معرفة معاني النظم ومعرفة الأحكام الشرعية العملية» 
وفائدته حصول القدرة على استنباط الأحكام الشرعية على وجه الصحة 
وموضوعه کلام الله سبحانه الذي هو منبع كل حكمة ومعدل كل فصلة وغایته 
التوصل إلى فهم معاني القرآن واستنباط حكمه ليفوز به إلى السعادة الدنيوية ِ 


۱۱ 


والأخروبة» وشرف ۳ وجلالته باعتبار شرف موضوعه وغايتهء فهو أُشرف 
العلوم وأعظمهاء ذکره ا بو الخر وابن صدر الدين. 


والقرآن الكلام العربي المنزل على محمد يي المتحدى بأقصر سورة منه 
الول راتو ودليله الكتاب والسنة ولفظ العرب العرباءء واستمداده من 
علمي أصول الدين والفقه وهو قسمان «تفسر» وهو ما لا يدرك إلا بالنقل 
كأسباب النزول «وتأويل» وهو ما يمكن إدراكه بالقواعد العربية فهو مما يتعلق 
بالدراية . 


و في جواز التأويل a‏ دون التفسس أن التفسير كشهادة على 
الله وقطع بأنه عنى بهذا اللفظ هذا المعنى ولا يجوز إلا بتوقيف. ولذا جزم 
الحاكم بان تفسير الصحابي مطلقاً ٤‏ حکم المرفوع› والتأويل ترجیح لأحد 
المحتملات بلا قطع » > فاغتفر» أفاد ذلك حاعة من آهل العلم ذکرهم سليمان 
الحمل في حاشية الحلالين. 


وقد تصدى لتفسير عويصاته أساطين الأمة» وتولى لتيسر معضلاته 
سلاطين الأئمة من الصحابة والتابعين» وأئمة اللغة والنحويينء ثلة من الأولين 
وأمة من الآخرين» فغاصوا في بحار لججه» وخاضوا في أنهار بجه» و 
سلك التقرير و وأبرزوا في معرض التحرير فوائده» وألفوا كتباً جليلة 
المقدار» وصنفوا زبراً جيلة الآثار» وفصلوا مجملهء وبينوا معضله مع تحقيق 
للمقاصد وفق ما يرتاد» وتنقیح للمعاقد فوق ما يعتاد. 


فا لمفسرون من الصحابة الخلفاء الأربعة وابن مسعود وابن عباس واي بن 
کعب» والرواية عن على اکر وعن الثلائة ٤‏ دذدرة خا والسبب فيه تقدم 


وفاتهم » وروي عن ابن مسعود أكثر ما روي عن على ومات بالمدينة سنة اثنتين 
ونلاثين . 


وأما ابن عباس المتوفى سنة ثمان وستين بالطائف فهو ترحان القرآن 
وحبر الأمة ورئیس المغسرين دعا له النبي له فقال: «اللهم فقهه ٤‏ الدين 


۱۲ 


وعلمه ا عنه في التفسير ما لا بحصي كثرة لكن أحسن الطرق 
عنه طريقة علي بن أ بي طلحة اهاشمي rS‏ 
عل ا وأوهى الطرق عنه طريق الكلبي أ ںی النصر 
محمد بن السائب» فان انضم إليه رواية محمد بن مروان الى اتر فف 
مل الكتب ركذلك طربى اتل بن لمان الأزدى» وطرايق الفا 
عنه منقطعة فانه لم يلقه» ومن جيد الطرق عنه طريق قيس بن مسلم الكوني 
عن عطاء بن السائب و يق ابن اسحق صاحب السير. 

داي بن كعب المتوفى سنة عشرين على خلاف فيهء TT‏ 
عن زق ١‏ بي العالية » وهذا إسناد صحيح »› ومن الصحابة من ورد عنه اليسبر 
من التفسير غير هؤلاء منهم نس بن مالك المتوف بالبصرة سنة إحدى وتسعين 
وأبو هريرة المتوف بالمدينة سنة سبع وخمسين» وعبدالله بن عمر بن الخطاب 
المتوفى بمكة المكرمة سنة ثلاث وسبعين» وجابر بن عبدالله المتوى بالمدينة سنة 
ی ی ا ی کن ن کرد بن 
العاص المتوفى سنة ثلاث وستينء وهو أحدٌّ العبادلة الذين استقر عليهم أمر 
العلم في آخر عهد الصحابة» وزيد بن ثابت الأنصاري كاتب النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم المتوق سنة خمس وأربعين. 

وأما المفسرون من التابعين فمنهم أصحاب ابن عباس وهم علاء مكة 
اللكرمة» ومنهم مجاهد بن جبر التوفى سنة ثلاث ومائة واعتمد على تفسيره 
الشافعي والبخاري» وسعيد بن جبير التو سنة أربع وتسعين» وعكرمة مولى 
ابن عباس المتوفى بمكة سنة حمس ومائةء وطاوس بن كيسان اليماني الحو 
سنة ست ومائةء وعطاء بن أبي رباح المكي المتوفى سنة أربع عشرة ومائة. 

ومنهم أصحاب ابن مسعود وهم علاء الكوفة كعلقمة بن قيس التو 
سنة اثنتين ومائة» والأسود بن يزيد المتوفى سنة خمس ومائة» ومنهم أصحاب 
زید بن أسلم كعبد الرحمن بن زيد ومالك بن آنس» ومنہم الحسن البصري 


(۱( المستدرك على الصحيحين برواية : اللهم علمه تأويل القران وفقهه ٤‏ الدين واجعله من اهل الامان 
or1/Y۳‏ | 


المتوق سنة إحدى وعشرين ومائة: وعطاء بن أبي سلمة ميسرة الخراساني» 
وحمد بن كعب القرظي المتوف سنة سبع عشرة ومائة: وأبو العالية رفيع بن 
مهران الرياحي التو سنة تسعين: والضحاك بن مزاحم: وعطية بن سعيد 
العوفي التو سنة إحدى عشرة ومائة : وقتادة بن دعامة السدوسى المتوفى سنة 
سبع عشرة ومائة: والربيع ان والسدي . 

ثم بعد هذه الطبقة الذين صنفوا كتب التفاسير التي تجمع أقوال 
الصحابة والتابعين كسفيان بن عيينة» ووكيع بن الجراح وشعبة بن الحجاج» 
ويزيد بن هارون» وعبد الرزاق وآدم بن بي إياس» وإسحق بن راهويه» 
وروح بن عبادة» وعبدالله بن حميد» وأبي بكر بن أي شيبة وآخرين. 


ی ی ع ا ول ن ان لحا وان 
جرير وابن أبي حاتم وابن ماجة والحاكم وابن مردويه وأبو الشيخ بن حيان 
وابن المنذر في آخرين 

ثم انتصبت طبقة بعدهم إلى تصنيف تفاسير مشحونة ي حذوفة 
الأسانيد مثل أبي إسحق الزجاج وأبي علي الفارسي ومكي بن أي طالب وأبي 
العباس المهدوي. وآما أبو بكر النقاش Ty‏ 
الناس عليها. 

اه نالسر طف م الاخرين اضرا السات وا 
الأقوال بتراء» فدخل من هنا الدخيل» والتبس الصحيح بالعليل» ثم صار كل 
من سنح له قول یورده» ومن خطر بباله شيء یعتمده. ثم ينقل ذلك خلف 
عن سلف ظاناً أن له أصلاً ا 
فن القدوة في هذا الباب. 

قال السيوطي رأيت في تفسير قوله سبحانه غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين نحو عشرة أقوال مع أن الوارد عن النبي بي وجميع الصحابة 
والتابعين ليس غر اليهود ا حتی قال ابن آي حاتم اع في ذلك 
حلافا من السرتن. 


ثم صنف بعد ذلك قوم برعوا في شيء من العلوم» ومنهم من ملا کتابه 
ما غلب على طبعه من الفن واقتصر فيه على ما تمهر هو فيه» كأن القرآن أنزل 
لأجل هذا العلم لا غي مع ان فيه تبيان کل شيء. فالنحوي تراه ليس له 
إلا الاعراب وتكثير الأوجه المحتملة فيه وإن كانت بعيدة 5 قواعد النحو 
ومسائله وفروعه وخلافیاته کالزجاج والواحدي ي البسيط وأ حيان في البحر 
والنهر» والاخباري ليس له شغل إلا القصص واستيفاؤها سلف 
چ كانت صحيحة أو باطلة» ومنہم الثعلبي » والفقيه يکاد یسرد فيه الفقه 

حميعا وربا استطرد إلى إقامة أدلة الفروع الفقهية التي لا تعلق ها بالاية أصلا 
اا عن الأدلة للمخالفين كالقرطبي وصاحب المظهري وصاحب العلوم ‏ 
العقلية ES‏ فخر الدين الرازي قد ملا تفسیره الحکاء والفلاسفة 
وخرج من شىء إلى شيء حتى يقضي الناظر العجب» قال أبو حيان في البحر: 
مع الامام الرازي في تفسيره أشياء كثيرة طويلة لا حاجة بها في علم التفسيرء 
ولذلك قال بعض العلماء: فيه كل شيء إلا التفسير. 

والمبتدع ليس له إلا تحريف الآيات وتسويتها على مذهبه الفاسد بحيث 
e a‏ أو وجد موضعاً له فيه أدنی جال سارع 
إليه» كا نقل عن البلقيني أنه قال استخرجت من الكشاف اعتزالا بالمناقيش › 
منها آنه قال في قوله سبحانه وتعالل #فمن زحزح عن النار وأدخحل الحنة فقد 
فاز» أي فوز أعظم من دخول الجنةء وأشار به إلى عدم الرؤية. 

والملحد لا تسأل عن كفره وإلحاده في آيات الله وافترائه على الله ما ل 
يقله» كقول بعضهم في تفسير قوله تعالى #إن هي إلا فتنتك# ما على العباد 
أضر من رهم» وينسب هذا القول إلى صاحب قوت القلوب. 

ن ذلك الا الذين لمرن ى اران بلا درل قل غن 
السلف» ولا رعاية للأصول الشرعية» والقواعد العربية» كتفسير حمود بن 
حمزة الكرماني ضمنه أقوالاً هي عجائب عند العوام» وغرائب عا عهد عن 
السلف الكرام» وهي أقوال منكرة لا بحل الاعتقاد عليها ولا ذكرها إلا 
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ومن ذلك قول من قال في #ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به إنه الحب 
والعشق» ومن ذلك قوهم في بإومن شر غاسق إذا وقب# إنه الذكر إذا قام» 
وقوهم في «ومن ذا الذي يشفع عنده#معناه من ذل أي من الذل وذي اشارة 
ا النفس». ويشف من الشفاء جواب «من» و (ع) أمر من الوعي . 

وسئل البلقيني عمن فسر بهذا فأفتى بأنه ملحد. 

(قلت) وقد نبخت في هذا الزمان طائفة تفسر القرآن برأياء وتحذف منه 
الآيات المتواليات تسمى بالنيفرية» وهم الذين أنكروا وجود الملاثكة والجن 
والشياطين إلى غير ذلك» وقد عمت فتنتهم بلاد الهند الاسلامية» فرق الله 
جمعهم» وبدد شملهم وأنزل بم بأسه الذي لا يرده عن القوم المجرمين. 

وأما كلام الصوفية في القرآن فليس بتفسير» قال ابن الصلاح في فتاواه : 
وجدت عن الامام الواحدي أنه قال : صنف السلمي حقائی إن کان 
قد اعتقد أن ذلك تفسر فقد كفر. 

قال النسفي في عقائده: النصوص تمل على ظواهرها والعدول عنها إلى 
معان يدعيها أهل الباطن إلحادء وقال التفتازانى في شرحه: سميت الملاحدة 
باطنية لادعائهم أن النصوص ليست على ظواهرها بل هما معان باطنة. 

قال صاحب مفتاح السعادة: الايان بالقرآن هو التصديقق بأنه كلام الله 
سبحانه قد أنزل على رسوله محمد يي بواسطة جبرائيل عليه السلامء وأنه دال 
على صفة أزلية له سبحانه» وأن ما دل هو عليه بطريق القواعد العربية مما هو 
مراد الله سبحانه حق لا ريب فيه ثم تلك الدلالة على مراده سبحانه بواسطة 
القوانين الأدبية للقواعد الشرعية والأحاديث النبوية مراد الله تعالى» وقد 
ثبت في الحديث أن لكل آية ظهرا وبطنا“ وذلك المراد الآخر لا لم يطلع عليه 
کل أحد بل من أعطى فهاً وعل)ً من لدنه تعالى يكون الضابط فى صحته أن 
لا يرفع ظاهر المعاني المنفهمة عن الألفاظ بالقوانين العربية وأن لا بخالف 
القواعد الشرعية» ولا يباين إعجاز القرآنء ولا يناقض النصوص الواقعة 


(۱) ين هذا الحدیث : من رواه؟ من أخرجه؟ لم نجده في آي کتاب لدينا. 
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فيهاء فإن وجدت فيه هذه الشرائط فلا طعن فيه وإلا فهو بمعزل عن القبول. 

قال الزخشري : من حت التفسير أن يتعاهد بقاء النظم على حسنه» 
والبلاغة على كماها وما وقع به التحدي سلي) من القادح . 

اران ال درط ري ار أا ا ا عل 
التعاطى لمن عرى عنها أو هو فيها راجل وهي أن يعرف اللغة والنحو 
والتصريف والاشتقاق والمعاني والبيان والبديع والقراآت وأصول الدين وأصول 
الفقهء وأسباب النزول والقصص والناسخ والمنسوح والفقهء والأحاديث المبينة 
لتفسير المجمل والمبهم» وعلم الموهبة» وهو علم يورثه الله سبحانه لمن عمل با 
علم انتهی . 

ثم إن تفسير القرآن ثلاثة اقسام : 

الأول ما لم يطلع لله عليه أحدا من خلقه» وهو ما استأثر به من علوم 
أسرار كتابه من معرفة كنه ذاته ومعرفة حقائق أسمائه وصفاته» وهذا لا جوز 
لأحد الكلام فيه. 

والثاني ما أطلع الله سبحانه نبیه عليه من أسرار الکتاب واختصه به فلا 
يجوز الكلام فيه إلا له ييه أو لمن أذن له» قيل: وأوائل السور من هذا 
القسم» وقيل من الأول وهو الراجح 

والثالث علوم علمها الله نبيه وأمره بتعليمهاء وهذا ينقسم إلى قسمين 
منه ما لا يجوز الكلام فيه إلا بطريق السمع كأسباب النزول والناسخ والمنسوخ 
واللخات والقراآت وقصص الأمم وإخبار ما هو كائن»ء ومنه ما يؤخذ بطريق 
النظر والاستنباط من الألفاظء وهو قسمان قسم اختلفوا في جوازه وهو تأويل 
الآيات المتشاہات. وقسم اتفقوا عليه وهو استنباط الأحكام الأصلية والفرعية 
والاعرابية» وكذلك فنون البلاغة وضروب المواعظ والحكم والاشارات لا يتنع 
استنباطها منه منه لمن له أهلية ذلك وما عدا هذه الأمور هو التفسر ا الذي 
نهی عنه» وفيه خمسه أنواع : 


7 الأول التفسير من غير حصول العلوم التي يجوز معها التفسير» والثاني 
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تفسير المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالىء والثالث التفسر المقرر 
للمذهب الفاسد بأن بجعل المذهب أصلاء والتفسير تابعاً له فيرد إليه بأي 
طريقق أمكن وإن كان ضعيفاًء الرابع التفسير بأن مراد الله سبحانه كذا على 
القطع من غير دلیل» الخامس التفسر بالااستحسان واهوى والتقليد. 

(أقول) إن التفسير الذي ينبغي الاعتداد به والرجوع إليه هو تفسر ‏ 
كتاب الله جل جلاله باللغة العربية حقيقة ومجازاً إن لر تثبت في ذلك حقيقة 
شرعية فان ثبتت فهي مقدمة على غيرهاء وكذلك إذا ثبت تفسير ذلك من 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فهو أقدم من كل شىء بل حجة متبعة لا 
يسوغ خالفتها لشيء آخر» ثم تفاسير علاء الصحابة المختصين برسول الله 
بي فانه يبعد كل البعد أن يفسر E ESL‏ 
شیا عن رسول الله ييو وعلى فرض عدم السماع فهو أحد العرب الذين 
عرفوا من اللغة دقها ا وأما تفاسير غيرهم من التابعين ومن فان 
كان من طريق الرواية نظرنا في صحتها سواء كان المروي عنه الشارع أو آهل 
اللغةء وإن كان بمحض الرأي فليس ذلك بثىء ولا محل التمسك به ولا 
جعله حجةء بل الحجة ما قدمناه» ولا نظن بعالم من علماء الإسلام أن يفسر 
القرآن برأيه فان ذلك مع كونه من الاإقدام على ما لا بجحل با لا بجحل قد ورد 
الى عنه في حديث «من فسر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأً ومن فسر القرآن 
وا فاا ف ا ن 

إلا أنا لم نتعبد بمجرد هذا اللإحسان للظن على أن نقبل تفسير كل عام 
كيفما كان بل إذا لم نجده مستنداً إلى الشارع ولا إلى أهل اللغة لر يحل لنا 
العمل به مع التمسك بحمل صاحبه على السلامة» ونظير ذلك اختلاف العلاء 
في المسائل العلميةء فهو إن كان إحسان الظن مسوغاً للعمل با ورد عن كل 
واحد منهم لوجب علينا قبول الأقوال المتناقضة في تفسير آية واحدة أو في مسألة 
علمية واللازم باطل فالملزوم مثله | 

وإذا عرفت هذه الفوائد فاعلم أن كتب التفاسير كثيرة ذكر منها ملا 
)١(‏ الترمذي كتاب التفسير الباب الأول بلفظ : من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأً . 


۸ 


ااب اا ل گنت ا ا ج حل فض شیا عل رف . 
المهجاء وزدنا عليه في كتابنا الأكسير في أصول التفسير» فمنها تفسير ابن أبي 
حاتم عبد الرحمن بن محمد الرازي الحافظ المتوفى سنة خمس وتسعين ومائتين . 
وانتقاه الشيخ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي للمتوفي سنة 
إحدى عشرة وتسعمائة في مجلدء ومنها تفسير ابن جرير أبي جعفر عمد الطبري 
المتوفى سنة عشرة وئلثمائة قال السيوطي في الاتقان: وكتابه أجل التفاسير 
وأعظمها فإنه يتعرض لتوجيه الأقوال وترجيح بعضها على بعض والاعراب 
والاستنباط فهو يفوق بذلك على تفاسرر الأقدمين | ه . 

وقد قال النووي:أجمعت الأمة على أنه لي يصنف مثل تفسير الطبري» 
وعن أ I SRI EE e,‏ 
تفسیر ابن جرير لم يكن ذلك کثیرا. 

ومنها تفسير ابن كثير الإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر القرشي 
المتوفى سنة أربع وسبعین وسبعمائة تلميذ شيخ الأإسلام ابن تيمية الحراني رحه 
الله تعالى» وهو كبير في عشر مجلدات فسر بالأحاديث والاثار مسندة عن 
أصحابا مع الكلام على ما يحتاج أله ج خا ويلا 

ومنها تفسير ابن المنذر وهو الإمام أبو بكر محمد بن ابراهيم النيسابوري 
لمتوفى سنة ثمان عشرة وثلثمائةء ومنها تفسير البخاري وهو ما ذكره في 
جه وحكله كا هه وله افر الك غي هذا ذكه الفررىه ا 
تفسير النحاس وهو أبو جعفر أحمد بن محمد النحوي المصري التو سنة ثمان 
وثلاثين وئلثمائة قصد فيه الاعراب لكن ذكر القراآت التي بحتاجح أن يبين 
إعرابما والعلل التي فيها وما يحتاج فيه من المعانيء ومنها تفسير الواحدي 
البسيط والوسيط والوجيز وتسمى هذه الثلاثة الحاوي لجميع المعاني. 

ومنها تفسير المهدوي وهو أبو العباس أحمد بن عمار التميمي المتوف بعد 
الثلاثين وأربعمائة. 

ثم من المفسرين من اقتصر في تفسيره على مرد الرواية وقنع برفع هذه 
الراية كجلال الدين السيوطي في الدر المنثور وغيره في غيره من المسطورء 
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ومنهم من اكتفى بمجرد الدراية وجرد نظره إلى مقتضى اللغة العربية بصحيح 
العناية وهم الأكثرون» ومنهم من جمع بين الأمرين» وسلك المسلكين. وقليل 
ما هم وقليل من عبادي ااشکور. 

ومن أحسن التفاسير جمعا بين الرواية والدراية فيا علمت تفسير الإمام 
الحافظ القاضي محمد بن علي بن محمد الشوكاني اليمنى التوفى سنة خمسين 
ومائتين ولف المجرية» وهو تفسير كبر في مجلدات أربع . 

وطا ما يدور في خلدي أن في التفسير كتاباً بحتوي على أمرينء 
ويجمع طريقين على الوجه ۴ الورد والصدر» غير مشوب بشيء من 
التفسير بالرأي الذي هو من أعظم الخطر» وكنت أنتهز له الفرصة في البلاد 
والقرى» وأقدم رجلا وأؤخر أخرى لصعوبة المرام» وعزة المقام» فأين 
الحضيض من الذرى والثريا من الثرى» فحال بيني وبين ما كنت أخالء 
تراكم المهمات وتزاحم الأشغال وابتليت بتدبير مصالح العباد في مدينة هوبال 
وانصرمت عرى الأمال عن الفوز بفراع البالء وأنا أصرف جهدي والمراد 
ينصرف» والمقصود يتقاعس عن الحصول وينحرف» والأيام تحول وتحجز» 
والليالي تعد ولا تنجز» حتى سألني جماعة من أهل العلم ممن يتحرى إتباع 
السنة والكتاب. ويجتنب الإبتداع في كل باب وألحوا على وأظهروا الفقر إِلي 
ولم يسعني إلا إسعاف ما أيلوه» وإنجاح ما سألوه» فأجبتهم معتمداً عل فضل 
الله وتیسیره متشلا بوصية رسول الله ييه فيهم في يرويه ابو سعيد الخدري 
ویرفعه : « إن رجالا پاتونکم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين فإذا أتوكم 
فاستوصوا e‏ خیرا»“ومقتدیا بالسلف الماضين في تدوين علوم الدين إبقاء على 
الخلق وإيفاء للحق . 

و وو ه مزید» ولکن لا بد في کل زمان من تجدید 
ما طال به العهد وقصر للطالبين فيه الحد والحهدي اقاظا للنائمين» وتحريضا 
للمتشبطین» فحررت بعون الله تعالی وحسن توفیقه فیا سألوه واستمنحوه کتاباً 
ف ايسر زمان واخ قد ظا ب بين الطويل الممل والقصير المخل»ء 


. ٤ الترمذي کتاب العلم باب‎ )١( 


وجمعته جمعاً حسنا بعبارة سهلة وألفاظ يسيرة مع تعرض للترجيح بين التفاسير ‏ 
ا معارضة في مواضع كثيرة» وبيان للمعنى العربي والإعرابي واللخوي مع حرص 
على إيراد صفوة الصفوة مما ثبت من التفسبر ومن عظاء الصحابة وعلاء 
التابعين» ومن دونهم من سلف الأمة وأئمتها المعتبرين كابن عباس حبر هذه 
الأمة ومن بعده من الأئمة مثل مجاهد وعكرمة وعطاء والحسن وقتادة وأبي 
العالية والقرظي والكلبي والضحاك ومقاتل والسدي وغيرهم من علاء اللغة 
والنحو كالفراء والزجاج وسيبويه والمبرد والخليل والنحاس. 

ولكن الثابت الصحيح ؛ من التفسير المرفوع إلى النبي وإن كان المصير إليه 
فقحا .اوتقدمه محا » هو تفس آبات قله بالنسة إل هيخ القرآن. والثابت 
من التفسير عن الصحابة ومن تبعهم بالاحسان : إن كان من اللفظ الذي قد 
نقله الشرع إلى معنى مغاير للمعنى اللغوي فهو مقدم على غيره» وإن کان من 
الألفاظ التي ا ينقلها الشرع فهو كواحد من أهل اللغة الموثوق بعربيتهم» فإدا 
خالف ذلك المشهور المستفيض | تقم الحجة علينا بتفسيره الذي قاله على 
مقتضى لغة العرب العرباء فبالأولى تفاسير من بعدهم من تابعيهم وسائر 
الأئمة. 

TT O E E ET 
يقتضيه النظم القرآني باعتبار المعنى اللخوي» ومعلوم أن ذلك لا يستلزم إ*مال‎ 
سائر المعاني التى تفيدها اللغة العربية ولا إهمال ما يستفاد من العلوم التي‎ 
يتبين مها دقائق العربية وأسرارها كعلم المعاني والبيان» فإن التفسير بذلك هو‎ 
تفسير اللغة لا تفسبر بمحض الرأي الى عنه؛ وقد قال سفيان ليس في تفسير‎ 
لقرآن اختلاف. إغا هو كلام جامع یراد منه هذا وهذا؛ وقال أبو الدرداء: لا‎ 
تفقه کل الفقه حتی تری للقرآن وجوهاً.‎ 
أن عليا قال لابن عباس: « اذهب إليهم (يعني‎ e وأخرج ابن‎ 
. اخوارج) ولا خاصمهم بالقرآن فإنه ذو وجوه» ولكن خاصمهم بالسنة)‎ 

وأيضاً لا يتيسر في كل تركيب من التراكيب القرآنية تفسير ثابت عن 
السلف بل قد بخلو عن ذلك كثير من القرآن. ولا اعتبار با لا يصح كالتفسير 
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المنقول بإسناد ضعيف» ولا بتفسير من ليس بثقة منهم وإن صح إسناده إليه 
وهذا تعرف أنه لا بد من الجمع بين الأمرين والتحلى بالوصفين» وعدم 
الاقتصار على مسلك أحد الفريقين.» وهذا هو المقصد الذي أردته والمسلك 
الذي قصدته. 

ر ا ر ن 
من الأصول التي نقلت عنها كذلك كا يقع في تفسير ابن جرير والقرطبي 
وابن كثير والسيوطي » ويبعد كل البعد أن يعلموا في الحديث ضعفا ولا يبينوه» 
ولا ينبغي أن يقال فيم) أطلقوه أنهم قد علموا ثبوته» فإن من الجائز أن ينقلوه 
من دون كشف عن حال الإسنادء بل هذا هو الذي يغلب به الظن لأنهم لو 
کشفوا عنه فثبتت عندهم صحته لم یترکوا بیان ذلك کا یقع منہم کثیرا 
التصريح بالصحة والحسن» فمن وجد الأصول التي يروون عنما ويعزون ما في 
تفاسيرهم إليها فلينظر في أسانيدها موفقا إن شاء الله تعالى. 

واعلم أن تفسير السيوطي المسمى بالدر المنثور» قد اشتمل على غالب ما 
في تفسيرات السلف من التفاسير المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلمء 
وتفاسير الصحابة ومن بعدهم» وما فاته إلا القليل النادر» وقد اشتمل هذا 
التفسير مني على جميع ما تدعو إليه الحاجة ما يتعلق بالتفسير مع اختصار لا 
تکرر لفظا واتحد معنى بقولي ومثله أو ونحوه» وضممت إلى ذلك فوائد ل 
يشتمل عليها زبر آهل الرواية» ووجدتما في غيرها من تفاسي علماء الدرايةء 
وعوائد لاحت لي من تصحيح أو تحسين أو تضعيف أو تعقب أو جمع أو 
ترجیح » مع تحرير للمقاصد بحسب ما يراد ولا يذادي وتقرير للمعاقد بحيث 
لا يضاد ولا يصاد» ولم آل جهدا في حسن تحريره وتهذيبه وسعيا في لطافة 
مزجه بالمفسر وترتیبه بألفاظ تنفتح ها الآذان وتنشرح ا الصدور» ومعان 
تتھلل بها وجوه الأوراق وتتبسم ثخور السطور» رغبة إلى الدخول من أبوابه 
والكون من أحزابه» ونشاطا إلى القعود في عحرابهء وبذلا للقوة في إيراد مباحث 
قلت عناية المتأحرين با من المفسرين» وقد بالغ في الاعتناء بها المحققون من 
لمتقدمينء لا سيا السمعيات التي هي المطلب الأعلىء والمقصد الأقصى في 
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أصول الدين» والعروة الوثقى والعمدة القصوى لأهل الحق واليقين» مع 
اتنقيح للكلام» وتوضيح للمرام» تزله علماء البلاد في كل نادء ولا يغض منه 
إلا كل هائم في واد» من بد الله فهو المهتدي ومن يضلله فا له من هاد.. 

ووطنت النفس على سلوك طريقة» هي بالقبول عند الفحول حقيقة» 
مقتصرا فيه على أرجح الأقوال» وإعراب ا يحتاج إليه عند السؤال» وترك 
التطويل بذكر أقوال غير مرضية» وقصص لا تصح وأعاريب عغلها كتب 
الا 

وحيث ذكرت فيه شيئاً من القراآت فهو من السبع المشهورات إلا ما 
شاء الله» وقد أذكر بعض أقوال وأعاريب لقوة مداركها أو لورودها وإذا قرع 
سمعك ما لي تسمع به من المحصلينء فلا تسرع وقف وقفة المتأملين لعلك 
تطلع بوميض برق إهي» وتألق نور رباني من شاطىء الوادي الأين في البقعة 
المباركة على برهان له جلي أو بيان من سلف صالح واضح وضي . 

وقد تلقيت هذا التفسر بحمد الله من تفاسير متعددة عن أئمة ظهرت 
وبرت مفاخحرهم» وانتشرت واشتهرت ماثرهم» جعني الله وإياهم وجميع 
املسلمين ومن أخلفهم في مستقر رحته من فراديس جنته. 

فهذا التفسير وإن كبر حجمه فقد كثر علمه» وتوفر من التحقيق قسمه 
وأصاب غرض الحق سهمه» مفيد لمن أقبل على تحصيله» مفيض على من 
- مسك بذيل إجاله وتفصيلهء وقد اشتمل على جيع ما في كتب التفاسير من 
بدائع الفوائدء مع زوائد فرائد وقواعد شوارد» من صحيح الدراية» وصريح 
الرواية. 
فإن أحببت أن تعتبر صحة هذا فهذه كتب التفسير على ظهر البسيطة 
أنظر تفاسير المعتمدين على الرواية ثم ارجع إلى تفاسير المعتمدين على الدراية» 
ثم انظر في هذا التفسير بعد النظرين» فعند ذلك يسفر الصبح لذي عينين» 
ويتبين لك أن هذا الكتاب هو لب اللباب وعجب العجاب. وذخيرة الطلاب 
ونهاية مارب أرباب الألباب» وأسوة المتبعين» وقدوة الناسكين» وهدى 


۲۳ 


ف جا بح کر مد ن اهر الا رج سحا 
بنفائس الفرائدء في لطائف طالما كانت خزونة» وعن الاضافة مصونة» بتقارير 
ترتاح ها نفوس المحصلين الكاملين وتنزاح ا به الظلن ,حرف 
الغالين» وتأويل الجاهلين» وتضحى أنوارها في قلوب السعداء وتطلع نيرانما 
على أفئدة الأعداء لا يعقل بيناتها إلا العالمون» ولا بجحد بآياتها إلا القوم 
الظالمون وسميته : #فتح البيان ف مقاصد القرآن» وهو اسم له تار يجي » 
ددا من الله سبحانه بلوغ الغاية» والوصول بعد هذه البداية إلى النهايةء 
لخا منه جل جلاله أن يديم به الانتفاع» ويجعله من الذخائر التي ليس ها 
انقطاع» ولا حول ولا قوة إلا بالل العلي العظيم . 

اعلم أن الأحاديث في فضائل القرآن كثيرة جدأ ولا يتم لصاحب القرآن 
ما يطلبه من الأجر الموعود به في الأحاديث الصحيحة حت يفهم معانيه» فإن 
ذلك هو الثمرة من قراءته. 

قال القرطبي”“ ينبغي له أن يتعلم أحكام القرآن فيفهم عن الله مراده 
وما فرض عليه فينتفع با يقرأ ويعمل با يتلو» فا أقبح بحامل القرآن أن يتلو 
فرائضه وأحکامه عن ظهر قلب وهو لا یفهم معنی ما یتلوه» فکیف يعمل با 
لا يفهم معناه» وما قبح به أن يسأل عن فقه ما يتلوه ولا يدريه» > فا مثل من 
هذه حالته إلا كمثل الحمار يحمل أسفاراً. 

وينبغي له أن يعرف المكي من المدني» اف اغى ادوع 
في ول الإسلام» وما ندم إليه في آخره وما فرض في أول الإإسلام» وما زاد 
عليهم من الفرائض في آخره» فالمدني هو الناسخ للمكي في أكثر القرآن 
ا 
- وقد جمعت في بيان ناسخ القرآن والحديث ومنسوخه)| مؤلفا سميته إفادة 
الشيوخ بمقدار الناسخ والمنسوخ» وهو بالفارسية. 

وأجاب الشوكاني رحه الله تعالى عمن سأله عن العوام والنساء الذين 


(۱) راجع تفسير القرطبي ۳۲ وما بعدها . 


۲٤ 


يقرؤون القرآن من غيرمعرفة حلالهوحرامهومعانيه هل هم الأجرالواردمن 
غير نقص أم لاء فقال: «الأجر على تلاوة القرآن ثابت لكنه إذا كان بتدبر 
معانيه فأجره مضاعف» وأما أصل الثواب بمجرد التلاوة فلا شك في حصولهء 
والله سبحانه لا یضیع عمل عامل منہم انتهی» فیمکن حمل ما ذکر هنا اوا 
على مضاعفة الأجر الموعود به لا محرد الاثابة على م التلاوة» . 


اع ج ف اف اون ا اتر فو عل آنه ذکر 
جابر بن عبد الله ووصفه بالعلم وقال: إنه كان يعرف تفسير قوله تعالى إن 
الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد وقال مجاهد: أحب الخلق إلى الله 
أعلمهم با أنزل الله. وقال الشعبي : رحل مسروق في تفسير آية إلى البصرة 
فقيل له إن الذي يفسرها رجل في الشام فتجهزورحل إلى الشام حتى علم تفسيرهاء 
وقال عكرمة : في قوله سبحانه ومن يخرح من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله» 
طلبت اسم هذا الرجل أربع عشرة سنة حى وجدته. قال ابن e‏ هو 
ن خن وال ان غاص مک سن ار وال امال مر کن 
الراتن .الان تظاهرتا على رسول الله با ما ينعن إلا مهابته فسألته فقال : 
هي حمصة وعائشة 


وقال إياس بن معاوية : مشل الذين يقرؤن القرآن وهم لا يعلمون 
on‏ روعه و9 درول ما ٤‏ الکتاںب ومثل الذى ب يعرف الفسیر کمثل 
رجل جاءهم بمصباح فقرؤا ما فى الكتاب. ) 
ولاف ر حه ال من ف اا مس ها لا باعل ا صر وغن يان 
قال : قال رسول الله ا «خحیرکم من تعلم القران وعلمه»“ رواه الببخاري»› 
وعن عائشة قالت : قال رسول الله َة «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة» 
والدې يقرا القران ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران»“ متفق عليه. 


(۱) البخاري / ۷ باب خیرکم من تعلم القران وعلمه 
(۲) مسلم/ ۲٤۲٤‏ - ابن ماجة/ ٥۲‏ - مسند امد ٩۹۸/٦‏ 


Yo 


وعن بن الخطاب قال: قال رسول الله ييل : «إن الله يرفع بهذا 
الكتاب أقواما ويضع به آخرین"» رواه مسلم» وعن آي أمامة قال: سمعت 
رسول الله يي يقول: «اقرؤا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه"» 
رواه مسلم» وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ب «يقال لصاحب 
القرآن اقرا وآرق ورتل كا كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية 
تقرؤها"» رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي . 

وأخرج الدارمي والترمذي عن ابن عباس قال: قال رسول الله عل «إن 
الذي ليس في جوفه من القرآن كالبيت الخرب» قال الترمذي هذا حديث 
صحيح » وعن أي سعید قال : قال رسول الله ية «يقول الرب تبارك وتعالى من 
شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين» وفضل 
كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه»٠“‏ رواه الترمذي والدارمي 
والبيهقي في شعب الأيان» وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب. 

وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله ية «من قرأ حرفا من كتاب الله 
فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول | ل م حرف ألف حرف ولام 
حرف» وميم حرف»” رواه الترمذي وصححه والدارمي وعن عقبة بن عامر 
قال سمعت رسول الله ية يقول: «لو جعلالقرآن في إهاب ثم ألقي في النار ما 
احترق»"رواه الدارمي » وعن على قال :قال رسول الله يل «من قرأ القرآن 
اهن ال و وخ حر ا عة اه ا ره ق ع هر ا 
بيته کلهم قد وجبت هم النار» رواه أحد والترمذي واستغربه ابن ماجة 


(۱) مسلم /۲۹۹ - صحيح الحامع الصغبر ٠۸۹۲‏ 
(۲) مسلم ۸٩ ٤/‏ 
() ابو داود / ٧٤١٤‏ - الترمذي/٤۲۹۱‏ 

() الترمذی/ ۲۹۱۳ 

7 الترمذي ۲۹۲١‏ بخلافات يسيرة فى الرواية 
() الترمذې ۲۹۱۰ 

(۷) الدارمي كتاب فضائل القرآن الباب الأول . 


4 


والدارمي وفيه حفص بن سليمان يضعف في الحديث. 
وعن ابي موسى الأشعري قال: قالرسول الله ب «تعاهدوا القرآن 
اراای انی ماه ار ال ہن اال ي ا “) متفقی عليه . 


وفل وردت أحاديث كثيرة ٤‏ الاإعتصام بالکتاب والسنة. 


وأما أحاديث فضائل القرآن سورة سورة فلا خلاف بين من يعرف 
الحديث إنها موضوعة مكذوبة» وقد أقر به واضعها أخزاه الله بأنه الواضع ها 
وليس بعد الاقرار شيء» ولا اغترار بمثل ذكر الزخشري ها في آخر كل سورة 
فإنه وإن كان إمام اللغة والآلات على اختلاف أنواعهاء فلا يفرق في الحديث 
بين أصح الصحيح وأكذب الكذب. ولا يقدح ذلك في علمه الذي بلغ فيه 
غاية التحقيق . ولكل علم رجال» وقد وزع الله سبحانهة الفضائل بين عباده» 
والزنخشري نقل هذه الأحاديث عن تفسير ا وهو مثله ف عم المعرفة 
بعلم السنة. 

قد أخطأً من قال إنه بجوز التساهل فى الأحاديث الواردة في فضائل 
الأعمال» وذلك لأن الأحكام الشرعية متساوية الاقدام» لا فرق بين واجبها 
ومحرمها ومسنونہا ومکروهھا ومندوا فلا محل إثبات شيء مہا إلا بجا تقوم به 
الحجة: وإلا فهو من التقول على الله با لم يقل ومن التجرىء على على الشريعة 
للطهرة بإدخال ما ل يكن منها فيهاء وقد صح تواتراً أن النبي به قال «من 
کذب عل متعمدا فليتبوأً مقعده من النار”» فهذا الكذاب الذي كذب على 
رسول الله بي عتسبا للناس بحصول الثواب لم يربح إلا كونه من أهل النار. 

وأما الذي يقرأ القرآن ولا يعرف معناه كالعوام فالأجر على تلاوة القرآن 


,!"٠٤١ مشكاة المصابيح‎ )١( 

() البخاري / ۰۰۳۳ - مسلم/۷۹۱ 

(۴) البخاري ۲۸/١‏ وانظر الى ما كتبه السيوطي حول هذا الحديث حيث جع له اكثر من سبعين رواية 
في كتابه القيم تحذير الخواص من اكاذيب القصاص وقد صدر بتحقيق د. محمد الصباع . 


۲۷ 


ثابت» لكنه إذا كان يتدبر معانيه ويمكنه فهمها فأجره مضاعف. وأما أصل 
الثواب بمجرد التلاوة فلا شك فيه والله سبحانه لا يضيع عمل عامل» وتلاوة 
القرآن كتابه سبحانه من أشرف الأعمال لفاهم ولغير فاهم» وإذا أضاع أحد 
ما اشتمل عليه القران من الأحكام من جهة الاضاعة لا من جهة التلاوة 


والله أعلم . 


عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بل «نزل القرآن على خمسة: حلال 
وحرام وحكم ومتشابه وأمثال» فأحلوا الحلال وحرموا الحرام واعملوا بالملحكم» 
وأمنوا بالمتشابه» واعتبروا بالأمثال“». أخرجه البغوي» وعن ابن عباس قال: 
قال رسول الله ية : (من قال في القرآن برأيه فليتبواً مقعده من النار"“ ) › رواه 
الترمذي . ) ا 


وعن آي هريرة‌قال: قال رسول الله م : «المراء إ ي القرآن کفر"» وعن 
عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده قال: E e‏ 
القران فقال: aS‏ ضربوا كتاب الله بعضه ببعض › 
وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضاً فلا تكذبوا بعضه ببعض» فا علمتم 


مله فقولوا وما جهلتم فو ل عالمه“» رواه أحمد وابن ماحة . 


قال البغوي في تفسيره قد جاء الوعيد فى حت من قال في القرآن برأيه» 
وذلك فيمن قال من قبل نفسه شيئا من غير علم» فأما التأويل وهو صرف 
الآية إلى معنى يحتمل موافق لما قبلها وما بعدها غير خالف للكتاب والسنة من 
طريتق الاستنباط فقد رخص فيه لأهل العلم» أما التفسير وهو الكلام في 
أسباب نزول الآية وشأنها وقصتها فلا جوز إلا بالسماع بعد ثبوته من طريق 
النقل . 


.۱۸۲/ مشكاة المصابيح‎ )١( 

(۲) مشكاة المصابيح ۲۳٤/‏ والترمذي وسنده ضعيف 

)۳( صحيح الجامع الصغير ٠٥٦۳/‏ ومشكاة المصابیح ۲۳٣/‏ 
)٤(‏ احمد ۱۸١/١‏ المشكاة / ۲٣۷‏ 


۲۸ 


وأصل التفسبر من التفسرة وهو الدليل الذي ينظر فيه الطبيب فيكشف 
عن علة المريض. كذلك لمفسر يكشف عن شأن الآية وقصتهاء واشتقاق 
لتأويل من الأول وهو الرجوع يقال أولته فال أي صرفته فانصرف انتهىء 
والفرق بين) أن التفسير موقوف على النقل المسموع.ء والتأويل موقوف على 
الفهم الصحيح . 

وي الحديث «أنزل القرآن على سبعة أحرف»‹٠‏ واختلفوا في المراد ا على 
اال دک ااي ل کر 

والسور باعتبار الناسخ والمنسوخ على أقسام» ذكر سليمان الجمل بعض 
ذلك في حاشيته على الحلالين» وقد أوضحت المرام في إفادة الشيوخ با لا مزيد 
عليه» وتفصيل حروف القرآن ذكرها النسفي في كتابه (مجمع العلوم ومطلع 
النجوم) وليست هذه من التفسير في شيء وأما علوم القرآن فقد استوعبها 
السيوطي في الاتقان» على وجه البسط والإيقانء ولا دحل لكلها في فن 
التفسي وعقد النظام النيسابوري في تفسيره مقدمات أكثرها بمعزل عن علم 
التفسير» وهذا لر نتكلم عليها في تفسيرنا هذا إلا في الشيء اليسير. 

وها أنا أشرع الآن بحمد الله ني تحرير ما هو بصائر أولي الى 
والتمييز» في تفسير الكتاب العزيز» وبحسن توفيقه أقول وهو الموفق لكل خير 
والمعطي كل مسؤول. 


المؤلف 


(۱) صحيح الحجامع /5°¥\ وانظر مقدمة تفسير القرطبي حول هذا الموضوع ص ۳۸ وما بعدها . 


۲۹ 


للفو 43 الفاتحة 


أي فاتحة الكتاب معناها أول ما من شأنه أن يفتتح به الكتاب» 
أطلقت على أول كل شيء كالكلام» والتاء للنقل من الوصفية إلى اللإسمية أو 
هي مصدر بمعنى بمعنى الفتح أطلقت عليه تسمية للمفعول باسم المصدرء 
بأصالته كأنه نفس الفتح والأضافة بمعنى اللام ک| في جزء الشيء لا بمعنى 
(من) کا في خاتم فضة» لا عرفت أن المضاف جزء من المضاف إليه لا جزئي 
له وت ذلك لأن. القران افتتح ا اذ هي اول ما یکتبه الكاتب من 
لصحف وأول ما يتلوه التالى من الكتاب العزيز» وإن لم تكن أول ما نزل 
من القرآن» وقد اشتهرت ذا الاسم في أيام النبوةء قيل أنها مكية وهو قول 
أكثر العلاءء وقيل مدنية وهۆ قول مجاهد» وقيل أنها نزلت مرتين مره بمكة حين 
فت اللات امن ومن الد حن حلت الق معا بن الروانات» 
والأول صح قاله البغوي» ورجحه البيضاوي . 


وأسهاء السور توقيفية وكذا ترتيب السور والآيات أي تتوقف على نقلها 

عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وقيل غير ذلك» وإغا هذا على الارجح› 

والسورة طائفة من القرآن هما أول وآخر وترجمة باسم خاص با بتوقيف› 
والسورة قد يكون هما إسم واحد» وقد يكون ها إسمان أو أكثر. 

وأسماء السور في المصاحف ل يثبتها الصحابة في مصاحفهم» وإنغا هو 

شيء ابتدعه ا کا ابتدع | إثبات الأعشار والأسباع» وسمیت هذه أم 

a E e E القرآن لكونها‎ 

الثناء على الله عز وجلء والتعبد بأمره ونيه وبيان وعده ووعيده» أو على جملة 


۳١ 


فتح البيان في مقاصد القران 


معانیه من الحكم النظرية والأحكام العملية التي هي سلوك الصراط المستقيم» 
والاطلاع على معارج السعداء ومنازل الأشقياءء والمراد بالقرآن هو المراد 
اكات وسفيت أا ام الكتاب لأنه يبدأ بقراءتها في الصلاةء قاله 
اخاري في الح 

وقال أ بو السعود مناط التسمية ما ذكر في آم القرآن لا ما أورده 
اا فإنه ما لا تعلتق له بالتسمية کا أشر إليهء e‏ 
تسمیتها س المثاني لأا سبع آیات وتثنی ٤‏ الصلاة فتقراً في کل ركعة أو 
ا وأخرج أحمد عن آي هريرة عن عن النبي صلى الله عليه واله وسل 

آم القرآن وهي السبع ا مثاني» وهي القرآن العظيم ٠»‏ وأخ رج ابن جرير عنه 
عن صلل الله عليه وآله وسلم : « قال هي م القرأن وهي فاتحة الكتاب 
وهي السبع ا مثاني »0 ؛ وأخحرج نحوه ابن مردویه والدارقطني من حدیثه : « وقال 

ومن أسمائها كا حكاه في الكشاف سورة الكنز والوافية» وسورة الحمد» 
وسورة الصلاة» وتسمى الكافية لأنها تكفي عن سواها في الصلاة ولا 
سواها عنهاء وسورة الشفاء والشافية لقوله صلل الله عليه وآله وسلم : ( 
الشفاء من كل داء» وأخرج الثعلبي عن الشعبي أن رجلا م ال د 
اکا ان ع ا 0 

وأخرج البيهقي في الشعب عن آنس عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قال «إن الله أعطاني فيم|مَنْ به عل فاتحة الكتاب وقال ی ی ور 
عرشي »» وآخرج اسحق رر ي مسنده عن علي نحوه مرفوعأ» وذکر 
القرطبى للفاتحة اثني عشر اسا وقد ذكر السيوطي في الاتقان خمسة وعشرين 
اا ا 


.11/١۸ وانظر الفتح الرباني جزء‎ ٠٠١۲/۲ الإمام أحمد‎ )١( 
i mh رواه أحمد الترمذي و صححه والبخاري تسر ۱/۱ وعام الحدیث ص‎ (۲( 
.٠١١١/ ضعيف الجامع‎ )٤]( .٠١/١ راجع زاد المسير‎ )۳( 


وهي سبع آیات بلا خلاف ک) حکاه ابن کشر في تفسيره» قال 
القرطبي : أجمعت الأمة على أنها سبع آيات إلا ما روي عن حسين الحعفي أا 

ست وهو شاذ» وعن عمرو بن عبيد أنه جعل #إياك نعبد» آية فهي عنده 
ثمان وهو شاذ انتهى» وإغا اختلفوا في البسملة کا سيأق: 

وقد أخرج عبد بن حيد ومحمد بن نصر في كتاب الصلاة وابن الانباري 
في المصاحف عن محمد بن سيرين أن أ بن كعب وعثمان بن عفان كانا 
يكتبان فاتحة الكتاب والمعوذتين» ولم يكتب ابن مسعود شيئاً منهن» وقد خالف 
في ذلك إجماع الصحابة وسائر أهل البيت ومن بعدهم» وأخرج ابن حميد عن 
إبراهيم قال كان عبد الله بن مسعود لا يكتب فاتحة الكتاب في المصحف. 
وقال لو كتبتها لكتبت في أول كل شيء. 

وقد ورد في فضل هذه السورة أحاديث: منها ما أخرجه البخارى وأحمد 
وأبو داود والنسائي من حديث آي سعيد بن المعلى أن رسول الله عَيو قال له 
«لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرح من المسجد. قال فأخذ بيدي» 
فلا أراد أن يخرج من المسجد قلت يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم 
سورة في القرآن قال نعم: الحمد لله رب العالمين هي السبع الثاني والقرآن 
العظيم الذي أوتیته»( . 

وأخحرج أحد والنسائي والترمذي وصححه من حديث أبي بن كعب أن 
النبي بل قال له أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الانجيل ولا 
في الزبور ولا في الفرقان مثلها“؟ ثم أخبره أنها الفاتحة. 

وأخحرج أحمدف المسندمن حديث عبد الله بن جابر : «أن رسول الله لا 
قال له: ألا أخحبرك بآخرسورة في القرآن؟ قلت بلى يارسول الله ء قال: اقرا 
الحمد لله رب العالمين حتى تختمها“»» وفي سنده ابن عقيل» وقد احتح به 
)١(‏ النسائي /۲۱ - ابو داود الوتر ٠١/‏ - احمد ۲۱۱/۲ _ البخاري تفسير ٠/١‏ . 


(۲) الترمذي - ثواب القرآن ١‏ احمد ۱۳/۲)] و٥ .۱۱٤/‏ 
(۳) احمد وصحیح الحامع الصغیر ۲١۸۹‏ . 
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ار ا وا راك فاك وات حار ها هو الدع كا اك ان 
الجوزي وقيل الأنصاري البياضي كا قال ابن عساكر. 

وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد أن النبي َي قال لما أخبره 
بأن رجلا رفی لیم بفاتحة الكتاب: «وما كان يدريه أنها رقية» الحديث. 

وأخرج مسلم والنسائي عن ابن عباس قال «بينا رسول الله ي وعنده 
جبرائيل إذ سمع نقيضا فوقه فرفع جبرائيل بصره الى السماء فقال: هذا باب 
قد فتح من السماء ما فتح لنبي قط قال فنزل منه ملك فأتق النبي ي فقال أبشر 
بنورين قد أوتيتها م يؤتها نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن 
تقراً حرفا من إلا أوتیته”» . 

وأخحرج مسلم والنسائي والترمذي وصححه عن آبي هريرة «من صلى 
صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداح ثلاثا غير تمام»” وأخرج البزار في 
مسندم بسند ضعيف عن أنس قال : قال رسول الله بل «إذا وضعت جنبك على 
الفراش وقرأت فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد فقد أمنت من كل شيء إلا 


الموت^». 


وأخحرج سعيد بن منصور في سننه والبيهقي في شعب الإيان عن أي 
سعيد الخدري قال:, إن رسول الله بهل قال: «فاتحة الكتاب شفاء من كل 


e 


سقم »۰ وأخرج ابو الشيح نحوه من حديته وحديیث آي هريره مرفوعاء 
ابن عمر قال : قال رسول الل EE‏ فاتحة الكتاب («شهاء من کل دأء") . 


(۱) انظر الحدیث بتمامه مسلم ۲۲۰۱/۲ والبخاري ۱۱۳۲ . 
(۲) انظر الحدیث بتمامه مسلم .۸۰٦/۱‏ 

(۳) انظر الحدیث بتمامه مسلم ۳۹۰/۱. 

.۸۲۲ ضعيف الحامعم‎ )٤( 

. ۳۹٥ ٣١و‎ ۳۹۰٤ ضعیف الحامع‎ )٦( )٥( 


وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن السني في عمل اليوم والليلة وابن 
جریر والحاكم وصححه عن خارجة بن الصلت التميمي عن غه اه اق 
ل ل ا م ی م آل با من جم فمر على قوم 
وعندهم رجل جنول مو ثی بالحدید» فقال أهله أعندك ما تداوي به هذا فإن 
صاحبكم قد جاء بخير» قال فقرأت عليه فاتحة الكتاب ثلاثة أيام في كل يوم 
مرتين غدوة وعشية مع بناني ثم أتفل فبراً فأعطانی مائة شا فاتست النبي 
صلل الله عليهه وآله وسلم و ذلك له فقال «کل فمن أكل برقية باطلة 
فقد أكلت برقية حق”». 

وعن ابن عباس قال: فامحة الكتاب ثلا القرآن”» وأخرج الطبراني ي 
الأوسط بسند ضعيف عنه قال: قال رسول الله كله «من قرأ ام القرآن وقل هو 
الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن»» وأخرج عبد بن حيد في مسنده بسند ضعيف 
عن ابن عباس يرفعه إلى النبي له ر«فاتحة الكتاب تعدل بثلث القران“» 
وأخرج الحاكم وصححه وأيو ذر اهروي في فضائله والبيهقي في الشعب عن 
أنس قال كان النبي ب في مسر له فنزل فمشى رجل من أصحابه إلى جنبه» 
فالتفت إليه النبى بل فقال: «ألا أخبرك بأفضل القرآن فتلا عليه الحمد لله 
رب العالن“. 

وأخرج أبو نعيم والديلمي عن آي الدرداء قال: قال رسول الله كيا 
«فاتحة الكتاب تجزىء ما لا مجزىء شىء من القرآنء ولو أن فاتحة الكتاب 
جعلت فى كفة الميزان وجعل القرآن في الكفة الأحرى لفضلت فاتحة الكتاب 
على القرآن سبع مرات”». 

وأخرج بو عبيد في فضائله عن الحسن ر ال :قال رسول 2 


. ٤۳۷١ صحيح الحجامع‎ )١( 
. ٥۹۰٩۳ انظر ضعیف الجامع‎ )۲( 


(۳) من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن الزوائد ٠٤١/۷‏ . 
)٤(‏ الحاكم .٥٦١/١‏ 
)٥(‏ ضعیف الحامع /۳۹۰۲. 
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من قرا فاتحة الكتاب فكأنما قرأ التوراة والإنجيل والزبور والفرقان» إلى غبر 
ذلك من الأحاديث . 

ثم الاستعاذة قبل القراءة سنة عند الجمهور لقوله تعالى #فإذا قرأت 
القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم واختلفوا في لفظها المختار» ولا يأتي 
بکشر فائدة» ومعنی أعوذ بالل ألتجى ء إليه وأمتنع به ما ااه من عاد يعود 
والشيطان أصله من شطن أي تباعد من الرحمة أو من شاط إذا هلك واحترق»› 
والأول أولى . 

والشيطان اسم لکل عات من الحن والاأنس› والرجيم من يرجم 
بالوسوسة أو مرجوم بالشهب عند استراق السمع أو بالعذاب أو مطرود عن 
الرحمة. 

والاستعاذة تطهر القلب عن کل شىء شاعل عن الله . 

ومن لطائفها أن قوله#أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)إقرار من العبد 
بعجزه وصعمفه وبقدرة الباري على دفع SÊ‏ الملضرات . 


لس اللو الررالرب م 


ادرب انیت © اَن اير @ للف بور 
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اختلف أهل العلم في البَسملّة: هل هي آية مستقلة في أول كل سورة 
كتبت في أوهماء E‏ أول كل سورة أو هي كذلك في الفامحة 
فقط دون غيرها أو أنها ليست باية في الجميع وإنغا كتبت للفصل؟ والأقوال 
وأدلتها مبسوطة في موضع الكلام على ذلك وقد اتفقوا على أنها بعض آية في 
سورة النملء وقد جزم راء مكة والكوفة وفقهاؤهما بأنها آية من الفاتحة ومن 
كل سورة» وخالفهم قراء المدينة والبصرة والشام وفقهاؤها فلم بجعلوها آية لا 
من الفاتحة ولا من غيرها من السور» وقالوا إنها آية فذة من القرآن أنزلت 
للفصل والتبرك للابتداء ہا. 
وبالأول قال ابن عباس وابن عمر وأبو هريرة وسعيد بن جبير وعطاء 
وابن المبارك وأحمد في أحد قوليه» وإسحق وعلى بن أبي طالب والزهري ومد 
ابن كعب والثوري» وهو القول الحديد للشافعي» ولذلك يجهر بها عنده. 
وبالثاني قال الأوزاعى ومالك وأبو حنيفة وأصحابه» قال أبو السعود وهو 
الصحيح من مذهب ا 
٠‏ وقد أثبتها السلف في المصحف مع الأمر بتجريد القرآن عا ايس منهء 
ولذا ا يکتبوا آمين . وقد أخرج آبو داود بإسناد صحيح عن عن ابن عباس أن 
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رسول الله ية كان لا يعرف فصل السورة» وفي رواية انقضاء السورة حتى 
ينزل عليه بسم الله الرحهمن الرحيم» وأخرجه الحاكم في المستدرك وقال صحيح 
غل ا ان 

اس ان ھچ یھ غین آ بل رر اھ ةا 
البسملة في أول الفاتحة في الصلاة وعدها آية» وي إسناده عمر بن هارون 
البلخي وفیه ضعف. وروی نحوه الدارقطني فوا عن آي هريرة» وعنه‌قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قرأتم الحمد لله فاقرءوا بسم الله 
الرحمن الرحيم فإنا أم القرآن وأم الكتاب والسبع الثاني وبسم الله الرحمن 
الرحیم إحدی آیاتہاء رواه الدارقطني وقال رجال إسناده كلهم ثقات» ورواه 
الببخاري في تارځه» وروي موقوفا أيضاً. 

وأخحرح مسلم عن أنس قال: قال رسول الله لا ۳ عل آنفا سورة 
فقراً: بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر"» الحديث. 

البيهقي أحسن ما احتج به أصحابنا في أن البسملة من القرآن وأنا 
من فواتح السور سوى سورة براءة ما روينا في جمع الصحابة كتاب الله عز 
وجل في المصاحف. وأنهم كتبوا فيها البسملة على رأس كل سورة سوى سورة 
براءة فكيف يتوهم متوهم آنہم كتبوا فيها مائة وثلاث عشرة آية ليست من 
القرآن» وقد علمنا بالروايات الصحيحة عن ابن عباس أنه كان يعد البسملة 
آية من الفاتحة ويقول انتزع الشيطان منهم خير آية في القرآن» رواه الشافعي . 

وكا وقع الخلاف في إثباتما وقع الخلاف في الجهر با في الصلاة وقد 
حرج النسائي في سننه وابن خزية وابن حبان في صحيحيه) والحاكم في 
المستدرك عن أبي هريرة أنه صلى فجهر في قراءته بالبسملة وقال بعد أن فرغ 
إني لأشبهكم صلاة برسول الله يي وصححه الدارقطني والخطيب والبيهقي 


vr 
i صحیح الجامع ۲ - الدار قطني‎ ()۱( 
.۲۱ ۔ ابو داود ۲۳ ۔ النسائی‎ ٥۳/۱ ۔ مسلم‎ ٠١۱١ صحیح الجامع‎ )۲( 


وغيرهم › وروی بو داود والترمذي عن ابن عباس أن رسول الله ييه کان 
يفتتح الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم» قال الترمذي وليس إسناده بذاك وقد 
أخحرجه الحاكم في المستدرك عن ابن عباس بلفظ كان رسول الله ية جهر 
ببسم الله الرحمن الرحيم“. ثم قال صحيح . 

وأخرج البخاري في صحيحه عن أنس آنه سئل عن قراءة رسول الله 
بيا فقال كانت قراءته مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويد 
الرمن ويد الرحيم» وأخرج أحمد في المسند وأبو داود في السنن وابن خزية في 
٠‏ صجيحه والحاكم في مستدركه» عن أم سلمة أا قالت كان رسول الله ئي 
يقطع قراءته بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم» 
مالك يوم الدين”. وقال الدارقطني إسناده صحيح . 

ومذا قال من الصحابة أبو هريرة وابن عباس وابن عمر وابن الزبيرء 
ومن التابعين فمن بعدهم سعيد بن جبير وأبو قلابة والزهري وعكرمة وعطاء 
وطاوس ومجاهد وعلى بن الحسين وسالم بن عبد الله وحمد بن كعب القرظي 
وابن سيرين وابن المنكدر ونافع مولى ابن عمر وزيد بن اسلم ومكحول 
وغیرهم » . وإليه ذهب الشافعي . 

واحتج من قال إنه لا بجهر بالبسملة في الصلاة با في صحيح مسلم عن 
عائشة قالت: كان رسول الله بي يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب 
العالمين» وفي الصحيحين عن أنس قال صليت خلف النبي ئي وأبي بكر وعمر 
ا ن ا وی ا و و ي 
لله الرحمن الرحيم في اول القراءة ولا في آخرهاتء وأخرج أهل السنن نحوه 
عن عبد الله بن مغفلء وإلى هذا ذهب الخلفاء الأربعة وجماعة من الصحابة 


(۱) الحاکم ۲۰۸/۱. 
(۲) ضعيف الحامع / AV٦‏ . 
(۳) مسلم/ ۳۹۹ - البخاري/ ٤٥۳‏ . 
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كابن مسعود وعمار بن ياسر وابن مغفل وغيرهم» ومن التابعين الحسن 
e‏ وابراهیم النخعي وقتادة والأعمش والثوري. وإليه ذهب مالك وأبو 
حنيفة واحمد وعيرهم . 
وأحاديث الترك وإن كانت أصح . ولكن الإثبات ارجح مع كونه خارجا 
من حرج صحيح فالأخحذ به أوفى ولا ا ت إمكان تأويل الترك. وهذا 
يقتضي الإثبات الذاتي أعني كونها قرآنأ» والوصفي اعني الجهر بها عند الجهر 
بقراءة ما يفتتح بها من السور في الصلاة. 


والحاصل أن البسملة آية من الفاتحة ومن غيرها من السور» وحكمها 
من الجهر واللإسرار حكم الفاتحة فيجهر با مع الفاتحة في الصلاة الجهريةء 
ويسر بها مع الفاتحة في الصلاة السريةء ومذا محصل الجحمع بين الروايات. 

ولتنقيح الببحث والكلام على أطرافه استدلالا ووا وا وذ ورواية 
ودراية موضع غير هذا وقد استوفاه الشوكاني في شرحه للمنتقى . وله جواب 
عن سؤال نظا ونثرا. 

ومتعلق الباء محذوف وهو اقرا أو اتلو» وتقديم المعمول للاعتناء به 
والقصد إلى التخصيص» ويظهر رجحان تقدير الفعل متأخراً في مثل هذا المقام 
ولا يعارضه قوله تعالى #اقراً باسم ربك# لأن المقام مقام القراءة فكان الأمر 
بها أهمء وأما الخلاف بين أئمة النحو فى كون المقدر اسا أو فعا فلا يتعلق 
بذلك كثير فائدةء والباء للاستعانة أو للمصاحبة تبركأء ورجح الثاني 
الزخشري» والإسم هو اللفظ الدال على المسمىء ومن زعم أن الإسم هو 
الملسمى كا قاله أبو عبيدة وسيبويه والباقلان واين الفورك «وحكاه الرازي عن 
الحشوية والكرامية والأشعريةء فقد غلط غلطاً بين وجاء با لا يعقل مع عدم 
ورود ما يوجب المخالفة للعقل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من لغة 
العرب» بل العلم الضروري حاصل بأن اللإسم الذي هو أصوات منقطعة 
وحروف مؤلفة غير المسمى الذي هو مدلوله» والبحث مبسوط في علم الكلام. 


تفسير سورة الفاتحة ٤١‏ 


وثبت في الصحيحين من حديث أي هريرة أن لله تسعة وتسعين اس من 
أحصاها دخل الجنة” وقال الله عز وجل وله الأساء الحسنى فادعوه ا 
وقال تعالى : #إقل ادعوا الله أو ادعوا الرحنأياً ما تدعوا فله الأساءالحسنى». 

الله #علم عربي مرتجل جامد عند الأكش» خاص لذات الواجب 
الوجود تفرد به الباري سبحانه لم یطلق على غیره» ولا يشرکه فيه أحد» وعند 
الزخشري اسم جنس صار علا بالغلبة» والأول هو الصحيح» ولم يقل بالل 
للفرق بين اليمين والتيمن» أو لتحقيق ما هو المقصود بالاستعانة ههنا فإا 
تكون تارة بذاته تعالى وتارة باسمه عز وعلاء فوجب تعيين المراد بذكر الإسم 
وعند المحققين أنه اسم الله الأعظمء وقد ذكره الله تعالى في ألفين وثلثمائة 
وستین ا من القرآن. ٠‏ 

ل الرحمن من الصفات الغالبة لم يستعمل في غير الله عز وجل» وقال 
أبو علي الفارسي الرحمن اسم عام في جميع أنواع الرحمة يختص به الله تعالى 
لإالرحيم # إنغا هو في جهة المؤمنين قال تعالى [وكان بالمؤمنين رحيم) وعن ابن 
عباس قال هما إسمان أحدها أرق من الآخر» وقيل معناهما ذو الرحمة جمع 
بينه) للتأكيد وقيل غير ذلك والأول أولى» وني الرحمن من المبالغة ما ليس في 
الرحيم. ا 

والرحمة إرادة الخر والاحسان لأهلهء وقيل ترك عقوبة من يستحق 
العقات: وإسداء الخبر والإحسان إلى من لا يستحق» فهو على الأول صفة 
ذات وعلى الثانى صفة فعل» وأساء الله تؤخذ باعتبار الغايات التي هي أفعال 
دون المبادىء التي هي انفعالات» وإفراد الوصفين الشريفين بالذكر لتحريك 
سلسلة الرحمة» وهل الرمن مصروف أو لاءفيه قولان» مال التفتازاني إلى جواز 
الأمرين» وقد ورد في فضلها أحاديث ينبخي الببحث عن أسانيدها والكلام 


)١(‏ صحيح الجامع / ۳. وني رواية مسلم إن لله تسعة وتسعين اسا مائة الا واحداً.... 
مسلم ۲٣۷۷/‏ البخاري ۲۰۹۸ . 


3 فتح البيان في مقاصد القران 


عليهاء وقد شرعت التسمية في مواطن كثيرة قد بينها الشارع منها عند 
الوضوء» وعند الذبيحة» وعند الأكل وعند الجماع وغير ذلك . 

#الحمد لله هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري على قصد 
التبجيل » وها فارق المدح» وقال الزخشري إا أخوان» والحمد أخص من 
اکر 0 وأعم فه خاف. وبه صرح في الفائق > لکن الأوفق ما عليه 
الأكثر أ عبر مترادفین بل متشاہان معن أو اشتقاقا e‏ وتعريفه لاستغراق 
إفراد الحمدء وأنا حتصة بالرب سبحانه على معن أن حمد غیره لا 
اعتداد به لان لمنعم هو الله عز وجل » أو على أن همده هو الفرد الكامل» 
فيكون الحصر ادعائياء ی الزخشري أن التعريف هنا هو تعريف الحنس لا 
الإأستغراق. وإليه نحا أبو السعود» والصواب ما ذكرناه وعليه الجمهور. 

وقد جاء في الحديث «اللهم لك الحمد کله»“ قال ابن جرير الحمدثناء 
آثنی به على نفسه» وفي ضمنه أمر عباده أن ينوا عليه فکأنه قال قولوا 
الحمد للهء ثم رجح اتحاد الحمد والشكر مستدلاً على ذلك با حاصله أن جميع 
أهل المعرفة بلسان العرب يوقعون كلا من الحمد والشكر مكان الآخرء قال 
ابن كثير وفيه نظر لأنه اشتهر عند كثير من العلاء المتأخرين أن الحمد هو الثناء 
بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية» والشكر لا يكون إلا على 
لمتعدية» ويكون بالحنان واللسان والأركان» انتهى . 
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روی ابن 1 بي حاتم عن ابن عباس أنه قال : E‏ الشكرزء 


(۱) ورد أحادیث كثيرة فيها هذا اللفظ ومنها ما أخرجه مسلم ٤۷١ -۷٦۹‏ . 


تفسير سورة الفاتحة r‏ 


وإذا قال العبد الحمد لله قال الله : شكرني عبدي. وروی ابن جرير عن 
الحكم بن عمير وكانت له صحبة قال: ا ا ا ا 
رب العالين فقد شكرت الله فزادك». 


وأخرج عبد الرزاق في المصنف والحکيم الترمذي في نوادر الأصول 
والخطای ي الغريب والبيهقي ٤‏ الأدب والديلمي في مسند الفردوس عن 
عبد الله بن عمروبن العاص عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أنه 
قال : «الحمد رأس لكر ما شك اله صد لا دة وأحرج الطبرافي في 
الأوسط بسند ضعيف عن النواس بن سمعان قال :«رسرقت ناقة رسول الله كيا 
فقال: لئن ردها الله عل لأشكرن ربي فرجعت. فلا رآهاقال الحمد لله فانتظروا 
هل يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صوم أو صلاة فظنوا أنه 
شی فالا با رسول الله كنت فد فلت لن رذها اله عل لاشکرن ری قال 
ألم أقل الحمد لله . 

وقد ورد في فضل الحمد أحاديث: متها ما أخرجه أحمد والنسائي 
والحاكم وصححه البخاري في الأدب المفرد عن الأسود بن سريع قال: قلت يا 
رسول الله ألا أنشدك غامد مدت ہا رب تبارك وتعالى؟ فقال أما إن ربك 
مح الحمد“. 


وأخرج الترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجة وابن حبان والبيهقي عن 
جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (أفضل الذكر لا إِلّه إلا 
الله وأفضل الدعاء الحمد لله )0 . 


)١(‏ وفي الحديث الطويل لمسلم /۳٠١‏ قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي . . . . قال الله 
مدني عبدي . 

. ۳١١۱/۱١ الدارقطنی‎ )۲( 

(۳( ت اا ۹ . 

.۲۳۲١ ابن حبان/‎ .۱٤۹۷/ الأحاديث الصحيحة‎ - ١ صحيح الجامع‎ )٤( 


٤€‏ فتح البيان في مقاصد القران 


وأخحرج البيهقي في شعب الايان عن جابر قال: قال رسول الله َة «ما 
من عبد ينعم عليه بنعمة إلا كان الحمد أفضل منها» وآخرج مسلم والنسائي 
وأحمد عن آي مالك الأشعري قال: قال رسول بل «الطهور شطر الإيان 
والحمد لله تملأ الميزان»“ وأخرج البيهقي عن أنس قال :قال رسول الله صلى 
الله عليه ا وسلم «ما شيء أحب إلى الله من الحمد»» وفي الباب أحاديث. 


ج أهل السنن وابن حبان والبيهقي عن أي هريرة قال: قال رسول 
الله . ۳ عليه وآله وسلم «کل مر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو 
أقطع »0 وأخرج مسلم عن أنس قال :قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : «إن الله ليرضی عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب 
الشربة فيحمده عليها»“ . 

وإيثار الرفع على النصب الذي هو الأصل للإيذان بأن ثبوت الحمد له 
تعالى لذاته لا لإثبات مثبت؛ وأن ذلك أمر دائم مستمر لا حادث متجدد كا 
تفيده قراءة النصب . 


يقال ف غیره لد بالاضافة u‏ قالوه ٤‏ الحاهاة ألہلك وال الزخشري 


«الرب» امالك ك کا يقال رب الدار ورب الشىء أي مالکه قال القرطبي والرب 
السيد ومنه قوله تعالى : «اذكرني عند ربك# وفي الحديث «أن تلد الأمة 


ربتها» والرب اللصلح والمدبر والمري والحابر والقائم قال والرب المعبود. 
والعالين جمع عام لا واحد له من لفظهء وهو اسم لا يعلم به غلب في يعلم 


(۱) صحیح الجامع/ ۳۸٣١‏ . 
(۲) ضعيف الجامع/ ٤٠١١‏ . 
)۳( س الجامع/ ۱۸١١‏ - الأحاديث الصحيحة .٠٠١١/‏ مسلم ۸۷/۸ الترمذي ۳۳٤١/١‏ أحمد 
e |‏ 

و و رر ا 2 ق . وانظر 
الأربعين نووية الحديث الأول. 


به الصانع من المصنوعات» قال أبو السعود وهو الأحق الأظهر أو اسم لكل 
موجود سوى الله تعالى» قال قتادة فيدخل فيه جميع الخلق» وهو ظاهر كلام 
الجوهري» وقيل أهل كل زمان عام قاله الحسين بن مفضل. وقال ابن عباس 
العا مون هم ا لحن والاإنس» وقيل اسم جمع عام بالفتح وليس غا له لان 
عام في العقلاء وغيرهم› والعالمين ختص بالعقلاءء والخاص لا يکون معا لا 
هو أعم منه» قاله ابن مالك وتبعه ابن هشام في توضیحه» وذهب کثرر إلى أنه 
جمع عام على حقيقة الحمع» وقال الفراء وأبو عبيد: العام عبارة عا يعقل وهم 
أربعة أمم الانس والجحن والملائكة والشياطين» ولا يقال للبهائم عام لأن هذا 
الجمع إغا هو جمع ما يعقل» حكاها القرطبي وذكر أدلتهاء وقال إن القول 
الأول أصح هذه الأقوال لأنه شامل لكل لوق موجود» دليله قوله تعالى: 
إقال فرعون وما رب العا مين» قال رب السموات والأرض وما بينه)» وقيل 
عنى به الناس فإن كل واحد منہم عالم» وفيه بعد. 
قال الزجاج: العام كل ماخلقه الله تعالى في الدنياوالآخرةوعلى هذا 
يكون جمعه بالياء والنون تغليبا للعقلاء على غيرهم وعن ابن عباس في الاية 
قال إلّه الخلق كله السموات كلهن ومن فيهن والأرضين كلهن ومن فيهن ومن 
بینہن نما یعلم ولا يعلم» وفیه دلیل على ان رب العالمین جرى مجرى الدليل 
على وجود الإله القديم وبيان لشمول ربوبيته تعالى لجميع الأجناس» فاثار 
تربيته عز وجل الفائضة على كل فرد من أفراد الموجودات في کل آن من آنات 
الوجود غير متناهية فسبحانه ما أعظم شأنه لا تلاحظه العيون بأنظارهاء ولا 
تطالعه العقول بأفکارها شأنه لا يضاهی» واحسانه لا يتناهی» ونحن يي 
معرفته حائرون» وني اقامة مراسم شکره قاصرون. 
وأتى بجمع القلة تنبيها على أنہم وإن كثروا قليلون في جنب عظمته 
وکبریائه تعالی» واختلف ي مبلغ عدد العام على أقوال ا يصح شيء ۰ 
والحق ما قاله سبحانه وتعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو. 
لالرحمن الرحيم# اسمان مشتقان من الرحمة على طريق المبالخة والرحمن 


4 فتح البيان في مقاصد القرآن 


أشد مبالخة من الرحيم» وفي كلام ابن جرير ما يفهم حكاية الاتفاق على هذا 
ولذلك قالوا رمن الدنيا والآأخرة ورحيم الدنيا وقد تقرر أن زيادة البناء تدل 
على زيادة المعنى وقال ابن الانباري والزجاج أن الرحهمن عبراني» والرحيم 
عربي» وخالفه)| غیرهما (قال القرطبي) وصف نفسه س لأنه لما کان باتصافه 
برب العا مين ترهيب قرنه بالرحهمن الرحيم لما تضمن من الترغيب ليجمع في 
صفاته بين الرهبة منه» والرغبة إليه» فيكون أعون على طاعته وأمنع» وقيل 
فائدة تكريره هنا بعد الذكر في البسملة أن العناية بالرحمة أكثر من غيرها من 
الأمور» وإن الحاجة إليها أكثش» فنبه سبحانه بتكرير ذكر الرحهمة على كثرتما وأنه 
هو المتفضل ہا على خلقه» وفيه اثبات الصفات الذاتية كا في التى قبلها إثبات 
الصانع وحدوث العام ۰ 


مالك قد اختلف العلاء أا أبلغ «ملك» أو «مالك» والقراءتان 
مرويتان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر» ذكرهما 
الترمذي» فذهب إلى الأول أبو عبيد والمبرد» ورجحه الزخشري. وإلى الثاني 
أبو حاتم والقاضي أبو بكر بن العربي» والحق أن لكل واحد من الوصفين نوع 
أخحصية لا يوجد في الآخر فالالك يقدر على ما لا يقدر عليه الملك من 
التصرفات با هو مالك له بالبيع وامبة والعتق ونحوهاء والملك يقدر على ما لا 
يقدر عليه المالك من التصرفات العائدة إلى تدبير املك وحياطته ورعاية مصالح 
الرعاية» فأحدهما أقوى من الآخر في بعض الأمور» والفرق بين الوصفين 
بالنسبة إلى الرب سبحانه أن الملك صفة لذاته والمالك صفة لفعله وقيل بين)| 
عموم مطلقء فكل ملك مالك ولا عكس» لعموم ولاية الملك التزاماً لا 
مطابقة» قاله التفتازای» وقيل هما معن . 


كان يقرأ «ملك» بغر ألف . وأخ رج نحوه ابن الانباري عن أنس» وأخرج 
أحمد والترمذي عن أنس أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر 


۳ تسم سورة الفاتحة ۷{ 


وعمر وعثمان كانوا يقرؤون «مالك» بالألف وأخرج نحوه سعيد بن منصور عن 
ابن عمر قرغا وأخرج نحوه ا وکیع في تفسيره وعبد بن هيد وأبو داود 

عن الزهري يرفعه مرسلاء وأخرجه أيضا الرزاق في تفسيره وعبد بن 
جد راو ازوغ ان اوغا و و روي هذا من طرق کثيرة 
فهو أرجح من الأول ومالك بعنى المستقبلء قاله القرطبي» وإضافته إلى ما 
بعده حقيقية أو لفظيةء والتعويل على القرائن والمقامات» قاله الكرخى» وهذا 
أمس بالعربية وأقعد في طريقهاء قاله أبو القاسم الزجاجي . ۰ 

قال الخطيب والتقييد بقوله «إيوم الدين# لا ينافي الاستمرار لأنه من غير 
اعتبار حدوث في أحد الازمنة انتهى . واليوم في العرف عبارة عا بين طلوع 
الشمس وغروا من الزمان» وني الشرع عا بين طلوع ا 
ااي واا ها طل الرفته ولد لحرا خا كان وکر 


ويوم الدين يوم الجزاء من الرب لعباده يقال كا تدين تدان أي كا 
تفعل تجازى؛ ويدل قوله تعالى : #وما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس 
لنفس شيئاً والأمر يومئذ لله والإضافة هذه على طريق الإتساع لأدنى ملابسة؛ 
أي مالك الأمر كله في يوم الجزاء للعباد لأن الأمر فيه لله وحده؛ ولذا خص 
بالذكر» وعن ابن مسعود وناس من الصحابة انهم فسروا يوم الدين بيوم 
الحساب» وقال قتادة يوم يدين الله العباد 0 وقيل ي معنى الدين غر 
ذلك» والأولى ما ذكرناه» وهذه الأوصاف التي اخروت غل الله من گرنه وا 
للعالين موجداً هم ومنعاً بالنعم كلها ومالكاً للأمر كله يوم الجزاء بعد الدلالة 
على اخحتصاص الحمد به في قوله #الحمد لله دليل على أن من كانت هذه 
صفاته لي يكن أحد أحق منه للحمد والثناء عليه بل لا يستحقه على الحقيقة 
سواه فإن ترتب الحكم على الوصف مشعر بعليته له» وني هذه الآية اثبات 
المعاد. 


(۱) تفسبرابن کثہر ۲۱/۱ . 


۸ فتح البيان في مقاصد القران 

#اياك نعبد واياك نستعين أي نخصك بالعبادة ونوحدك ونطيعك 
خاضعين لك ومنك نطلب المعونة على عبادتك وعلى جميع أمورناء وني هذه 
الآية إبطال الجبر والقدر معا كا أشار إليه التلبي في تفسيره» و ٫إيا»‏ عند 
e EE‏ 
الأصح وقد ارتضاه القاضي» وعند الخليل اسم مضمر أضيف «إيًا» إليه لأنه 
يشبه المظهر لتقدمه على الفعل والفاعل» وقال الكوفيون إياك بكمالما اسم 
وجملة الأقوال فيه سبعة عد منها الخفاجي خمسة فقط. وتقديم المفعول ا 
الفعل لقصد الاخحتصاص والحصر والقصر» وقيل للاهتمام» والصواب أنه 
ياء ولا تزاحم بين المقتضيات . 

والعبادة أقصی غايات الخضوع والتذللء» والعبودية أدنى منها» وسمي 
العبد عبداً لذلته وانقياده ولا تستعمل إلا في الخضوع لله تعالى» قال ابن كثير: 
وي الشرع عبارة عا يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف» والاستعانة طلب 
المعونة» وهي ضرورية وغير ضرورية. 

والعدول عن الغيبة إلى الخطاب لقصد الإلتفاف وتلوين النظم من باب 
إلى باب وفيه الترقي من البرهان إلى العيان والانتقال من الغيبة إلى الشهود 
ومن المعقول إلى المحسوس. اللهم اجعلنا من الواصلين إلى العين دون 
السامعين للأثر» وقد يكون من الخطاب إلى الخيبة ومن الغيبة إلى التكلم كقوله 
تعالى: طحت إذا كنتم في الفلك وجرين بهم أي بكم وقوله إوالله الذي 
أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه» أي فساقه» وقد يكون من التكلم إلى 
الغيبةء فهذه أربعة أقسام ذكرها البيضاوي» والتحقيق أنها ستة وهي ظاهرة 
لأن الملتفت منه والملتفت إليه اثنان وكل منه) إما غيبة أو خطاب أو تكلم 
والعرب يستکثرون منه لفوائد تستدعیه ویرون 2 إذا انتقل من أسلوب إلى 
أسلوب آخر كان أدخحل في القبول عند السامع وأحسن تطرية لنشاطه» وأملاً 
لاستلذاذ اصغائه وأكثر إيقاظاً له كا تقرر في علم المعانيء وقد تختص مواقعه 
فوائد ولطائف قلا تتضح إلا للحذاق المهرة وقليل ما هم 


َه pred‏ سورة الفاتحة ۹ 


ونما اختص به هذا الموضع أنه لاء ذكر الحقيق بالحمد والثناء وأجرى عليه ٠‏ 
تلك الصفات» تعلق العلم علوم على الذات» سمى الصفات» حري بالثناء 
وغاية التذلل والاستعانة في المهمات» فخوطب ذلك المعلوم للتميز بتلك 
الأوصاف» فقيل إياك يا من هذه صفاته نعبد ونستعين لا غيرك والمجيء 
بالنون يي الفعلين لقصد الاخبار من الداعى عن نفسه وعن جنسه من العباد 
أو عن ا الد ره اتغار غل آل ام الجماعة» وقدمت العبادة على 
الاستعانة لتوافق رؤوس الآي ولكون الأولى وسيلة إلى الثانية» وتقديم الوسائل 
سبب لتحصيل المطالب» وإطلاق العبادة والاستعانة لقصد التعميم لتتناول كل 
معبود به ومستعان فیه» واستحسنه الزځخشري وقال لتلاؤم الكلام» وأخحذ بعضه 
بحجزة بعض» وتكرير الضمير للتنصيص على تخصيصه تعالى بكل واحدة مني 
ولابراز الالتذاذ بالمناجاة والخطاب. 


وأخرجح مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله ئ4 : «يقول الله قسمت 
الصلاة بيني وبين عبدې نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي» ولعبدي ما 
سأل» فإذا قال العبد: الحمد لله رب العا مين قال الله: حمدني عبدي» وإذا 
قال : الرحمن الرحيم» قال: أثنى عل عبدي» وإذا قال مالك يوم الدين قال: 
مجدني عبدي» وربا قال فوض إل عبدي» وإذا قال إياك نعبد وإياك نيستعين» 
قال: هذا بيني وبين عبدې» ولعبدي ما سأل» فٳذا قال اا المستقيم 
الخ قال هذا لعبدې ولعبدي ما سال 


وعن آي طلحة قال امع رول اف واي نای الم دوفسمت 
يقول يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين قال:فلقد رأيت الرجال 
تصرع فتضرمما الملائكة من بين يديا ومن خلفها. أخرجه لري والماوردي 
معا في معرفة الصحابة والطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الدلائل. 
إاهدنا الصراط المستقيم) إفراد لمعظم أفراد المعونة المسؤولة بالذكر» 


() مسلم /۳۹۵. 


فتح البيان في مقاصد القران 


وتعيين لا هو الأهم أو بيان ها أي أرشدنا وقيل ثبتنا على المنهاج الواضح. أو 
اهدنا في الاستقبال کا هديتنا في الحال» وهذا الدعاء من المؤمنين مع كونهم 
على المداية بعنى سؤال التثبيت وطلب مزيد المداية والثبات عليه لأن 
الألطاف وامدايات من الله تعالى لا تتناهى» قال الله تعالى : #والذين اهتدوا 
زادهم هدى# الاية وقال تعالى: «والذين جاهدوا فينا لنهمدينهم سبلناج 
والهداية هي الإرشاد والتوفيق والتبيين أو الإهام أو الدلالة بلطف على ما 
يوصل إلى البغية. ثم هي قد يتعدى فعلها بنفسه کا هنا وكقوله #وهدیناه 
النجدين# وقد يتعدى بإلى كقوله #اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وقوله 
مإفاهدوهم إل صراط الجحيم -وانك لتهمدى إلى صراط مستقيم #وقديتعدى 
باللام کقوله هدانا هذا وقوله #ہدي للتي هي أقوم وقال الزخشري 
أصله أن يتعدى باللام أو بإلى» انتهى . 

وفرق كثير من المتأحرين بين المتعدي بنفسه وغير المتعدي. فقالوا معنى 
الأول الإيصال ومعنى الثاني الدلالةء والصراط بالصاد الخالصة لغة قريش› 
وهي الجادة» والسين قراءة ابن كثير في كل القرآن» ويذكر ويؤّنث كالطريق 
والسبيل» فالتذكر لغة یم والتأنيث لغة الحجاز» وحعه صرط وقد تشم 
الصاد صوت الزاي للقرب من لمبدل منه» وقد قریء ہن حہمیعا 
وفصحاهن الصاد» وهي الثابتة في الإمام ا مصحف عثمان رضي الله عنه 
كتابة وخطا الس ااا عند القراء والمفسرين وغيرهم. فإن الإمام لغة ما 
يتم ویقتدی به فيتبع وإن ل يكن من العقلاءء وهذا أطلق على اللوح 
والکتاب کا قال تعالى : ومن قبله کتاب موسی إماما ورحمة فسمى الكتاب 
إا ظا وجه 

وقد كان سنة تلائين لما سار حذيفة رضي الله عنه لبعض الغزوات وعاد 
قال لعثمان رضي الله تعالى عنه إِني ات ا خضجيا رابت التاس. بقرل 
بعضهم لبعض قراءتي خير من قراءتك» فإن تركوا ليختلفوا في القرآن فيكون 
لذلك آم فجمع عثمان الصحابة رضي الله عنهم واستشارهم فأشاروا عليه 


بجمعهم على مصحف واحد فأرسل إلى حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها - 
لترسل الصحف لتنسخ» وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه جمعها لما كثر قتل 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم باليمامة وهو الجمع الأول فأرسلتها إليه فأمر 
عثمان رضي الله تعالى عنه زيد بن ثابت وابن الزبر وسعيد بن العاص وعبد 
الرحمن بن الحرث فنسخوها في مصاحف اختلف في عددها كا في شرح الرائية 
للسخاوې رحه الله تعالىء وأرسل إلى قفر فض وحرق ما سواها» 
فی ا ج اك لا ا ل الع الى کان عد عن ر 
الله تعالی عنه وحده کا قیل» ذكره الخفاجي . ۰ 

والمستقيم المستوي والمراد به طريق الحق وملة الإسلامء قال ابن كثير 
أجعت الأمة من أهل التأويل جيعا على أن الصراط المستقيم هو الطريق 
الواضصح الذي لا اعوجاج فيه» وهو كذلك يي لغة جيع العرب وهي الملة 
الحنيفية السمحة المتوسطة بين الافراط والتفريط . 

وعن جابر بن عبد الله أنه قال هو دين الا سلام وهو أوسع مما بين السماء 
والأرض»› وعن النواس بن سمعان عن رسول الله ية قال ضرب الله ملا 
ا مستقی| وعلى جنبتي الصراط سوران فيه| أبواب مفتحة» وعلى الأبواب 
ستور مرخاة» وعلى باب الصراط داع ل ا الاس ااا ارا هه 


ولا تفرقواء وداع يدعو من فوق الصراط فإذا أراد الأنسان أن يمتح شیا من 
تلك الأبواب قال وبحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجهء فالصراط الا سلام 


والسوران حدود الله والأبواب المفتحة عغارم الله وذلك الداعي غل :رار 
الصراط كتاب الله والداعي من فوق واعظ الله تعالى في قلب كل مسلم”. 
قال ابن كثير» هو إسناد حسن صحيح . 
وغ ان مو هر كات الول ال واا وعن أن الال 
هو رسول الله عة وصاحباه من بعده» وعن الفضيل بن عياض أنه طريق 
احج وقيل معناه اهدنا صراط المستحقين للجنة» وعن ابن عباس أن معناه 
)١(‏ صحيح الحامع الصغیر/ ۳۷۸۲ . 


oY‏ فتح البيان فى مقاصد القران 


#صراط الذين أنعمت عليهم# بدل كل من كل» وفائدته التوكيد 
والتنتصيص على أن صراط المسلمين هو المشهود عليه بالاستقامة والاستواء على 
آكد وجه وأبلخه بحيث لا يذهب الوهم عند ذكره إلا إليهء والإنعام إيصال 
النعمة والإحسان إلى الغير إذا كان من العقلاءء ونعم الله تعالى مع استحالة 
إحصائها ينحصر أصوها في دنيوي وأخروي» وأطلقه ليشمل كل إنعام» فإن 
نعمة الإإسلام عنوان النعم كلهاء فمن فاز بها فقد حازها بحذافيرها. 

ثم المراد بالوصول هم الأربعة المذكورة في سورة. النساء حيث قال #ومن 
يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً» وقال ابن عباس: هم قوم موسى 
وعيسى الذين لم يغيروا ولم يبدلوا وقيل هم أصحاب محمد يله وأهل بيته وقيل 
هم الأنبياء خاصة وقيل مطلق المؤمنينء والأول أولى» وفيه الاإشارة إلى الإقتداء 
بالسلف الصالح وهو غير التقليد. 


لإغير المخضوب عليهم# بدل كل من كل أي غير صراط الذين غضبت 
عليهم وهم اليهود لقوله تعالى فيهم لمن لعنه الله وغضب عليه» قال 
القرطبي الخضب في اللغة الشدة وفي صفة الله إرادة العقوبة فهو صفة ذاته أو 
نفس العقوبة» ومنها حديث أن الصدقة لتطفىء غضب الرب فهو صفة فعله» 
وغضب الله لا يلحق عصاة المؤمنين» وإغا يلحق الكافرين» والعدول عن 
إسناد الغضب إليه تعالى كالإنعام جرى على مناج الأداب التنريلية في نسبة 
النعم والخيرات إليه عز وجل دون أضدادهاء وفي #عليهم# عشر لغات وكلها 
صواب» قاله ابن الأنباري . 


#ولا الضالين ¢ 5 زائدة قاله الطبري والز حشري وقيل هي تأکید» 
حکاه مکي والمهدوي وقيل بع غر قاله الكوفيون والمحلي أي وعر الضالين 
عن اهدی» وهم النصارى لقوله عز وجل #قد ضلوا من قبل + الاية. 


وأصل الضلال الغيبوبة والهلاك ومنه ضل اللبن في الماء أي غاب وقال 
القرطبي هو في لسان العرب الذهاب عن سنن القصد وطريق الحق» أخرج 
أحمد وعبد بن حيد والترمذي وحسنه وابن حبان وصححه قال: قال رسول الله 
َة : «إن المخضوب عليهم هم اليهود“. وإن الضالين النصارى» ورواه أبو 
الشيخ عن عبد الله شقيق فقا وابن مردويه عن أي ذر مثله. وه قال ربت 
ابن انس ومجاھد وابن جبیرء وإنغا سموا بہا الاختصاص كل من) با غلب 
عليه» وقیل أراد المغضوب عليهم بالبدعة. والضالين عن السنة قاله القرطبي » 
وقيل اللفظ يعم الكفار والعصاة والمبتدعة لقول الله تعالى: في القاتل عمدا 
إوغضب الله عليه وقال: إفماذا بعد الحتى إلا الضلال ‏ وقال: «إالذين 
ضل سعيهم في الحياة الدنيا» وقيل غير ذلك. 

وأنت خبير بأن جعل الموصول عبارة عا ذكر من طائفة غير معينة محل 
ببدلية ما أضيف إليه مما قبله» فالمصير إلى التفسير النبوي متعين وهو الذي 
ا عك ا اوي اله ل ان ي ا ا ال واي 
امفسرین فی هذا التفسیر» ویشهد له آیات من القرآن کا تقدم. 

قال القرطبي : سورة الفاتحة مشتملة على أربعة أنواع من العلوم هي 
مناط الدين أحدها علم الأصول وإليه الإشارة بقوله «الحمد لله إلى 
الرحيم 4 ومعرفة النبوات وهي قوله ط[أنعمت عليهم# ومعرفة المعاد هي قوله 
لإمالك يوم الدين) وثانيها علم الفروع وأعظمه العبادات وهي «إياك نعبد4 
والعبادة مالية وبدنية وثالثها علم الأخلاق وهو قوله #إياك نستعين إلى 
المستقيم» ورابعها علم القصص والأخبار عن الأمم السالفة السعداء مہم 
والأشقياء وهو المراد بقوله [أنعمت عليهم 4 ال اخ الو ات اض 

وللإمامين الغزالي والرازي في تقرير اشتماها على علوم القران بسط كثر 
حتى استخرح الرازي منها عشرة آلاف مسألة» وأول السورة مشتمل على 


. ٠١١/١ يراجع تفسير القرطبي فقد أورد معاني كثيرة حول هذه الآية.‎ )١( 


ن فتح البيان في مقاصد القران 
الحمدّلة وآخرها على الذم للمعرضين عن الإيان.ء وذلك يدل على أن مطلع 
هو الإأعراض عنه والبعد عن طاعته. وعاقبة ذلك الغضب والضلال. 

واعلم أن السنة الصحيحة الصريحة الثابتة تواترا قد دلت على مشروعية 
التأمن بعل قرأءة الفاتحة فمن ذلك ما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذى عن 
وائل بن حجر قال سمعت رسول الله َي قرأ [إغير المخضوب عليهم ولا 
الضالين# فقال امين مد ا صوته.. 

ولأ داود رفع مہا صوده» وقد حسنه الترمذي » وأخرجه أ النسائي 


«رب اغفر لي آمين» أخرجه الطبراني . 

وأخحرج مسلم وأبو داود والنسائي‌وابن ماجه عن آي موسی قال : قال رسول 
الله ل «إذا قرأ يعنى الاإمام غر المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امن 
يحبكم الله» وأخرج البخاري ومسلم وأهل السنن وأحمد وابن أي شيبة وغيرهم 
أن رسول الله يي قال «إذا أمن الإمام فأمنوا فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة 
غفر له ما تقدم من ذنبه»» زاد الجرجاني ٤‏ أماليه «وما تأخر» قل هم 

وآمين اسم فعل يمعنى اللهم اسمع واستجب لا وتقبلء عند أكثر أهل 
العلم قاله القرطبي وفي الصحاح معناه كذلك فليكن» وبه قال ابن عباس» 
وعنه‌قال :قلت یا رسول الله ما معنی امین" قال : رب افعل»أخرجه جويىر ٤‏ 
تفسيره» وعن هلال بن يساف ومجاهد قالا آمين اسم من أساء الله وقال 
الترمذې معناه لا خیب رجاناء وقيل هو خاتم الله على عباده يدفع به عنهم 
(۱) جزء من حديث صحیح الجامع / ٩‏ :.«رب اغفر لي 
(۲) مسلم/ ٤٠١‏ - البخاري .٤۷٤/‏ 


الآثام» رواه الطبراني عن على بسند ضعيف وعنه بل آنه كالختم على الكتاب» 
رواه آبو داود» والأول أو . 

قيل وليس من القرآن إجماعاً بدليل أنه لم يثبت في المصاحف» وفيه لختان 
مجحنون ليلى : 

أي بالمد وقال جبير لما سأل فطحلا: 
تباعد عنى فطحل إذ سألته أمين فزاد الله ما بيننا بعدا 


فذکره قفرا قال الجوهري وتشديد الميم خطا» ولکنه روی عن 
الحسن وجعفر الصادق التشديد وبه قال الحسن بن الفضل من أم إذا قصد أي 
نحن قاصدون خيرك يا الله . 

وهو مبني على الفتح مثل أين وكيف لاجتماع الساكنين ويقال منه أمن 
فلان تأمينا وهذه الكلمة لم تكن قبلنا إلا لموسى وهارون» كذا ذكر الحكيم 
الترمذي في نوادر الأصول عن اسن تن مالك فرقوعا وقيل بل هي خاصة 
هذه الأمة لما روي عن النبي بيه «ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم 
على السلام والتأمين» أخرجه ابن ماجة» وفي الباب أحاديث. 

وقد اختلف آهل العلم في الجهر ا وفي أن الإمام يقوها أم لا. وذلك 
مبين في مواطنه» وكذلك اختلفوا في وجوب قراءة الفاتحة فذهب جهور العلماء 
منهم مالك والشافعي وأحمد إلى وجوما وإنها متعينة في الصلاة لا تجزيء إلا بها 
لقوله ميو «لا صلاة لمن م يقرا فيها بفاتحة الكتاب”» أخرجه الشيخان عن 
عبادة بن الصامت. وذهب أبو حنيفة إلى أا لا تتعين على المصلي بل الواجب 
عليه قراءة آية من القرآن طويلة أو ثلاث آيات قصار لقوله تعالى #فاقرؤا ما 


(۱)( صحيح الجامح 4 0 . 
(۲) صحیح الجامع / ۷۳۸۸ . 


1 فتح البيان في مقاصد القران 


تیسر منه والأول أرجح ويدل عليه حديث أب هريرة قال :قال رسول الله يلا 
«لا جزيء صلاة لمن ل يقرأ فيها بفاتحة الكتاب»٠»»‏ أخرجه الدارقطني» وقال 
إسناده صحيح » والكلام في هذا يطولء وقد بينه الشوكاني في نيل الأوطارء 
وأوضحناه في مسك الختام» وسيأتي إن شاء الله تعالى في آخر الأعراف شيء مما 
يتعلق بهذا المقام. 

هذا وقد اتفق أهل العلم على أن أعظم المقصود من تنزيل الكتاب 
العزيز هو إخلاص التوحيد لله عز وجل» وقطع علائق الشرك كائنة ما كانت 
وذلك لا يحتاج إلى أن تنقل فيه أقوال الرجال» أو يستدل عليه بالأدلةء فإنه 
الأمر الذي بعث الله لأجله رسلهء وأنزل فيه كتبه» وفي هذا الإجمال ما يغني 
عن التفصيل» ومن شك في هذا فعليه بالتفكر بالقران الكريم فإنه سيجده 
من أعظم مقاصده وأكبر موارده» فإن عجز عن ذلك فلينظر في سورة من 
سوره. 

فان قلت: أريد منك مثالا أقتدي به وأمشى على طريقته وأهتدي إلى 
لتفكر الذي أرشدتني إليه بتقديم النظر فيه فنقول: ها نحن نقرب لك المسافة 
ونسهل عليك ما استصعبته هذه فانحة الكتاب العزيز التي يكررها كل مصل في 
كل صلاة ويفتتح ا التالي لكتاب الله والمتعلم له فإن فيها الإرشاد إلى 
إخلاص التوحيد في ثلاثين موضعا. ِ 

الأول: قوله تعالى #بسم الله الرحمن الرحيم# فإن علاء المعاني والبيان 
ذكروا أنه يقدر المتعلق متأخرا ليفيد اخحتصاص البداية باسم الله تعالى لا باسم 

غيره» وي هذا المعنى ما لا يخفى من إخلاص التوحيد. 

الثاني : والثالث : الأسم الشريف أعنى لفظ الله عز وجل» فإن مفهومه كا 
حققه علماء هذا الشأن الواجب الوجود المختص بجميع المحامد» فكان في هذا 
المفهوم إشارة إلى إخلاص التوحيد أحدهما تفرده بواجب الوجود» وثانيه) 


)١(‏ الدارقطني ۳۱/۱ (صحيح المعنى). 


اختصاصه بجميع المحامد. فاستفيد من الاسم الشريف الذي أضيف إليه لفظ 
اسم هذان الأمران. 

الرابع : تحلية الرحمن باللام فإنها من أدوات الاختصاص سواء كانت 
موصولة كا هو شأن آلة التعريف إذا دخحلت على المشتقات أو لمجرد التعريف 
کا يكون إذا دخحلت على غيرها من الأساء والصفات» وقد أوضح هذا المعنى 
أهل البيان بجا لا مزيد عليه. 

الخامس : اللام الداخلة على قوله الرحيم والكلام فيها كالكلام في الرحمن . 

السادس : اللام الداخلة على قوله #الحمد لله فإا تفيد أن كل حمد له 
لا یشارکه فيه غيره» وني هذا أعظم دلالة على إخلاص توحيده. 

السابع : لام الاختصاص الداخلة على اللإسم الشريف» وقد تقرر أن 
الحمد هو الثناء باللسان على الحميل الإختياري لقصد التعظيم فلا ثناء إلا 
عليه» ولا جميل إلا منهء ولا تعظيم إلا له وفي هذا من أدلة إخلاص 
التوحيد ما لا يقادر قدره. 

الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر قوله برب العالميني» 
فإن لفظ الرب باعتبار معناه اللغخوي مشعر أتم إشعار باخحلاص توحيده هذا 
باعتبار معناه الإفرادي دون الأضافي» ثم في معناه الاإأضاي دلالة أخحرى: فإن 
كونه رب العالمين يدل على ذلك أبلغ دلالة: ثم في لفظ العا مين معنى ثالث لا 
تقرر لغة وشرعا أن العام هو اسم لما عدا الله عز وجل؛ فيدخحل في هذا كل 
شيء غبر الله سبحانه فلا رب غیره؛ وکل ما عداه فهو مربوب؛ وصيغ الحصر 
إذا تتبعتها من كتب المعاني والبيان والتفسير والأصول بلغت ثلاث عشرة صيغة 
فصاعدا» ومن شك في هذا فليتبع كشاف الزنخشري فإنه سيجد فيه ما ليس 
له ذكر في كتب المعاني والبيان كالقلب فإنه جعله من مقتضيات الحصر» ولعله 
ذكر ذلك عند تفسيره للطاغوت وغير ذلك غا لا يقتضي المقام بسطه» ومع 
الإإحاطة بصيغ الحصر المذكورة تكثر الأدلة الدالة على إخلاص التوحيد وإبطال 
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الل بجع اقاهان ولو أراد رجل أن جح ما ورد ٤‏ هذا الجن من 
کات رال کان عا ا 
له ى اقعريفة الام مع رابع كل ها قدا زا في زيا 
اللإختصاص وتقرر ذلك المغهوم ٤‏ هذا الموضع › تم ٤‏ صبعة الجمع معنی 
خامس بزيادة تأكيد وتقريرء» فإن العام إن كان اسا لما عدا الله لي يكن عه 
إلا شل هدا ر وعلى فرص انہدامه باللام فهو لا يقتضی دهاتب هذا ا 
الثالكث عشر ن عشر قوله ب الر حن الرحيم ‏ وتقرير الکلام فيها كا سلف . 
الخامس عشر والسادس عشر : قوله مالك يوم الدين # فان لفظ مالك 
معناه الاأفرادي من غر نظر إلى معناه لضافي يهميد استحقاقه باخلاص 
دو حیده » نم ٤‏ معناه لضافي ى يوم الدين معی ئان» فان من كان له املك 
في مثل هذا اليوم الذي هو يوم الجزاء لكل العباد وفيه بجتمع العا أوهم 
واخرهم» سابقهم ولاحقهم» جنہم وإنسهم» وملائکتهم › فيه إشارة اف 
استحقاقه إخلاص توحیده . 
السابع عشر :ما يستفاد من نفس لفظ الدين من غبرنظر إلى كونه مضافاً اليه . 
الثامن ٠‏ عشر : ما تماد من تعریفه › فان ٤‏ ذلك زیادة احاطة وشمول 
و ا الدين الذي يشتمل على كل دين كان 
2 له هذا الملك حقيقا بأن حلص العباد توحيده ويفردونه بالعبادة کا تفرد 


فإن قلت إن هذين المعنيين في لفظ «الدين» باعتبار أصله وباعتبار 
تعريفه قد أخذا في المعنى الإضافى حسبا ذكرته 8 قلت لا تزاحم بين 
المقتضيات ولا يستنكر النظر إلى الشىء باعتبار معناه اللإفرادي تارة وباعتبار 
معناه اللإضافي أخرى» وليس ذلك بممنوع ولا محجور عند من يعرف العلم 
الذي تستفاد منه دقائق العربية وأسرارها وهم أهل علم المعاني والبيان. 


التاسع عشر : والموف والحادي والعشر ون قوله #إياك نعبد4 فإن تقديم 
الضمر ر للفعل الذي بعده يفيد اختصاص العبادة به» ومن اختص 
بالعبادة فهو الحقيق بإخلاص توحيده» ثم مادة هذا الفعل أعني لفظ نعبد تفيد 
معنی آخر» د ٿم المجيء ء بنون الحماعة الموجبة لكون هذا الكلام صادرا عن کل 
من تقوم به ا من العابدين كذلك. فكانت الدلالات في هذه الحملة ثلاثا 
(الأول) في طإياك4 مع النظر إلى الفعل الواقع بعده (الثانية) ما تفيده مادة 
عبد مع ملاحظة كونها واقعة أن ذلك الضمير عبارة عنه وإشارة إله الالتم 
ما تفيده النون مع ملاحظة الأمرين المذكورين ولا تزاحم بين المىقتضيات . 


الثاني والعشرون والثالٹ والعشرون والرابع والعشرون: قوله #وإياك 
نستعين فإن تقديم الضمير معمولا هذا الفعل له معنىء ثم مادة هذا الفعل 
ها معنی آخر فإن من کان لا یستعان بغیره لا ینبغی أن يکون له شريك» بل 
جب إفراده بالعبادة وإخلاص توحيده إذ وجود لا يستعان به کعدمه. 
وتقرير 0 في الثلاث الدلالات كتقريره في إياك نعبد فلا نعيده. 


الخامس والعشرون والسادس والعشرون 7 والعشرون: قوله: 
#اهدنا الصراط المستقيم# فإن طلب المداية منه وحده باعتبار كون هذا الفعل 
واقعا بعد الفعلين اللذين تقدم معموه) فكان له حكمه| وإن كان قد تخر 
ا EE‏ أو نطلب المداية حى يصح 

ن يكون ذلك الضمير المتقدم المنصوب ت ا لكن مع بقاء 
وعدم الخروج ع| يقتضيه ا يقطع النظر عن ذلك الضمر الواقع عل 
تلك الصورة لتوسطه بين هذا الفعل؛ أعني اهدنا وبين من أسند اليه» ثم في 
ضمير الجحماعة معنى يشير إلى استحقاقه سبحانه إخلاص التوحيد على الوجه 
الذي قدمناه في الفعلين السابقين. ثم في كون هذه اهداية هي هداية الصراط 
لمستقيم التى هي المداية بالحقيقةء ولا اعتبار بمداية إلى صراط لا استقامة فيه 
معنى ثالث يشر إلى ذلك المدلول. - 
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الثامن والعشرون: ل الذين ت ملم فان من بهدی 
بعیره ولا ینظر ی ا لأن ت ای طرائقی ا هو ا 5 
والمراد بحر کات السائرد وذلك كناية عن الوصول ا النعم نفسها إد 5 
اعتبار بالوصول إلى طرائقها من دون وصول اليهاء فكان وقوع اهمداية على 
الصراط المستقيم نعمة بمجردهاء لأن الاستقامة اذا تصورت عند تصور 
ا کان فيها راحه مذ ا الاعتبارء فکیف ادا کان ذلك كناية عن طریق 
الحق. فکیف اذا کان حقاً موصلا الى الفوز بنعم الله سبحانه . 


التاسع o‏ ور ا اقا ووحه ذلك أن 
فاذا سنا ذلك عن هذا ١‏ الكدر وانضم الى لظف بالنعم الظفر ا هو ا 
منہا موقعا عند العارفين» وأعظم قدرا في صدور المتقين» وهو رضا رب 
العالمين» كان في ذلك من البهجة والسرور ما لا يكن التعبير عنه» ولا الوقوف 
على حقيقته ولا تصور معناه. واذا كان المولى هذه النعمة والمتفضل ا هو الله 
تعای ولا يقدر على ذلك عیره ولا یتمکن منه سواه» فهو المستحق لإخلاص 
توحیده وافراده بالعبادة . 


ا لموفى ثلائين : قوله #ولا الضالين 4 ووجهه أن الوصول الى النعم مع 
الرضا قد يكون مشوباً بشيء من الغواية» مكدراً بنوع من أنواع المخالفة وعدم 
الهداية» وهذا باعتبار أصل الوصول الى نعمة من النعم مع رضا المنعم ہا فإنه 
س ا كن ال عة عل ا ل اعار هة اة ااا 
هذا المنعم عز وجل . 

ولا كان الأمر في الأصل هكذا كان في وصول النعم الى المنعم عليه من 
المنعم ا مع کونه ,ا عليه غير غاضب عنه» اذا كان ذلك الوصول 
مصحوباً بكون صاحبه على ضلالة في نفسه قصور عن وصوها الى من كان 
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جامعاً بين كونه واصادٌ الى المنعم فائزاً برضا المنعم عليه خالصاً من كدر كونه 
في نفسه على ضلالة» وتقرير الدلالة من هذا الوجه على اخلاص التوحيد 
کتقریرها في الوجه الذي قىله . 

فهده ٿلائون دلیا مستفادة من سورة الفاحة باعتبار ما يستفاد من 
تراكيبها العربية مع ملاحظة ما يفيده ما اشتملت عليه من تلك الدقائق 
والأسرار التي هي راجعة الى العلوم الآليةء وداخلة في تقتضيه تلك الألفاظ 
بحسب المادة واهيئة والصورة مع قطع النظر عن التفسير بمعنى 2 قاله 
بعض السلف» أو وقف عنده من بعدهم من الخلف. 


فان ا الأدلة التي استخرجتها من هذه السورة المباركة وبلغت ا 
الى هذا لد وخا ندل عا مالل واحد. نجد لك فيها سلفا 
ولا سبقك ہا غيرك. 

قلت: هذى شكاة ظاهر عنك عارهاء واعتراض غير واقع موقعه» ولا 
مصادف مزه فإن القرآن عربي» وهذا الاستخراح لما ذكرناه من الأدلة هو 
على مقتضى اللغة العربية» وبحسب ما تقتضيه علومها التي دونها الثقات. 
e NSE RNN aes‏ 
والزجر لفاعلهء بل من الفهم الذي يعطاه الرجل في كتاب الله كا أشار اليه 
عل بن آي طالب رضي الته عنه فی کلامه المشهور» وما كان من هذا القبيل 
فلا يحتاج فيه الى سلف وكفى بلغة العرب وعلومها المدونة بين ظهراني الناس 
وعلى ظهر البسيطة سلفا. 

وبالحملة فهذه ثلاثون موضعاً في فاتحة الكتاب يفيد كل واحد منا 
احلاص التوحيد مع أن فاتحة الكتاب ليست الا سبع آيات. ف) ظنك با في 
سائر الكتاب العزيز» فذكرنا هذه المواضع في فاتحة الكتاب كالبرهان على ما 
ذكرناه من أن فى الكتاب العزيز من ذلك ما يطول تعداده وتتعسر الإحاطة به. 


)١(‏ المقصودالقارىء. 


0 وای 


ا 
2 0 
ر کے عب ص e4‏ 


سورة البقرة 

قال القرطبي مصنية نزلت في مدد شته. وقيل هي أول سورة 
نزلت بالمدينة ا قوله تهالد: إواتقوا يوماً ترجهون فيه اله الله) فإنها 
أخر اية نزلت من السماء. ونزلت يوم النحو فك يوم حجة الوداع بمنك. 
قاله ابن عباس؛ وايات الربا ايضا من أواخو ما نزل من القران؛ وقد ورد فک 
فكلها أحاديث واثار كثيرة في الصحاح والسنن وغيرها؛ ومن فضائلها ما 
هو خاط باأية الكرسي وما هو خاص بخواتيم هضه السورة: وما حو فج 
فضلها وفضل ال عمران: وما هو في فكل السب الطوال. وليطلب دذلك 
E‏ 

وهي مائتان وست وقيل وسبع وثمانون اية. قال ابن الغربي فيها 
ألف أمر. وألف نهي؛ وألف حكم وألف خبر. أخذها بركة؛ وتركها 
حسرة ا تستطيغها البطلة. وهم السحرة. 
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لس اللو الر ر الاب م 
الم 0 لالكتبلرَيوخدى N‏ 0 
۶ء و ےر ھ<رء وو ور 
بۇمنون یا لغیب ويون اا E‏ 


1# قال القرطبي اختلف أهل التأويل في الحروف التي في أوائل 
السور؛ فقال الشعبي وسفيان الثوري وحاعة من المحدثين هي سر الله ي 
القرآن؛ ولله في كل كتاب من كتبه سر؛ فهي من المتشابه الذي انفرد الله 
بعلمه؛ ولا نحب أن نتکلم فيها» ولکن نؤمن ہا وغرها کا جاءت» وروي 
هذا القول عن أي بكر الصديق وعلى بن أبي طالب؛ قال وذكر أبو الليث 
السمرقندي عن عمر وعثمان وابن مسعود نم قالوا: الحروف المقطعة من 
المكتوم الذي لا يفسر؛ وفائدة ذكرها طلب الإيان ا ولا يلزم الببحث عنها 
فهي غا استاثر الله بعلمه. 


وقال آبو حاتم ل نجد الحروف في القرآن إلا في أوائل السور» ولا 
ندري ما أراد الله عز وجل ؛ وقال جمع من العلاء كثير: ا 
فيها؛ ونلتمس الفوائد التي محتهاء والمعاني التي تتخرج عليهاء واختلفوا في 
ذلك على أقوال عديدة» فروی عن ابن عباس وعل ا أن الحروف ا 
من القرآن اسم الله الأعظم إلا أنا لا نعرف تأليفه منهاء وقال قطرب والمبرد 
والفراء وغيرهم واختاره جمع عظيم من المحققين هي إشارة إلى حروف اهجاء 
أعلم الله با العرب حين تحداهم بالقرآن أنه مؤتلف من الحروف التي بني 
FEE e N e eS‏ 
كلامهم» قال قطرب كانوا ينفرون عند استماع القرآن فلا نزل (ألم» المص) 
استنكروا هذا اللفظ فلا أنصتوا له َيه أقبل عليهم بالقرآن المؤتلف ليثبته في 
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أسماعهم وآذانهم» ويقيم الحجة عليهم“ 

وقال جماعة هي حروف دالة على أساء أخذت منها وحذفت بعينها كقول 
ابن عباس وغيره الألف من الله واللام من جبريل» والميم من محمد» وذهب 
إلى هذا الزجاج فقال اذهب إلى أن كل حرف منها يؤدي عن معنى» وقد 
تكلمت العرب بحروف مقطعة كقوله «فقلت هما قفي فقالت قاف» أي وقفت 
وفي الحديث «من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة» قال شقيق هو أن يقول في 
أقتل أق. كا قال النبي بل كفى بالسيف شا أي ا 

وقال بعضهم الألف واحدة واللام ثلاثون والميم أربعون. والمعنى أن الله 
الواحد أنزل ثلاثين جزأً من القرآن على محمد بيه بعدما بلغ أربعين سنة التي 
بعثه عندها إلى الخلق» وقال زيد بن أسلم هي أساء للسور» وقال الكلبي 

أقسام أقسم الله بها لشرفها وفضلها وهي من أسمائه» وقيل إن النطق 
بالحروف أنفسها كانت العرب مستوية فيها بخلاف النطق باساميها وهو خاص 
بمن خط وقراً والنبي بي أمي فأتى ا كذلك زيادة في الإعجاز» وقيل غر 
ذلك ما لا يأتي عليه الحصرء وقد ذكر شطرا منہا منها الرازي في تفسيره. 

ومن أدق ما أبرزه المتكلمون في معاني هذه الحروف ما ذكره الزحشري 
في الكشاف حيث قال إنك إذا تأملت ما أورده الله سلطانه في الفواتح من هذه 
الاساء وجدتها نصف أسامي حروف المعجم أربعة عشر سواء» وهي الألف 
واللام والميم والصاد والراء والكاف واهاء والياء والعين والطاء والسين والحاء 
والقاف والنون في تسع وعشرين سورة على عدد حروف المعجم» : ثم إذا نظرت 
في هذه الأربعة عشر وجدتها مشتملة على أنصاف أجناس بيان ذلك 
أن فيها من المهموسة نصفها الصاد والكاف والهاء والسين والحاءء ومن 


(۱) ضعيف الحامع الصغیر ٤٠١۹‏ 
(۲) ضعيف الحامع الصغير ٥٤٥ ٤‏ . 
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الملجهورة نصفها الألف واللام والميم والراء والعين والطاء والقاف والياء 
والنون» ومن الشديدة نصفها الألف والكاف والطاء والقاف» ومن الرخوة 
نصفها اللام والميم والراء والصاد والماء والعين والسين والحاء والياء والنونء 
ومن المطبقة نصفها الصاد والطاءء ومن المنفتحة نصفها الألف واللام والميم 
والراء والكاف والهاء والعين والسين والحاء والقاف والياء والنون» ومن 
المستعلية نصفها القاف والصاد والطاء» ومن المنخفضة نصفها الألف واللام 
والميم والراء والكاف واهماء والياء والعين والسين والحاء والنون» ومن حروف 
القلقلة نصفها القاف والطاء. 

ثم إذا استقريت الكلم وتراكيبها رأيت الحروف التى آلغى الله ذكرها من 
هذه الأجناس المعدودة مكثورة بالمذكورة منهاء فسبحان الذي دق في كل شىء 
حكمته» وقد علمت أن معظم الشىء وجله ينزل منزلة كله وهو المطابق 
للطائف التنزيل واختصاراته» فكأن الله عز اسمه عدد على العرب الألفاظ الى 
متها تراكيب كلامهم إشارة إلى ما ذكرت من التبكيت فم وإلزام الحجة إياهم . 

وما يدل على أنه تعمد بالذكر من حروف المعجم أكثرها وقوعاً في 
تراكيب الكلم أن الألف واللام لما تكاثر وقوعه) فيها جاءتا في معظم هذه 
الفواتح مكررتين وهي فواتح سورة البقرة وال عمران والروم والعنكبوت 
ولقمان والسجدة والأعراف والرعد ويونس وإبراهيم وهود ويوسف والحجر» 
انتھی ۰ ٤‏ ذلك حاعة من أهل ا ا الخازن والنسفي والبيضاوي 
والخطيیب وأ بو السعود وغيرهم . 

(أقول) هذا التدقيق لا يأتي بفائدة يعتد اء وبيانه أنه إذا كان المراد منه 
إلزام الحجة والتبكيت كا قال فهذا متيسر بأن يقال هم هذا القرآن هو من 
الحروف التي يتكلمون بها ليس من حروف مغايرة ما فيكون هذا تبكيتا 
وإلزاما يفهمه كل سامع منهم من دون إلغاز وتعمية وتفريق هذه الحروف في 
فواتح تسع وعشرين سورة» فإن هذا مع ما فيه من التطويل الذي لا يستوفيه 
سامعه إلا بسماع جميع هذه الفواتح هو أيضا مما لا يفهمه أحد من السامعين 
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ولا يتعقل شيئاً منه فضلا أن يكون تبكيتاً له وإلزاماً للحجة إياه فإن ذلك هو 
أمر وراء الفهم مترتب عليه» ولم يفهم السامع هذاء ولا ذكر أهل العلم عن 
فرد من أفراد الجاهلية الذين وقع التحدي هم بالقرآن أنه بلغ فهمه إلى بعض 


ا 


ثم كون هذه الحروف مشتملة على النصف من حميع الحروف التي 
تركبت لغة العرب منهاء وذلك النصف مشتملا على أنصاف تلك الأنواع من 
الحروف المتصفة بتلك الأوصاف هو أمر لا تتعلق به فائدة لجحاهلي ولا 
إسلامي» ولا مقر» ولا منكر» ولا مسلم ولا معارض» ولا يصلح أن يكون 
مقصدا من مقاصد الرب سبحانه الذي أنزل كتابه للإرشاد إلى شرائعه واهداية 


به. 


وهب أن هذه صناعة عجيبةء ونكتة غريبةء فليس ذلك غا يتصف 
بفصاحة ولا بلاغة حتی يکون 4 أنه کلام بليغ أو فصيح › وذلك لأن هذه 
الحروف الواقعة في الفواتح لیست من جنس کلام العرب حت تتصف بہذين 

وأيضا لو فرض آنا كلمات متركبة بتقدير شىء قبلها أو بعدها لي يصح 
وصفها بذلك لأا تعمية غير مفهومة للسامع إلا بأن يأتي من يريد بيانها بمثل 
ما يأتي به من أراد بيان الألغاز والتعمية» وليس ذلك من الفصاحةوالبلاغة في 
ورد ولا صدر» بل من عکسه)| وضد رسمها. 


وإذا عرفت هذا فاعلم أن من تكلم في بيان معاني هذه الحروف جازما 
بأن ذلك هو ما أراده الله عز وجل فقد غلط أقبح الغلط» وركب في فهمه 
ودعواه أعظم الشطط. فإنه إن كان تفسيره ها بجا فسرها به راجعا إلى لغة 
العرب وعلومها فهو كذب بحت فإن العرب لم يتكلموا بشيء من ذلك» وإدا 


سمعه السامع منہم کان ودا ده من الرطانة» ولا يناي ذلك أنهم دل 
يقتصرون على حرف أو حروف من الكلمة التي يريدون النطق اء فانم ل 
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يفعلوا ذلك إلا بعد أن تقدمه ما يدل عليه ويفيد معناه بحيث لا يلتبس على 
سامعه كمثل ما تقدم ذكره» ومن هذا القبيل ما يقع منهم من الترخيم» وأين 
هذه الفواتح الواقعة في أوائل السور من هذا. 

وإذا تقرر لك أنه لا يكن استفادة ما ادعوه من لغة العرب وعلومها م 
يق حينئذ إلا أحد أمرين (الأول) التفسر بمحض الرأي الذي ورد الهي عنه 
والوعيد عليه» وأهل العلم أحق الناس بتجنبه والصد عنه والتنكب عن 
طريقه» وهم أتقى لله سبحانه من أن بجعلوا كتاب الله سبحانه ملعبة هم 
يتلاعبون به ويضعون حاقات أنظارهم» وخزعبلات أفكارهم عليه (الثاني) 
التفسير بتوقيف عن صاحب الشرع» وهذا هو المهيع الواضح والسبيل القويم 
بل الحادة التى ما سواها مردوم» والطريقة العامرة التي ما عداها مهدوم» فمن 
وجد شيئا من هذا فغير ملوم أن يقول بملء فيه ويتكلم بجا وصل إليه علمهء 
ومن لم يبلغه شيء من ذلك فليقل لا دري ي أو الله أعلم براده» فقد ثبت 
النبي عن طلب فهم المتشابه وعغاولة الوقوف على علمه» مع كونه ألفاظا 
عربية» وتراكيب مفهومة» وقد جعل الله تتبع ذلك صنيع الذين بي قلوہم 
زیغ » فکیف با نحن بصدده» فإنه ينبخي أن يقال فيه أنه متشابه المتشابه» على 
فرض أن للفهم إليه ناا ولکلام العرب فيه مدخلا فکيف وهو خارج عن 
ذلك عل کل تقدير. 

وانظر كيف فهم اليهود عند سماع ا4 فإنهم لا لم يجدوها على مط لغة 
العرب فهموا أن الحروف المذكورة رمز إلى ما يصطلحون عليه من العدد الذي 
جعلونه ها کا أخرج ابن اسحق والبخاري في تاريخه وابن جرير بسند صعيف 
عن ابن عباس عن جابر بن عبد الله قال: مر آبو ياسر بن أخطب في رجال 
من ود برسول الله ميه وهو يتلو فاتحة سورة البقرة ا ذلك الكتاب لا 
ریب فيه 4 فأتق أخاه حيي بن بن أخحطب في رجال من اليهود فقال: تعلمون والله 
لقد سمعت ا لوف ازل غا بام ذلك الكتاب# فقال أنت سمعته 
فقال نعم» فمشى حيي في أولئك النفر إلى رسول الله ك فقالوا يا محمد ألم 
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يذكر أنك تتلو فيا آنزل عليك ا ذلك الكتاب# قال بلى قالوا أجاءك 
بهذا جبريل من عند الله؟ قال نعم» قالوا لقد بعث الله من قبلك الأنبياء ما 
نعلمه بين لنبي منهم ما مدة ملكه وما أجل أمته غيرك» فقال حيبي بن أخطب 
وأقبلل على من كان معه: الألف واحدة واللام ثلاثون والميم أربعون» فهذه 
إحدى وسبعول سنة أفتدخحلون ٤‏ دين نبي إغا مدة ملكه وأجل أمته إحدى 
وسبعون سنة؟ ثم أقبل على رسول الله بي فقال يا محمد هل مع هذا غيره قال 
نعم قال وما ذاك قال #لمص# قال هذه أثقل وأطول: الألف واحدة 
واللام ثلاثون والميم أربعونوالصاد تسعون»ء فهذه إحدى وستون ومائة سنة 
هل مع هذا يا محمد غيره» قال نعم وما ذا ك قال لر قال هذه أثقل 
وأطول: الألف واحدة واللام ثلاثون والراء مائتانء هذه إحدى وثلاثون سنة 
ومائتان» فهل مع هذا غيره قال نعم يوالمر قال فهذه أثقل وأطول: الألف 
واحدة واللام ثلائون والميم أربعون والراء مائتان فهذه إحدى وسبعون سنة 
ومائتان» ثم قال لقد لبس علينا أمرك يا محمد حتى ما ندري أقليلا اعطيت أم 
eS‏ ثم قاموا فقال أبو ياسر لأخيه حيي ومن معه من الاحبار ما يدريكم 
لعله قد جمع هذا لمحمد كله إحدى وسبعون وإحدى وستون ومائة 
إحدى وثلائون ومائتان وإحدى وسبعون ومائتان فذلك سعمائة وأربع 
وثلانون سنة» فقالوا لقد تشابه علينا أمره» فيزعمون أن هذه الآيات نزلت 
فيهم لهو الذي أنزل عليك الكتاب منه أيات حكمات هن أم الكتاب وأخر 
متشاہات ه.' 


فانظر ما بلغت إليه افهامهم من هدا الأمر المختص م من عدد 
الحروف مع كونه ليس من لغة العرب في شىء وتامل اي موصع احق بالبيان 


من رسول الله ية من هذا الموضع. فإن هؤلاء الملاعين قد جعلوا ما فهموه ‏ 


(۱) م أجده في صحاح الكتب بين يدي . 
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عند سماع أ ذلك الكتاب من ذلك العدد موجبأً للتثبيط عن الإجابة له 
والدخول في شريعته» فلو كان لذلك معنى يعقل ومدلول يفهم لدفع رسول 
الله ی ما ظنوه بادیء بدء حتی لا يتأثر عنه ما جاؤوا به من التشكيك على 
من معهم . 

فإن قلت هل ثبت عن رسول الله َة في هذه الفواتح شىء يصلح 
للتمسك به. | ) 

قلت لا أعلم أن رسول الله بي تكلم في شىء من معانيها بل غاية ما 
ثبت عنه هو محرد عدد حروفهاء فأخرج البخاري في تاريخه والترمذي وصححه 
طاق رسج عن این مسر قانبقال زرل ا۵ اا من قرا رقا نن 
كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثاهها لا أقول 4ا4 حرف ولكن ألف 
حرف ولام حرف ومیم حرف»“ وله طرق عن ابن مسعود. 

وأخحرج ابن أبي شيبة والبزار بسند ضعيف عن عوف بن مالك الأشجعي 
ونحوه مرفوعاً. 

فإن قلت هل روي عن الصحابة شىء من ذلك بإسناد متصل بقائله أم 
ليس إلا ما تقدم من حكاية القرطبي عن ابن عباس وعلي . 

قلت قد روي عن ابن مسعود أنه قال احرف اشتقت من حروف 
اسم الله وعنه قال هي اسم الله الأعظم» وعن ابن عباس في قوله #والم 
وخمون» قال اسم مقطع وعنه في فواتح السور قال هو قسم أقسمه الله 
وهو من أساء الله . 

وعن الربيع بن أنس قال «ألف» مفتاح اسمه الله «ولام) مفتاح اسمه 
أطيف «ومیم» مفتاح اسمه ميد وقد روي نحو هذه التفاسر عن حاعة من 


۳۴/۱ وي روایۀ للديلمي‎ 1TV/ مشکاة المصابيح‎ -o/& الدارمي 44/۲ - الترمذي‎ )١( 
. . . برواية : اقرؤا القرآن فانكم تؤجرون إليه أما اني لا اقول ام.‎ ۲۸٠/١ وا لخطيب في التاريخ‎ 


vî‏ فتح البيان في مقاصد القران 


التابعين» فيهم عكرمة والشعبي والسدي وقتادة ومجاهد والحسن. 

فإن قلت هل يجوز الاقتداء بأحد من الصحابة قال في تفسير شيء من 
هذه الفواتح قول صح إسناده إليه. 

قلت لا لما قدمنا إلا أن يعلم ا ا ی ي 
الله علا . 

فإن قلت هذا عا لا جال للاجتهاد فيها ولا مدخل للغة العرب فلم لا 
یکون له حکم الرفع. 

قلت تنزيل هذا منزلة المرفوع وإن قال به طائفة من أهل الأصول 
وغيرهم فليس ما تنشرح له صدور المنصفين» ولا سيا إذا كان في مثل هذا 
المقام» وهو التفسير لكلام الله سبحانه» فإنه دخول من أعظم الخطر غا لا 
ن 
بمحض رأيه فيا لا جال للاجتهاد فيه» وليس مرد الاستبعاد مسوغا للوقوع في 
خطر الوعيد الشديد. 

عل انه يكن أن يذهب بعض الصحابة إلى تقسير بعض التشابه ك 
ده کشیرا ٤‏ تفاسيرهم المنقولة عنهم » ومجعل هذه الفواتح من حلة المتشابه. 

ثم ههنا مانع آخر؛ وهو أن المروي عن الصحابة في هذا تلف 
متناقض » فإن عملا با قاله أحدهم دون الأخر کان تحک]| لا وجه له وإن 
عملنا با جميع کان عملا ا هو ختلف متناقض» ولا بجوز» ثم ههنا مانع غير 
هذا المانع وهو أنه لو كان شىء مما قالوه مأخوذا عن النبي َة لاتفقواعليه 
ولل يختلفوا کسائر ما هو مأخوذ عنهء فلا اختلفوا في هذا علمنا آنه لم يكن 
مأخوذاعن النبي بء ثم لو كان عندهم شيء عن النبي ية في هذا لما تركوا 
حکایته عنه ورفعه اليه > لا سي عند اختلافهم واضطراتب أقواهم في مثل هذا 
الكلام الذي لا مجال للغة العرب فيه ولا مدخحل ها. 

ولا يقال قد اختلفوا في غيره من الأحكام فيلزم عدم الأخذ به لأن 
نقول اختلافهم في ذلك من قبيل الأخذ بالأخحص أو الأعم أو المتقدم أو 


لمتأحر» وفي كثبر مما اختلفوا فيه إن علموا بالنص تركوا ذلك بخلاف ما هناء 
والله أعلم. 

والذي أراه لنفسى ولكل من أحب السلامة واقتدى بسلف الأئمة أن لا 
يتكلم بشىء من ذلك مع الإعتراف بأن في إنزالها حكمة لله عز وجل لا 
تبلغها عقولناء ولا تهتدي إليها أفهامناء وإذا انتهيت إلى السلامة في مداك فلا 
تجاوز» وسياتي لنا عند تفسر قوله تعالى : #منه آیات حکمات هن ام الحتات» 
وأحر متشابمات# كلام طويل الذيول وتحقيق تقبله صحيحات الافهام 
وسليمات العقول. 

بإذلك الكتاب# أي القرآن. وقيل فيه اضمار أي هذا الكتاب الذي 
فنك به أو عدت هخ عل الان موري وع أن أله فلكه كال ان 
عباس في الآية يعنى هذا الكتاب» وبه قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير 
والسدي ومقاتل وزيد بن أسلم وابن جريج» وحكاه البخاري عن أبي عبيدة» 
والاشارة إلى الكتاب المذكور بعده» والعرب قد تستعمل الإشارة إلى البعيد 
الغائب. مكان الاشارة الى القريب الحاضرء ومنه قوله تعالى طذلك عام 
الغيب والشهادة# وقوله تلك حجتنا آتيناها إبراهيم# وقوله تلك آيات 
الكتاب# وقوله إذلكم حكم الله قال أبو السعود وما فيه من معنى البعد مع 
قرب‌العهد بالمشار إليه للايذان بعلو شأنه» وكونه في الغاية القاصية من 
الفضل والشرف» انتهى . 

وقيل إن الاشارة إلى غائب» واختلف في ذلك الغائب» فقيل هو 
الكتاب الذي كتب على الخلائق بالسعادة والشقاوة والأجل والرزق» وقيل 
الكتاب الذي كتبه الله على نفسه في الأزل ك| في صحيح مسلم عن أبي هريرة ‏ 
قال :قال رسول الله «لا قضى الله الخلق كتب في كتاب على نفسه فهو موصوع 
عنده إن رهمتي تغلب غضبي» وي رواية «سبقت» وقيل الاشارة الى ما قد 


(۱) مسلم V۷o01/‏ وي رواية لا خحلق أله الخلق. . . البخاري / 0°4۹ . 
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نزل بمكة. وقيل إلى ما في التوراة والاأنجيل» وقيل إلى قوله قبله 4% 
ورجحه الزخشري . 

وقد وقع الإختلاف في ذلك إلى تمام عشرة أقوال حسبا حكاه القرطبي 
وأرجحها ما صدرناه» والكتاب مصدر بمعنى المكتوب وأصله الضم والجمع» 
ومنه يقال للجند كتيبة لاجتماعهاء والكتاب بجمع الحروف بعضها إلى بعض› 
وهو اسم من آساءِ .القرآن. 

#لا ريب فيه# أي لا شك فيه أنه من عند الله وأنه الحق والصدق» 
وقيل هو خبر بمعنى النهي أي لا ترتابوا فيه والريب والشك مع التهمة مصدر» 
وهو قلق النفس واضطرااء ومنه قوله يي «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»“ 
فإن الشك ريبة وإن الصدق طمأنينة » ومنه ريب الزمان وهو ما يقلق النفوس 
ویشخص بالقلوب من نوائبه وقيل الريب هو الشك مطلقاًء وقال ابن أبي 
حاتم لا أعلم في هذا خلافاء وقد يستعمل الريب في التهمة والحاجة» حكى 
ذلك القرطبي» ومعنى هذا النفي العام أن الكتاب ليس بمظنة للريب لوضوح 
دلالته وضوحا يقوم مقام البرهان المقتضى لكونه لا ينبغي الأإرتياب فيه بوجه 
من الوجوه. 

# هدیچ أي رشاد وبیان» وأنه يذكر وهو الكشر وبعضهم يؤّنٹ أي هو 
هدی أو هذه هدی أو هو هاد هم إلى الحق» والهدى مصدر» وهذا وزن نادر 
في المصادر لم يرد منه فيا قيل إلا الهدى والتقى والسرى والبكا بالقصر في لغة» 
وزاد الشاطبي : لغى بالضم في لغة أيضا قال الزنخشري : وهو الدلالة الموصلة 
إلى البغية بدليل وقوع الضلال في مقابلتهء انتهى . 

قال القرطبي : الهدى هديان. هدى دلالة وهو الذي يقدر عليه الرسل 
واتباعهم» قال الله تعالى #إولكل قوم هاد# وقال #وإنك لتهدي إلى صراط 


_ ۲۰۰۹/۱ الدارمي 0/۲ _ الجاكم ۲ _- مسند احمد‎ RTE TET النسائي‎ )١( 
. ۳٣۲/٣ ابو نعیم‎ 


مستقيم ٭ فأئىت هم اهدى الذي معناه الدلالة والدعوة والتنىيه» وتفرد سا 
بالهمدى الذي معناه التأييد والتوفيق فقال لنبيه بل إإنك لا مدي من 
أحببت» فالهدى على هذا مجىء بمعنى خلق الإيان في القلب» ومنه قوله 


پوللمتقن 4 أي من تتت هم التقوى. وتخصيص المدى بالتقين )ا أنهم 
امقتبسون من أنواره المنتفعون بآثاره وإن كانت دايته شاملة لكل ناظر من 
مؤمن وكافر» ولذا أطلقت في قوله #هدى للناس# قاله أبو السعود قال ابن 
فارس وأصلها في اللغة قلة الكلام» وقال في الكشاف لتقي في اللغة اسم 
عل من e‏ وفاه فاتقی ¢ E‏ وهو ٤‏ الذي يعي 
المؤمنون. 

وعن معاذ بن جبل أنه قيل له ا تقوا الشرك وعبادة ) 
الأوتان وأخلصرا لله العبادة» وعن آي هريره أن تذل قال ل ما التقوى؟ قال 
هل وجدت طريقا دا شو قال نعم » قال فکيف صنعت قال إذا رأيت 
الشوك عدلت عنه أو حاوزته أو فصرت عنه» قال ذلك التقوى» وعن آي 
الدرداء قال تمام التقوى أن يتقي الله العبد حتی يتقيه من مثقال ذرة حت يترك 
بعض ما یری أنه حلال خيفة أن يکون حراما يکون حجابا بينه وبين الله وقد 
روي نحو هذا عن جماعة من التابعين. 


وأخرج أحد وعبد بن حيد والبخاري في تاريخه والترمذي وحسنه وابن 
ماجة وابن أي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في الشعب عن عطية السعدي 
قال : قال رسول الله ب «لا يبلغ العبد أن يكون من الحتقين حتى يدع ما لا 
بأس د لا به بأس» فالمصر إلى ما أفاده هذا الحديث واجب» ويكون 
هذا معنی ا للمتقي أخحص من المعنى الذي قدمنا عن صاحب الكشاف 
زاعا أنه المعنى الشرعي . 


۷٦‏ فتح البيان في مقاصد القران 


وقد أطال القوم في ذكر تعاريف التقوى ورسوم المتقي لا حاجة لنا إلى 
التطويل بذكر تلك الأقوال» فالمرفوع يغبي عن المرقوع» والصباح يغني عن 

#الذين يؤمنون" بالغيب# هو وصف للمتقين كاشف». وأصل الان في 
اللغة التصديق» قال تعالى #وما أنت بؤمن لنا أي بمصدق وتعديته بالباء 
لتضمنه معنى الإعتراف» وقد يطلق بمعنى الوثوق وكلا الوجهين حسن هناء 
والخيب في كلام العرب كل ما غاب عنك. قال القرطبي واختلف المفسرون في 
تأويل الغيب هنا فقالت فرقة الغيب هو الله سبحانه» وضعفه ابن العربي» 
وقال آخرون القضاء والقدر. وقال آخرون القران وما فيه من الغيوب وقيل 
القلب أي يصدقون بقلوبهم» وقيل الغيب الخفاء» وقال آأخرون الغيب كل ما 
أخبر به الرسول ما لا تهدي إليه العقول من أشراط الساعة» وعذاب القبر 
والحشر والنشر والصراط والميزان والحنة والنار. 

قال ابن عطية وهذه الأقوآل لا تتعارض بل يقع الغيب على جيعها. قال 
وهذا هو الأإيان الشرعي للمشار إليه في حديث جبرائيل حين قال للنبي ي 
«فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر 
ونؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت» انتهى» وهذا الحديث هو ثابت في 
الصحيح بلفظ «والقدر خيره وشره» ٠٠‏ 


وقد أخرج ابن أبي حاتم والطبراني وابن منده وأبو نعيم كلاهما في معرفة 
- الصحابة عن نزيلة بنت أسلم قالت صليت الظهر أو العصر في مسجد بني 
حارثة واستقبلنا مسجد إيلياء فصلينا سجدتين ثم جاءنا من يخبرنا بأن رسول 
الله علا قد استقبل البييت فتحول الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجالء 
فصلينا السجدتين الباقيتين ونحن مستقبلون البيت الحرام» فبلغ رسول الله ية 


.۸/ جزء من الحديث الطويل عن عمر بن الخطاب انظر تمامة مسلم‎ )١( 


تفسير سورة البقرة ۷V‏ 


فقال «أولئك قوم آمنوا بالخيب » وأخرج البزار وأبو يعلى والحجاكم وصححه 
عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال كنت جالسا مع النبي بلا قال : 
«أنبئوني بأفضل أهل الإيان إيانأ» فقالوا يا رسول الله الملائكة قال هم كذلك 
ويحق ههم» وما يمنعهم وقد أنزهم الله المنزلة التي أنزهم بها قالوا يا رسول الله 
«الأنبياء الذين أكرمهم الله برسالته ونبوته» قال هم كذلك ويحق هم وما ينعهم 
وقد أنزهم الله المنزلة التي أنزهم بها قالوا يا رسول الله الشهداء الذين 
استشهدوا مع الأنبياء. قال هم كذلك وما ينعهم وقد أكرمهم الله بالشهادة. 
فالوا فمن يا رسول الله؟ قال «آقوام في أصلاب الرجال يأتون من بعدي 
يؤمنون بي ولم يروني ويصدقوني وم یرون بجدون الورق المعلق فيعملون با 
فيه فهؤلاء أفضل أهل لاان مانا وف اسناده محمد بن آي حهمید» وفيه 


ضصعف . 


وأخرج حسن بن عرفة في جزئه المشهور والبيهقي في الدلائل عن عمرو 
ابن شعیب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله وء فذكر نحو الحديث 
الأول وي إسناده المغيرة بن قیس البصرى وهو منكر الحديث e‏ نحوه 
الطبراني عن أبن عباس مرفوعاً واللإسماعيلي عن آي هريرة مرفوعا أيضا والبزار 
عن أنس مرفوعاً. 


وأخرج ابن أي شيبة ي مسنده عن عوف بن مالك قال: قال رسول الله 
به «يا ليتني قد لقيت إخواني » قالوا يا رسول الله ألسنا إخوانك قال« بلى 
ولكن قوم بجيئون من بعدكم يؤمنون بي إيمانكم ويصدقوني تصديقكم 
وينصروني نصركم» فيا ليتني قد لقيت إخواني»"وعن أبي جمعة الأنصاري قال : 


.۸٥/٤ المستدرك‎ . ٠١١/٤ الدارمي رقاق ۳۱» احمد بن حنبل‎ )١( 
. ۲٣٤ ۲٣۷ - ۲٤۸/۰۹ - ۷۱/۳ امد بن حنبل‎ )۲( 


۷۸ فتح البيان في مقاصد القران 


قلت يا رسول الله هل من قوم أعظم منا أجراً: آمنا بك واتبعناك قال: ما 
يمنعكم من ذلك ورسول الله بين أظهركم» يأتيكم بالوحي من السماء» بل قوم 
يأتون من بعدکم. ياتيهم کتاب الله بين لوحين فيؤمنون بي ويعملون با فيه 
إولئك أعظم منكم أجرأ"» أخرجه أحد والدارمي والبارودي وابن قانع معا في 
معجم الصحابة» والبخاري في تاريخه والطبراني والحاكم عن أبي أمامة الباهلي 
قال :قال رسول الله ئة «طوبي لمن رآني وامن بي» وطوب لمن آمن بي وم يري 
سبع مرات » أخرجه الطيالسى وأحمد والبخاري في تاريخه والطبراني والحاكم. 

وأخحرج أحد وابن حبان عن أبي سعید أن رجلا قال يا رسول الله طوں 
لمن رآكوآمنبك. قال: «طوب لمن رآ وآمن بي» وط وب ثم طوب ثم طوبں 
لمن آمن بي ولم يرني » وأخرج الطيالسى وعبد بن هميد عن أبن عمر نحوه» 
وأخحرج أحد وأبو يعلى والطبراني من حديث أنس نحو حديث الباهلي المتقدم . 


وعن ابن مسعود آنه قال والذي لا إله غيره ما آمن أحد أفضل من إيان 
بغیب ثم قرأ 11 الآيةء وللقانعن أقوال» والراجح ما تقدم من أن الإيان 
الشرعي يصدق على جميع ما ذكر هنا. 


وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح كلامامفيدا في حديث عمر بن الخطاب 
المتقدم باعتبار ما ورد في الصحابة» وحاصله أن فضيلة الصحابة لا يعدها 
عمل لمشاهدة رسول الله ية وجرد زيادة الأجر لا يستلزم أفضلية غير 
الصحابة على الصحابة لأن الأجر إنغما يقع مفاضلة بالنسبة إلى ما ياثله من 
العمل» ومشاهدة النبي يي لا يعدها عملء هذا حاصل ما أشار إليه وهو 
محتاج إليه لأنه کثیرا ما يستشكل الجمع بين الأحاديث وال أعلم . 


Bg N 
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بالغيب قول واعتقادا وعملاء وتدحل الخشية لله فى معنى الإمان الذي هو 
تصدنن. لرل الل والاعان كله جات لورار اك ركه وراه 
وتصديتى الإقرار بالفعل» وقال ابن كثير إن الإيان الشرعي المطلوب لا يكون 
إلا اعتقادا لاوا هكذا ذهب إليه أكثر الأئمة بل قد حكاه الشافعي 
وأحمد وأبو عبيد وغبر واحد إجاعا أن الإييان قول وعمل يزيد وينقص» وقد 
ورد فيه آثار كثيرة انتهى . 


وقد أنكر أكثر المتكلمين زيادة الإيان ونقصانه» وقال أهل السنة إن 
نفس التصديق لا يزيد ولا ينقص. والايمان الشرعي يزيد وينقص بزيادة 
لاال وتمابا اا ان اخم ون قرام الم من الاب را 
التى جاءت بزيادة الان ونقصانه» وبين أصله من اللغة. 


والدليل على أن الأعمال من الأيمان قوله م «الأيان بضع وسبعون 
شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة 
من الإيان"» أخرجه الشيخان عن أبي هريرة. 


ولشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام كلام في معنى 
الخيب وعالمه في كتاب العقل والنقل حاصله أن من زعم أن عام الغيب الذي 
أخبر به الله والرسل هو العام العقلى الذي يبته هؤلاء الفلاسفة فهو من أضل 
الناس» فإن ابن سينا ومن سلك سبيله في هذا كالشهرستاني والرازي وغيرهما 
يقولون إن الاإهيين يثبتون العام العقلى ويردون على الطبيعيين منم الذين لا 
ول ا ا الحسى ويدعون أن العام العقلي الذي يشثبتونه هو ما أخبرت به 
الرسل من الغيب الذي أمروا بالإيان به مثل وجود الرب والملائكة والجنة 
ا 4 كذلك. فإن ما يشبتونه من العقليات إذا حقق الأمر لم يكن ها 
وجود إلا ي العقل» وسميت محردات ومفارقات لأن العقل جرد الأمور الكلية 
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عن المغيبات» وأما تسمیتها مفارقات فكان أصله أن النفس الناطقة تفارق 
البدن وتصر حينئذ عقلا وكانوا يسمون ما جامع المادة بالتدبير ها کالنفس قبل 
موت نفساً وما فارقها بالكلية فلم يتعلق با لا تعلق تدبير ولا غيره عقلا ولا 
ريب أن النفس الناطقة قائمة بنفسها باقية بعد الموت منعمة أو معذبة كا دل 
على ذلك نصوص الكتاب والسنة وإحاع سلف الأمة وأئمتها ثم تعاد إلى 


الأبدان. 


والمقصود هنا أن ما يثبتونه من العقليات إذا حققت لم يكن إلا ما ثبت 
في عقل الاإنسان» وهذا كان منتهى حقيقهم الوجود المطلق» وهو الوجود المترك 
بين الموجودات . وهذا إنغا يكون مطلقا ٤‏ الأذهان لا في الأعيان» والمتفلسفة 
بجعلون الكلى المشترك موضوع العلم الإهيء وأما الوجود الواجب فتارة 
يقولون هو الوجود المقيد بالقيود السلبية كا يقوله ابن سيناء وتارة ججعلونه 
اللجرد عن كل قيد سلبي وثبوتي كا يقوله بعض الملاحدة من باطنية الرافضة 
ا ا ي جرد ال جوا فو عن لل ات وجرد 
عر اله الاه فاته آي لرن ن اش عا وون او بلك 
موجود في الخارج» وهمذا يدهم الشياطين» فإن الشياطين تتصرف في الخيال 
ي في خيالات الناس أمورا لا حقيقة اء وحققو هؤلاء يقولون أرض 
الحققة هي أرض الخيال . 


وأما ما أخبرت به الرسل موجودة من الغيب» فهو أمور ثابتة أكمل 
وأعظم يما نشاهده نحن في هذه الدار وتلك أمور محسوسة تشاهد وتحس› 
ولكن بعد الموت وفي الدار الآخرة. ويكن أن يشاهدها في هذه الدار من 
بختصه الله بذلك ليست عقلية قائمة بالعقل» ومذا كان الفرق بينها وبين 
الحسيات التي نشاهدها أن تلك غيب وهذه شهادة قال تعالى «الذين يؤمنون 
بالغيب وكون الثىء غائباً وشاهدا أمر إضافي بالنسبة إليناء فإذا غاب عنا 
N OED Ca‏ 
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والمؤمنون يرونه يوم القيامة وفي الجنة كا تواترت النصوص يي ذلك عن النبي 
اا واتفی ق على ذلك سلف الأمة دائهتهاء وإمکان رويته يعلم بالدلائل 
العقلية القاطعة» لكن ليس هو الدليل الذي سلكه طائفة من آهل الكلام کأںي 
الحسن وأمثاله حيث ادعوا أن كل موجود يكن رؤيته» بل قالوا ويمكن أن 
تعلق ده الحراس الخمس السمع وال والشم والذوفق واللمس »› فان هذا غا 
يعلم فساده بالضرورة ند حھماهر العل|ءء وهذا من أغالط بعص المتكلمين› 
هذا. قولهلويقيمون الصلاة أي يداومون عليهاء والاإقامة في الأصل الدوام 
وثبت» وإقامة الصلاة أداؤها بأركانها وسننها وهيآتها في أوقاتها وحفظها من أن 
يع فيها خلل ٤‏ فرائضها وحدودها وريخ ٤‏ أفعاطها وإعام آرکانہاء والصلاة 
أصلها في اللغة الدعاء من صلى يصلى إذا دعاء ذكر هذا الجوهري وغيره» 
وقال قوم هي مأخوذة من الصلا» وهو عرق في وسط الظهر ويفترق عند 
العجب» ذكر هذا القرطبى › وهذا هو المعنى اللخوي . 

وأما المعنى الشرعي فهو هذه الصلاة التي هي ذات الأركان والأذكارء 
قال ابن عباس المراد به الصلوات الخمس وقال قتادة إن إقامة الصلاة المحافظة 
على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها. 
وما رزقناهم ينفقون# أي يخرجون ويتصدقون في طاعة الله وفي سبيله 
والرزق عند الجمهور ما صلح للونتفاع به حلالا کان أو حراما حلافا للمعتزلة 
فقالوا إن الحرام ليس برزق. وللبحث في هذه المسألة موضع غير هذا 
والاانفاق إخراج الال من اليد وأنفق الشىء وأنفده 2 ولو استقریت 
الألفاظ وحدت ک ما فاؤه نول وڪله فأء دال على معن الذهاب والخروج . 


وفي المجيء بمن التبعيضية ههنا نكتة سرية هي الإرشاد إلى ترك 
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الأأسراف والتبذير» وتقديم المفعول للاهتمام به والمحافظة على رؤوس الآي» 
قال أبو بكر الباقلاني: ذهب الأشاعرة كلهم إلى نفي السجع عن القرآن. 
وذهب كثير ممن خالفهم إلى إثباته انتهى» قال البقاعي الثاني فاسد» وأطال في 
بيان ذلك بلا طائل» والحق أنه في القرآن من غير التزام له في الأكش» وكأن من 
نفاه نفى التزامه أو أكثريته» ومن أثبته أراد وروده فيه في الحملةء فاحفظه ولا 


تلتفت لما سواه» والذي عليه العلاء أنه تطلق الفواصل عليه دون السجع قاله 
ال 


قال: ابن عباس يعني زکاة أمواهم» وعن قتاده يعني الأنفاق في فرائض 
لله التي افترض عليهم في طاعته وسبيله كالزكاة والنذر وني الجهاد وعلى النفس 
وقال ابن مسعود هي نفقة الرجل على أهلهء واختار ابن جرير أن الآية عامة 
في الزكاة والنفقات وهو الحق من غير فرق بين النفقة على الأقارب وغيرهم 
وصدقة الفرض والنفل» وعدم التصريح بنوع من الأنواع التي يصدق عليها 
مسمى الإنفاق يشعر أتم إشعار بالتعميم'. 


)١(‏ وقد ذكر ابن الجوزي في تفسيره زاد المسبر في علم التفسبر هذه الاأية اا عدة منها: «انها النفقة التي 
كانت واجبة قبل وجوب الزكاة» ذكره بعض الفسرين» وقالوا: إنه كان فرض على الرجل ان 
مسك عا ى يده مقدار اة يوه بورق ناف غل اقرا فل درل هرا الات 
منسوخة بآية الزكاة» وغر هذا القول اثبت. 
واعلم ان الحكمة في الحمع بين الايان بالغيب وهو عقد القلب وبين الصلاة وهي فعل البدن» 
وبين الصدقة وهو تكليف يتعلق بالمال» انه ليس في التكليف قسم رابع» اذا ما عدا هذه 
الاقسام فهو متزح بين اثنين منا كالحج والصوم ونحوهما ! -ه. (زاد المسير .)٠١/١‏ 


م مو چ ر 
ت ر ص ۶> 


وان ووں بماأرل لِك وماأر كسك ا 
و 2 3 اس < 

وود کیک ھی ن یھ م داز کیک مم الش يځرد 

لإوالذين يؤمنون أي يصدقون #با أنزل اليك المراد به ما آنزل على 
عمد صل الل عليه وسلم وهو الان بأسره والشريعة عن اخرهاء والتعبر 
E GEE‏ 
إتزال القرآن ان جہریل عليه السلام ٤‏ الساء سمع کلام الله فنزل به على 
والرسالة لا تنزل ولكن كان المستمع في علو فنزل وأدى في سفلء وقول الامير 
م رو و ا ا وا ا 


قلت ويرد على مذهب بعض السلف ما ورد في الاحاديث الصحيحة من 
بيان كيفية الوحي وبدئه وبه ترجم البخاري» وهو اول باب عنون به کتابه 
الصحيح . وقد نطق به القرآن. ولا شك أن كلامه سبحانه المنزل على الرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم مسموع بالآذان مقروء بالالسنة عحفوظ في الصدور. 
مكتوب في المصاحف. له حرف وصوت كا دلت عليه السنة المطهرة في غير 
موضع من دواوين الاسلام وزبر الايانء وليس هذا موضع بسطهء وسيأتي 
الكلام عليه تحت تفسير قوله تعالى #حتى اذا فزع عن قلوهم قالوا ماذا قال 
ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبيري. 
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وما أنزل من قبلك# وهو الكتب السالفة المنزلة على الانبياء من قبل 
كالتوراة والانجيل والزبور وصحف ابراهيم وغيرهاء والايان بالكل جلة فرض 
عين» وبالقرآن تفصيلا فرض كفاية» قيل هو مؤمنو أهل الكتاب» وفيهم 
نزلت» وقد رجح هذا ابن جرير» ونقله السدي عن ابن عباس وابن مسعود 
وأناس من الصحابة» واستشهد له ابن جرير بقوله تعالى «وإن من أهل 
الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل اليكم وما أنزل اليهم# وبقوله تعالى #والذين 
آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون# والاية الأولى نزلت ي مؤمني العرب» 
وقيل إن الآيتين حيعا في المؤمنين على العموم» وعلى هذا فالجملة عطف على 
الحملة الارلى صفة للمتقين بعد صفة أو مرفوعة على الاستئناف. أو عطف 
على المتقينء والتقدير هدى هم وللذين يؤمنون.ء الحق ان هذه الاأية في المؤمنين 
كالتى قبلها وليس مرد ذكر الايان با أنزل إلى النبى عة وما أنزل الى من قبله 
مقتضى لجعل ذلك وصفاً لمؤمني أهل الكتاب» ولم يأت ما يوجب المخالفة 
هذاء ولا في نظم القرآن ما يقتضي ذلك وقد ثبت الثناء على من جمع بين 
اللامرين من المؤمنين في غير آية فمن ذلك قوله ليا أا الذين آمنوا بالل 
ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل# وقوله 
تعالى وإوقولوا آمنا بالذي آنزل الينا وأنزل اليكم# وقوله تعالى #آمن الرسول 
ما آنزل اليه من ربه والمؤمنون کل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق 
بين أحد من رسله# وقال #والذین آمنوا بالله ورسله ول يفرقوا بين أحد 
مہم 

#وبالآخرة# أي بالدار الآحرة» تأنيث الآخر الذي هو نقيض الاول كا 
أن الدنيا تأنيث الادنى غلبتا على الدارين فجرتا مجرى الاساء وهي صفة الدار 
بدليل قوله تعالى #تلك الدار الآخرة# وسميت آخرة لتأخحرها عن الدنيا وكونها 
بعدها «إهم يوقنون) الايقان ايقان العلم بانتفاء الشك والشبهة عنهء قال في 
الكشاف فالمراد أنهم يوقنون بالبعث والنشور وسائر أمور الآخرة من دون 
شك» وفي تقديم الظرف مع بناء الفعل على الضمير إشعار بالحصر» وان ما 


عدا هذا الامر الذي هو ساس الاعان و اسه اس عاف عندهم للايقان به 
والقطع بوقوعه › وفره تعریيصس عن من أهل الكتاب» فان اعتقادهم ٤‏ 
أمور الأخرة بمعزل من الصحة فضا عن الوصول الى مرتبة اليقين. 


إأولثك# أي الذين هذه صفتهم وما فيه من البعد للاشعار بعلو 
درجتهم ورفعه مرتبتهم في الفضل وهو مبتدأً وخبره #على هدی من رہم ٭ أي 
على رشاد ونور» وقيل على استقامة منحوها من عنده وأوتوها من قبله» وهو 
اللطف والتوفيق الذي اعتضدوا به على أعمال الخير والترقي الى الافضل 
فاللافضل والامام المفهوم من التنكير ِي (هدی) لکمال تفخیمه أی على هدی 
أي هدی. لا يبلغ کنهه ولا یقادر قدره» وهدا کلام ساف بیان » يکن آن 
یکون خبراً عن الذین يؤمنون بالغیب فیکون متصلا ا قبله. 


قال ي الكشاف: قوله #على هدى# مثل لتمكنهم من الهدى 
واستقرارهم عليه وتمسكهم بە» شبهت حاهم بحال من آعتلى الشىء ورکىه» 
ونحوه هو على الحق وعلى الباطلء وقد صرحوا بذلك في قوله جعل الغواية 
مركباًء وامتطى الحهلء واقتعد غارب المهوى اه. 


وقال أبو السعود وإيراد كلمة الاستعلاء على استعارتها لتمسكهم باهدى 
- استعارة تبعية متفرعة على تشبيهه باعتلاء الراكب واستوائه على مركوبه أو على 
جعلها قرينة للاستعارة بالكناية بين الهدى والمركوب لاجيذان بقوة تمكنهم منهء 
وکمال رسوخهم فيه انتهی . 


وقال e‏ اللاستعارة في الحرف تبعية متعلقة وهو المعنى الكلي 
الشامل له كا حققوه والتمثيل ضرب المثل والإتيان بمثال ومطلق التشبيه 
والمركب منه» وهذا ظاهر لا نزاع فيه وإغا النزاع في الاستعارة التبعية هل 
تكون تمثيلية أم لاء فذهب الفاضل المحقق إلى جوازه کا یما صرح 
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العلامة في مواضع من كشافه كا صرح به هنا وقد سبقه إليه الطيبي» وقال إنه 
مسلك الشيخين الزخشري والسكاكي ولم يرتضه المدقق في الكشف. فأول ما 
ي عباراتهم وتبعه فيه السيد وشنع على الفاضل حتى كأنه أبو عذرته وهي 
المعركة العظمى التى عقدت ها المجالس» وصنفت فيها الرسائل ما هو أشهر 


من «قفا نبك» . ِ 

والحاصل أن استعارة «على» استعارة تبعية تستلزم كون الاستعلاء مشبها 
به وتركب الطرفين يستلزم أن لا يكون مشبها به فلا بجتمعان. ومن الفضلاء 
من رده» وانتصر للسعل سعل حده فقال هو نوع : 

والحاصل أنه يجري في الحرف التمثيل بمعنى انتزاع الحالة من الأمور 
المتعددة ولا مجري فيه التشبيه في المفصل المركب قصدا. 

والذي بخطر بالبال» بعد طي شقة القيل والقال» أن الخلاف بينهم في 
حرف واحد إذ لا خلاف في أن التمثيل التفصيلى المعروف يستدعى تركب 
الطرفين حقيقة. وأن التمثيل الآخر الذي هو محل النزاع هل یشترط فيه 
الشريف إلى أنه يشترط فيه أن تكون أجزاؤه مرادة منوية فلا يكون ما اقتصر 
عليه من الحرف ونحوه ما هو عمده المح المجازي مستعماا ٤‏ معی مجازي » 
بل حقيقة وإلا كان مجازا مفردا لا تمثيلاء أو لا يشترط فيه ذلك بل يكفى 
تركب المأخحذ المنتزع منه ذلك» ويكون ا حرف المذكور مع ما يدل عليه 
بالالتزام من طري التشبيه وما يتممه متجوزا فيه وإلا ۾ يصح دخول (على) 
على الهدى كا مشى عليه السعد» ومن مشى على جادته. فالنزاع كاللفظي 
انتھی حاصله . 

قلت : وقد أطال المحققون الكلام على هذا ما لا يتسع له للمقامء 
في ذاك رسالة مستقلة سماها الطود المنيف. في ترجيح ما قاله السعد على ما 
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الكلام على التمام» وحاصلها أن الحق في جانب السعد وأن الصواب بيده 
وقد تقدمه إلى مثل هذا العلوي في حاشيته على الكشاف» وليس للسعد فيه 
زياد على ما يفيده كلام الزخشري إلا جرد الأيضاح. ول يأت بشيء من طرفه 
نخ اا اة عليه انتهی . 

أقول فالحق اجتماع الاستعارة التبعية والتمثيلية» وذلك هو محل النزاع 
وقد اعترف الشريف بأن المقام صالح )ا لكن ادعى امتناع اجتماعه|ء 
ويدلك على أن الاستعارة التبعية تمثيلية الاستقراء» وبه يشعر قول إمام الفن 
السكاكيى صاحب المفتاح» وهذا صريح فيا صرح به السعد والله أعلم. 

يوأولئك ‡ اتکریږر إسم الأشارة دلالة على أن کل من اههداية الماضية 
والفلاح الآتي جت اراو اھ کے م غ حا 

بإهم المفلحون أي المنجحون الناجون الفائزون نجوا من النار» وفازوا 
بالجنة. والمفلح الظافر بالمطلوب» والفلاح أصله في اللغة الشق والقطع قاله أو 
عبيدء قال القرطبي : وقد يستعمل في الفوز والبقاء وهو أصله أيضا في اللغة 
فمعناه الفائزون بالجنةء والباقون فيهاء وقال في الكشاف: المفلح الفائز بالبغية 
كأنه الذي أنفتحت له وجوه الظفر ولم تستغلق عليه» إنتهى . 

وقد استعمل الفلاح في فى السحور» ومنه الحديث الذي رواه أبو داود 
«حتی كاد يفوتنا الفلاح قلت الفلاح ؟ قال السحور: وكأن معنى الحديث 
أن السحور به بقاء الصوم فلهذا سمي TT‏ عمادا 
له فوائد ذكرها الخفاجي منا الدلالة على اختصاص المسند إليه بالمسند دون 
غیره» وقد ورد في فضل هذه الآيات الشريفة أحاديث. 

ثم ذكر سبحانه فر يق الشر بعد الفراع م كر ف ار قاط هه 

الکلام عن الكلام الأول معنونا له بجا يفيدان شأن جنس الكفرة عدم إجداء 


الانذار شم وأنه لا يترتب عليه ما هو المطلوب منہم من الايان وأن وجود 
ذلك کعدمه فقال: 
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الد کفروا وا عليه Ea‏ رمال ندم SHS‏ 0 
اهل لوهم ول سهم ل ابص رهم سوه ركهم عدا عطي ل 
وَالتاس مَسيمّول ءَامَنَاباله وَاليوم الخ رومام ممن ن € يعون 
اواد اموا ماعو تشه نة © 


#إن الذين + التعريف للعهد أو لجنس › والثاني أولى كفروا# أي 
جحدوا وأنكروا» وأصل الكفر في اللغة الستر والتغطية ومنه سمى الكافر كافرا 
لأنه يغطي بكفره ما جب أن e‏ من الاإ يان e‏ علبهم) | أي 
فكل منذر 8 ولیس کل معلم تریء نتحفیںی اهمزتین وابندال 
الثانية ألفأء قال البيضاوي وهذا الإبدال لحن» ورد عليه على القارى بأن ما 
قاله تقليداً للكشاف خط لأن القراءة به متواترة عن النبى ية فإنكارها كف 


قال القرطبى واختلف العلاء في تأويل هذه الآية فقيل هى عامة ومعناها 
اص ین حتت ع كلمة الاب و ق حل اف آنه فرك مل 
کفره أراد الله تعالى أن يعلم الاش ان فيهم من هذا حاله دون أن يعين 
اد وقال ابن عباس والكلبي نزلت في رؤساء اليهود حيي بن أخطب وكعب 
ابن الأشرف ونظرائه) وقال الربيع بن ا نزلت فيمن قتل يوم بدر من قادة 
الأحزاب» والأول أصح فان من عين أحدا فإنغا مثل عن كشف الغيب بوته 
على الكفر انتهى . 


إختم الله على قلوهم» أي طبع الله عليها واستوثق فلا تعي خيرا ولا 
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تفهمه والختم والكتم أخوان» وأصل الختم مصدر معناه التغطية على الشىء» 
والاستیثاق منه حتی لا یدخله شىء ولا بخرج منه ما حصل فيه» ومنه ختم 
الكتاب والباب» وما يشبه ذلك حتی لا يوصل الى ما فيه ولا يوضع فيه غیره» 
فشبه هذا المعنى بضرب الخاتم على الشيء تشبيه معقول بمحسوس» والجامع 
انتفاء القبول لانع منع منه» وكذا يقال في الختم على الاسماع» واسناد الختم 
الى الله قد احتج به أهل السنة على المعتزلة» وحاولوا دفع هذه الحجة بمثل ما 
ذكره صاحب الكشاف. والكلام على مثل هذا متقرر في مواطنه. 


#وعلى سمعهم# أي مواضعه» وانما وحد السمع مع جع القلوب كا 
تقدم والابصار كا سيأتي لانه مصدر يقع على القليل والكثير» أو لوحدة 
الملسموع وهو الصوت. وانما خحص هذه الأعضاء بالذكر لاا طرق العلم 
فالقلب محله وطريقه إما السماع وإما الرؤية #[وعلى أبصارهم غشاوة# الغشاوة 
الغخطاء وهذا البناء لما يشتمل على الثىء كالعصابة والعمامة» ومنه غاشية 
السرج وهي غطاء التعامي عن آیات الله ودلائل توحيده قيل المراد بالختم 
والغشاوة ههنا هما المعنويان لا الحسيان.» ويكون الطبع والختم على القلوب 
واللاسماع» والغشاوة على الابصار كا قاله جماعة قال تعالى فان يشأً الله يختم 
على قلبك# وقال #ختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة#» #وهم 
عذاب عظيم# يعني في الأخرة وقيل الاسر والقتل في الدنيا والعذاب الدائم في 
العقبى والعذاب هو كل ما يلم الانسان هو مأخوذ من الحبس والمنع» يقال في 
اللغة أعذبه عن كذا حبسه ومنعه ومنه عذوبة الماء لاما حبست في الاناء حت 
صفت» وقيل هو الامجاع الشديدء والعظيم نقيض الحقير» والكبير نقيض 
الصغير» فكان العظيم فوق الكبير كا أن الحقير دون الصغير» ويستعملان في 
الحثث والاحداث حيعا. 


وأصله الناس وذهب الكسائي الى أنه اسم تام» وقال سلمة كل من ناس 


Q۰‏ فتح البيان في مقاصد القران 


وأناس مادة مستقلةء والفرق بين الجمع واسم الجمع ان اسم الجمع ما دل 
على ما فوق الاثنين ولم يكن على أوزان الجموع سواء كان له مفرد أو لا 
وپشترط فيه اشا أن 5 یقرف دیئه وییس وأاحده ٫التاء‏ کتمر وعرة ولا بالياء 
کزنج وزنجي» فإنه اسم جنس جمعي» ویعرف باطراد تصغیره من غير رد الى 
النحاةء وأما أهل اللغة فاسم الحمع عندهم يسمى جمعاأً حقيقة ذكره الخفاجي 
أو للعهد. 


#من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر# ذكر سبحانه في أول هذه السورة 
المؤمنين الخلص» ثم ذكر بعدهم الكفرة الخلص» ثم ذكر ثالثاً المنافقين في 
الآيات الثلاث عشرة وهم الذين ا يكونوا من إحدى الطائفتين بل صاروا فرقة 
ثالثة لاهم وافقوا في الظاهر الطائفة الاول» وفي الباطن الطائفة الثانيةء ولذا 
نزل فيهم إن المنافقين في الدرك الاسفل من النار# قيل نزلت في عبد الله بن 
الذي لا ينقطع بل هو دائم أبدا وهو يوم القيامة [وما هم بمؤمنين» نفى 
عنهم الايان بالكلية في جميع الازمنة كا تفيده الحملة الاسمية ففيه من التوكيد 
والمبالغة ما ليس في غيره 


#يخادعون الله أي يخالفونه» #والذين آمنوا» والخداع في أصل اللغة 
الفساد حكاه ثعلب عن ابن الاعرابي وقيل أصله الإخفاء حكاه ابن فارس 
وغيره والمراد أنہم صنعوا صنع الخادعين وان كان العام الذي لا بخفى عليه 
شيء لا يخدع وصيغة فاعل تفيد الاشتراك في أصل الفعل والمراد بالمخادعة 
من الله أنه لما أجرى عليهم أحكام الاسلام مع أنهم ليسوا منه في شيء فكأنه 
خادعهم بذلك ك خادعوه باظهار الاسلام وابطان الكفر مشاكلة لا وقع منہم 
ا وقع مةن والمراد بمخادعة المؤمنين هم هو أنهم أجروا عليهم ما أمرهم الله 
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به من أحكام الاسلام ظاهراًء وان كانوا يعلمون فساد بواطنهم ك أن المنافقين 
خادعوهم باظهار الاسلام وابطان الكفر» وقد يكون الخداع حسنا اذا كان 
الخغرض منه استدراج الغير من الضلال الى الرشد ومن ذلك استدراجات 
التنزيل على لسان الرسل في دعوة الأمم» قاله الطيبيء والآية من قبيل 
الإاستعارة التمثيلية حيث شبه حاهم في معاملتهم لله بحال المخادع مع صاحبه 
من حيث القبح أو من باب المجاز العقلي في النسبة الإيقاعيةء وأصل التركيب 
خادعون رسول الله أو من باب التورية حيث ذكر معاملتهم لله بلفظ الخداع . 


والمراد بقوله #وما بخدعون إلا أنفسهم ‏ الاشعار بأنہم لا خادعوا من لا 
حدع کانوا عادعیين لأنفسهم» لأن الخداع إغا يكون مع من لا يعرف 
البواطن» وأما من عرف البواطن فمن دخل معه في الخداع» فإنغا يخدع نفسه 
وما يشعر بذلك» والمراد أهم ينوا الأماني الباطلة» وهي كذلك تمنيهمء 
لا يعلمون أن وبال خداعهم راجع عليهم. 


الثىء علم حس من الشعار ومشاعر الانسان حواسه» وقیل الشعور إدراك 
الٹىء من وجه یدی وحفی من الشعر لدقته » والأول اوه قال ا عباس 
إنهم المنافقون من الأوس والخزرج ومن كان على أمرهم» عن ابن سيرين قال 
ل یکن عندهم شىء أخوف من هذه الأية. 


۹۲ فتح البيان في مقاصد القران 


ہے ور at‏ 2 مسا 
) ف قلو بهم رض قفرا دهم الله مرا اوَكَهََعَدَابٌ آلیطبماکاوا یون 

بني قلوهم مرض# المرض كل ما يخرج به الإنسان عن حد الصحة من 
علة أو نفاق أو تقصير في أمرء ولا ارس ل و ا و و 
مستعارا للفساد الذي في ك اما شکا ونفافا ا س #فزادهم 
1 8 آي . ونفاقا» e‏ و ام كذلك ما 
ويحتمل أن يكون دعاء عليهم بزيادة الشك وترادف الحسرة وفرط النفاق» 
وفسر ابن عباس امرض بالشك والنفاق. وقال | زيد: هذا مرضص ٤‏ الدين 
ولیس مرضصا ٤‏ الأجسام» وقال عكرمة وطاوس المرض الرياءء والقراء جحمعول 
على فتح الراء من مرض إلا أبا عمرو فإنه قرأ بالسكون إوهم عذاب» أي 
نکال 

إأليم» أي مؤل يخلص وجعه إلى قلوم» قال ابن عباس كل شيء في 
القرآن أليم فهو الموجع انتهى» ووصف به العذاب للمبالغة ظبا كانوا 
يکذبون# آي يبدلون ويحرفون. قاله ابن مسعود. وقيل المعنى بتكذيبهم الله 
الخبر عن الثیء على خلاف ما هو به وهو حرام کله لأنه علل به استحقاق 
العذاب . 


A MINT A aA 
©2 هم الْمُمی دود وکن اعود‎ 


لوإذا قيل هم لا تفسدوا في الأرض يعني النافقين والقائل هم هو 
الله أو الرسول أو المؤمنون» والمعنى لا تفسدوا بالنفاق وموالاة الكفر وتعويق 
الناس عن الإيمان بمحمد يي وبالقرآن: فإنكم إذا فعلتم ذلك فسد ما في 
الأرض ملاك الأبدان وخراب الديار» وبطلان الذرائع وخراب العام کا هو 
مشاهد عند ثوران الفتن وهيجح الحروب والتنازع» والفساد خروج الشيء عن 
الحالة اللائقة به والاعتدال» والصلاح ضدهء وكلاهما يعمان كل ضار ونافع 


إقالوا إنغا نحن مصلحون# يعنى يقولونه كذبأً «وإنغا» من أدوات القصر كا هو 
على أبلغ و حه لانم تصوروا الفساد بصورة الصلاح لا في قلوہم من المرض . 


ألا إہم هم الفسدون فى الأرض بالكفر وهو أشد الفساد» رد لا أدعوه 

أبلغ رد للاستئناف به وتصدیره بحرفي التأکید» و (آلا) حرف تبیه ینبه ہا 

اللخاطب وهى النبهة على تحقيتق ما بعدها. قال ابن مسعود الفساد هنا الكفر 

والعمل N‏ لإولكن لا يشعرون# وذلك لأنهم يظنون أن ما هم عليه من 

لنفاق وإبطان الكفر صلاح وهو عين الفسادء وقيل لا يشعرون ما أعد الله 
هم من العذابء والأول أولى. 


#ؤوإذا قيل هم أي للمنافقين. . نصحوهم من وجهين (أحدهما) النهي 
عن الفساد وهو عبارة عن التخل عن الرذائل (وثانيها) الأمر بالاعان وهو عبارة 
عن التحلي بالفضائلء فإن كمال الان بمجموع الأمرين طإكا آمن الناس 
ا غ ي ا ها و ا عدا 
سلام وأصحابه و «ما» مصدرية أو كافة واللام للعهد أو للجنس» وأستدل به 
على قبول توبة الزنديق وأن الإقرار باللسان إيمان «طقالوا#» أي أجابوا بأحمق 
جواب وأبعده عن الحق والصواب «أنؤمن كا آمن السفهاء» أي الجهالء 
اهمزة لاونكار واللام مشار با الى الناس أو للجنس بأسره وهم مندرجون فيه. 
نسبوا إلى المؤمنين السفه استهزاء واستخفافاً فتسببوا بذلك إلى تسجيل الله 
عليهم بالسفه بأبلغ عبارة وآكد قول وحصر كا قال تعالى: 


#ألا إنهہم هم السفهاء» أي الجهال» وأصل السفه والسفاهة رقة الحلوم 
وفساد البصائر وسخافة العقول» وخفة النهي» وإنما سمى الله المنافقين سفهاء 


رد في جهيلهم 


#إولكن لا يعلمون أنهم كذلك إما حقيقة أو مجازاً تنزيلا لإصرارهم على 
السفه منزلة عدم العلمء وإنما ذكر العلم هناء والشعور فيا قبلء لأنه أكثر 
طباقا بذكر السفه. والتمييز بين الحق والباطل يفتقر إلى نظرة وفكرةء والنفاق 
يدرك بأدنی تفطن وتأمل من قوم وفعلهم. 

عن ابن عباس آنا نزلت فى شأن الهود. 
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إقالوا آمنا). كإيانكم . 


#وإذا خلوا إلى شیاطينہم 4 أي رجعوا إلبهم قيل هو من اللو وقيل 
(إلى) بعی الباء وقيل بعی 2 وخحلوت بملان وإليه ادا انفردت معه» أو من 
خحلاك ذم آي مضى عنك. ومنه القرون الخالية أو من خلوت به إذا سخرت 
منه» وعدي بإلى لتضمين معنى الا نهاء. 


لاان رارح وك ول ااه اا ا 
منہم للشياطين في التمرد والعنادء المظهرون لكفرهم أو كار المنافقين» 


إقالوا إنا معكم# في الدين والاعتقاد أي إنا مصاحبوكم في دينكم 
وموافقوکم عليه . 


بجا نظهر هم من الإسلام لنأمن من شرهم ونقف على سرهم»ء ونأخحذ من 
غنائمهم» اكك ا قله او مدل م أو اماف 


قال ابن عباس نزلت هذه الآية في عبد الله بن أي وأصحابه»ء واهزء 
السخرية واللعب والاستخفاف يقال هزأت واستهزأت بمعنى» وأصله الخفة وهو 
القتل السريع › وهزاً زا مات فجأة وتهزاً به ناقته أي تسرع به وتخف. والمراد 
درؤهم للإسلام ودفعهم للحق. 


۹٦‏ فتح البيان فى مقاصد القران 


فہ  w‏ 7ر2 وت 


اسه زئ مرم ويسدم ف يرهم يعمهون لو أوكيك لذبن اشرو الك 
بالھدی فما زعت رتهم وماکاوامھتریت © مھم لی 


سے و کر کے کے ٍ رکم ہے سم 


استوقد تارا لما أَضَاءت ماحولهء ذهب الله نورهم ورکهمّ ف متآ 


وء و وم ۶ ووو >.> 
نرود لض بک عمی فھم لار چعون لر ۴ 


چ الله يستهزیء م % آي ينزل بهم الهوان والحقارة وينتقم منهم 
ویستخف ہم انتصافا منہم لعباده e‏ وجزاء e‏ ہم » فسمی 
الحزاء باسمه» لأنه في مقابلته» وورد ذلك فى القران کثیرا ومنه #جزاء سيئة 
سيئة مثلهاء فمن اعتدى عليكم فاعتدوا E‏ بمثل ما اعتدى علیکم ٭ والحزاء 
وا ۷ کن ا ق کک و 
الله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا إوتعلم ما في نضسي ولا أعلم ما في 
نفسك# وهو في السنة كثر كقوله بل «إن الله لا يل حتى تملوا»» وإنغا قال 
لاله ت مم لأنه يفيد التجدد وقتأ بعد وقت وهو أشد عليهم وأنكى 
لقلوہم › وأوجع هم من الإستهزاء الدائم الثابت المستفاد من الحملة الإسمية 
E‏ فح د باب الحنة فإذا انتهوا 
إليه سد عنهم وردوا إلى النار. 


فۋويدهم ¢ أي يتركهم ويهلهم ويطيل هم المدة كا قال إإنما علي هم 
ليزدادوا إثأً والمد الزيادة قال يونس بن حبيب يقال أمد في الشر وأمد في 
الخر» ومنه إوأمددناهم اموال وتن وأمددناهم بفاكهة + وقال الأخحفش 
مددت له إذا ترکته وأمددته إذا أعطيته في طغیان م 4 أي ٤‏ ضلاهم وأصل 
الطغيان مجاوزة الحد ومنه #إنا لما طغى الماء# والغلو في الكفر #يعمهون# أي 
يترددون في الضلالة متحيرين. والعمه والعامه الحائر المترددء والعمه في القلب 
كالعمى في العين» قال في الكشاف: العمه مثل العمى إلا أن العمى في البصر 
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والرأي» والعمه في الرأي خاصة انتهى » فبين) عموم وخصوص مطلقا. 


أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى) يعني النافقين استبدلوا الكفر 
بالإيان» وإغا أخرجه بلفظ الشراء والتجارة ا على سبييل الاستعارة» 
فالشراء ههنا مستعار للاستبدال كقوله تعالى إفاستحبوا العمى على الهمدى) 
فأما أن يكون معنى الشراء المعاوضة ك| هو أصله حقيقة فلا لأن المنافقين ن 
يكونوا مؤمنين وما كانوا على الهدى فيبيعوا إيمانهم ؛ والعرب قد تستعمل ذلك 
في كل من استبدل شيا بشىء» وأصل الضلالة الحيرة والجور عن القصد وفقد 
الإهتداءء ويطلق على النسيان ومنه قوله تعالى «إفعلتها إذاً وأنا من الضالين4 
وعلى الهلاك كقوله تعالى #إذا ضللنا في الأرض» والهدى التوجه إلى القصده 
وقد استعير الأول للعدول عن الصواب في الدين» والثاني للإستقامة عليه قال 
ابن عباس في الاأية اشتروا الكفر بالاإيان وقال مجاهد آمنوا ثم كفروا؛ وقال 
قتادة قد والله رأيتموهم خرجوا من المهدى إلى الضلالةء ومن الحماعة إلى 
الفرقة» ومن الأمن إلى الخوف. ومن السنة إلى البدعة. 


فا ربحت جارتہم 4 آي ما ربحوا في مجارتهم» وأصل الربح الفضل 
عن رأس الال والتجارة صناعة التاجر» وأسند الربح اليها على عادة العرب 
في قوهم: ربح بيعك وخسرت صفقتك» وهو من الإسناد المجازي وهو 
إسناد الفعل إلى ملابس للفاعل كا هو مقرر في علم المعانيء والمراد ربحوا 
وخسروا وما انوا مهتدين)» أي مصيبين في تجارتهم لأن رأس الال هو 
الإيان» فلا أضاعوه واعتقدوا الضلالة فقد ضلوا عن الهدى»ء وقيل في 
شرائعهم الضلالة وقيل في سابق علم الله . 

وتم كل الى اف ارا الل ول كه و اخ با 
مشامة ليبين أحدهما الآخر ويصوره» ومذا ضرب الله الأمثال فى كتابه. وهو 
أحد أقسام القرآن السبعة» ولا ذكر حقيقة وصف النافقين عقبه بضرب المثل 
زيادة في الكشف والبيانء لأنه يؤثر في القلوب ما لا يؤثره وصف الشىء في 
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نفسه» ولأن المخل تشبيه الثىء الخفى بالحلى فيتأكد الوقوف على ماهيته: وذلك 
هو النهاية في الإيضاح» وشرطه أن يكون قولاً فيه غرابة من بعض الوجوه 
واستوقد بمعنى أوقد مثل استجاب بعنى أجاب. فالسين والياء زائدتان» ووقود 
النار سطوعها وارتفاع هبها. 


لإفلا أضاءت ما حوله» يعني النار» والإضاءة فرضأ الإنارة وفعلها 
يكون لازماً ومتعدياً لإذهب الله بنورهم الذهاب زوالالشيء إوتركهم4 اي 
أبقاهم» وترك في الأصل بمعنى طرح وخلى في ظلمات# جمع ظلمة والظلمة 
عدم النور إلا يبصرون هذا المثل للمنافقين لبيان ما يظهرونه من الإييان مع 
ما يبطنونه من النفاق لا يثبت همم به أحكام الإسلام كمثل المستوقد الذي 
أضاءت ناره ثم طفئت. فإنه يعود إلى الظلمة ولا تنفعه تلك الإضاءة اليسيرة 
فكان بقاء المستوقد في ظلمات لا يبصر كبقاء المنافق في حيرته وتردده. 


قال ابن عباس في الآية نزلت في النافقين يقول مثلهم في نفاقهم كمثل 
رجل أوقد نارا في ليلة مظلمة في مفازة فاستدفأً ورأى ما حوله فاتقى عا يخافء 
فبينا هو كذلك إذ طفئت ناره فبقى في ظلمة حائرا متخوفاء فكذلك حال 
امنافقين» أظهروا كلمة الإيان وأمنوا با على أنفسهم وأموالمم وأولادهمء 
وناكحوا المسلمين وقاسموهم في الغنائم فذلك نورهم فلا ماتوا عادوا إلى 
الظلمة والخوف» وقيل ذهاب نورهم ظهور عقيدتمم للمؤمنين على لسان رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم» وقيل في القبر أو على الصراط» والأول أولى. 

وإنغا وصفت هذه النار بالإأضاءة مع كوا نار باطل لأن الباطل كذلك 


يسطع مب ناره لحظة ثم محفت ومنه قوهم : للباطل صولة ثم يضمحل . 


وقد تقرر عند علاء البلاغة أن لضرب الأمثال شأناً عظيم| في إبراز خفيات 
العاني ورفع أستار محجبات الدقائق» وهذا استكثر الله تعالى ذلك في كتابه 


العزيز» وكان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يكر من ذلك ٤‏ مخحاطباته 


قال ابن جرير. وصح صرب مثل الحماعة بالواحد کےا قال رأيتهم 
ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من اموت وقال تعالى : #مثل 
الذين حلوا التوراة ثم ا يجحملوها كمثل الحمار محمل أسفارا). 


#صم#»: أي عن استماع الحق لأنهم لا يقبلونهء وإذا لم يقبلوه فكأنهم 
| يسمعوه والصمم الانسداد #بكم أي خرس عن النطق بالخير فهم لا 
يقولونه» والأبكم الذي لا ينطق ولا يفهم» فإذا فهم فهو الأخرس» وقيل 
الأبكم والأخرس واحد «عمي) أي لا بصائر هم ييزون بها بين الحق 
والباطل» ومن لا بصيرة له كمن لا بصر له فهو أعمىء والعمى ذهاب 
البصر» كانت حواسهم سليمة ولكن لا سدوا عن سماع الحق آذانمم وأبوا أن 
تنطق به ألسنتهم» وأن ينظروا إليه بعيونهم» جعلوا كمن تعطلت حواسه» 
ودهب إدراکه ک] قال الشاعر :0“ 


صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به وإن ذكرت بسوء كلهم أذن 


#فهم لا يرجعون# أي عن ضلالتهم ونفاقهم . 


)١(‏ ومن ذلك قوله مسکين الداري 

ما ضر جاراأ لي أجاوره ألا يكون لبابه ستر 
أعمی إذاماجارتي حرجت حت يواري جارتي الخدر 
ف ا ا حتی يیکون كانه وقر 


۱۰۰ شا ام 

ص ص اس راھ ف ع ر 

أو كصيب ٤‏ ا لماه فيه خالل ور E E N‏ 
م ےت رھ ارف طف 6 3 چ 
راموت واه یط با لگ فر ) دار بطرم اما كلما أضاءَ لھم 


2 ا 


E‏ اکر وبصت رهم إت آله 


ر یبر € تالاش اغب دوا ریک ای لق وان س تیک 


\ 


EET‏ فاك اة الي ن ان ى 
مثلوھم بهذا أو هذا O EDA‏ 
صارت لمجرد التساوي من غير شك وقال الفراء وغيره أا بمعنى الواوء 
والصيب المطر واشتقاقه من صاب يصوب إذا نزل» وكل ما نزل من الأعلى إلى 
الأسفل فهو صيب» والساء في الأصل كل ما علاك فأظلك» ومنه قيل 
لسقف البيت سماءء والسهاء أيضاً المطر سمي بها لنزوله منهاء واطلاق السماء 

على المطر واقع كثيراً في كلام العرب» وقيل من السماء بعينهاء وانما ذكر الله 
تعالى من السماء وإن كان المطر لا ينزل إلا منها ليرد على زعم أن المطر ينعقد 
من أبخرة الأرض فأبطل مذهب الحكاء بقوله هومن الساء# ليعلم أن المطر منا 
لا کا هو زعمهم الباطل . 


إفيه ظلمات أي في الصيب» وبه قال جمهور المفسرين» وقال 
السيوطي في السحاب وهو خلاف ظاهر نظم الآية» وقيل (في) بمعنى مع» وإغا 
جمع الظلمات أشارة الى أنه انضم إلى ظلمة الليل» ظلمة الغيم والمطر 
إورعد# اسم لصوت اللملك الذي يزجر السحابب وقد أخرج الترمذي من 
حديث ابن عباس قال: سألت اليهود النبى كَل عن الرعد ما هو؟ء قال 
واكم ال مت غا رين ن ار توق ما الات حت ا الف اراق ها 
الصوت الذي يسمع؟ قال زجره بالسحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث آمر» 


تفسير سورة البقرة ۱۰١‏ 


قالت صدقت» الحديث بطوله وفي إسناده مقالء وعلى هذا التفسير أكثر 
العلهاءء وقيل هو اضطراب أجرام السحاب عند نزول المطر منها والى هذا 
ذهب جع من المغفسرين تبعا للفلاسفة وجهلة المتكلمين» وقيل غير ذلك قال 
ابن عباس: الرعد اسم ملك يسوق السحاب» والبرق لمعان سوطه من نور 
يزجر به السحاب» وقيل الرعد اسم ملك يزجر السحاب” إذا تبددت جعها 
وضمها فإذا اشتد غضبه يخرج من فيه النار فهي البرق #وبرق# النار التي 
تخرح منه» أي راق بيد الملك الذي يسوق السحاب وإليه ذهب كثير من 
الصحابة وجمهور علاء الشريعة للحديث السابق» وقال بعض المفسرين تبعاِ 
للفلاسفة ان البرق ما ينقدح من اصطكاك أجرام السحاب التراكمة من 
الأبخرة المتصعدة المشتملة على جزء ناري يلهب عند الاصطكاك. 

جعلون چ آي أصحاب الصيب #أصابعهم ٤‏ آدانہم من الصواعق ه 
إطلاق الأصابع على بعضها مجاز مشهور»ء والعلاقة الجزئية والكلية لأن الذي 
بجعل في الأذن إنغا هو رأس الاصبع لاكلهاء والصواعق » ويقال الصواعق هي 
قطعة نار تنفصل من خراق الملك الذي يزججر السحاب عند غضبه وشدة صربه 
ياء ويدل على ذلك حديث ابن عباس المذكور قريباًء وبه قال كثير من علاء 
الشريعة» ومنهم من قال انها نار تخرج من فم الملك» وقال الخليل هي الوقعة 
الشديدة من صوت الرعد يكون معها أحيانا قطعة نار تحرق ما أتت عليه 
وقال أبو زيد الصاعقة نار تسقط من الساء في رعد شديد» وقال بعض 
امفسرين تبعاً للفلاسفة ومن قال بقومم إنها نار لطيفة تنقدح من السحاب إذا 
اصطكت أجرامهاء وسيأتق في سورة الرعد إن شاء الله تعالى في تفسير الرعد 
والبرق والصواعق ما له مزيد فائدة وإيضاح› وعن ابن عمر أن رسول الله ئي 
كان اذاسمع صوت الرعد والصواعق قال : «اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا عهلكنا بعذابك 
وعافناقبل ذلك»» أخحرجه الترمذي وقال حديث غريب #حذرالموت 4 


(۱) فقد روی أحمد في مسنده )۲٤٣٣(‏ والنسائي والترمذي وقال حسن صحيح غريب وني حديث 
طويل اجابه به َة اليهود. 


۲ فتح البيان في مقاصد القران 
أي حافة اللاك والموت ضد الحياة #والله عيط بالكافرين# أي عالل بحام 
وقيل جمعهم ويعذ ہم والإأحاطة الأخحذ من يع الحهات حتى لا يفوت المحاط 
به بوجه من الوجوه. 

لإيكاد البرق» أي يقرب يقال كاد يفعل ول يفعل «يخطف أبصارهم 4 
أي يختلسها والخطف استلاب الشيء والأخذ بسرعة لكلا أضاء هم يعني 
البرق فإمشوا فيه أي في إضاءته ونوره إوإذا أظلم عليهم قاموا» أي وقفوا 
متحيرين ولو شاء الله لذهب بسمعهم) أي بصوت الرعد لوأبصارهم) 
بوميض البرق إن الله على كل شيء قدير# أي هو الفاعل لا يشاء لا منازع 
له فيه» والآية على عمومها بلا استشناءء وفيه دليل على ان الحادث حال حدوٹثه 
والممكن حال بقائه مقدوران لا كا زعم المعتزلة من أن الاستطاعة قبل الفعل . 

وهذا مثل آخر ضربه الله للمنافقين» والمنافقون أصناف منهم من يظهر 
الإسلام ويبطن الكفر» ومنهم من قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
ثلاث من کن فيه کان منافقا خالصاً ومن كانت فيه واحدة منهن کان فيه 
خحصلة من النفاق حتى يدعهاء من إذا حدث كذب وإذا وعد أخحلف وإذا 
اون شان وورة اف أربع وزاد وإذا خاصم فجرء وورد بلفظ إذا عاهد 
غدر» وقد ذكر ابن جرير ومن تبعه من المفسرين أن هذين المثلين لصنف واحد 
من المنافقين. ٠‏ 


ليا أا الناس لم يقع النداء في القرآن بغر «يا» من الأدوات والنداء 
في الأصل طلب الإقبال والمراد به هنا التنبيه وأي مبني على الضم في محل 
نصب والناس نعت لأي على اللفظ وحركته إعرابية وحركة أي بنائيةء 
واستشكل رفع التابع مع عدم عامل الرفعء والنداء على سبع مراتب: نداء 
مدح كقوله : يا أيما النبي ‏ ويا أا الرسول. ونداء ذم كقوله : ايا أا الذين 
هادوا# يا أا الذين كفروا# ونداء تنبيه كقوله: ايا أا الإنسان4 ايا أا 
الناس# ونداء إضافة كقوله : #يا عبادي # ونداء نسبة كقوله : ويار بنی آدم ٭ یا بنی 
إسرائيل #» ونداء تسمية كقوله : ايا داود يا ابراهيم 4 EY‏ 


بايا أهل الكتاب#. قاله الكرخي . 

قال ابن عباس يا أا الناس# خطاب لأهل مكة ويا أا الذين آمنوا 
خطاب لأهل المدينة وهو هنا خطاب عام لائر املكلفين» والحقٍ أن ما قاله اتن 
اسن أكثري لا کل » فان البقرة والنساء والحجرات مدنیات وفاقا» وقد قال ي 
کل منہا يا أبها الناس«". 


بأعبدوا ربكم الذي خلقکم قال ابن عباس وحدواء وکل ما ورد ي 
القران من العبادة قيل معناه التوحيد. وأصل العبادة غاية التذلل» وقد تقدم 
تفسيرها والمعنى ابتدع خلقكم من غير مثال سبق وإنغا خحص نعمة الخلق 
وامتن بها عليهم لأن جيع النعم مترتبة عليها وهي أصلها الذي لا يوجد شيء 
منها بدوناء وأيضاً فالكفار يقرون بأن الله هو اللخالق (ولئن سألتهم من خلقهم 
ليقولن الله) فامتن عليهم با يعترفون به فلا ينكرونه» وني أصل معنى الخلق 
وجهان أحدها التقدير يقال خلقت الأديم للسقاء إذا قدرته قبل القطع (الثاي) 
الإإأنشاء والاختراع والأبداع. 


فإوالذين من قبلكم# بالذات أو الزمان أي وخلقهم #لعلكم تتقون» 
ولعل أصلها الترجي والطمع والتوقع والإشفاقء وذلك مستحيل على الله تعالى 
ولكنه لما كان في المخاطبة منه للبشر كان بنزلة قوله هم افعلوا ذلك على الرجاء 
منکم والطمع» ومذا قال حماعة من أهل العربية منهم سیبویه» وقیل بمعنی لام 
كي أي لتتقوا وذا قال جاعة منم قطرب والطبري › وقيل إا بمعنى التعرض 
للشىء كأنه قال متعرضين للتقوى وإليه مال أبو البقاء وغيره. 


)١(‏ وقد اختلف العلاء فيمن عنى ذا الخطاب وعلى اربعة اقوال. 
انه عام لحميع الناس وهو قول ا عا 
انه خحطاب لليهود دون غيرهم قاله الحسن وجاهد. 
انه خحطاب للكفار من مشرعي العرب وغيرهم قاله السدي. 
انه خحطاب للمنافقين واليهود قاله مقاتل انظر (زاد المسبر .)٤١/١‏ 


۱۰٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 


اوی جم تک آل ذز فر کا کا ہکا وأ اکا ما کاچ بد م 
الت ردقا کل مر ا أي أنداداوا اس ا ت ل ِن ا 
ص ی رص رو ص ے ظ 2 ر س صر ٍ 

ف وااو نىغراھ ء من دون الله 


إن كَسَرصدِقنَ ! 2 


الذي جعل لكم الأرض فراشا» أي خلق لكم الأرض بساطاً ووطاء 
مذللة ولم يجعلها حزنة لا يكن القرار عليهاء والحزن ما غلظ من الأرض› 
«وجعل» هنا بمعنى صر وجاء بعنى صار وطفق وأوجد» والتصييبر يكون بالفعل 
تارة وبالقول والعقد أخرى» والفراش وطاء يستقرون عليهاء واستدل به أك 
المفسرين على أن شكل الأرض بسيط ليس بكروي . 


إوالسماء بناء» أي سقفا مرفوعاً قيل إذا تأمل المتفكر في العام وجده 
كالبيت المعمور فيه كل ما يحتاج إليه فالساء مرفوعة كالسقف. والأرض 
مفروشة كالبساط والنجوم كالمصابيح » والاإنسان كمالك البيت» وفيه ضروب 
النبات المهيأة منافعه » وأصناف الحيوان مصروفة في مصالحه» فيجب على 
الإنسان المسخر له هذه الأشياء شكر الله تعالى عليهاء والسماء اسم جنس يقع 
على الواحد والمتعدد» وقيل جمع سماةء والبناء مصدر سمى به المبنی بيتاً كان 
أو قبة أو خباء» وأصل البناء وضع لبنة على أخرى فجعل الساء كالقبة 
لملضروبة عليهم› والسقف للبيت الذي يسكنونه كا قال (وجعلنا السماء سقفا 
محفوظا) . 


«إوأنزل من السماء يعني السحاب «طماء) يعني المطر فإفأخرج به» أي 
بذلك الماء لإمن الثمرات) جمع ثمرة إرزقاً لكم) والمعنى أخرجنا لكم ألوانا 
من اكرات رازاع من الات لكرن ذلك شاع لكم وعل لراك إل 
حين» وهو قادر على أن يوجد الأشياء كلها بلا أسباب ومواد كا أبدع نفوس 


تفسير سورة البقرة - O‏ 


الأسباب والموادء ولكن له في الإنشاء مدرجاً من حال إلى حال صنائع وحكا 
يجدد فيها لأولي الأبصار عبراً وسكوناً إلى عظيم قدرته ليس ذلك في إيجادها 
دفعة فلا مجعلوا لله e‏ والنظر» وني جعله جمع نديد 
نظر بوانتم تعلمون ‏ بعقولكم أن هذه الأشياء والأمثال لا يصح ٠‏ جعلها أندادا 
لله وأنه واحد خالق لجميع الأشياء وإنه لا مثل له ولا ند ولا ضدء و ولي الأية 


دلیل على وجوب استعمال الحجج وترك التقليد. 


وأخرج ابن آي شيىة وأحد والبخاري ي الأدب المفرد والنسائي وابن 

ماجة وأبو نعيم في الحلية عن ابن عباس قال: قال رجل للنبي بيه ماشاء الله 

شتت قال «جعلتنیي لله ندا . ما شاء الله وحده» وأخرج ابن آي شيبة وأحد 

وأبو داود والنسائي وابن ماجة والبيهقي عن حذيفة قال : قال رسول الله ع لا 

تقولوا ماشاء الله وشاء فلان قولوا ماشاء الله ثم شاء فلان » وأخرج البخاري 

ومسلم عن ابن مسعود قال: قلت يا رسول الله أي الذنب e‏ « أن تجعل 
لله ندا وهو خلقك». 


«إوإن كنتم في ريب أي شك لأن الله عليم بأهم شاكون ما نزلنا 
على عبدنا أن القرآن أنزله على محمد ييل وفيه التفات من الغيبة إلى التكلم 


(۱) وقد روی مسلم عن عبدالله قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الذنب أعظم عند 
الته ؛ قال: «ان مجعل لله ندا وهو خحلقك» قال قلت له: ان ذلك لعظيمء قال قلت: ثم آی؟ 


جارك. 
وفي رواية: قال: ان تدعو لله دا وق ا 
ق ... ولا ينسب شيء ق ا کن ا ا 


NT‏ له ٤‏ ته الفعل اليه» وقد ده الله تعال عباده على ذلك بالاأيات المذكورة وغیرها 
اللصرحة بنفى الانداد والآهة المدعوة معه» فتضمنت الرد على ما يزعم أنه يخلق افعاله» ومنها ما 
حذر به المؤمنين أو أثنى عليهم» ومنها ما وبخ به الكافرين وحديث الباب (المذكور) ظاهر في 
ذلك . 


e‏ فتح البيان في مقاصد القران 


للتفخيمء لأن قبله اعبدوا ربكم فكان حق للمقام أن يقول مما نزل على عبده 
والعبد مأخوذ من التعبد وهو التذلل» وعبدنا إضافة تشريف لمحمد ملا 
والتنزيل التدريج والتنجيم #فأتوا بسورة# أي من سورة» والسورة الطائفة من 
القرآن المسماة باسم خاص سميت بذلك لأنها مشتملة على كلماتا كاشتمال سور 
البلدة عليهاء وأقل ما تتألف منه السورة ثلاث آيات استدل به من قال أنه 
يتعلق الإعجاز بأقل من سورة ورد به على من قال من المعتزلة بانه يتعلق 
بجميع القرآن لإمن مثله) الضمير عائد على القرآن عند جمهور أهل العلمء 
وقيل على التوراة والأنجيل لأن المعنى إنها تصدق مافيه» وقيل يعود على النبي 
بء والمعنى من بشر مثل محمد ية أمى لا يكتب ولا يقرأ» والأول أوجه 

وأولى» ويدل عليه أن ذلك مطابق لسائر الآيات الواردة في التحدي» وإنغا وقع 
الكلام في المنزل لا في المنزل عليه #وادعوا شهداءکم# حمع شهید بمعنی 
الحاضر أو القائم بالشهادة أو المعاون» والمراد هنا الآهة أي استعينوا باهتكم 
التي تعبدونها #من دون الله وقيل المعنى وادعوا ا يشهدون لکم» ومعنی 
دول: أدنى مكان من الشيء واتسع فيه حتى استعمل في تخحطي شىء إلى شىء 
آخرومنه ماني هذه الآية» وله معان أخرمنهاالتقصبرعن الخايةوالحقارة 
والعرب تقول هذا دون ذلك آي اقرب منه #إن کنتم صادقین# في قلتم 
ا . وهذا تعجيز هم وبيان لانقطاعهمء أوأن حمدا ية 
يقوله من تلقاء نفسه» والأول أولى. والصدق خلاف الكذب. وهو مطابقة 
الخبر للواقع أو الاعتقاد أو )ا على الخلاف المعروف في علم المعانى . 


a i رج‎ AI o 32> e 

انل ناون ناو اغ لتارالتی وفودها الاس ايجار أدَتَ 

للکفرں ل وک ااذ ٤امنوا‏ وی والس لحت أنه جن ریس 
TI‏ ت ےم لار ەر e r‏ و 

لنرڪ زايد مرو رقا قًالوأ هذا ا 

عسل 
+ وو 2 ف ص ور“ کی 
لوأو و مھا وھ فما زوج طهر د خل دوت لي 


إفإن ل تفعلوا» فيا مضى #ولن تفعلوا» ذلك في يأتي وتبين لكم 
عجزكم عن المعارضة وذلك ان النفوس الأبية إذا قرعت بمثل هذا التقريع 
استفرغت الوسع في الإتيان بمثل القرآن أو بمثل سورة منه ولو قدروا على ذلك 
لأتوا به» فحيث م يأتوا بشيء ظهرت المعجزة للنبي َه وبان ع وهم 
آهل الفصاحة والبلاغة» والقرآن من جنس كلامهم وكانوا حراصا على إطفاء 
نوره وإبطال أمره» ثم مع هذا الحرص الشديد ل توجد المعارضة من أحدهم 
ورضوا بسبي الذراري وأخذ الأموال والقتلء وإذا ظهر عجزهم عن المعارضة 
صح صدق رسول الله يلل وإذا كان الأمر كذلك وجب ترك العناد. 

وهذا من الغيوب التي أخبر ما القرآن قبل وقوعها لأا لم تقع المعارضة 
من أحد من الكفرة في أيام النبوة وفيا بعدها وإلى الآنء وقد كرر الله سبحانه 
تحدي الكفار هذا في مواضع من القرآن منها هذا» ومنها قوله تعالى في سورة 
القصص قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منها أتبعه إن كنتم صادقين) 
وقال في سورة سبحان #قل لئن اجتمعت الإنس والحن على أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن لا يأتون بثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا» وقال في سورة هود بآم 
یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون 
الله إن كنتم صادقين# وقال في سورة يونس لآم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة 
مثله وادعوا e‏ من دون الله إن كنتم صادقين ‏ . 


وقد وقع الخلاف ين ا هل العلم هل وجه الإأعجاز و فى القرآن هو کونه 


۱۰۸ فتح البيان في مقاصد القران 


في الرتبة العلية من البلاغة الخارجة عن طوق البشر أو كان العجز عن 
المعارضة الصرفة من الله سبحانه هم عن أن يعارضوه» والحتق الأول فإن 
القرآن يأتي تارة بالقصة باللفظ الطويلء ثم يعيدها باللفظ الوجيز ولا بخل 
بالمقصود »وأنه فارقتأساليبهأساليب الكلام وأوزانه وزان الأشعاروا -لخطب والرسائلوهذا 
تحدت العرب به فعجزوا عنه وتحيروا فيه واعترفوا بفضلهء وهم معدن البلاغة 
وفرسان الفصاحة حتى قال الوليد بن المغيرة في وصف القرآن: إن له لحلاوةء 
وإن عليه لطلاوة» وإن أصله لمغدق وإن أعلاه لمثمر» والكلام في هذا مبسوط 
في مواطنه. 


##فاتقوا النار# بالاإان بالله وكتبه ورسله والقيام بفرائضه واجتناب مناهیه 
وقيل المعنى فاحترزوا من إنكار كونه منزلا من عند الله فإنه مستوجب للعقاب 
بالنار #التي وقودها الناس والحجارة» أي حطبها والوقود بالفتح الحطب 
وبالضم التوقد. وقيل كل من الفتح والضم بجري في الألة والمصدر والمراد بالحجارة 
الأصنام التي كانوا يعبدونها لأنهم قرنوا أنفسهم بها في الدنيا فجعلت وقودا 
للنار معهم» ویدل على هذا قوله تعالی نکم وما تعبدون من دون الله حصب 
جهنم وقيل المراد با حجارة الكبريت لأنها أكثر التهابا قاله ابن عباس» وقيل 
جميع الحجارة» وفيه دليل على عظم تلك النار وقوتها وني هذا من التهويل ما 
لا يقادر قدره من كون هذه النار تتقد بالناس والحجارة فأوقدت بنفس ما يراد 


إحراقه بها. 


#أعدتللكافرين أي لمن كان مثل ماأنتم عليه من الكفرء قاله ابن 
عباس والمعنى حعلت عدة لعذاہم وهيئت لذلك› واخرج ابن مردویه والبيهقي 
في شعب الإيان عن أنس قال تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه 
الآية وقودها الناس والحجارة قال أوقد عليها الف عام حتى احمرت وألف عام 
حتی ابیضت وألف عام حتى اسودت فهي سوداء مظلمة لا يطفأً هبهاء وأخرج 
ابن أبي شيبة والترمذي وابن مردويه والبيهقي عن أبي هريرة مرفوعاً مثلهء 


تفسير سورة البقرة ۱۰۹ 


وأخرج أحمد ومالك والبخاري ومسلم عن آي هريرة أن رسول الله صل الله 

عليه وآله وسلم قال نار بني بنی آدم التي يوقدون جزء من سبعين جا من نار 

جهنم قالوا يا رسول الله i i a a E‏ 
5 کلهن مثل حرها. 

وعن أي هريرة قال أترونها راء مثل نارکم هذه التي توقدون » ابا 
لأشد سوادا من القار» والآية دلت على أنها ححلوقة الآن إذ الاخبار عن 
إعدادها بلفظ الماضي دليل على وجودها وإلا لزم الكذب في خبر الله تعالىء 
فا زعمته المعتزلة من أنها تخلق يوم الجزاء مردود» وتأويلهم بأنه يعبر عن 
المستقبل بالماضي لتحقق الوقوع ومثله كثير في القرآن مدفوع بأنه خلاف 
الظاهر» ولا يصار إليه إلا بقرينةء والأحاديث الصحيحة المتقدمة تدفعه. 


#وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات# لا ذكر تعالى جزاء الكافرين 
عقبه بجزاء المؤمنين ليجمع بين الترغيب والترهيب. والوعد والوعيد كا هي 
عادته سبحانه وتعالى في كتابه العزيز لا في ذلك من تنشيط عباده المؤمنين 
لطاعاته» وتشبيط عباده الكافرين عن معاصيه» والتبشير الإخبار يما يظهر أثره 
على البشرة وهي الجلدة الظاهرة من البشر والسرورء والمأمور بالتبشير قيل هو 
النبي بي وقيل هو كل أحد كا في قوله بيه «بشر المشائين في الظلم إلى 
الملساجد بالنور التام يوم القيامة » والصالحات الأعمال المستقيمةء والمراد هنا 
الاعمال المطلوبة منهم المفترضة عليهمء وفيه رد على من يقول أن الإيان 
بجمجرده يكفي » فالحنة تنال بالإيان والعمل الصالح قيل هو ما كان فيه أربعة 
أشياء العلم والنية والصبر والإخلاص» يعني عن الرياء قاله عثمان. 


#أن هم جنات جع جنة وهي البساتين وٳنغا سميت جنات لأنها تجن 
من فيها أي تستره بشجرها أو تسترها بالأشجار والأوراق» وقيل الحنة ما فيه 
نخل والفردوس ما فيه کرم وهي إسم لدار الثواب كلها وهي مشتملة على 
جنات كثيرة [تجري) أي على ظهر الأرض من غير حفيرة بل هي متماسكة 


فتح البيان في مقاصد القران 


بقدرة الله لإمن تحتها» أي تحت الجنات لاشتماها على الأشجار أي من تحت 
أشجارها» قال مسروق إنها تجري من غير أخدود #الأنهار)» جمع ر وهو 
المجرى الواسع فوق الحدول ودون البحر كالنيل والفرات» والمراد الماء الذي 
يجري فيها لأن الأمار لا تجري. واسند الجري إليها مجازاً فالجاري حقيقة هو ٠‏ 
لاء كا في قوله تعالى #واسأل القرية التي كنا فيها» أي أهلهاء والنهر يجوز 
فيه فتح الماء وسکونہا وکذا کل ما عينه حرف حلقي» ومع الأول أرء ومع 
الآخر أنهار» وأخحرج ابن أي حاتم وابن حبان والطبراني والحاکم وابن مردویه 
والبيهقي في البعث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«أنهار الحنة تفجر من تحت جبال مسك» . 

لكلا رزقوا منها من ثمرة رزقا» أي أطعموا من الحنة طعاماً والمراد 
بثمرة النوع لا الفرد قاله سعد التفتازاي» وأطال الكلام فيه «قالوا هذا الذي 
رزقنا من قبل في الدنيا #وأتوا به متشاما» وصف آخر للجنات أو حلة 
مستأنفة والمراد أنه شبيهه ونظيره لا أنه هى لأن ذات الحاضر لا يكون عين 
ذات الغائب لاختلافه|ء وذلك أن اللون يشبه اللون وإن كان الحجم والطعم 
والرائحة والمأدبة متخالفة والضمير في «به) عائد الى الرزق وقيل المراد أنهم أتوا 
ما يرزقونه في الحنة متشابها فا يأتيهم في أول النہار يشابه الذي يأتيهم في آخره 
فيقولون هذا الذي رزقنا من قبل» فإذاأكلوا وجدوا له طع| غير طعم الأول 
عن ابن عباس ليس في الدنيا ما في الجنة شيء إلا الأسماء» وعن الحسن في 
قوله لمتشاہا قال خیار کله یشبه بعضه بعضاً لا رذال فيه ألم تروا إلى تمار 
الدنيا کیف ترذلون بعضه . | 


وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله بل : «أهل الجحنة يأكلون 
ویشربون ولا یبولون ولا یتغوطون ولا يتخطون ولا يبزقون» یلهمون الحمد 
والتسبيح كا يلهمون النفس» طعامهم جشاء» ورشحهم كرشح المسك» وفي 
لفظ ورشحهم المسك» أخرجه مسلم» والمعنى أن نضول طعامهم شرح ف ي 
الجشاء وهو تنفس المعدة» والرشح العرق. 
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ومهم فيها زواج مطهرة» أي في الحنات من الحور العين المطهرة من 
العمش طهرن من قذرات الدنيا وقيل طهرن من مساوي الأخلاق والمعنى أنه 
لا يصيبهن ما يصيب النساء من قذر الحيض والنفاس والخائط والبزاق والنخامة» وسائر 
الأدناس الق 5 يمتنع تعلقها بنساء الدنياء والأزواج جح روج وهو ما کون 
معه آخر فيقال زوج للرجل والمرأةء وزوجة بالتاء قليل وأنها لغة تميم قاله 


الفراءء والزوج أيضأً الصنف والتثنية زوجانء والطهارة النظافة لإوهم فيها خالدون) 


أ ساون آنا والخلد والخلود البقاء الدائم الذي لا ينقطع» وقد يستعمل 
مجازاً فيا يطول دام أم لم يدم» والمراد هنا الأول لما يشهد له الآيات 
والأحاديث. والمعنى لا خرجون منها ولا يموتون. 


وعن ابن عباس في قوله وهم فيها خحالدون# قال برهم أن ن اواب 
بالخیر والشر مقیم على أهله أبداً لا انقطاع له» وعن سعيد بن جبير خالدون 
يعني لا يوتون» وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عمر عن النبي بل 
قال «يدخحل أهل الحنة الجنة وأهل النار النار ثم يقوم يا أهل النارلا 
موت يا أهل الجنة لا موت كل خالد في هو فيه”» وأخرج الطبراني وابن 


: وقد وردت الاحاديث الكثيرة في صفة أهل الحنة نقتطف منها من صحيح مسلم الأحاديث التالية‎ )١( 
عن ابي هريرة عن النبي اة قال: قال الله عز وجل : «اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين‎ - 
. رات ولا آذن سمعت:¿ ولا خطر على قلب بشر)‎ 


- عن اي هريره عن رسول الله : أنه قال“ « إن ف الحنة لشجرة يسبر الراكب في ظلها مائة 


سنة» . 

- عن ابي هريرة: .ان النبي به قال: «إن الله يقول لأهل الجنة؛ يا أهل الجنة! فيقولون: 

لبيك ربنا! وسعديك . والخير في يديك . فیقول: هل رضیتم؟ فیقولون: وما لنا لا نرضی؟ یا رب 

وقد اعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك. فقول : ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فیقولون : یا رب ! 

وأي شيء أفضل من ذلك فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم ا 

- عن ابي هريرة: قال: قال رسول الله ية :«أول زمرة تدخل الحنة من أمتي» على صورة القمر 
ليلة البدر. ثم الذين:يلونيم على أشد نجم في الساء اضاءة. ثم هم بعد ذلك منازل لايتغوطون 


IY‏ فتح البيان في مقاصد القران 


مردویه وأبو نعم من حدیث ابن مسعود قال: قال رسول الله ية «لو قيل لأهل 
النار إنكم ماكثون في النار عدد كل حصاة في الدنيا لفرحواء ولو قيل لأهل 
الجنة إنكم ماكثون عدد كل حصاة لحزنوا ولكن جعل هم الأبد. وقد أخرج 
ابن ماجة وابن أبي الدنيا ف صفة الحنة والبزار وابن أبي حاتم وابن حبان 
والبيهقي وابن مردويه عن أسامة بن زيد قال رسول الله يلا «ألا هل مشمر 
للجنة فإن الجنة لا حطر هما هي ورب الكعبة نور يتلاألا وريحانة تهتز وقصر 
مشيد» ونهر مطرد» وثمرة نضيجة» وزوجة حسناء جميلة» وحلل كثيرة» ومقام 
في أبد في دار سليمة وفاكهة خحضراء » الحديث. 

والاحاديث في وصف الحنة كثيرة جدا ثابتة في الصحيحين وغيرهماء 
وكذلك في صفات نساء أهل الجنة ما لا يتسع امقام لبسطه» فلينظر في دواوين 
الإسلام» وقد ألف الحافظ عمد بن أبي بكر القيم الجوزي كتابا في أحوال 
الجنة سماه (حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح) يلف في الإسلام قبله مثلهء 
وهو أجمع ما جمع في هذا الباب» وقد لخصته بحذف الزوائد والأسانيد وسميته 
(مثير ساكن الغرام إلى روضات دار السلام) فليرجع إليه» وقد ثبت عن النبي 
ية في صفات أهل الحنة في الصحيحين وغيرهما من طريق جماعة من الصحابة 
أن أهل الجنة لا يبصقون ولا يتمخطون ولا يتخوطون. 


= ولا یبولون ولا يمتخطون ولا يبزقون أمشاطهم الذهب» وجامرهم الألوة ورشحهم المسك أخلاقهم 
على خلق رجل واحد على طول أبیهم آدم ستون ذراعا» . انظر صحیح مسلم / ۱۸۲۲ وما بعده. 
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ج ا 2 e‏ ۶ ةما وه ۴ آلذت 


أ رانا و 


ّت 5 ٠‏ ۸ ) 
۹ ا و ا ر م 


اکرو ا 


فإإن الله لا يستحي أن يضرب مثا ما بعوضة# أنزل الله هذه الآية ردا 
على الكفار لما أنكروا ما ضربه سبحانه من الأمثال كقوله مثلهم كمثل الذي 
استوقد ناراً# قوله [أو كصيب من الساء فقالوا إن الله أجل وأعلى من أن 
يضرب الأمثال» وقد قال الرازي أن الله تعالى لا بين الدليل كون القرآن 
تخ اور مهنا شبهة أوردها الكفار قدحاً في ذلك؛ وأجاب عنهاء وتقرير 
الشبهة أنه جاء فى القرآن ذكر النحل والعنكبوت والنمل» وهذه الأشياء لا 
بلیق ذکرها کلام الفصحاء ؛ فاشتمال القرآن عليها يقدح في فصاحته فضلا 
عن ونه مرا وأجاب الله عنها بأن صغر هذه الأشياء لا يقدح في الفصاحة 
اذا کان دکرها مشتما على حكمة بالغة انتهى . 

ولا بخفاك أن تقرير هذه الشبهة على هذا الوجه وإرجاع الإنكار إلى جرد 
الفصاحة لا مستند له ولا دليل عليه ؛ وقد تقدمه الى شىء من هذا صاحب الكشاف ؛ 
والظاهر ها دكاد ارا كرت هله اا جات يقب الكل الاين ها 
مذكوران قبلها؛ ولا يستلزم استنكارهم لضرب الأمثال بالأشياء المحقرة أن 
يكون ذلك لكونه قادحاً فى الفصاحة والإعجاز» والحياة تغبر وانكسار يعتري 
الإإنسان من تخوف ما يعاب به ويذم» كذا في الكشاف وتبعه الرازي في ا 
الغيب» وقال القرطبي الاستحياء الانقباض عن الثىء والإمتناع منه خوفا من 
مواقعة القبيح › وهذا حال على الله انتهى . 

وقد اختلفوا في تأويل ما في هذه الآية من ذكر الحياة فقيل ساغ ذلك 
لكونه واقعاً في الكلام المحكى عن الكفار» وقيل هو من باب المشاكلة كا 
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تقدم » وقیل هر حار على سبیل التمثيل› وصرب المغل اعتماده وصعه» 
والبعوض صغار البق الواحدة بعوصة سمت بذلك صغرهاء قاله الحوهري 
وغيره» وهو من عجيب خلق الله في غاية الصغر شديد اللسع وله ستة أرجل 
وأربعة أجنحة وله ذنب وخرطوم مجوف» وهومع صغره يغوص خرطومه في جلد 
الفيل والجاموس والجحمل فيبلغ منه الغاية . 
الكسائي والفراءء الفاء هنا معنى إلى» وقيل معناه فا دونها وأصغر منهاء وهذا 
القول أشبه بالآية لأن الخرض بيان أن الله تعالى لا يتنع من التمثيل بالشىء 
الصغير الحقير» وقد ضرب النبي به مثلا للدنيا بجناح البعوضة وهو أصغر 
منهاء وقد ضصربت العرب المثل بالمحقرات فقيل هو أحقر من درة» وأجمع من 
لفأما الذين آمنوا» بمحمد ية والقرآن إفيعلمون أنه4 يعني ضرب 
المخل #الحق # أي الثابت الواقع موقعهء وهو المقابل للباطل» والح واحد الحقرق› 
والمراد هنا الأول» وقد اتفق المسلمون على أنه جوز إطلاق هذا اللفظ على الله 
سبحانه ومن رم 4% 5 جور إنکاره لن ضرب الأمثال من الأمور اللخ 
في العقل وعند العرب «إوأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله ممذامثلا» أى 
بهذا المثلء والإرادة نقيض الكراهة» وقيل هي نزوع أي اشتياق النفس وميلها 
ا فعل تحیث محملها عليه » و هي قوة هي مىدا النزوع» والأول مح الفعل» 
والثاني قىله › وارادته سبحانه برجیح أحد ممدوریه على الأخر بالٍيقاع أو معن 
یو جب هذا الترجيح › والاارادة صفة له داتية قديمة زائدة على العلم. | 
إيضل به كثيرأ4 أي من الكفار» وذلك أنهم يكذبونه فيزدادون به 
ضلالا ودي به کثيرا) يعني المؤمنين يصدقونه ويعلمون أنه حق» وهو 
كالتفسر للجملتين السابقتن الصدرتين ناما فهو خبر من الله سبحانه » وقیل هو 
حكاية لقول الكافرين كأنهم قالوا ما مراد الله بهذا المثل الذي يفرق به الناس 
إلى ضلالة وإلى هدى» وليس هذابصحيح› فإن الكافرين لا يقرون بأن في 
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القرآن شيئا من الهداية» ولا يعترفون على أنفسهم ا 

وقد أطال امتكلمون الخصام في تفسير الضلال المذكور هنا وفي نسبته إلى 
الله سبحانه وقد نقح الرازي في تفسيره ني هذا الموضع تنقيحا نفيساًء وجوده 
وطوله وأوضح فروعه وأصوله فليرجع إليه فإنه مفيد جدا وأما صاحب 
الكشاف فقد اعتمد هنا على عصاه التي يتوكأً عليها في تفسيره > فجعل إسناد 
اللإضلال إلى الله سبحانه لكونه تا فهو من الاإسناد المجازي إلى ملابس 
للفاعل الحقيقي» وحكى القرطبي عن أهل الحتق من المفسرين أن المراد بقوله 

#وما يضل به إلا الفاسقين يعنى الكافرين وقيل المنافقين وقيل البهود. 
ولا حلاف في أن هذا من كلام الله سبحانه» قال القرطبي» فيه دلالة مذهب 
آهل السنة أن المهدى والضلال من الله» والفسق الخروج عن الشىء» ذكر 
معنى هذا الفراءء وقد زعم ابن الاعرابي أنه لم يسمع قط في كلام الجاهلية ولا 
٤‏ شعرهم «فاسق» وهذا مردود عليه فقد حکی ذلك عن العرب وأنه من 
كلامهم جماعة من أئمة اللغة كابن فارس والجوهري وابن الانباري وغيرهم . 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي َيه آنه قال «خمس فواسق » 
الحديث» وقال في الكشاف الفسق الخروح عن القصد. ثم قال والفاسق في 
الشريعة الخارج عن أمر الله بارتكاب الكبيرة ١‏ ه. وقال القرطبي الفسق في عرف 
الإستعمال الشرعي الخروج عن طاعة الله عز وجل فقد يقع على من خرج 
بكفر» وعلى من خرج بعصيان١‏ ه.وهذا هو أنسب للمعنى اللغوي» ولا وجه 
لقصره على بعض الخارجين دون بعض . 

قال الرازي في تفسيره واختلف آهل القبلة هل هو مؤمن أو كافر» فعند 
أصحابنا هو مؤمن» وعند الخوارج أنه كافر» وعند المعتزلة آنه لا مؤمن ولا 
كافر» واحتج المخالف بقوله (بئس الاسم الفسوق بعد الايان) قوله ران 
المنافقين هم الفاسقون) وقوله (حبب إليكم الإيان وزينه في قلومم وكره إل 
الكفر والفسوق والعصيان) وهذه المسألة طويلة مذكورة في علم الكلام إه. 
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#الذين ينقضون عهد الله النقض إفساد ما أبرم من بناء أو حبل أو 
عهد. والنقاضة ما نقض من حبل الشعر» وقيل أصل النقض الفسخ وفك 
المركب» والمعنى متقارب. والمعنى يتركون ويخالفون» وأصل العهد حفظ الشيء . 
ومراعاته حال بعد حال والعهد قيل هو الذي أخذه الله على , بني آدم حین ٠‏ 
استخرجهم من ظهره وهو قوله #ألست بربكم قالوا بى وقيل هو وصية الله 
إلى خلقه وأمره إياهم با أمرهم به من طاعته» ويه إياهم عا نهاهم عنه من 
معصيته في كتبه على ألسن رسلهء ونقضهم ذلك ترك العمل به» وقيل بل هو 
نصب الأدلة على وحدانيته بالسموات والأرض وسائر خلوقاته» ونقضه ترك 
-النظر فيه وقيل هو ما عهده إلى الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس. 


لمن بعد ميثاقه» الضمير للعهد أو لله تعالى» قاله السمين» وعلى الأول 
مصدر مضاف إلى المفعول» وعلى الثاني مضاف للفاعل » «ومن» لابتداء الغاية 
فإن ابتداء النقض بعد الميثاق» واليثاق العهد المؤكد باليمين مفعال من الوثاقة 
وهي الشدة في العقدوالربط جيعأء والحمع المواثيق والمياثيق» واستعمال 
النقض في إبطال العهد على سبيل الاإستعارة. 


القطيعة. واختلفوا ما هو الشيء الذي آمر الله بوصله فقيل الأرحام وموالاةِ 
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امؤمنين» وقيل وصل القول بالعمل لزوم الجماعات المفروضةء وقيل آمر أن 
يوصل التصديق بجميع أنبيائه فقطعوه بتصديق بعضهم وتكذيب البعضص 
الآخرء وقيل المراد به حفظ شرائعه وحدوده التي أمر في كتبه المنزلة على لسن 
رسله بالمحافظة عليهاء وقيل سائر ما فيه رفض خير أو تعاطي شر» فإنه يقطع 
الوصلة بين الله وبين عبده فهي عامة» وبه قال الجمهور وهو الحق» والأمر هو 
القول الطالب للفعلء وقيل مع العلو وقيل مع الاستعلاءء وبه الأمر الذي 
هو واحد الأمور تسمية للمفعول به بالمصدر فإنه تما يؤمر به. 


بإويفسدون في الأرض# يعني بالمعاصي وتعويق الناس عن الايان 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن والاستهزاء بالحق وقطع الوصل التي 
مہا نظام العام وصلاحه» فالراد بالفساد ي الأرض الأفعال والأقوال المخالفة )ا 
أمر الله به كعبادة غيره» والإضرار ات وار عا ا اي وا ا 
فكل ما خالف الصلاح شرعا أو عقلا فهو فساد» وهؤلاء لما استبدلوا النقض 
بالوفاء» والقطع بالوصل کان فسادا لا نقضوا أنفسهم من الفلاح 
والربح › وعن قتادة قال ما نعلم الله أوعد في ذنب ما أوعد في نقض هذا 
الميثاق» فم“ فمن أعطى عهد الله وميثاقه من ثمرة قلبه فليوف به الله وقد ثىت 
عن رسول الله صلی الله عليه واله وسلم ٤‏ أحاديث ثابتة ي الصحيح وغیره 
من طريق حماعة من الصحابة النبي عن نقض العهد والوعيد الشديد عليه . 
#أولئك هم الخاسرون# أي الغبونون باهمال العقل عن النظرء 
واقتناص ما يفيدهم الحياة الأبدية» وأصل الخسار والخسران النقصان» والخاسر 
هو الذي نقص نفسه من الفلاح والفوز» قال مقاتل: الخاسرون هم أهل 
النار» وقال ابن عباس کل شيء نسبه الله إلى غير أهل الإسلام مثل خاسر 
ومسرف وظام ومجرم وفاسق فإنغا يعني به الكفر» وما نسبه إلى أهل الإسلام 
فإغغا يعني به الذم. 


#كيف# هو للسؤال عن الأحوالء والمراد هنا الأحوال التي يقع عليها 
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الكفر على الطريق البرهاني من العسر واليسر والسفر والاقامة والكبر والصغر 
والعز والذل وغير ذلك وهذا الاستفهام هو للإنكار عليهم والتعجيب من 
حاهم» وفيه تبكيت وتعنيف هم لإتكفرون بالله) بعد نصب الدلائل ووضع 
البراهين الدالة على وحدانيته» والخطاب على طريقة الالتفات ثم ذکر الدلائل 
فقال «إوکنتم س يعني نطفاً في أصلاب آبائكم وعلقاً ومضغاً إفأحياكم 4 
يعني ني الأرحام بنفخ الروح وني الدنيا لإثم ييتكم) أي عند انقضاء آجالک 
ثم محییکم 4 النشور يوم نفخ الصور» واختلف المفسرون في ترتيب هاتين 
الموتتين والحياتين» والحاصل أن المراد بالموت الأول العدم السابق» وبالحياة 
الأول الخلق» وبالموت الثاني الموت المعهودء وبالحياة الثانية الحياة للبعثء 
فجاءت الفاء وثم على بابيهما من التعقيب والتراخحي على هذا التفسير» وهو 
أحسن الأقوالء وقد ذهب إلى هذا جماعة من الصحابة فمن بعدهم. 

قال ابن عطية وهذا القول هو المراد بالآية وهو الذى لا يد للكفار 
عنه» وإذا أذعنت نفوس الكفار بکونہم کانوا معدومين ثم أحياء في الدنيا ثم 
افوا فيها لزمهم الأأقرار بالحياة الأخحرى. قال غيره والحياة التي تکون في القبر 
على هذا التأويل في حكم حياة الدنياء وقيل أن المراد كنتم أمواتاً ني ظهر آدم 
عليه السلام ثم أخرجكم من ظهره کالذر ثم تكم موت الدنيا ثم يبعنكم» 
وقيل كنتم أمواتاً أي نطفاً في اصلاب الرجال ثم يحييكتم حياة الدنياء ثم 
ييتكم بعد هذه الحياة ثم يحييكم في القبور ثم ييتكم فيها ثم بجسييكم الحياة 
الت ليس بعدها موت» قال القرطبي فعلى هذا التأويل هي ثلاث موتات 
وثلاث إحياءات» وکونهم موتق فی ظهر آدم وإخراجهم من ظهره والشهادة 
علیهم غير کونہم نطفا في أصلاب الرجال» فعلى هذا مجىء أربع موتات وأربع 
إحياءات » وقد قيل إن الله أوجدهم قبل خلق آدم کالبھائم ا فيکون على 
هذا خمس موتات وخمس إحياءات» وموتة سادسة للعصاة من أمة عمد صلل 
الله عليه وآله وسلم کا ورد یي الحدیث «ولکن ناسا أصابتهم النار بذنوہم 
فأماتہم الله إماتة حى إذا كانوا فح أذن في الشفاعة فجيء بهم إلى أن قال: 
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فینبتون نبات الحبة في هميل السيل» وهو في الصحيح من حديث أبي سعيد . 
ثم إ ليه ترجعون# أي تردون في الأخرة إلى الله سبحانه فیجازیکم 
بأعمالكم› قال في الكشاف عطف الأول بالفاء وما بعده بثم› لأن الاحياء 
e‏ بعر ر وما و فقد تراخی عن e e‏ 
تسا ت فمنه لملم ا والرجوع ای E‏ ا Hk‏ عن 
ولا خفاك أنه إن أراد بقوله ان أا الأول قد تعقب الموت انه وقع 
PD AN rh‏ 
فانه وقح تلل اخر أوقات مونه کے| وقح الثاني یرل اخر أوقات حیاته » فتأمل 
شيئاً فخلقكم ثم ميتكم ثم بجبيكم يوم القيامة. 
هو الذي خلق لکم ما في الأرض# قال ابن كيسان أي خلق من 
أجلكم ما فيها من المعادن والنبات والحيوان والجبال والبحار لتنتفعوا به في 
مصالح الدين والدنياء أما الدين فهو الاعتبار والتفكر في عجائب مخلوقات الله 
الدالة على وحدانيتهء وأما الدنيا فهو الانتفاع ما خلق فيها» وقيل اللام 
لالاختصاص» وقيل للملك والإباحة» وفيه دليل على أن الأصل في الأشياء المخلوقة 
الاباحة حقی يقوم دلیل یدل على النقل عن هذا الأصل› ولا فرق یی 
الحيوانات وغيرها ا ينتعع به من عر صرر» وي التأكيد بقوله إحيعا)4 أقوی 
دلالة على هذا. 
وقد استدل هذه الآية على تحريم أكل الطين لأنه تعالى خلق لنامافي 
الأرض» دون نفس الارض. وقال الرازي في تفسيره إن لقائل أن يقول أن في ِ 
هملة الأرض ما يطلق عليه أنه في الارض فيكون جامعا للوصفين» ولا شك 
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أن المعادن داخلة في ذلك وكذلك عروق الأرض وما محري مجرى البعضص 
هاء ولأن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي الحكم ع) عداه إه 

وفد دكر صاحب الكشاف ما هو أوضح من هذا فقال: فإن قلت هل 
لقول من زعم أن المعنى خلق لكم الأرض وما فيها وجه صحة. قلت إن أراد 
بالأرض الحهات: السفلية دون الغبراء كا تذكر الساء وتراد الحهات العلوية 
جاز ذلك فإن الخبراء وما فيها واقعة في الجهات السفلية أ ه. وأما التراب فقد 
ورد لي السنة تحريه وهو أيضا ضار ليس ما ينتفع به كلا ولكنه ينتفع به في 
منافع أخرى» وليس الراد منفعة خاصة كمنفعة الأكل بل كل ما يصدق عليه 
أنه ينتفع به بوجه من الوجوه» وأما السم القاتل ففيه نفع لأجل دفع الحيوانات 
المoوؤذية‏ وقتلها فلا يراد أنه لا نفع فيه. 


#ثم استوى إلى الساء# أي قصد وأقبل على خلقها. وقيل عمد وقال 
ابن عباس ارتفع وقال الأزهري صعد أمره» وكذا ذكره صاحب المحكم 
وذلك أن الله خلق الأرض أو ئم عمد الى خلق الساءء وأصل «ثم» يقتضي 
تراخيأً زمانياً ولا زمان هنا فقيل هي اشارة إلى التراخي بين رتبتى خلق الأرض 
والسماء. قاله القرطبي» والاستواء في اللغة الاعتدال والانتصاب والاستقامةء 
وضده الاعوجاج قاله ني الكشاف والرازي» ويطلق على الإرتفاع والعلو على 
الشيء» قال تعالى: «فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك# وقال 
إلتستووا على ظهوره وهذا المعنى هو المناسب هذه الآية. 

وقد قيل ان هذه الآية من المشكلات. وقد ذهب كثر من الأئمة إلى 
ليان بها وترك التعرض لتفسيرها» وخالفهم آخرون» وقد استدل بقوله ثم 
استوى# على أن خلق الأرض متقدم على خلق السماءء وكذلك الآية الت في 
وحم السجدة وقال تعالى في النازعات «إأأنتم أشد خلقا أم الساء بناها) 
فوصف خلقها ثم قال #والأرض بعد ذلك دحاها» فكأن الساء على هذا 
خلقت قبل الأرض» وكذلك قوله تعالى «الحمدلله الذي خلق السموات 
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والأرض# وقد قيل أن خلق جرم الأرض متقدم على الساءء ودحوها متأخر 
إليه» ولكن خلق ما في الأرض لا يكون إلا بعد الدحو والأية المذكورة هنا 


قلت: ذكر رحه الله في السورتين المذكورتين أن «ثم» للتراخي الرتبي لا 
أنها بجعنى قبل كقوله «إولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر# أي من قبل 
للك فون ادكه ةا ال ف ا ل 


وقال الفراء الإستواء في كلام العرب على وجهين (أحدهما) أن يستوي 
الرجل وينتهي شبابه وقوته أو يستوي من اعوجاج»› وقال البيهقي الاستواء 
بمعنى الإقبال صحيح لأن الإقبال هو القصد» والقصد هو الأإرادة وذلك جائر 
في صفات الله » وقال سفيان بن عيينة أي قصد إليها وقيل .علا دون تكييف 
ولا تحديد واختاره الطبري» وقال أبو العالية استوى ارتفع وقال قتادة إن الساء 
خحلقت أولا» حكاه عنه الطبري» والبحث في ذلك يطول» وقد استوفاه الرازي 
في تفسيره» وأجاب عنه بوجوه ثم قال : الحواب الصحيح أن قوله «ثم» ليس 
للترتيب ههناء وإنغا هو على جهة تعديد النعم والله أعلم. 


#فسواهن» أي عدل خلقهن فلا اعوجاج فيه ولا فطور» وفيل معناه 
سوى سطوحهن بالإملاس وقيل جعلهن سواء سبع سموات# مستویات لا 
صدع فيها ولا فطور» وفي هذا التصريح بأن السموات سبع» وأما الأرض فلم 
يأت في ذكر عددها إلا قوله تعالى #ومن الأرض مثلهن# فقيل في العدد وقيل 
في غلظهن وما بينهن . وقال الماوردي أن الأرض سبع» ولكن لم يفتق بعضها 
من بعض» والصحيح أا سبع كالسموات: وعلى أا سبع أرضين متفاصلة 
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بعضها فوق بعض تختص دعوة الإسلام بأهل الأرض العلياء ولا تلزم من في 
غيرها من الأرضين وإن كان فيها من يعقل من خلق ميز» وفي مشاهدتهم 
الساء واستمدادهم للضوء منها قولان (أحدهما) أنهم يشاهدون الساء من كل 
جانب من أرضهم ويستمدون الضياء منهاء وهذا قول من جعل الأرض 
مبسوطة (والثاني) أنهہم لا يشاهدون الساء فإن الله تعالى خلق هم ضياء 
يستمدون منه» وهذا قول من جعل الأرض كروية» وفي الأية قول ثالث حكاه 
الطيبي عن أبي صالح عن ابن عباس أا سبع أرضين منبسطة ليس بعضها 
فوق بعض» تفرق بينها البحار وتظل جيعها الساء انتهى » وسيأتي تحقيق ما هو 
احق في آخحر سورة الطلاق إن شاء الله تعالى. 


وقد ثبت في الصحيح قوله ية «من أخذ من الأرض شبرا ظل| طوقه 


ره أطت ازى ى بره فى بان السات هل هى تع أو تات 
وذكر مذاهب الحكاء في ذلك وأجابهم بوجوه ثم قال: أعلم أن هذا الخبط ما 
ينبهك على أنه لا سبيل للعقول البشرية إلى إدراك هذه الأشياءء وأنه لا بحيط 
بها إلا علم فاطرها وخالقها فوجب الإقتصار فيه على الدلائل السمعية. 


فإن قال قائل: فهل يدل التنصيص على سبع سموات على نفي العدد 
الزائد؟ قلنا الحق أن تخصيص العدد بالذكر لا يدل على نفى الزائد انتهى ٠‏ 


a 


وي هذا إشارة ا ما دکره ا لحک]|ء من الزيادة على السبع . 


ونحن نقول أنه لم يأتنا عن الله ولا عن رسوله الا السبع فنقتصر على 
ذلك ولا نعمل بالزيادة الا إذا جاءعت من طريق الشرع› ول بات شيء من 
ذلك عن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة في هذه الآية قالوا إن 
الله كان عرشه على الاء ولل بخلق شيئاً قبل الماءء فلا راد أن بخلق الخلق 
أخرح من الماء دخانا فارتفع فوق للماء فسا عليه فسماه ساء ثم أيبس للماء 
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فجعله أرضاً واحدة ثم فتقها سبع أرضين في يومين الأحد والإثنين» فخلق 
الأرض على حوت وهو الذي ذكره في قوله إن والقلم» والحوت قائم على 
ظهر صفاة والصفاة ظهر ملك والملك على صخرة والصخرة في الريح وهي 
الصخرة الى ذكر لقمان ليست في الساء .ولا فى الأرقن شخرك النرت 
فاضطرب فتزلزلت الأرض فأرسى عليها الجبال فقرت فذلك قوله تعالى 
لإوجعل ها رواسى أن تميد بكم وخلق المحبال فيها وأقوات أهلها وسخرها 
وما ينبغي ها في يومين في الثلاثاء والأربعاء» وذلك قوله #أئنكم لتكفرون 
بالذي خلق الأرض€ إلى قوله #وبارك فيها يقول أنبت شجرها فيها #وقدر 
فيها أقواتما» يقول أقوات أهلها في أربعة أيام سواء للسائلين يقول من سأل» 
فهكذا الأمر إثم استوى إلى الساء وهي دخان وكان ذلك الدخان من 
تنفس الماء حين تنفس فجعلها ساء واحدة ثم فتقها فجعلها سبع سموات في 
يومين في الخميس والجمعة» وإنغا سمي يوم الجمعة لأنه جمع فيه خلق 
السموات والأرض #وأوحى في كل سء أمرها» قال خلق في كل ساء خلقها 
من الملائكة والخلق الذي فيها من البحار ا البرد وما لا يعلم ثم زين 
السماء الدنيا بالكواكب فجعلها زينة وحفظا من الشياطين» فلا فرغ من خلق 
ما أحب ب استوى على العرش أخرجه البيهقي وابن المنذر وابن أي حاتم وابن 
جریر. 

وقد ثبت عن النبي بي من حديث أبي هريرة في الصحيح قال أخذ 
النبي صلى الله عليه وسلم بيدي فقال «خلق الله التربة يوم الست وخلق فيه 
الجبال يوم الأحدء وخلق الشجر يوم الإثنين وخلق المكروه يوم الثلثاء وخلق 
النور يوم الأربعاءء وبث فيها الدواب يوم الخميس» وخلق آدم يوم الجمعة 
بعد e‏ 


(۱) هناك رحال مغرموںن بالتجدید» فلم مجدوا غر حدیث الرسول بتخذونه مطرة هم : پردونه تارة» 
ويؤولونه تارة» فل رأوا ٤‏ هذا الحدیث آن الخلق بدا يوم التت وانتھی يوم الحمعة» فتصبر سبعة آيام» 
) وقد روي ٤‏ الصحيح › طاروا فا وقالوا کف يصح وهر معارض بالآيات القائلة أن الخلق ٤‏ ستة = 
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وقد ثبت عن النبي به من طرق عند أهل السنن وغيرهم عن جاعة 


من الصحابة أحاديث في وصف السموات وإن غلظ كل ساء مسيرة خمسمائة 


عام 


وما بن کل سے|ء إل سے|ء حمسمائة عام » وأا مح سموات » وأن 


الأرضص سبح رضن ول يأتٿت ٤‏ التنريل ولا ٤‏ السلة المطهرة تصريح بأن 


إن 


سنده أو صح ولكن لم يتابع عليه أو توبع عليه ولكن لم يساعده نص من الله 
ورسوله» وكذلك ت ٤‏ وصف الساء آثار من حماعة من الصحاية وقد دک 
السيوطى ٤‏ الدر المنثور بعص ذلك ٤‏ تفسر هذه الأية» وإغما تر کنا ذدکره هنا 
لكونه غر متعلق ذه الأية على الخصوص بل هو متعلق با هو أعم منہا 


#وهو بکل سيء عليم ٭ أي يعلم الحزئیات کا ا الخلات واا انيت 


سبحانه لنفسه العلم بكل شيء لأنه بجحب أن يكون عالما بجميع ما ثبت ثبت أنه 
خالقه. 


-— 
و 


(۱) 


أيام» وعموا عن نص الآيات والحديث. فالآيات تنص على أن خلق السموات والأرض 
في ستة أيام وأما الحديث فيتفق معها تامأ لأنه يقول إن الذي خلق في السابع إنغا هو آدم وآدم 
غير السموات والأرض» وإغا هو أصل النوع الذي يعمر الأرض» وتسخر له السموات وما فيها. 

جاء في فتح الباري ۲۹۳/۰٣‏ . 

روی احمد والترمذي من حديث أبي هريرة مرفوعأً: «ان بين كل ساء وسياء خحمسمائة عام وان 
سمك كل ساء كذلك وان بين كل أرض وأرض خمسمائة عام» وأخرجه اسحق بن راهويه 
والبزار من حديث ابي ذر نحوه ولا داود والترمذي من حديث العباس بن عبد المطلب مرفوعا 
«بين كل ساء وساء احدى أو اثنتان وسبعون سنة» ومع بين الحديثين بأن اختلاف المسافة بينها 
باعتبار بطء السير وسرعته. 

وروی ابن جرير من طريق شعبة عن عمر بن مرة عن ابي الضحى عن ابن عباس في هذه الاية 
# ومن الأرض مثلهن) قال: «في كل أرض مئل ابراهيم» ونحو ما على الأرض من الخلق» هكذا 
أخرجه ختصراً واسناده ۰ وأخرجه الحاكم والبيهقي من طريق عطاء بن السائب عن آي 
الضحى ا وأوله آي سبع أرضين»› في کل أرض آدم کادمکم» ونوح کنوحکم» وابراهیم 
کابراهیمکم» وعیسی کعیسی . ونبي کنبیکم» قال البيهقي اسناده صحيح. إلا انه شاد برة» 
وروی ابن ابي حاتم من طريق مجاهد عن ابن عباس قال: لو حدثتكم بتفسير هذه الأية لكفرتم 
وکفرکم تکذیبکم ہہا. 
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0 ر‎ E ا‎ I7 da 
و إذ قال ربت للملت كه اي جاعل ل الارض خليمة قالوا‎ 
سے ےس‎ 


يدفم اوفك الدماء وض سبَح مك ك وتقَسلك قالإن 
e E‏ ا کت و 


#وإذ قال ربك أي واذكر يا محمد إذ قال» وكل ما ورد في القرآن من 

هذا النحو فهذا سبيله» وقيل إذ زائدة والأول أوجه الاملائكة# جمع ملك 

بوزن فعل قاله ابن کيسان» وقيل جمع ملاك بوزن مفعلء قاله ابو عبیده» 

وأراد بالملائكة الذين كانوا في الأرض» وذلك أن الله تعالى خلق الأرض 

وأسكن فيها الجن واسكن في السماء الملائكة» فأفسدت الجن في الأرض فبعث 

طائفة من الملائكة فطردتهم إلى جزائر البحار ورؤوس الجبال» وآقاموا 

» وقيل: القول لطلتى الملائكة وكان ذلك تعلي)ً للمشاورة وتعظي 

ا لكون الحكمة تقتضي إيجاد ما يغلب خيره على شره» واللام في 
#للملائكة 4 للتبليغ وهو أحد المعاني التي جاءت هما اللام. 


لإي جاعل في الأرض خليفة4 أي خالق بدلا منكم ورافعكم إليء 
وجاعل هنا من جعل المتعدي إلى مفعولین» وذكر المطرزي أنه بمعنى الخالق» 
وذلك يقتضي أنه متعد إلى مفعول واحد» وصيغة إسم الفاعل بمعنى المستقبل› 
والأرض هنا هي هذه الغبراءء ولا بختص ذلك بمكان دون مكان» وقيل إا 
مكة كا ورد في مرسل ضعيف. وقال ابن كثبر أنه مدرج» والخليفة هنا معناه 
الخالف لمن كان قبله من الملائكة.» وبجوز أن يكون بمعنى المخلوف آي ڪلفه 
غیره» قیل هو آدم كما دل عليه السياق» وقيل كل من له خلافة في الارض› 
ويقوي الأول قوله «خليفة# دون الخلائف واستغنى بذكر ادم عن ذكر من 


)١(‏ لم نعثر على دليل على هذا القول. 
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بعده» والصحيح أنه إغا سمي خليفة لأنه خليفة الله في أرضه لاإقامة حدوده 
وتنفيذ قضاياه» قيل خاطب الله الملائكة ذا الخطاب لا للمشورة ولكن 
لاستخراج ما عندهم» قيل وفيه إرشاد عباده إلى المشاورة وأن الحكمة تقتضي 
اتخاذ ما غلب خیره وإِن کان فيه نوع شر» وأنه لا رأي مع وجود النص» وهو 
أصل في المسائل التعبدية. 

قال بعض المفسرين أن في الكلام حذفاً والتقدير إني جاعل في الأرض 
خليفة يفعل كذا وكذا فكرهوا ذلك و قالوا» أي أستكشافا ع خحفي عليهم 
من الحكمة الباهرة» ولیس باعتراض على الله ولا طعن في بني آدم على وجه 
الغيبة» فإنهم أعلى من أن يظن بهم ذلك لقوله لبل عباد مكرمون» وإنغا 
عرفوا ذلك بإخبار من الله أو تلق من اللوح المحفوظ أو مقياس لأحد الثقلين 
على الآخر لأتجعل فيها من يفسد فيها) بالمعاصي بقتضى القوة الشهوانية 
والفساد ضد الصلاح «ويسفك الدماء)» بغير حق بقتضى القوة الغضبية كا 
فعل الجن» وسفك الدم صبهء قاله ابن فارس والجوهري والمهدوي ولا 
يستعمل السفك إلا في الدم. 

فإونحن نسبح€ أي نقول سبحان الله وبحمده وهي صلاة الخلق وعليها 
يرزقون» عن أبي ذر أن رسول الله ية سثل أي الكلام أفضل قال «ما 
- اصطفی الله لملائکته أو لعباده سبحان الله وبحمده“ أخرجه مسلم» وقال ابن 
عباس كل ما جاء في القرآن من التسبيح فالمراد منه الصلاة فيكون المعنى ونحن 
نصلي لك» وأصل التسبيح في كلام العرب التنزيه والتبعيد من السوء على وجه 
التعظيم » فيكون المعنى ونحن ننزهك عن كل سوء ونقيصة إبحمدك# أي 
حامدين لك أو متلبسين بحمدك فإنه لولا إنعامك علينا بالتوفيق لم نتمكن من 
ذلك طونقدس لك وأصل التقديس التطهير أي ونطهرك عن النقائص وعن 
كل ما لا يليق بك من سوء ويا نسبه إليك الملحدونء وافتراه الجحاحدونء 


. V1 / مسلم‎ (0) 
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وذكر في الكشاف أن معنى التسبيح والتقديس واحد وهو تبعيد الله من السوءء 
وني القاموس وغيره من كتب اللغة ما يرشد إلى ما ذكرناهء والتأسيس خير من 
التأكيد خصوصاً في كلام الله سبحانه» وقيل معناه نطهر أنفسنا لطاعتك 
وعبادتك والأول أول . | 


محاهد نعظمك ونكبرك واللام زأئدة» والحملة حال أي فنحن أحق 
بالاستخلاف . 


ولا كان سؤالحم واقعاً على صفة تستلزم إثبات شىء من العلم لأنفسهم 
أجاب الله سبحانه عليهم فقال #إني أعلم ما لا تعلمون» وني هذا اللإجال ما 
يغني عن التفصيل» لأن مس علم ما لا يعلم المخاطب له كان حقيقا بأن يسلم 
له ما يصدر عنه» وعلى من لا يعرف أن يعترف لمن يعلم بأن أفعاله صادرة 
على ما يوجبه العلم وتقتضيه المصلحة الراجحة والحكمة البالغة» ولم يذكر 
متعلق قوله لتعلمون ليفيد التعميم» ويذهب السامع عند ذلك كل مذهب 
ويعترف بالعجز ويقر بالقصور. 


عن ابن عباس قال: إن الله أخحرح آدم من الحنة قبل أن يخلقه قال وقد 
كان فيها أي في الأرض قبل أن بخلتق بألفي عام: الجن بنو الجان فأفسدوا في 
الأرض وسفكوا الدماءء فلا أفسدوا في الأرض بعث الله عليهم جنودا من 
الملائكة فضربوهم حتى ألحقوهم بجزائر البحور» فلا قال #إني جاعل في 
الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء» كا فعل اولئك 
الحان فقال «إإني أعلم ما لا تعلمون# أخرجه الجاكم وصححه عنه. 


وفي الباب آثار من الصحابة كثيرة» وعن قتادة كان في علم الله أنه 
سيكون من الخليفة أنبياء ورسل وقوم صالحون وساكنو الجنة» وقيل أعلم أم 
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يذنبون ويستغخفرون فأغفر هم» وقيل أعلم من وجود المصلحة والحكمة ما لا 
تعلمون أنتم. 
وقد ثبت في كتب الحديث المعتبرة أحاديث من طريق حاعة من 
الصحابة.ء في صفة خلقه سبحانه لادم وهي موجودة فلا نطول بذكرهاء قيل 
خاطبهم بذلك لأجل أن يصدر منهم ذلك السؤال فيجابون بذلك الجواب». 
وقيل لأجل تعليم عباده مشروعية المشاورة هم وظاهره أنهم استنكروا 
استخلاف بني آدم في الأرض لکونہم مظنة للإفساد في الأرض› واف قالوا هذه 
المقالة قبل أن تتقدم هم معرفة ببنى ببنی آدم بل قبل وجود آدم» فضا عن دريته 
لعلم قد علموه من الله سبحانه بوجه من الوجوهء لأنهم لا يعلمون الغيب» 
قال هذا حماعة من المفسرين . 
#وعلم ادم الأساء كلها سمي آدم لأنه خلق من أديم الأرض وهو 
وجهها وقيل لأنه كان آدم اللونء والأدمة هي السمرةء ولا خلق الله آدم وتم 
خلقه علمه أساء الأشياء كلها قال في الكشاف وما آدم إلا اسم أعجمي 
وأقرب أمره أن يكون على فاعل كازر وعازر وعابر وشالخ وفالع وأشباه ذلك 
اه واشتقاقه من الأدمة وغيرها تعسف قاله البيضاوي» وقال السمين بعد كلام 
طويل أن ادعاء الاشتقاق فيه بعيد لأن الأساء الأعجمية لا يدخلها اشتقاق ولا 


تصر يف اه. 

والأساء ء هي لعبارات والمراد أساء المسميات قال بذلك أكثر العلاء 
وهو المعنى الحقيقي للإسم والتأكيد بقوله كلها يفید أنه علمه جميع الأساء 
ولم يحرج؛ عن هذا شىء ا و جو ا 
وأس|ء ذرية آدم» ثم رجح هذا وهو غير راجح » وقيل صنعة كل شىء قال 
ابن عباس علمه إسم كل شىء حتى القصعة والقصيعة» وقيل خلق الله كل 
٤‏ من الحيوان والحماد وغر ذلك وعلم ادم الأس|اء كلها فقال يا آدم ذا 
بعير» وهذا فرس» وهذه شاة حتى أتى على آخرهاء وقيل علمه اللغات كلها 
أي جيع اللغات لكن بنوه تفرقوا في اللغات فحفظ بعضهم العربية ونسى 


تفسير سورة البقرة ۲۹ 


غيرهاء والمراد علم الأساء لفظاً ومعنىء مفردا Ss‏ 
بالا سم ما يدل على معن ذاتا کان أو غا فهو أعم من الاسم والفعل 
والحرف» وقال في المظهري وعندي أن الله علم آدم الأساء الإهية كلها ثم 
رجح هذا بكلام طويل وهو غير راجح مع ما فيه من البعد والتكلف» ولم يقل 
به أحد من المفسرين» ويأباه ظاهر النظم وسياقه» واستدل بالاية من قال إن 
اللغات توقيفية وضعها الله وعلمها بالوحي . 

«لإثم عرضهم على اللائكة) يعني تلك الأشخاص» وإغا قال عرضهم 
ولل يقل عرضها لتغليب العقلاء عليهم» واختلف أهل العلم هل عرض على 
الملائكة المسميات أو الأساءء والظاهر الأول لأن عرض نفس الأساء غر 
واضح » وعرض الشيء إظهاره» قال ابن عطية والذي يظهر أن الله علم آدم 
الأساء وعرض عليه مع ذلك الأجناس اشا ضا ثم عرض تلك على لملائكة 
وسأهم عن أساء مسمياتها التي قد تعلمها آدم فقال هم آدم هذا اسمه كذا 
وهذا اسمه كذاء قال الماوردي فكان الأصح توجه العرض إلى المسمى» ثم في 
زمن عرضهم قولان (أحدها) أنه عرضهم بعد أن خلقهم (الثاني) أنه صورهم 
بقلوب الملائكة ثم عرضهم . 

إفقال أنبؤني أي أخبروني أمر تعجيز» والنباً خبر ذو فائدة عظيمة 
وإيثاره على الإخبار للإيذان برفعة شأن الأس)ء وعظم خطرها #بأساء هؤلاء 
إن کنتم صادقين) أني ل ال حك إلا كنتم أفضل منهم وأعلمء أمره 
سبحانه للملائكة ذا لقصد التبكيت همم مع علمه بأنهم يعجزون عن ذلك 
«إقالوا» يعني اللائكة لسبحانك) تنزيهاً لك وذلك لا ظهر عجزهم» وفيه 
إشعار بأن سؤاهم کان اا ولم يكن اعتراضا #وسبحان# مصدر لا 

باد يستعمل إلا مضافا منصوباً بإضمار فعله كمعاذ الله لا علم لنا إلا ما 
علمتنا4 أي إنك أجل من أن نحيط بشىء من علمك إلا ما علمتنا #إنك أنت 
العليم# أي بخلقك. وهو من أساء الصفات التامة وهو المحيط بكل 
المعلومات #الحكيم أي في أمرك. وله معنيان #أحدها أنه القاضي العدل 
#الثاني المحكم للأمر كي لا يتطرق إليه الفساد. 


۳۰ فتح البيان في مقاصد القران 

أ سبك لعل لاإ لا ماعلمتتا إنك أن ت آلعل ٠‏ لعل اكيم | €3 قال ب ادم 
اني مایم فما آنماهمبأسايمم قال أَلأَقًل RF‏ أعَلمْعَيَبَ اک 
والاَرضوَاعَكم مما کم ما دون وماکتم تکنمون و 8 


قال يعني الله تعالى ايا آدم# استدل به على أن آدم نبي متکلم 
#أنبئهم بأسمائهم وذلك لا ظهر عجز الملائكة فسمى كل شىء باسمه وذكر 
وجه الحكمة التي خلق لأجلها بأن قال هم هذا الحرم يسمى القصعة وحكمته 
وضع الطعام فيه وهكذا #فلم)| آنبأهم بأسمائهم 4 فيه دليل على مزية العلم» 
وأنه شرط في الخلافة وفضل آدم على الملائكة. قال الإمام لما أراد الله إظهار 
فضل ادم على الملائكة لم يظهره إلا بالعلم فلو كان في الإمكان شيء أشرف 
من العلم كان إظهار فضله بذلك الشىء لا بالعلم» ولذلك أمر الله تعالى 
الملائكة بالسجود له لأجل فضيلة العلم. 


قلت ويؤّخحد من هدا استحباتب القيام للعامي وقال الطيبي أفادت هذه 
الآية علم اللغة فوق التخلى بالعبادة فكيف علم الشريعة. 


#قال يعني الله تعالى ألم أقل لكم» يا ملائكتي «آني أعلم غيب 
السموات والأرض# يعني ما كان وما سيكون» وذلك أنه سبحانه علم أحوال 
آدم قبل ان يخلقه» وفي اختصاصه بعلم غيب السموات والأرض رد لما يتكلفه 
كثير من العباد من الاطلاع على شىء من علم الغيب كالمنجمين والكهان. 
وأهل الرمل والسحر والشعوذة #وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون» أي ما 
تظهرون وما تسرون کا يفيده معنى ذلك عند العرب» ومن فسره بشيء خحاص 
فلا يقبل منه ذلك الا بدليل. 


ر 


وة تا A‏ لادم فسجدوا إل إبليس أي 


بإواذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم قيل هذا خطاب مع ملائكة الارض 
والاصح انه خطاب مع جيع اللائكة وهو الظاهر من قوله إفسجد الملائكة 
كلهم أجمعون# والسجود معناه في كلام العرب التذلل والخضوع» وغايته وضع 
الوجه على الأرض› واللأسجاد إدامة النظر» وي هذه الاأية فضيلة لأدم عليه 
السلام عظيمة حيث أسجد الله له ملائكته وقيل ان السجود كان لله ولم يكن 
لآدم» وإغا كانوا مستقبلين له عند السجودء ولا ملجأ هذا فان السجود للبشر 
قد ڪون اا في بعض الشرائع بحسب ما تقتضيه المصالح » وقد دلت هذه 
الأية على ان السجود لادم وكذلك الاأية الاخحرى ی أعني قوله #فاذا سويته 
ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين# وقال تعالى #ورفع أبويه على 
العرش وخروا له سجدأ فلا يستلزم تحريه لغير الله في شريعة نبينا محمد كلا 
ان يكون كذلك في سائر الشرائع 

ومعنى السجود هنا نا وضع الحبهة على الارض واليه ذهب الحمهور» قال 
قوم هو محرد التذلل والانقياد والاول أولىء وقد وقع الخلاف هل كان السجود 
من اللائكة لآدم قبل تعليمه الاساء أم بعده؟ وقد أطال البحث في ذلك 
البقاعي في تفسيره» وظاهر السياق أنه وقع التعليم وتعقبه الامر بالسجود 
وتعقبه اسكانه الحنة ثم إخراجه منها واسكانه الارض. 

وفي هذه الآية دليل للمذهب أهل السنة في تفضيل الأنبياء على الملائكة. 
وهذه القصة ذكرت في القرآن في سبع سور» في هذه السورة والاعراف والحجر 
والإسراء والكهف وطه وص» ولعل السر في تكريرها تسلية رسول الله مي 
فإنه كان في عحنة عظيمة في قومه وأهل زمانه» فكأنه قال أو لا ترى أن أول 
الأنبياء وهو آدم كان في حنة عظيمة للخلق » ذكره ا لخطيب والظاهر أنه لإظهار شرف 
آدم وفضله على سائر الخلق حتى الملائكة» وليس في هذه القصة ما يدل على 


فتح البيان في مقاصد القرآن 


له آدم . 


فإفسجدوا# وكان السجود يوم الجمعة من وقت الزوال إلى العصر» قيل 
أول من سجد لآدم جبرائيل ثم ميكائيل ثم اسرافيل ثم عزرائيل ثم الملائكة 
المقربونء والله أعلم إلا ابليس# استشناء متصل» لأنه كان من الملائكة على 
ما قاله الجمهورء قال شهر بن حوشب وبعض الأصوليين كان من الجن الذين 
كانوا في الأرض فيكون الاستشناء على هذا منقطعاء واستدلوا على هذا بقوله 
تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» وبقوله تعالى إلا 
إبليس كان من الحن# والحن غير الملائكة“ وأجاب الأولون بأنه ا يتنع أن 
يخرج إبليس عن جلة اللائكة لما سبق في علم الله من شقائه عدلا منه للا 
يسئل عا يفعل# وليس في خلقه من نار ولا تركب الشهوة فيه حن غضب الله 
عليه ما يدفع أنه من الملائكةء وأيضا على تسليم ذلك لا يتنع أن يكون 
الاستثناء متصلا تغليبا للملائكة الذين هم ألوف مؤلفة على إبليس الذي هو 
فرد واحد بين أظهرهم» وسمي به لأنه أبلس من رحة الله أي يئس وكان 
اسمه عزازيل بالسريانية» وبالعربية الحرث» فلا عصى غير اسمه فسمي 
ابلیس وغیرت صورته . 
قال ابن عباس كان ابليس من الملائكة بدليل أنه استثناه منهم» وقيل أنه 
من الجن وآنه أصل الجن كا أن آدم أصل الإأنس. والأول أصح لأن الخطاب 
كان مع الملائكة فهو داخل فيهم ثم استثناه منهم وعليه أكثر المفسرين ¿ کالبخوي 
والواحدي والقاضي» وقالوا الع كان من ان فلا ومن اللاتكة غا أو لان ' 
الملائكة قد يسمون E‏ لاختفائهم . 


أ امتنع من فعل ما آمر به من السجود فلم يسجد فيه رد على 


(۱) إبليس کان من الجن» ولم يكن من الملائكة ولا طاوس الملائكة كا يزعمون» والأمر بالسجود كان 
نوها إلى الملائكة والحنء وإنغا جاء القرآن بذكر الملائكة فقط اكتفاء بذكر الأشرف. وذلك كا 
تقول: سار خلف نعش الزعيم: الوزراء والكبراء» مع أن هذا لا ينفي أنه سار خلفه 
طبقات العمال والفلاحين والتلاميذ . 
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الجبرية إذ لا يوصف بالإباء إلا من هو قادر على المطلوب «اواستكبر# أي 
تعظم عن السجود لأدم والاستكبار والاستعظام للنفس. وقد ثبت في الصحيح 
عنه عة «ان الكبر بطر الحق وغمط الناس» وفي رواية غمص الناس» وإغا 
قدم الاباء عليه وإن كان متأخرا عنه ي الترتيب لأنه من الأفعال الظاهرة 
بخلاف الاستكبار فإنه من أفعال القلوب. واقتصر في سورة ص على دكر 
الاستكبار» وني سورة الحجر على ذكر الإباء فإوكان من الكافرين» أي من 
جنسهم ي علم الله تعالى» وإنغا وجبت له النار لسابق علم الله تعالى بشقاوتهء 
وقيل إن «إكان هنا جعنى صار قال ابن فورك أنه خطأً ترده الأصول. 

وأفادت الآية استقباح التكبر والخوض في سر الله تعالى» وإن الأمر 
للوجوب» وان الذي علم الله من حاله أنه یتونی على الكفر هو الكافر على 
الحقيقة إذ العبرة بالخواتيم وإن كان بحكم اال ماف > وهاو م راا 
المنسوبة إلى أب الحسن الأشعري ومعناها أن العبرة بالإيان الذي يوافي العبد 
عليه أي يأتي متصفاً به في آخر حياته وأول منازل آخرته» وحيث أطلقت مسئلة 
اموافاة فالمراد سا ذلك» وهي مما اختلف فيها الشافعية والحنفية والماتريدية 
وللسبکي فيها تأليف مستقل» ومن فروعها أنه يصح أن يقول آنا مؤمن إن 
شاء الله » ويبتنى عليها مسئلة الإحباط في الأعمال بالردة. 

قال الخفاجي مسئلة الموافاة من أمهات المسائل وفصلها النسفي في شرح 
التمهيد فقال ما حاصله ان الشافعي يقول ان الشقي شقي في بطن آمه وكذا 
السعيد فلا تبديل في ذلك ويظهر ذلك عند الموت ولقاء الله وهو معن الموافاة 
والماتريدية يقولون يحو الله ما يشاء ويثبت فيصر اة هة ولك سعدا 
إلا أنهم يقولون من مات مسل)ً خلد في الجنة ومن مات كافرا مخلد ني العذاب 
باتفاق الفريقين و تة لاف اص ر ا ل م انف 
وورث أباه المسلم إذا مات كافراً يرد ما أخذه إلى بقية الورثة المسلمين» وكذا 
الكافر وتبطل حيع أعماله» والمنقول في المذهب خلافه فحينئذ لا ثمرة له إلا 
أنه يصلح منه أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله بقصد التعليق في المستقبل حتق 


۳٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 
ا روک ~~ ر و و کے ا ےم د2 0 De‏ کے 9 ص صر 
وقلتايتاد م م سكن أنت ورَوجك الحنة رک مهار عد اٹ سئتما وللانقربا هلز 
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اجه تاوا لظایی € ار آل 6 کک اگاگ 
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افیا زره بک نای تک ایر و امین 

کییکی کت کنات ع درا با 


لا يكون شكا في الايمان حالاء ولا حاجة لتأويلهء والاتريدية ينعون ذلك 
مطلقا انتهى . 

#وقلنا# هو من خطاب الأكابر والعظاء أخبر سبحانه عن نفسه بصيغة 
الجمع لأنه ملك ملوك يا ادم اکآ وزوجك الحنة» أي اتخذ الحنة 
مأوی 7 CT‏ وهو حل السكون» وأما ما قاله بعض الفسرت أن له 
إأسكن تنبيه على الخروح لأن السكفى لا يكون ملكأ وأخذ ذلك من قول 
جماعة من العلاء أن من أسكن رجلا منزلا له فإنه لا بملكه بذلك وإن له أن 
يحرجه منه» فهو معنى عريي» والواجب الأخذ بالمعفى العربي إذا لم يثبت في 
اللفظ حقيقة شرعية. 

والزوج هي حواء بالمد وهي في اللغة الفصيحة بخبر هاء وقد جاء ا 
قلا کا ني صحیح مسلم قال یا فلان «هذه زوجتی فلانة» الحدیث» وکان 
خلق حواء من ضلعه الأيسر فلذا كان كل إنسان ناقصا ضلعاً من الجانب 


الاسوي فجهة اليمين أضلاعها دمانية عشر» وجهة اليسار أضلاعها سعة 
عشر » ا ا ا 
أن الحنة مخلوقة الآن. 


واختلفوا في الحنة التي أمر آدم بسكناها فقيل إنها جنة كانت في الأرض› 
وقيل هي دار الجزاء والثواب. لأنها المعهودةء وقيل هي جنة بأرض فلسطين أو 
بين فارس وكرمان» خلقها الله امتحاناً لآدم» وحمل الإهباط على النقل متها إل 
أرض اهند کا ي قوله تعالى #اهبطوا مصرا# لا أن خلق آدم كان في الأرض 
بلا خلاف» ولم يذكر في هذه القصة رفعه إلى السماء ولو وقع ذلك لكان أولى 


تفسير سورة البقرة o‏ 


بالذكر والتذكي» لا أنه من أعظم النعمء ولأنبا لو كانت دار الخلد لا دخلها 
إبليس وقيل أنها كانت في الساء السابعة بدليل طاهبطوا» ثم أن الأهباط 
الأول كان منہا الى السماء الدنياء والثاني منہا إلى الأرض» وقيل الكل نمكن 
والأدلة النقلية متعارضة فوج التوقف وترك القطع› قاله أبو السعود. 

قلت وقد استوعب الحافظ ابن القيم في كتابه حادي الأرواح إلى بلاد 
الأقراح دلائل الفريقين من غير تصريح برجحان أحد القولين والله تعالى 
ا 

بإوكلا منبا» أي اجمعا بين الإستقرار والأكل من رزق الجنة إرغدا) 
رغد العيش اتسع ولان أي رزقاً واسعاً لينا وأرغد القوم أخصبوا الرغيدة 
الزبد لإحيث شتتا» أي في أي مكان من الحنة شئتا» وسع الأمر عليه 
إزاحة للعلة والعذر في التناول من الشجرة الى عنها من بين أشجارها التي لا 
تنحصر #ولا تقربا هذه الشجرة# يعني للأكل»ء والقرب الدنو. 


قال الأصمعي : والنهي عن القرب فيه سد للذريعة وقطع للوسيلة وهذا 
جاء به عوضا عن الأكلء ولا يخفى أن النهي عن القرب لا يستلزم النهي عن 
الأكل لأنه قد يأكل من ثمرة الشجرة من هو بعيد عنها إذا حمل إليهء فالأولى 
أن يقال المنع من الأكل مستفاد من المقام» والشجر ما كان له ساق من نبات 
الأرض وواحده شجرة. 


واخحتلف أهل العلم في تعيين هذه الشجرة فقيل هي الكرم وقيل هي 
السنبلة قاله ابن عباس» وله عنه طريق صحيحة» وقيل التين» وقيل الحنطةء 
وقيل اللوز» وقيل النخلة. وقيل هى شجرة القلم» وقيل الكافور» وقيل 
الأترح» وقيل هي شبه البر وتسمى الدعة» وهذا مروي عن جماعة من 
الصحابة فمن بعدهم» وقيل عن جنس من الشجرة» وقيل ليس ني ظاهر 
الكلام ما يدل على التبيين إذ لا حاجة إليه لأنه ليس المقصود تعرف عين تلك 
الشجرة وما لا يكون مقصودا لا جب بيانه. 


E"‏ فتح البيان في مقاصد القران 


لإفتكونا من الظالمين) يعني إن أكلتا من هذه الشجرة ظلمتا أنفسك 
فمن جوز ارتحكاب الذنوب على الأنبياء قال ظلم نفسه بالمعصيةء والظلم أصله 
وضع الشيء في غير موضعه» ومن لم يجوز ذلك على الأنبياء حمل الظلم على أنه 
فعل ما کان الاولى ان لا يفعله» وکلام أهل العلم في عصمة الانبياء واختلاف 
مذاهبهم في ذلك مدون في مواطنه» وقد أطال البحث في ذلك الرازي في 
تفسيره في هذا الموضع فليرجع اليه فانه مفيد. 


#فأزف)| أي استزل آدم وحواء #عنها» أي الحنة ودعاهما إلى 
الزلة وهي الخطيئة أي إستزه| وأوقعهم) فيهاء وقيل من الإزالة وهي التنحية 
آي نحاشما وقیل من oT‏ 


وقد اختلف أهل العلم في الكيفية التى فعلها الشيطان في إزلاه) فقيل 
أنه كان ذلك بمشافهة منه هيا واليه ذهب الجمهور» واستدلوا على ذلك بقوله 
تعالى مإوقاسمها إني لكا لمن الناصحين# والمقاسمة ظاهرها المشافهة» وقيل 1 
يصدر منه إلا مجرد الوسوسة. والمفاعلة ليست على باما بل للمبالغة وقيل غير 
ذلك . 


فإفأخرجه)ا مما كانا فيه» أي صرفها عا كانا عليه من الطاعة إلى 
لملعصية» وقيل الضمير للجنةء وعلى هذا فالفعل مضمن معنى أبعدهماء وانغا 
نسب ذلك إلى الشيطان لانه هو الذي تول اغواء ادم حتى أكل من الشجرة 
#وقلنا اهبطوا أي انزلوا إلى الارض» خطاب لأدم وحواء وخوطبا با يخاطب 
به المجمع لان الاثنين أقل الجمع عند البعض من أئمة و وقیل انه 
خطاب ها ولابليس وللحية. 


حواء بجدة وابليس بالايلة من أعمال البصرة والحية باصبهانء وقيل خطاب 
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ها ولذريتها لاغب) لما كانا أصل هذا النوع الانساني جعلا بمنزلته» ويدل على 
ذلك قوله (بعضكم لبعض عدو) فإن هذه الحملة الواقعة حالا مبينا للهيئة 
الثابتة للمأمورين باهبوط تفيد ذلك يعني العداوة التي بين المؤمنين من ذرية 0 
وبين ابلیس . 

واليه الإشارة بقوله تعالى ان الشيطان لك عدو فاتخذوه عدوا والعدو 
حلاف الصديق وهو من عدا اذا ظلمء والعدوان الظلم الصراح وقيل إنه 
مأخوذ من المجاوزة يقال عداه اذا جاوزه» والمعنيان متقاريان» فإن من ظلم 
فقد تجاوز. 

قال ابن فارس العدو اسم جامع للواحد والاثنين والثلاثة» والعداوة التي 
بين ذرية آدم والحية هي ما روى عن ابن عباس قال: قال رسول الله ىة «من 
ترك الحيات عافة طلبهن فليس مناء ما سالناهن منذ حاربناهن» أخرجه أبو 
داود» وله عن ابن مسعود أن رسول الله َة قال «اقتلوا الحيات كلهن فمن 
خاف من ارهن فليس مني» وي رواية إلا الحان الأبيض «الذي كأنه قضيب 
فضة» وعن أي سعيد الخحدري أن رسول الله ميو قال: «إن بالمدينة ا قد 
أسلموا فإذا رأيتم مہم شیا فاذنوه ثلاثة أيام فان بدا لکم بعد ذلك فاقتلوه 
فإغغا هو شيطان «وي رواية» أن ذه البيوت عوامر» فإذا رأیتم منہا شيعا 
فحرجوا عليه ثلاثا فإن ذهب وإلا فاقتلوه فانه کافر» . 


إولكم في الارض مستقر# للمراد بالمستقر موضع الإستقرار» ومنه 
لإأصحاب الجنة يومئذ خير مستقرً وقد يكون بعنى الاستقرار» ومنه إلى 
ربك يومئذ المستقر# فالآية متملة للمعنيين ومثلها قوله #جعل لكم الأرض 
قرارا ورمت) لمتاع ell‏ به من المأكول والمشروب والملبوس ونحوها 
أي بلغة ومستمتع #الى حين أي إلى وقت انقضاء آجالكم . 

واختلف المفسرون في قوله #حين# فقيل إلى الموت وقيل إلى قيام 
I‏ وأصل معنى الحين في اللغة الوقت اللعيدى ومنه #هل اتی على 
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الإإنسان حين من الدهر# والحين الساعة ومنه #أو تقول حين ترى العذاب 
والحين القطعة من الدهر ومنه فوفذرهم في غمرتهم حت حين» ای حق تف 
آجاههم ويطلق على السنة وقيل على ستة أشهر»ء ومنه #تؤتق اكلها كل حين» 
ويطلق على المساء والصباح ومنه #حين تمسون وحين تصبحون# قال ابن 
العربي الحين المجهول لا يتعلق به حكم والحين المعلوم سنة. 


لإفتلقى آدم من ربه كلمات4 ومعفى التلقي أخذه هما وقبوله لما فيها 
وعلمه بها وقيل فهمه ها وفطانته لما تضمنته”"» وأصل معنى التلقي الاستقبال أي 
أستقبل الكلمات الموحاة إليه» وقيل إن معنى تلقى تلقن» ولا وجه له في 
الغربة الف الل فى تن هله اللات ن ار ها فال 
قوله «إربنا ظلمناأنفسنا وإن لم تخفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين)» وعنه 
قال علم شأن الحج وهي الكلمات» وعن عبد الله بن زيد قال لا إله إلا نت 
ساك ودل لت س وظلمت نفسى فارحني إنك أنت أرحم 
الرامين» وروي نحوه عن أنس وسعيد بن جبير «إفتاب عليه أي فتجاوز 
عنه وغفر له» وأصل التوبة من تاب يتوب إذا رجع لإنه هو التواب» أي 
الرجاع على عبادة بقبول التوبة #الرحيم# بخلقه. 


)١(‏ ألم تخلقني بيدك؛ قال: بلى: قال: 1 تنفخ في من روحك قال: بلى قال: ألم تسبق رحمتك إل 
قبل غضبك؟ قال: بلىء قال: ألم تسجد لي ملائكتك وتسكني جنتك؟ قال: بلى» قال: ا 
ارات أن ت واضات > أراجعي ت إلى الحنة؟ قال: نعم. 
وفي رواية أنه قال: اللهم لا إله الا انت سبحانك وبحمدك. رب إني ظلمت نضسى فاغفر لي 
إنك خير الغافرينء اللهم لا إله الا انت سبحانك وبحمدك. رب إني ظلمت نسي فار حمني. 

فأنت خر الراحين [اللهم] لا إله الا انت سبحانك وبحمدك. رب إني ظلمت نفضسي فتب علي . 
إنك انت التواب الرحيم . . رواه ابن ابي نجيع عن مجاهد. 
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لتا آهبطوأمْبا ییا ایتک ن هنی م شدای لوف َل 


ا ف و 


رکا تر گر وكذيوا ايا وليك أَصَسَب عب آلنار همف 
یدود بن إتیل ع الج شت لیک اوو بعهلډۍ وف 
پیک و تی فار هبون (ن) 


إقلنا اهبطوا منہا حھميعا4 إما في زمان واحد أو في أزمنة متفرقة» لأن 
المراد الاشتراك في أصل الفعل» وهذا هو الفرق و 
يعي هؤلاء الأربعة أو آدم وحواء وذريته|» وكرر قوله اهبطوا للتوكيد 
والتغليظ» وقيل إنه لما تعلق به حكم غير الحكم الأول كرره» ولا تزاحم بين 
المقتضيات» فقد يكون التكرير للأمرين معا أخرج عبد بن حيد والحاكم 
وصححه عن ابن عباس قال ما سكن آدم الجحنة إلا ما بين صلاة العصر إلى 
غروب الشمس . وعنه ما غابت الشمس من ذلك اليوم حتى أهبط من 
الجنة» وعن الحسن قال لبث آدم في الحنة ساعة من نهار. تلك الساعة مائة 
وثلاثون سنة من أيام الدنيا. 


وأخرج البخاري والحاكم ا هريرة عن النبى ية قال «لولا بنو 
إسرائيل لم يخنز اللحم” ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها». وقد ثبت أحاديث 
كثيرة عن جماعة من الصحابة في الصحيحين وغيرهما في محاجة آدم وموسى 
عليه السلام» وحج موسى بقوله أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن 
أخلق . 


لهند وعنه إلى أرض بين مكة والطائف. وعن علي أطيب ريح الأرض اند 


فتح البيان في مقاصد القران 


هبط ا آدم فعلق شجرها من ريح الجنة» وقد روي عن جاعة من الصحابة 
أن ادم أهط ا أرض اهند» مہم جابر وابن عمر وعلي » وقد روي عن 
حماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم حكايات في صفة هبوط آدم من 
يع ذلك وقد ذكر طرفا منها الحافظ ابن القيم في الحادي . 


فما يأتینكم مني هدى# آي رشد وبيان وشريعة» وقيل کكتاب 
ورسول» وقيل التوفيق للهداية فمن تبع هداي فلا خوف عليهم# فيا 
يستقبلهم » وقيل عند الفزع الأكبر ولا هم حزنون چ أي على ما خلفوا وفاتہم 
من الدنياء وقال ابن جار 5 خحوف عليهم ٤‏ الأخرة ولا حزنول للموت› 
اليزيدي حزنه لغة قريش وأحزنه لغة تميم. 

#والذين كفروا#» أي جحدوا عطف على فمن تبع# قسيم له 
إوكذبوا بآياتنا» أي بالقرآن #أولئك أصحاب النار# أي يوم القيامة وصحبة 
أهل النار ها بجعنى الاقتران والملازمة #هم فيها خالدون# أي لا بخرجون منہا 
ولا يموتون فيهاء وبقي سم ثالث وهو من آمن ول يعمل الطاعات فليس 
داخحاد في الاأيتين» وقد تقدم تفسر الخلود. 

يا بني اسرائيل# اتفق المفسرون على أن إسرائيل هو يعقوب بن 
إسحق ابن إبراهيم عليهم السلام» ومعناه عبد الله» لأن إسر في لغتهم هو 
العمد وإيل هو الله » وكذلك جبریل هو عبد الله ومیکائیل ‏ عبد الله » قال 
القفال إن إسر بالعبرانية في معنى إنسان فكأنه قيل رجل الله » وقيل معناه صفوة 
الله » والأول أولى» والمعنی یا أولاد يعقوت . 

والخطاب مع جاعة اليهود الذين كانوا بالمدينة من ولد يعقوب في أيام 
غر منصرف. وقد تصرفت فيه العرب بلغات كثيرة أفصحها لغة القرآن وهى 
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قراءة الجحمهور» استدل به على دخول أولاد الأولاد في الوقف على الأولاد. 
٠‏ اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم# أي اشكرواء وإنغا عبر عنه بالذكر 
لأن من ذكر النعمة فقد شكرهاء ومن جحدها فقد كفرها: والذكر بالكسر هو 
ضد الإنصات» وبالضم و اقات وجه م آهل اللي د ب 
ذكر القلب واللسان» وقال الكسائي ما كان بالقلب فهو مضموم الذال» وما 
کان ااا فو ر ا 

قال ابن الأنباري : والمعنى في الآية اذكر واشكر نعمتي فحذف الشكر 
اكتفاء بذكر النعمة وهي اسم جنس وحدها أا المنفعة المفعولة على جهة 
الاحسان إلى الغبرء وقيل المنفعة الحسنة والأول أولىء والكلام على قيود هذا 
الحد وضروب النعمة مستوفى في تفسير الرازي فليراجعه. 

والنعم المخصوصة ببني إسرائيل كثيرة من جلتها أنه جعل منم أنبياء 
وأنزل عليهم الكتاب والمن والسلوى» وأخرج مم الماء من الحجر ونجاهم من 
آل فرعون وفلق همم البحر وأغرق فرعون وظللهم بالغمام وغير ذلك من نعم 
كثيرة» وقيل إن هذه النعمة هي إدراك المخاطبين بها زمن محمد صل الله عليه 
وسلم والأول أولى قال ابن الفارس فيه دليل على ان لله على الكفار نعمة 
خلافا لمن قال لا نعمة لله عليهمء وإغا النعمة للمؤمنين. 

#ٳوأوفوا بعهدي ‏ آي امتثلوا أمري› يقال وف ووفی مشددأء وونى خففا 
ثلاث لغات بمعنى واحدوقيل يقال وفيت ووفيت بالعهد وأوفيت بالكيل لأغير» 
واخحتلف أهل العلم فى العهد المذكور في هذه الآية ما هو فقيل هو المذكور في 
قوله تعالى خذوا ما آتيناكم بقوة# وقيل هو ما في قوله #ولقد أخذ الله ميثاق ‏ 
بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيباً» وقيل هو قوله طإولقد أخذ الله ميثاق 
الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس# وقيل أن المراد من هذا العهد ما أثبته في 
الكتب المتقدمة من وصف عمد يَية وإنه سيبعثه على ما صرح بذلك في سورة 
المائدة بقوله #ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل# الى قوله «لأكفرن عنكم _ 
سيآتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار» وقال في سورة الأعراف 


۲ و و و 


لور حمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم 
ا اا ی ای الق ع ع 
في التوراة والاإنجيل# . 

وأما عهد الله معهم فهو أن ينجز هم ما وعدهم من وضع ما كان 
- عليهم من الإصر والاغلال التي كانت في أعناقهم» وقال #وإذ أخذ الله ميثاق 
النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق# الآية وقال 
و إذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل إني رسول الله اليكم مصدقا لما بين 
بدي من التوراة ومبشرا برسول يأتی من بعدي اسمه أحمد4 وقال ابن عباس 
إن الله تعالی کان عهد إلى بني إسرائيل في التوراة ني باعث من بني اسماعيل 
ا ا فمن تبعه وصدق بالنور الذي ياق به اې بالقرآن غفرت له ذنبه 
وأدخلته الحنةء وجعلت له أجرينء أا اتباع ما جاء به موسی وجاءت به 
سائر أنبياء بني ااا باتباع ما جاء به محمد النبي الأمي من ولد 
اسماعيل» وتصديق هذا في القرآن فى قوله تعالى #الذين آتیناهم الكات ف 
قبله هم به يؤمنون# إلى قوله «أولئك يؤتون أجرهم مرتين بجا صبروا. 

وكان علي بن عيسى يقول تصديق ذلك في قوله تعالى لايا أا الذين 
آمنوا اتقوا الله وامنوا برسوله یؤتکم کفلین من رمته) وتصدیقه أيضا فیا روی 
أبو موسى الأشعري عن النبي يي أنه قال #ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين رجل 
من أهل الکتاب آمن بعیسی ثم آمن محمد بي فله أجران » ورجل أدب 
مته فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران 
ورجل أطاع الله وأطاع سيده فله أجران» . 

ولنذكر الان بعض ما جاء في كتب الأنبياء المتقدمين من البشارة بمقدم 

فالأول: جاء ني الفصل التاسع من السفر الأول من التوراة إن هاجر لا 


غضبت عليها سارة تراءى ها ملك الله a‏ ين 
أقبلت. قالت أهرب من سیدتی سارة‌فقال ها ارجعیى إلى سيدتك واخفض ها فإن 
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اه سر ررك ورك وجل ول ا وه اعاعغل من أل ان 
الله سمع تبتلك وخشوعك. وهو يكون عين الناس» وتكون يده فوق الجميع 
ويد الجحميع مبسوطة اليه بالخضوع وهو يشكر على رغم جميع إخوته. 

وآعلم أن الاستدلال ذا الكلام أن هذا الكلام خرح حرج البشارة 
وليس جوز أن يبشر الملك من قبل الله بالظلم والجورء وبأمر لا يتم الا بالكذب 
على الله تعالى» ومعلوم أن إسماعيل وولده لم يكونوا متصرفين في الكل أعني 
في معظم الدنيا ومعظم الأمم» ولا كانوا مخالطين للكل على سبيل الأستيلاء إلا 
بالإسلام لأم كانوا قبل الإسلام محصورين في البادية لا يتجاسرون على 
الدحول في أوائل العراق وأوائل الشام الا على أتم خوف» فلا جاء الإسلام 
استولوا على الشرق والغرب بالاإسلام ومازجوا الأمم ووطئوا بلادهم ومازجتهم 
الأمم وحجوا بیتهم ودخلوا بادیتهم بسبب بجاورة الكعبة. ‏ 

فلو لم يكن النبي ية صادقا لانت هذه اللخالطة منهم للأمم ومن الأمم 
هم معصية لله تعالى وخروجا عن طاعته إلى طاعة الشيطانء والله يتعالى عن 
أن يشر بجا هذا سبيله. 

والثاني : جاء في الفصل الحادي عشر من السفر الخامس: أن الرب إهكم 
کرت جن بوک نو اغاک وني هذا الفصل أن الرب تعالى 
قال لموسى إني مقيم همم نبياً مثلك من بين إخوانهم وأيا رجل لم يسمع كلماق 
التي يؤدا عني ذلك الرجل باسمي أنا أنتقم منه. 

وهذا الكلام يدل على أن النبي الذي يقيمه الله تعالى ليس من بني 
إسرائيل كا أن من قال لبني هاشم أنه سيكون من إخوانكم إمام» عقل منه 
أنه لا یکون من بني هاشم ثم أن يعقوب عليه السلام هو إسرائيل وم يكن 
له أخ إلا العيص» ولم يكن للعيص ولد من الأنساء سوئ .انوت واه كان 
قبل موسی عليه س فلا جوز أن يكون موسى عليه السلام ا به» وأما 
إسماعيل فإنه کان أخا لأاسحاق والد يعقوب. تم أن کل نبي بعث بعد موسی 
کان من بني إسرائيل» فالنبي عليه السلام ما كان منم E‏ 
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إخوانہم لأنه من ولد إسماعيل الذي هو أخو إسحاق عليهم السلام. 

فان قیل قوله «من بينکم» يمنع ان کون اراد ا لا لاأنه ا 
يقم من بين بني إسرائيل . 

- قلنا بل قد قام من بينهم لأنه عليه السلام ظهر بالحجاز فبعث بمكة 

وهاجر إلى المدينة وها تكامل أمره وقد كان حول المدينة بلاد اليهود كانوا كخيبر 
وبني قينقاع والنضير وغيرهم› وأيضاً فإن الحجاز يقارب الشام وجمهور اليهود 
كانوا إذ ذاك بالشام» فإذا قام محمد ييه بالحجاز فقد قام من بينهم وأيضا فإنه 
إذا كان من اخوانهم فقد قام من بينهم فإنه ليس ببعيد منهم . 

والثالث :قال في الفصل العشرين من هذا السفر: أن الرب تعالى جاء في 
طور سيناء وطلع لنا من ساعير وظهر من جبال فاران وصف عن يينه عنوات 
القديسين فمنحهم العز وحببهم إلى الشعوب ودعا لحميع قديسيه بالبركة. 

وجه الاستدلال أن جبل فاران وهو بالحجاز لأن في التوراة ان اسماعيل 
تعلم الرمي في برية فاران ومعلوم أنه إغا سكن بمكة. 

إذا ثبت هذا فنقول إن قوله «فمنحهم العز» لا مجوز أن يكون المراد 
اسماعيل عليه السلام لأنه 4 يحصل عقيب سكنى اسماعيل عليه السلام هناك 
عز ولا اجتمع هناك ربوات القديسين» فوجب حله على محمد بء قالت 
اليهود المراد أن النار لما ظهرت من طور سيناء ظهرت من ساعبر نار أيضا ومن 
جبل فاران أيضا فانتشرت في هذه المواضع . 

قلنا هذا لا يصح لأن الله تعالى لو خلق نارا في موضع فإنه لا يقال جاء 
الله في ذلك الموضع إلا إذا تبع تلك الواقعة وحي نزل في ذلك الموضع أو 
عقوبة وما أشبه ذلك» وعندكم آنه يتبع ظهور النار وحي ولا كلام إلا من 
طور سیناء» فا کان ينبغي إلا أن يقال جاء الله من طور سيناءء فأما أن يقال 
ظهر من ساعیر ومن جبل فاران فلا ججوز وروده کا لا يقال جاء الله من 
الغمام إذا ظهر في الغمام احتراق ونيران كا يتفق ذلك في أيام الربيع . 
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وأيضاً ففي كتاب حبقوق بيان ما قلنا وهو جاء الله من طور سيناء 
والقدس من جبل فاران لو انكشفت الساء من اء محمد وامتلأت الأرض من 
همده يكون شعاع منظره مثل النور بحفظ بلده بعزه تسر المنايا أمامه» ويصحب 
سباع الطير أجناده قام فمسح الأرض وتأمل الامم وبحث عنا فتضعضعت 
الحبال القديمة واتضعت الروابي الدهروية وتزعزعت ستور أهل مدین» رکبت 
ا لخيول وعلوت مراكب الانقياد والغوث وستنزع فى قسيك اغراقا ونزعا 
وترتوي السهام بأمرك يا محمد ارتواء وتخور الأرض بالأنهارء ولقد رأتك ا لحبال 
فارتاعت وف عنك شؤبوب السيل» ونفرت المهاري ا ورعباً ورفعت 
الا وجلا وفرقا وتوقفت الشمس والقمر عن مراهماء وسارت العساكر ٤‏ 
برق سهامك ولعان بيانك تدوخ الأرض شا وتدوس الامم لأنك 
ظهرت بخلاص أمتك. وانقاذ تراب ابائك» هكذا نقل عن ابن رزين 
الطبري . 

أما النصارى فقال أبو الحسين رحه الله تعالى في كتاب الغرر قد رأيت 
في نقوهم «وظهر من جبال فاران لقد تقطعت الساء من اء محمد المحمود 
وترتوي السهام بأمرك المحمود لأنك ظهرت بخلاص أمتك وانقاذ مسيحك». 

فظهر با ذكرنا أن قوله تعالى في التوراة ظهر الرب من جبال فاران. 
ليس معناه ظهور النار منه بل معناه ظهور شخص موصوف ذه الصفات» وما 
ذاك إلا رسولنا محمد علا . 

فإن قالوا المراد مجىء الله تعالىء ومذا قال في آخر الكلام: وانقاذ 
مسيحكڭ . 


قلنا لا جوز وصف الله تعالى بأنه يرك الخيول اا شع ر مثل 
النورء وبأنه حاز ا القدبمة» وأما قوله : وانقاد مسيحك فإن حمدا عليه 


السلام أنقذ المسيح من كذب اليهود والنصارى. 
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فازهري مصباحك» يريد مكة فقد دنا وقتك وكرامة اله تعالى طالعة عليك فقد 
تجلل الأرض الظلام وغطی على الامم الضباب. والرب يشرق عليك راف 
ويظهر كرامته عليك› تسير الأمم أل رك وال ل ص طلوعك. وارفعي 
بصرك إلى ما حولك» وتأملي فإنہم مستجمعون عندك ويحجونك ويأتيك ولدك 
من بعيد لأنك أم القرى › فأولاد ‏ سائر البلاد كأنم أولاد مكة وتتزين ثيابك ‏ 
على الارائك والسرر. حين ترين ذلك تسرين وتبتهجين من أجل انل الك ` 
ذخائر البحر» ويحج إليك عساكر الأممء ويساق إليك كباش مدين» ويأتيك 
أهل سبأً ويتحدثون بنعم الله ويمجدونه وتسير إليك أغنام فاران» ويرفع إلى 
مذبحي ما يرضيني وأحدث حينئذ لبيت محمدتي ا 

فوجه الاستدلال أن هذه الصفات كلها موجودة لمكة فإنه قد ج إليها 
عساكر الامم ومال إليها ذخائر البحرء وقوله أحدث لبيت محمدتي حمداء معنا 
i by E bbb Sh Ch e‏ 
لك تملكه وما ملك ثم صار في الإسلام: لبيك اللهم لبيك لا د و 
لبيك فهذا هو الحمد الذي جدده الله لیت ححمدته. 

الا الاد الف بے فس سكن لك ف بعد 

i LD 

مر لا یوافق رضاه ومع ذلك لا عحذر منه 


وأيضاً فإن كتاب شعيا ملوء من ذكر البادية وصفتها وذلك يبطل قوهم . 

الخامس : روی السمان في تفسیره ٤‏ الشقفر الأول من التوراة أن الله تعالى 
أوحى إلى ابراهيم عليه 2 قال قد أجبت دعاءك فى اسماعيل» وبارکت 
E E OT‏ وسيلد اثنى عشر عظي)ً وأجعله لأمة عظيمة. 

والاستدلال به أنه ل يكن في ولد اسماعيل من كان لأمة عظيمة غير نبينا 
محمد کیاد فأما دعاء ابراهیم عليه السلام واسماعیل فکان لرسولنا عليه الصلاة 
والسلام لا فرغا من بناء الكعبة وهو قوله #ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو 
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عليهم أياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ویزکيهم إنك أنت العزيز الحكيم » 


وهدا كان يقول عليه الصلاة والسلام «أنا دعوة آي إبراهيم » وبشارة عيسی») 


وهو قوله إومبشرا برسول ياق من بعدي اسمه امد فإنه مشتق من الحمد 
والاسم المشتق من الحمد ليس الا لنبيناء فإن اسمه محمد وأحمد ومحمود» وقيل 
أن صفته في التوراة ان مولده بمكة ومسكنه بطيبة وملكه بالشام وأمته الحمادون” . 


والسادس : قال المسيح للحواريين آنا أذهب وسیاتیکم الفارقليط روح 
الحق الذي لا يتكلم من قبل نفسه» انما يقول كا يقال له وتصديق ذلك 
إن أتبع الا ما يوحى الي وقوله #قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسى 
ان أتبع إلا ما يوحى إل أما الفارقليط ففي تفسيره وجهان «(أحدها أنه 
الشافع المشفع» وهذا أيضا صفته عليه الصلاة والسلام #الثاني قال بعض 
النصارى الفارقليط هو الذي يفرق بين الحق والباطل» وكان في الأصل 
فاروق» كا يقال راووق للذي يروق به» وأما ليط فهو التحقيق في الأمر كا 
يقال شيب أشيب ذوشيب» وهذا أيضاً صفة شرعنا لأنه هو الذي يفرق بين 


الحق والباطل . 


والسابع : قال دانيال لبخت نصر حين سأله عن الرؤيا الت كان رآها من 
غير أن قصها عليه رأيت أا الملك منظراً هائلا رأسه من الذهب الإبريز 
GE gl O‏ 
من حدید وبعضها من خزف. ورأیت يقطع من غر قاطع » وصك 


)( عن جابر بن عبدالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرض عل الانيا ودا :موي 
عليه السلام ضرب من الرجال کكأنه من رجال شنوءة (قبيلة من اليمن)» ورأيت عیسی ابن مریم 
عليه السلام فإذا اقرب من رأيت به شبهاً عروة بن مسعودي رات ابراهيم عليه السلام فإذا 
أقرب من رایت به ا صاحبکم (يعني شه ورایت جریل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت 
5 
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رجل ذلك الصنم ودقها دقاً شدیداً فتفتت الصنم کله حدیده ونحاسه وفضته 
ودهىه وصارت را وعصفت ہا الرياح فلم يوجد ها آثر» وصار ذلك 
الحجر الذي صك ذلك الرجل من ذلك الصنم جبلا عالیا امتلأت به 
اضر هدا روات أا الل 


وأما تفسيرها فأنت الرأس الذى اكه من الذهب ويقوم بعدك عملكة 
أخحرى دونك والمملكة الثالثة التي تشبه النحاس تنبسط على الأرض كلهاء 
والمملكة الرابعة تكون قوتها مثل الحديده وأما الرجل التى كان بعضها من 
حديد وبعضها من خحزف. فإن بعض للمملكة يكون عزیزا وبعضها يکون 
ذلیلا وتكون كلمة الملك متفرقة ويقيم إله الساء في تلك الأيام ملكة أبدية لا 
غر ولا زول واا ريل ج الممالك» وسلطاما يبطل جيع السلاطن» 


وتقوم هي إلى الدهرء فهذا تفسر الحجر النذى رايت بت أنه يقطع من 
جبل لا قاطع حی دی الحديد والنحاس والخزف» والله أعلم ا یکول ٤‏ 
أخر الزمان. 


فهذه هى البشارات الواردة فى الكتب المتقدمة بمبعث رسولنا محمد بل 
el‏ الزجاج المراد بالعهد ما أخذ عليهم في التوراة من اتباع 
محمد ية وقيل هو أداء الفرائض» وقيل أراد جميع ما أمر الله به من غير 
تخصيص ببعض التكليف دون بعض. ولا مانع من حله على جيع ذلك. 


أوف بعهدكم # أي با ضمنت لكم من الجزاء» وقيل بالقبول والثواب 
عليه بدخول الحنة #إوإياي فارهبون# أي فخافون في نقضكم العهد» والرهب 
والرهبة الخوفء ويتضمن الأمر به معنى التهديدء وتقديم معمول الفعل يفيد 
الاختصاص قال صاحب الكشاف وهو آكد في إفادة التخصيص من «إياك 
نعبد# والفاء جواب أمر مقدر أي تنبهوا فارهبونء أو زائدة وسقطت الياء من 
E TT‏ 
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عون ا 


فلإوآمنوا ما أنزلت# يعنى القرآن لإمصدةا لا معكم أي لا في التوراة 

من التوحيد والنبوة والأخبار ونعت النبي ية #ولا تكونوا أول كافر به المراد 

أهل الات ل نهم العارفون ما جب للاأنبياء وما يلزم من التصديق› أي ا 

نکونوا یا معشر ن أول کافر بهذا النبي ية مع كونكم قد وجدقوه مكتوبا 
عندكم في التوراة والاأنجيل» 2 به ي الكتب المنزلة عليكم. 


وقد حکی الرازي فى تفسيره في هذا الموضع ما وقف عليه من البشارات 
برسول الته َة في الكتب السابقة» وقيل الضمبر في «به» عائد إلى القرآن 
المدلول عليه بقوله «ا أنزلت» وقيل عائد إلى التوراة المدلول عليها بقوله لا 
معكم» والخطاب لحماعة» والكافر لفظه واحد وهو في معنى الجحمع أي أول 
الكفار أو أول فريق كافر» ومفهوم الصفة غر مراد هنا فلا يرد أن المعنى بل 
آخر كافر» وإنغا ذكرت الأولية لأنها أفحش لا فيها من الابتداء بالكفر» بل 
يجب أن تكونوا أول فريق مؤمن به لأنكم أهل نظر في معجزاته والعلم بشأنه 
و 
چوا تشتروا اياي ئمناقلي) أي لا تستبدلوا ببيان صفة عمد ية التي 
O CE E ET TTT‏ 
الحقر الذي لا قيمة له والذي کانوا يأخذونه من الدنيا کالشيء اليسير بالنسبة 
إلى حيعها فهو قليل القليلء وهذه الأية وإن كانت جا لبني اسرائيل ا 
هم» فهي متناولة هذه الأمة بفحوى الخطاب أو بلحنه» فمن أخذ من 
فلن رد عل اطا ك ار ان جه ار ات الل ى اه عه أ 
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امتنع من تعليم ما علمه الله وكتم البيان الذي أخحذ الله عليه ميثاقه به فقد 
اتن ات اله تافل لوإياي فاتقون بالإيمان واتباع الحق واللإعراض 
عن حطام الدنيا. 

ولا كانت الآية السابقة مشتملة على ما هوكالمبادىء لا في الآية الثانية 
فصلت بالرهبة التي هي من مقدمات التقوى. أو لأن الخطاب با لما عم العا 
والمقلد أمر فيها بالرهبة التناولة للفريقين» وأما الخطاب بالثانية فحيث خحص 
بالعلماء أمر فيها بالتقوى الذي هو المنتهى وباقي الكلام فيه كالكلام في قوله 
#وإياي فارهبون 4 وقد تقدم قریبا. 


إولا تلبسوا الحتق بالباطل4 أي ولا ۳ ا وا ی ف 
فيختلط الحق المنزل بالباطل الذي كتبتمء ق د 
ية بالباطل من تغيبر صفته. واللبس الخلط. وقيل هو مأخوذ من التغطية أي 
لا تغطوا الحق بالباطلء والأول أولى» والباء للإلصاق على الأول وقيل 
ا و و ا فال که سر ر لار م غور ر 
ال الع وا ارى ها هاا ليدم وروح ها الى ام 
والباطل في كلام العرب الزائلء والباطل الشيطان والمراد به هنا خلاف الحق 
والمراد الي عن كتم حجج الله التي أوجب عليهم تبليغها وأخذ عليهم بیانہاء 
ومن فسر اللبس أو الكتمان بشيء معين ومعنى خحاص كا تقدم فلم يصب إن 
أراد أن ذلك هو المراد دونغيرهلا إن أراد أنه مما يصدق عليه. 


وتكتموا الحق# لما فيه من الضرر والفساد» وفيه أن العام بالحق يجب 

عليه إظهاره ويحرم عليه کتمانه» وفيه تنبه لسائر الخلق وتحذير من مثله فصار 
هذا ا لخطاب وإن ERS‏ في الصورة عاما في المعنى» فعلى كل أحد أن لا 
يلبس الحق بالباطل ولا يكتم الحق إوأنتم تعلمون) فيه أن كفرهم كفر عناد 
لا كفر جهل» وذلك أغلظ للذنب وأوجب للعقوبة» وهذا التقييد لا يفيد 
جواز اللبس والكتمان مع الجهل لأن الجاهل جب عليه أن لا يقدم على شىء 


حتی یعلم بحکمه تو ضا ٤‏ أمور الدين» فإن ا فيها والتصديق 
للإصدار والإيراد في أبواا إنما أذن الله به لن کان اا في العلم فردا ف 
الفهم» وما للجهال والدخول فيا ليس من شأنهم» والقعود في غير مقاعدهم . 

وأعلم أن كثيراً من المغسرين جاؤوا بعلم متكلف وخاضوا في بحر 1 
یکلفوا سباحته» .واستغرقوا أوقاتہم في فن لا يعود عليهم بفائدة» بل أوقعوا 
أنفسهم في التكلم بمحض الرأي الى عنه في الأمور المتعلقة بكتاب الله 
سبحانه» وذلك أم أرادوا أن يذكروا المناسبة بين الأيات القرانية المسرودة 
عا هدا الت ات في المصاحف. فجاؤا بتكلفات وتعسفات يتبرأ منها 
الأنصاف» ويتنزه عنها كلام البلغاء فضلذ عن کلام الرب سبحانه» حتى أفردوا 
ذلك بالتصنيف وجعلوه المقصد الأهم م التأليف» کا فعله البقاعي فی تفسیره 


ومن مدمه ومن تأخره. 


وإن هذا لمن أعجب ما يسمعه من يعرف أن هذا القرآن ما زال ينزل 
قا غل ست ارات المقتضية لنزوله منذ نزل الوحي على رسول الله ڪيج 
إلى أن قبضه الله عز وجل إليهء وكل عاقل فضلا عن عام لا يشك أن هذه 
الحرادث المقتضية لنزول القرآن متخالفة باعتبار نفسها بل قد تكون متناقضة 
کتحریم أمر کان حلالا ونحلیل N TO TE PEC‏ 
أشخاص يناقض ما كان قد ثبت هم قبله» وتارة يكون الكلام ى المسلمين» 
وتارة مع الكافرين» وتارة مع من مضى» وتارة مع ی ا ا 


6 ا ٤‏ معاملة» ووقتا ٤‏ و ووقتا ٤‏ ترهیب » وأونة ٤‏ بشارة وأونة ٤‏ 


نذارة» وا ف أمر دنیا» ٤‏ مر أخرة» ومرة ى تکالیف أتبة» ومرة 
) في أقاصيص ماضية . 

وإذا كانت أسباب النزول ختلفة هذا الإختلاف. ومتباينة هذا التباين 
الذي لا يتيسر معه الائتلاف. فالقرآن النازل فيها هو باعتبار نفسه خغتلف 
کاختلافها فکیف يطلب العاقل المناسبة بين الضب والنون» والماء والنار» 
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وا ملاح والحادي» وهل هذا إلا من فتح أبواب الشك وتوسيع دائرة الريب على 
من في قلبه مرض. أو كان مرضه محرد الجهل والقصورء فإنه إذا وجد أهل 
العلم يتكلمون في التناسب بين جميع آي القران ويفردون ذلك بالتصنيف تقرر 
نعنده أن هذا مر لا بد منهء وأنه لا یکون ا الا إدا ظهر 
الوجه المقتضى للمناسة؛ وسن الأمر الموجب للاٍرتباط ؛ فان وحدذ الإإاختلاف 
ی الأيات 7 ل ما قاله المتكلمون ٤‏ ذلك فوجده تکلفا عضا وتعسفا 
ا انقدح في قلبه ما كان عنه في عافية وسلامة. 


هذا على فرض أن نزول القرآن كان مترتباً على هذا الترتيب الكائن فى 
لصحف > فکيف وکل من له أدنى علم بالكتاب وأيسر حظ من معرفته» يعلم 
علا يقيناً أنه ل يكن كذلك. ومن شك في هذا وإن لم يكن مما يشك فيه آهل 
العلم» رجع إلى كلام أهل العلم العارفين بأسباب النزول المطلعين على 
حوادث النبوة ة فإنه يثلح صدره ويزول عنه الريب TE‏ الور 
المتوسطة فضلا عن المطولة فإنه لا عالة بجدها مشتملة على آيات نزلت في 
حوادث ختلفة. وأوقات متباينةء لا مطابقة بين أسباا وما نزل فيها في 
الترتيب» بل يكفي المقصر أن يعلم أن أول ما نزل اقرا باسم ربك الذي 
خلق@ وبعده يا أا المدثرء يا أا المزمل) وينظر أين موضع هذه الآيات 
والسور في ترنيب المصحف. 

وإذا كان الأمر هكذا فأي معنى لطلب المناسبة بين آيات نعلم قطعاً أنه 
قد تقدم ق تالمحب ما آرله اه ماخ وار ما أله اله مده 
فإن هذا عمل لا يرجع إلى ترتيب نزول القرآن» بل إلى ما وقع من الترتيب 
عند جمعه ممن تصدى لذلك من الصحابة. وما أقل نفع مثل هذا وأنزر ثمرته» 
وأحقر فائدته» بل هو عند من يفهم ما يقول وما يقال له من تضييع الأوقات 
وانفاق الساعات في أمر لا يعود بنفع على فاعله» ولا على من يقف عليه من الناس . 


أنت تعلم أنه لو تصدى رجل من أهل العلم للمناسبة بين ما قاله 
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۳ من البلغاء as‏ خطبه ورسائله وإنشااته» أو ال ما قال ا الشعراء 

من القصائد التي تکون تارة e‏ وأخحرى ھحاء e‏ تشسیا OY‏ وعر 
ذلك من الأنواع المتخالفة 3 هدا المتصدي ا ذلك اللجموع فناست یی 
فقره ومقاطعه» ثم تكلف تكلفا آخر فناسب بين الخطبة التي خحطبها في الجهاد 
والخطبة ي خیم ي 3 والخطبة الي خطبی ي 2 ر 
i 0‏ ا لثل هذا e‏ ى عقله. متلاعبا ا اا بعمره انش 


وإذا كان مثل هذا ذه النزلة وهو ركوب الأحموقة في كلام البشرء 
فکیف تراه يکون في كلام الله سبحانه الذي أعجزت بلاغته بلغاء العرب 
وأبكمت فصاحته فصحاء عدنان وقحطان» وقد علم كل مقصر وكامل أن الله 
سبحانه وصف هذا القرآن بأنه عر وأنزله بلغة العرب. وسلك فيه 
مسالكهم في الكلام» وجرى فيه مجاريهم في الخطاب وقد علمنا أن خطیبهم 
کان یقوم لمقام الواحد فيأتى بفنون ختلفة وطرائق متباينة فضلا عن المقامين 
فضلا عن المقاماتء او ا ای ا ج وكذلك شاعرهم . 

ولنكتف ذا التنبيه على هذه المهسدة. الى يعثر في ساحاتا كثر من 
الملحققين. وإنما ذكرنا هذا الببحث فى هذا الموطن لأن الكلام هنا قد انتقل مح 
بی إسرائيل بعد أن كان قبله مع أبي البشر آدم عليه السلامء فإذا قال متكلف 


E TES 
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INSEE STASIS IEEE 
)3 وتنسو أنشسك وأنسم نلوا لكب ايلود‎ 


إوأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة4 المراد هنا الصلاة المعهودة وهي صلاة 
اللسلمين» يعني الصلوات الخمس بواقيتها وحدودها وجميع أركانهاء على أن 
التعريف للعهد» ويجوز أن يكون للجنس ومثلها الزكاةء والإيتاء اللإعطاءء 
والزكاة مأخوذة من الزكاء وهو الناء» وسمي إخراج جزء من الال زكاة أي 
زيادة مع أنه نقص منه لأنها تكثر بركته أو يكثر أجر صاحبه» وقيل الزكاة 
مأخوذة من التطهیر» کا يقال زكى فلان أي طهر. 


والظاهر أن الصلاة والزكاة والحج والصوم ونحوها قد نقلها الشرع إلى 
معان شرعية» هي المرادة با هو مذكوره في الكتاب والسنة منهاء وقد تكلم 
أهل العلم على ذلك با لا يتسع للمقام لبسطهء وقد اختلف أهل العلم في 
مراد بالزكاة هنا فقيل المفروضة لاقترانها بالصلاة» وقيل صدقة الفطر» ار 
أن المراد ما هو أعم من ذلك. 


لطواركعوا مع الراكعين4 أي صلوا مع المصلين يعني مدا إلا 
والركوع في اللغة الانحناء وكل منحن راكع» ويستعار الركوع أيضاً للانحطاط 
في النزلةء ونما خحص کر ا ها لان الهرد ل زكرم ف ضلا 
لکونه کان ثقيل على أهل الجاهلية » وقيل أنه أراد بالرکوع جميع أركان 
الصلاةء والركوع الشرعي هو أن ينحني الرجل ويمد ظهره وعنقه» ويفتح 
أصابع يديه ويقبض با على ركبتيه ثم يطمئن راكعاً ذاكرأ بالذكر المشروع. 


وقد ورد فى ذلك من الأعادنق الضححة الاتة :ى الصححن 
وغیر ها ما هو معروف . 
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وني الآية حث على إقامة الصلاة في الجحماعة وقد أوجب رر الما 
بعض أهل العلم على خلاف بينهم في کون ذلك عيناً أو كفاية» وذهب 

الجمهور إل أنه سنة مؤكدة مرغب فيي د بواجب وهو الح للأحاديث 
الصحيحة الثابتة عن حماعة من الصحابة من ان صلاة الحماعة تفضل صلاة 
الفرد بخمس وعشرين درجة أو سبع وعشرين درجة» وثبت في الصحيح عنه 
يل الذي يصلى مع الإمام أفضل من الذي يصلي وحده ثم ينام» والبحث 
طويل الذيول كثر النقول» استوفاه الشوكاني رحمه الله تعالى في شرحه 


إاتأمرون الناس بالبر# الهمزة للاستفهام مع التوبيخ للمخاطبين» وليس 
امراد توبيخهم على نفس الأمر بالبر فإنه فعل حسن مندوب إليه» بل سبب 
ترك فعل البر المستفاد من قوله #وتنسون أنفسكم# تتركونها فلا تأمرونها به مع 
تزکیه النفس والقيام ٤‏ مقام دعاة الخلی ال الحق اہاما للناس وتلسشستا 
عليهم › رلت ٤‏ عل|ء اليهود» والير" األطاعة والعمل الصالح وسعة ا لخر 
والمعروف والصدىف . 
الترك. وف الأصل خلاف الذكر والحفظ أي زوال الصورة التى كانت عفوظة 
عن المدركة والحافظة.» وإغا عبر عن الروك الان لان نان ال2 اه 
ات لار ن ن اما ااه ان فرع الا ا اا 
والنفس :الروح» ومنه قوله تعالی چ الله بتو الأنفس حیں e‏ یرید لأرواح 
الي ا لحسد» والمعنى وتعدلون عے| ها فيه نفع . 

وأنتم تتلون الكتاب جلة حالية مشتملة على أعظم تقريع وأشد 
توبيخ وأبلغ تبكيت» أي كيف تتركون البر الذي تأمرون الناس به وأنتم من 
أهل العلم العارفين بقبح هذا الفعل» وشدة الوعيد عليه كا ترونه في الكتاب 
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) الذي تتلونه وتدرسوده» والأيات التي تقرۇنہا من التوراة»والتلاوة: القراءة وهي 
المراد هنا وأصلها الاتباع . 

#أفلا تعقلون ه استمهام للإنکار عليهم والتقريع هم وهو ا من 
الأول a‏ 5 ما ض الله ٤‏ هذا او e‏ باخیر ولا رفعله من 
ا ات من ذلك الام ان قاموا ده ٤‏ الملجامع» ونادوا ده ٤‏ 
الخال اانا للناس بأنهم مبلغون عن الله ما تحملوه من حججه» ومبينون 
لعباده ما أمرهم ببيانه وموصلون إلى خلقه ما استودعهم وائتمنهم عليه» وهم 
اترك الناس لذلك وأبعدهم من نفعه وأزهدهم فيه . 

ثم ربط هذه الجحملة بجملة أخرى جعلها مبينة لحالهم وكاشفة لعوارهم 
وهاتكة لأستارهم» وهي أنهم فعلوا هذه الفعلة الشنيعةء والخصلة الفظيعة» 
کك) قال المعري : 

وإما مل التوراة قارثها کسب الفوائد 5 حب التلارات 

ثم انتقل معهم من تقريع إلى تقريع » ومن توبيخ إلى توبيخ » فقال أنكم 
لو م تکونوا من آهل ا وحملة الحجة وأهل الدراسة لكتب الله لكان عرد 
کونکم عن يعقل حائلد بینکم ویس دلك ذائدا کم نه » اترا لکم منه» 
فكيف أهملتم ما يقتضيه العقل بعد إمالكم لما يوجبه العلم؟ والعقل في أصل 
اللغة المنع ومنع عقال البعبر لأنه يمنعه عن الحركة ومنه العقل في الدية لأنه 
ينع الولي عن قتل الجاني» والعقل نقيض الجهل. 

ويصح تفسير ما في الآية هنا با هو أصل معنى العقل عند أهل اللغة 
أي أفاد عنعون أنفسكم من مواقعة هذه اللحال المزرية» وع أن یکول معی 
الآية أفلا تنظرون بعقولكم التي رزقكم الله إياها حيث ل تنتفعوا بجا لديكم من 
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العلم» والعقل فوة ڳيء قبول العلم» ويقال للعلم الذي دستفیده الانسان 
بتلك القوة العقل . ) 


وأخرج أحمد وابن أي شيبة وعبد بن حيد والبزار وابن. المنذر وابن أي 
حاتم وأبو نعيم في الحلية وابن حبان وابن مردويه والبيهقي عن أنس قال: قال 
رسول الله ية رأيت ليلة أسرى بي رجالا تقرض شفاههم بقاريض من نار 
کل| قرضت رجعت فقلت لبريل من هؤلاء قال هؤلاء خطباء من أمتك کانوا 
يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلايعقلون. 


وثبت في الصحيحين من حديث أسامة بن زيدقال: سمعت رسول الله 
اة يقول: «يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق به أقتابه فيدور با 
کا توو الار ا وف وا لر ف0 2 د 2 
أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر ؟ فيقول كنت آمركم 
باللعروف ولا آتيه وأناكم عن المنكر واتيه. 


وفي الباب أحاديث معناها أن يطلع قوم من أهل الجنة على قوم من أهل 
النار فيقولون ههم بم دخلتم النارء وإنغا دخلنا الجنة بتعليمكم ٠‏ قالوا إنا كنا 
نأمركم ولا نفعل» وأخرج الطبراني والخطيب في الاقتضاء والأصبهاني في 
الترغيب بسند جيد عن جندب بن عبدالله قال: قال رسول الله َة «مثل 
العام الذي يعلم الناس الخير ولا يعمل به كمثل السراج يضيء للناس ويحرق 


نفسه) . 


)0( صحيح الجامع الصغير/ ٥۷٠۷‏ برواية «(وينسى نفسه» . 
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AO EY‏ إا که إلاع نىن اذ : ن ظون ات 
مقواريه موا يوچو ج اهيل اذ دروا نع ال ی أنعت عَلیک روان 
نا0 تقوا وما e‏ ا 
ولایود د مهاعد ل ولاهم بنصرود ل 


إواستعينوا بالصبر والصلاة4 قيل إن المخاطبين بهذا هم المؤمنون وقيل 
اليهود ا عاقهم عن الايمان الشرة وحس الرياسة فأمر وا اضر وهر الصوم 
لأنه يكسر الشهوة.ء والصلاة لأا تورث الخشوع وتنفي الكبر» وأفرد الصلاة 
نالدگر تعظے شاا : والمعنى استعينوا على حوائجكم إلى الله وقيل على ما 
يشغلكم من أنواع البلاياء وقيل على طلب الآخرة بالصبر. 

والصبر في اللغة الحبس والمراد هنا استعينوا بحبس أنفسكم عن 
السهوات وقصرها عل الطاعات. على دقع ما یرد علیکم من المكروهات› 
وقيل الصبر هنا هو خاص بالصبر على تكاليف الصلاة وأداء الفرائض› 
واستدل هذا القائل بقوله تعالى #وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها وليس 
في هذا الصبر الخاص ذه الآية ما ينفى ما يفيده الألف واللام الداخلة على 
ااضر من الشمولء کا أن الاد بالصلاة هنا جميع ما يصدق عليه الصلاة 
الشرعية من غر فرق بين فريضة ونافلة» وكان رسول الله عة إذا حزبه أمر 
فزع إلى الصلاة. 


وعن ابن عباس أنه نعی له أخوه قشم وهو في سفر فاسترجع ثم تنحى 
عن الطريق فصلى ركعتين أطال فيه السجود ثم قام إلى راحلته وهو يقول 
#إواستعينوا بالصبر والصلاة# وقد وردت أحاديث كثيرة في مدح الصبر 
والترغيب فيه والجزاء للصابرين» ولم نذكرها ههنا لأا ليست بخاصة هذه 
الأية» بل هي واردة في مطلق الصبرء وقد ذكر السيوطي في الدر المنثور ههنا 
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مہا شطرأصا حا وي الكتاب العزيز من الثناء على ذلك والترغيب فيه الكثير 
الطيب . 


وأخرج أحمد وأبو داود وابن جرير عن حذيفة قال: كان رسول الله معا 
إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة » وأخرح احد والنسائي وابن حبان عن صهيب 
عن النبي بيه قال كانوا يعني الأنبياء يفزعون إذا فزعوا إلى الصلاة »› وعن 
ابن عباس أنه کان في مسیر له فنعی إليه ابن له فنزل فصلى ركعتين نم 
استرجم فقال فعلنا كا أمرنا الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة» وقد روي 
نحو ذلك عن حماعة من الصحابة والتابعين. 


واختلف المفسرون في مرجع للضمير في قوله لإوانها لكبيرة) فقيل انه 
راجم إلى الصلاة وإن كان امتقدم هو الصبر والصلاة فقد يجوز إرجاع الضمير 
إلى أحد الأمرين للمتقدم ذکرھماء ک| قال تعالی #والله ورشولة اخ ان 
يرضوه إذا كان أحدهما داحلا تحت الآخر بوجه من الوجوه» وقيل انه عائد 
ا الصلاة من دون اعتبار دخول الصبر محتها لان الصبر هو عليها كا قيل 
سابقا» وقيل ان الضمير راجع إلى الصلاة وإن كان الصبر مرادا منہا لکن لا 
کانت اکد وأعم تکلیفا واک اا كانت الكناية بالضمر عنپاء ومنه قوله تعالی 
إوالذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله كذا قيل» وقيل 
إن الضمير راجع إلى الأشياء المكنوزة ومثل ذلك قوله #وإذا رأوا تجارة ا 
انفضوا إليهاه رجع الضمر هنا إلى الفضة والتجارة لا كانت ا وأكثر 
جردا والتجارة هي الحاملة على اا 


والفرق من هدا الجه واليجه الأرل الصر هاك جغل ااا عت 
الصلاة وهنا ل يكن یکن داخ وإن كان مراداًء وقيل إن المراد الصبر والصلاة 
ولكن ارجع الضمير إلى أحدهما استغناء به عن الآخر» ومنه قوله تعالى 
#وجعلنا ابن مريم وأمه آية ‏ أي ابن مریم آية وأمه اية» وقيل رجع الضمر 
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ايها بعد تأويله) بالعبادة» وقيل رجع الى المصدر المفهوم من قوله 
#إواستعينوا» وهو الاستعانة وقيل رجع إلى حميع الأمور الى نهى عنها بنو 
إسرائيل» والأول هو الظاهر الجاري على قاعدة كون الضمر للأقربء 
والكبيرة التي يكبر أمرها ويتعاظم شأنها على حاملها لما يجده عند تحملها والقيام 
بجا من المشقة ومنه كبر على المشركين ما تدعوهم اليه». 


#الا» استشناء مفرغ وشرطه أن يسبق بنفي فيؤول الكلام هنا بالنفي 


#على الخاشعين) يعني المؤمنين. وقيل الخائقين» وقيل المطيعين 
التواضعين لله والخاشع هو المتواضعء قال في الكشاف الخشوع هو الإخبات 


وقال الزجاج الخاشع الذي يرى أثر الذل والخشوع عليه» وخشعت 
الأصوات أي سکنت» وخشع ببصره إذا غضهء وقال سفیان الثوري سالك 
الأعمش عن الخشوع فقال يا ثوري أنت تريد أن تكون إماما للناس ولا 
تعرف الخشوع» ليس الخشوع بأكل الخشن ولبس الخشن وتطأطىء الرأس 
لكن الخشوع أن ترى الشريف والدنيء في الحتق سواءء وتخشع لله في. وأما 
الحضوع كل فرض افترض عليك انتهی . 


EP‏ ا 
يظهر منہا ٤‏ الجحوارح سکول وتواصع » واستنی سسحانه الخاشعن اڪ کونہم 
باعتبار اشتعمال ا ٤‏ الصادة وملازمتهم لوظائف الخشوع الدي هو 
وأتعا aa‏ اا عظبا ٤‏ الأسباب الوجبة ا 
و ی ی ا ا 
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الصاعب» بل يصير ذلك لذة هم خالصة وراحة عندهم معحضة. 


#الذين يظنون# أي يستيقنون وقيل يعلمون. والظن هنا عند الجمهور 
بمعنى اليقين ومنه قوله تعالى إني ظننت أني ملاق حسابيه)وقوله يؤوظنوا آم 
مواقعوها# وقيل أن الظن في الآية على بابه ويضمر في الكلام بذنومم فكأنمم 
توقعوا لقاءه مذنبين» ذكره الماوردي والأول أولى» وأصل الظن الشك مع الميل 
إلى أحد الطرفينء وقد يقع موقع اليقين في مواضع منها هذه الأية. 


ومعنی لآم ملاقوا رہم ٭ ملاقوا جزاءهء والمفاعلة هنا ليست على 
بامها» ولا اا ٤‏ جمله على أصل معلاه من دوں تفدیر اأاف اسا آي 
يوقنون أنهم يرونه» وني هذا مع ما بعده من قوله «إوأنهم إليه راجعون».إقرار 
بالبعث وما وعد الله به في اليوم الآخر» وفيه دليل على ثبوت رؤية الله تعالى في 
الاخرة. 


يا بني إسراثيل أذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم إا كرر ذلك 
سبحانه توكيداً للحجة عليهم وتحذيراً هم من ترك اتباع محمد بل ثم قرنه 
بالوعيد وهو قوله إواتقوا يوماً قيل المراد بالنعمة أيادي الله عندهم وأيامه» 
قاله سفيان بن عيينة» وعن ماهد التي أنعم بها على بني إسرائيل فيا سمى 
وفي) سوى ذلك فجر هم الحجر وأنزل عليهم المن والسلوى وأنجاهم من 
عبودية آل فرعون» وكان عمر بن الخطاب إذا تلا هذه الآية قال مضى القوم 


وإغا يعني انتم . 


إوأني فضاتكم على العالمين يعني على عالمي زمانكم» فلا يتناول من 
مصی ولا من يوجد بعدهم » وهذا التقضيل وإن کان ٤‏ حی الأياء ولکن 
حصل به الشرف للأبناءء قيل فيه ورود العام المراد به الخصوص. لأن المرأد 
بالعا لين عالمو زمانہم » وقيل على جميح العالمين ا جعل فيهم الأنبياءء وقال ٤‏ 


الكشاف على الحم الغفير من الناس كقوله إباركنا فيها للعالين يقال رأيت 
عالاً من الناس يراد الكثرة انتهىء قال الرازي في تفسيره وهذا ضعيف لأن 
لفظ العام مشتق من العلم وهو الدليلء وکلما کان دلیلا على الله کان عل 
وكان من العام وهذا تحقيق قول المتكلمين: العام كل موجود سوى ال 
وعلى هذا لا يكن تخصيص لفظ العام ببعض المحدثات» انتهى . 


أقول هذا الاعتراض ساقط أما ولا فدعوی اشتقاقه من العلم لا برهان 
عل وا فاا ف ها ا ان کان ال وجرد عا ما 
معه مفهوم الدليل على الله الذي يصح إطلاق إسم العلم عليه» وهو كائن في 
کل فرد من أفراد الملخلوقات التى يستدل ا على الخالق» وغايته أن جمع العام 
يستلزم أن يكونوا مفضلين على أفراد كثيرة من المحدثات. وأما إهم مفضلون 
على كل المحدثات في كل زمان» فليس في اللفظ ما يفيد هذا ولا في اشتقاقه 
ما يدل عليه» وأما من جعل العام أهل العصر فغايته أن يكونوا مفضلين على 
أهل عصور» لا على أهل كل عصرء فلا يستلزم ذلك تفضيلهم على أهل 
العصر الذين فيهم نبينا مي ولا على ما بعده من العصور. 


ومثل هذا 0 بغي استحضار. ا ” لإوآتاکم ما ل 
ران على العالمين). 


فإن قيل أن التعريف في العا مين يدل على شموله لكل عالم. 
قلت لو كان الأمر هكذا لم يكن ذلك مستلزماً لكونجم أفضل من أمة 


محمد کال لقوله تعالٰی #كنتم خر أمة أخرجت للناس چ فان هذه الاأية ونحوها 
تكون غخصصة لتلك الأيات . 


#واتقوا يوما¢ أي واخحشوا عذاتب يوم » أمر معناه الوعيد والمراد باليوم 
يوم القيامة أي عذابه. 


[نفس عن نفس شيا يعني حقا لزمهاء وقیل معناه لا تنوب نفس عن 
نفس يوم اا دف د ها ضا بل يفر المرء من أخيه وأمه 
وأبيه» وقيل أن طاعة المطيع لا تقضي عن العاصي ما کان رادا عليه والنفس 
الأول هي المؤمنة والثانية هى الكافرة ومعنى التنكرر التحقبر أي شیعا سیر 
ر #ولا قبل منہا شفاعة 4 أي في ذلك اليوم» وذلك أن اليهود قالوا يشفع يشفع 
لنا اباؤنا فرد الله عليهم ذلك. والشفاعة مأخوذة م. من الشفع وهو الاثنان تقول 
استشفعته أي سألته أن يشفع لي أي يضم جاهه إلى جاهك عند المشفوع إليه 

ليصل النفع إلى المشفوع له وضمير (منها) يرجم إلى النفس المذكورة ثانيا أي 
ال ادرت ت فاه e‏ ويجوز أن يرجع ال ال ادك رة ال أي إذا 


#ولا يؤخذ منہا عدل# أي فدية وهو ماثلة الشىء ء بالشىء» ت 
العين الفداء وبكسرها المخل» وقيل بالفتح المساوي للشىء قيمة وقدرا وبالكسر 
المساوى له ف جنسه وجرمهء وأما العدل واحد الأعدال فهو بالكسر لا غر 
قاله السمين» والضمير يرجع إلى النفوس المدلول عليها بالنكرة في سياق 
النفي» e‏ تدكر وتؤنٹ والمعنی ک) قال ا لا تغني نفس مؤمنة عن 
No‏ 


د ينصرون أي لا يمنعون من العذاب. والنصر العون والأنصار 
الأعوان ومنه #من أنصاري إلى الته 4 والنصر اشا الانتقام يقال انتصر زيد 
لنفسه من خصمه أي انتقم منه ها والنصر أيضا الإتيان يقال نصرت أرض بني 
فلان أي أتيتها . 
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ا ر2 س و ےر و ا و سو 
وإِد E‏ فرعون سومونک سو العا يون اک 


ودستحمون د تک رن دلکم لین ن رد TEHO‏ 
اڪ وأغرفاء ١ا‏ قوب وأ روند سى أربعين نله 


ت 


نم م اذم الج معدو أن لمو ظلموت € 


إوإذ نجيناكم من آل فرعون» أي واذكروا إذ خلصنا أسلافكم 
وأجدادكم» فاعتده نعمة ومنة عليهمء لأنمم نجوا بنجاة أسلافهم» وهذا 
شروع في تفصيل نعم الله عليهم» وفصلت بعشرة أمور تنتهي بقوله: وإذ 
استسقی موسی) والنجا: النجوة من الأرض وهي ما ارتفع منها» ثم سمى كل 
فائز وخارج من ضيق إلى سعة ناجيا وإن لم يلق على نجوة «وآل فرعون» قومه 
والآل يضاف إلى ذوي الخطر ولا يضاف إلى البلدان فلا يقال من أل المدينة. 
وجوزه الأخفش» واختلفوا هل يضاف إلى المضمر أم لا فمنعه قوم وسوغه 
آخرون وهو الحق. 

وفرعون قيل هو إسم ذلك املك بعينهء وقيل إنه اسم لكل ملك من 
ملوك العمالقة أولاد عمليق بن لاوز بن أرم بن سام بن نوح كا يسمى من 
ملك الفرس كسرى» ومن ملك الروم قيصر» ومن ملك الحبشة النجاشيء 
وقيل فرعون إسم علم لمن كان يلك مصر من القبط والعماليق» وإسم فرعون 
موسى المذكور هنا قابوس في قول أهل الكتاب» وقال وهب اسمه الوليد بن 
مصعب بن الريان»ء وعمر أكثر من أربعمائة سنةء وعاش موسى مائة وعشرين 
سنة» قال المسعودي لا يعرف لفرعون تفسير بالعربية» وقال الجوهري ان كل 
عات يقال له فرعون» وقد تفرعن» وهو ذو فرعنة أي دهاء ومكر» وقال في 
الكشاف تفرعن فلان اذا عتى وحجبر. 

إيسومونكم# أي يكلفونكم ويولونكم قاله أبو عبيدة» وقيل يذوقونكم 
ويلزمونكم اياه» وأصل السوم الدوام» ومنه سائمة الغنم لمداومتها الرعي» ويي 


٩ 
۶ سا‎ 
A 
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الكشاف أصله ني سام السلعة اذا طلبها كأنه بجعنى يبيعونكم سوء العذاب 
ویریدونکم علیه» انتھهی . 

إسوء العذاب) آی آشده وأسوأه وأفظعهء وان کان کله سيئاء والسوء 
كل ما يغم الإنسان من أمر دنيوي أو أخروي. 

#يذبحون أبناءكم ویستحیون نساء کم 4 الذبح في الأصل الشق وهو 
فري أوداج المذبوح» قيل ذبحوا منهم اثني عشر ألفاء وقيل سبعين ألفا» وهل 
نساء جمع نسوة أو جمع امرأة من حيث المعنى قولان» والمراد يتركون نساءكم 
أحياء ليستخدموهن ويتهنوهن» وأغا امر بذبح الأبناء واستحياء النساء لأن 
الكهنة أخبروه بأنه يولد مولود يكون هلاكه على يده» وعبر عن البنات باسم 
النساء لأنه. جنس يصدق عليهن. وقالت طائفة انه أمر بذبح الرجال واستدلوا 
بقوله نساءكم والأول أصح بشهادة السبب» ولا مخفى ما فى قتل الأبناء 
واستحياء البنات للخدمة ونحوها من انزال الذل م وإلصاق الأإهانة الشديدة 
بجميعهم لا في ذلك من العار. 

والإشارة بقوله #وفي ذلكم# إلى جلة الأمر من الإنجاء والذبح» قاله 
ابن عطية . 


لإبلاء من ربكم عظيم# أي اختيار وامتحان» والبلاء يطلق تارة 
على الخبر وتارة على الشرء فإن أريد به هنا الشرء كانت الاإشارة إلى ما حل 
ن ال الات رجه وة اده ار كات اا ال ال ى 
أنعم الله عليهم بالإنجاء وما هو مذكور قبله من تفضيلهم على العالين» وقد 
اختلف السلف ومن بعدهم في مرجع الإشارة فرجح الجمهور الأول ورجح 
الآخحرون الآخحرء قال ابن كيسان أبلاه وبلاه فى الخبر والشرء وقيل الأكثر في 
الخبر أبليته وف الشر بلوتهء وفي الاختبار ابتليته وبلوته قاله النحاس» استدل 
به بعض من يقول بالتناسخ وقال إن القوم كانوا هم بأعيانهم. فلا تطاولت 
عليهم مدة التلاشي والبلى نسوا فذكرواء قال الكرماني وهذا حال وجهل بكلام 
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العرب» فان العرب حاطب بمثل هدا ونعی الحد الأعل والأتب الأبعد. 


وإذ فرقنا بكم البحر# أي فلقناء وأصل الفلق الفرق والفصل» ومنه 
فرق الشعر» ومنه #وقرآنا فرقناه» أي فصاناه. والباء في #بكم بعنى اللام 
أو السببية والمراد أن فرق البحر كان بسبب دخومم فيه لما صاروا بين المائين 
صار الفرق بهم» وأصل البحر في اللغة الأتساع أطلق على البحر الذي هو 
مقابل البر لما فيه من الاتساع بالنسبة إلى النهر والخليج ويطلق على الماء المالح» 
وقال السيوطي في مفحمات الأقران البحر هو القلزم وكنيته أبو خالد كا روي 
عن قيس بن عباد» قال ابن عساکر أنه كني بذلك لطول بقائه» وروی ابو 
يعلى بسند ضعيف عن النبي با قال: «فلق البحر لبني إسرائيل يوم عاشوراء» 
ا 


فأنجيناكم 4 أي أخرجناكم منه. 


#إوأغرقنا آل فرعون) فيه» ووافق ذلك يوم عاشوراء فصام موسى ذلك 
اليوم شکرا لله عز وجل» والمراد بأل فرعون هنا هو وقومه وأتباعه.» والغرق 
الرسوب في الماء وتجوز به عن المداخلة في الشىء. تقول غرق فلان في اللهو 
N‏ 


بوانتم تنظرون» ب يعني إلى إهلاكهم. وقيل إلى مصارعهم أي حال 
كونكم ناظرين اليهم اا أو المعنى ينظر بعضكم إلى بعض آخر من 
السالكين في البحر» وقيل نظروا إلى أنفسهم ينجون وإلى آل فرعون يغرقون» 
قيل أن البحر قذفهم حتى نظروا اليهم . 

وهذه الواقعة كا أا لموسى معجزة عظيمة تخر هما أطم الجبال» ونعمة 
عظيمة لأوائل بني إسرائيل موجبة عليهم شكرها باللسان والبالء كذلك 
اقتصاصهاعلى ماهي‌عليهمن‌رسول الله بي معجزة جليلة تطمئن ہا القلوب 


۳ 
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الأبية» وتنقاد ها النفوس الغبيةء موجبة لأعقامم أن يتلقوها بالاذعان ويقبلوها 
بصميم الجنانء فلا تأثرت أوائلهم بمشاهدتها ورؤيتهاء ولا تذكرت أواخرهم 
بتذكيرها وروايتهاء فياها من عصابة ما أعصاهاء وطائفة ما أطغاها وقد ثبت 
في الصحيحين وغير*ما من حديث ابن عباس. قال : «قدم رسول الله م المدينة 
فرأى اليهود يصومون يوم عاشوراء فقال ما هذا اليوم؟ قالوا هذا يوم صالح 
نجی الله فيه بني إسرائیل من عدوهم فصامه موسی فقال رسول الله ڪل 
«نحن أحق بموسی منکم فصامه وأمر بصومه» . 


#وإذ واعدنا قراءة الحمهور واعدنا قال النحاس وهى اجود وأحسن 
وليس هو من الوعد والوعيد في شىءء وإنغا هو من باب الموافاة يعني من 
المواعدة وهو من الله الأمر» ومن موسى القبول» وذلك أن الله وعده بمجىء 
الميقات . 


و #موسى % اسم أعجمي یری معرب غير منصرف» فموشى بالعبرية 
الماء والشجر» سمي موسى لأنه أخذ من بين الماء والشجر ثم قلبت الشين سينا 


إأربعين ليلة قال الزجاح تام أربعين ليلة وهي عند أكثر المفسرين 
ثلاثون من ذي القعدة وعشر من ذي الحجة وبه قال أبو العاليةء وإنغا خحص 
الليالي بالذكر دون الايام لانا غرر الشهورء ولأن الليلة أسبق من اليوم فهي 
قبله في الرتبة وقيل لأن الأشهر العربية وضعت على سير القمر وقيل لأن 
الظلمة أقدم من الضوء والمعاني متقاربة. 

لإثم اتخذتم العجل) أي جعلتم العجل إهأء قال الحسن البصري كان 


اسم عجل بني إسرائيل الذي عبدوه «بهموت» وقيل بهبوت لمن بعده# أي 


(۱) صحیح مسلم/ ۱۱۳۰؛ 
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بعد مضي موسى إلى الطورء وقد ذكر بعض المفسرين أنهم عدوا عشرين يوما 
وعشرين ليلة وقالوا قد اختلف موعده فاتخذوا العجل وهذا غير بعيد منهم فقد 
كانوا يسلكون طرائق من التعنت خارجة عن قوانين العقل خالفة لا مخاطبون 
به بل ويشاهدونه بأبصارهم» فلا يقال كيف يعدون الايام والليالي على تلك 
الصفة» وقد صرح هم في الوعد بأنها أربعون ليلة والمعنى من بعد عبادتكم 
العجل» وسمی العجل عحاا لاستعجاهم عبادته » کذا فيل ون شىء لان 


العبادة في غير موضعهاوقيل إنغا سماهم ظالين لأنهم أشركوا بالله وخالفوا موعد 
نبيهم قيل والذين عبدوه منهم ثمانية الأف وقيل كلهم إلا هارون مع اثني عشر 
السا ا و 


[ : وي يوم عاشوراء احاديث كثيرة نورد منہا‎ ١ 
علماؤكم ياأهل المدينة؟ سمعت رسول الله صلل الله عليه وسلم يقول: هذايوم عاشوراء . ولم يكتب الله‎ 
. عليكم صيامه» وانا صائم فمن أحب منكم أن يصوم فليصم ومن أحب ان يفطر فليفطر‎ 
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غ عکوتاعنک می بد 5ك لمل کرو َل وإ مو ب ی آلْکتبَ 
E‏ دون 2 وَإِذ قال موس اا کر مہ 
اث e‏ ودای باریکم کااوا آشتکم کرک یتک 


عند باریک قات کک إن هوا لواب رجیم ل 


لإثم عفونا عنكم» أي عونا ذنوبكم وتجاوزنا عنكم» والعفو يجوز أن 
يكون بعد العقوبة والغفران لا يكون معهاء وهذاهوالفرق بينه) وهومن 
اللاضداد يقال عفت الريح الأثر أي أذهىه وعفا الڻيء أي کر ومنه (حی 
عفوا) وقال أبو السعود العفو عو الحريمة من عفاه درسه وقد بجىء لازماً قال: 


عرفت امنزل الخالي عفاه بعد أحوال 
و كل خان كال بطل 


لعلکم تشکرون) ما نعم لله به علیکہ بن الق ر کی انف 


الذي وقعتم فيه وتستمرون بعد ذلك على الطاعةء وأصل الشكر في اللغة 
الطهزره قال الخرهرى الشكر اا2 غل الجن غا ولاك من المعروفا قال 
شکرته وشکرت له وباللام افصح والشکران حاف الكفران. ) 

لإوإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان# الكتاب التوراة بالإهاع من 
المفسرين واختلفوا فى الفرقان فقال الفراء وقطرب المعنى آتينا موسى التوراة 
ومحمد الفرقانء وقد قيل أن هذا غاط أوقعه) فيه أن الفرقان غختص بالقرآن 
ولیس كذلك فقد قال تعالی #ولقد اتنا موسی وھروں e‏ قال الزجاج 
أن الفرقان هو الكتاب أعيد ذكره تأكيدا وقيل أن الواو صلة وهي قد تزاد في 
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النعوت» وقيل أن المعنى ذلك المنزل جامع بين كونه كتاباً وفارقاً بين الحق 
والباطل وهو كقوله (آتينا موسى الكتاب تماما على الذي احسن وتفصيلا لكل 
شيء) وقيل الفرقان الفرق بينهم وبين قوم فرعون أنجى الله هؤلاء وأغرق 
هؤلاء» وقال ابن زيد الفرقان الفراق البحر والشرع الفارق بين الحلال 
والحرام» وقيل الفرقان الفرج من الكرب أو النصر وقيل أنه الحجة والبيان 
بالأيات الق أعطاه الله من العصا واليد وغير هما وهذا أولى وأرجح »› ویکون 
العطف على بابه کأنه قال آتينا موسى التوراة والآيات الى ارسلناه ہا معجزة 
له #لعلکم تېتدون( يعني بالتوراة أي لکي تهتدوا للتدبر والتفكر فيه والعمل 


والاعتقاد ما ګڪويه. 


إوإذ قال موسى لقومه) يعني الذين عبدوا العجل» والقوم يطلق تارة 
على الرجال دون النساء» ومنه قوله تعالی إلا يسخر قوم من قوم ثم قال 
لولا نساء من نساء# ومنه بإولوطا إذ قال لقومه# أراد الرجال وقد يطلق على 
الجميع كقوله تعالى #إنا أرسلنا نوحا إلى قومه والمراد هنا بالقوم عبدة 
العجل» وهذا شروع في بيان كيفية العفو» والقوم ليس له واحد من لفظه 
ومفرده رجل يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل# يعني إها 
تعبدونه فكأنمم قالوا ما نصنع فقال إفتوبوا إلى بارئكم» أي ارجعوا الى 
خالقكم واعزموا وصمموا بالتوبة. 

والبارىء الخالق وقيل البارىء هو المبدع المحدث. والخالق هو المقدر 
الناقل من حال إلى حال» وفي ذكر البارىء هنا اشارة إلى عظيم جرمهم أي 
فتوبوا الى الذي خلقكم وقد عبدتم معه غيره وأصل التركيب لخلوص الشيء 
عن غيره إما على سبيل التفصي كبرءِ المريض من مرضهء والمديون من دينهء 
أو الإإنشاء كبراً الله آدم من الطين. 

لإفاقتلوا أنفسكم» أي اجعلوا القتل متعقباً للتوبة تماما ههاء قال 
القرطبي وأجعوا على أنه لم يمر كل واحد من عبدة العجل بأن يقتل نفسه بيده 
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قيل قاموا صفين وقتل بعضهم بعضا وقيل وقف الذين عبدوا العجل ودخل 
الذين لم يعبدوه عليهم بالسلام فقتلوهم فتاب الله على الباقين منهم» عن ابن 
عباس قال أمر موسى قومه عن أمر من ربه أن يقتلوا أنفسهم» واحتبى الذين 
عكفوا على العجل فجلسوا وقام الذين لم يعكفوا فأخذوا الخناجر بأيديم 
وأصابتهم ظلمة شديدة جعل يقتل بعضها بعضا فانجلت الظلمة عنهم عن 
سبعین آلف قتیل» کل من قتل منہم كانت له توبة» وکل من بقی کانت له 
توبة» وعن علي قال قالوا لموسى ماتوبتنا قال يقتل بعضكم بعضا فأخذوا 
السكاكين فجعل الرجل يقتل أخاه وأباه وابنه لا يبالي من قتل حتى قتل منهم 
سبعون ألفاء فأوحى الله تعالى إلى موسى مرهم فليرفعوا يدم وقد غفر لمن 
قتل وتيب على من بقی٥.‏ 
إذلكم# يعني هذا القتل وتحمل هذه الشدة. 


خير لكم) لأن الوت لا بد منه «إعند بارئكم من حيتَ أنه طهرة 
من الشرك ووصلة إلى الحياة الأبدية والبهجة السرمدية. 

بإفتاب علیکم 4 آي فعلتم ما أمرتم به فتجاوز عنكم» وهذه الفاء فاء 
التفسير وفاء التفصيل» وهذا من كلام الله تعالى خاطبهم به على طريق 
الاإلتفات من التكلم الذي يقتضيه السياق إلى الغيبة وقيل أنه من جملة كلام 
موسى لقومه» والأول أولى #إنه هو التواب# أي الرجاع بالمغفرة القابل للتوبة 
البالغ في قبوها منهم #الرحيم بخلقه. 


)١(‏ قال ابن الحوزي في زاد المسبر :۸۲/١‏ واختلفوافيمن خوطب مذاعلى ثلاثة أقوال: أحدها: أنه خطاب 
للكل. قاله السدي عن أشياخه . والثاني : آنه حطاب لمن م يعبد ليقتل من عبدء قاله مقاتل . والشالث: أنه 
خطاب للعابدين فحسب. أمروا أن يقتل بعضهم بعضاء قاله أبو سليمان الدمشقي . وفي الاشارة بقوله : 
«دا» في : «ذلکم» قولان . أحدهما: أنه يعود إلى القتل . والثاني : أنه يعود إلى التوبة . 
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ر ص سد شر ا 


ے۶ کو ر 4 2 ا م 
e‏ حی ری اله جره ه فأحَدتكمألصَوقة و 


طون[ 9 تکمین * بعَدِ موتك اڪ ۶ م کرو ی 


طوإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك أي لا نصدقك. بأن ما نسمعه 
كلام الله إحتى نرى الله جهرة# أي عياناء ظاهر السياق أن القائلين ذه 
المقالة هم قوم موسی» قیل هم السبعون الذين اختارهم ممن لم يعبدوا العجل 
ودلك أنهہم : سمعوا کلام الله قالوا له بعد ذلك هذه القالة معتذرين عن 
عبادة اسحا العجل» > فخرح ہم موسى» وقيل عشرة الأاف من قومه 
والمؤمن به» والجهرة استعيرت للمعاينة وأصلها الظهور إفأخذتكم الصاعقة» 
لفرط العناد والتعنت وطلب المستحيلء قيل هي اموت وفيه ضعف» وقيل 
سبب الموت» وانختلفوا فى ذلك السبب فقيل ان نارا نزلت من الساء فأحرقتهم 
Ss‏ وقيل أرسل جموعاً من الملائكة فسمعوا بحسهم 
فخروا صعقین ميتين a‏ وليلةء والأول أولى» والمراد بأخذ الصاعقة إصابتها 
إياهم وسیأتقي ٤‏ الأعراف أ: نهم ماتوا بالرجفة أي الزلزلة» ويمكن الجمع بأنه 
حصل همم الجميع» وقيل ا بالصاعقة الموت» واستدل عليه بقوله الآتق 
إثم بعثناكم من بعد موتكم ولا موجب للمصير إلى هذا التفسير لأن 
اللصعوق قد يموت كا في هذه الأية وقد يغشى عليه ثم يفيق كا في قوله تعالى 
فإوخر موسى صعقاً فلا أفاق وما يوجب بعد ذلك قوله. 


فإوأنتم تنظرون فإنها لو كانت الصاعقة عبارة عن الموت لم يكن هذه 
ا لحملة کثر معنی» بل قد يقال آنه لا ر يصح أن ينظروا الموت النازل بهم إلا أن 
يكون المراد نظر الأسباب المؤثرة قيل أنهم نظروا أوائل u‏ 
النازلة بهم الواقعة عليهم لا آخرها الذي ماتوا عندهء والمعنى ينظر بعضكم الى 
بعض كيف يأخذه الموت وكيف ياء وإنغا عوقبوا بأخذ الصاعقة هم لأنهم 
طلبوا ما لم يأذن به الله من رؤيته في الدنيا. 
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ثم بعثناكم من بعد موتكم# المراد بذلك الإحياء هم لوقوعه بعد 
اموت فبعثوا بعد الموت ليستوفوا آجاههمء قاله أنس» ولو أهم قد ماتوا 
لانقضاء آجاهم لم يبعثوا إلى يوم القيامة» وأصل البعث الأإثارة للشيء من عله 
وقد تكون عن إغاء ونوم» ومذا قيد البعث بالموت. 


وقد ذهبت المعتزلة ومن تابعهم إلى إنكار الرؤية في الدنيا والأاخرةء 
وذهب من عداهم إلى جوازها في الدنيا والآخرة. ووقوعها في الاخرة» وقد 
تواترت الأحاديث الصحيحة بأن العباد يرون رهم في الأخرة وهي قطعية 
الدلالة لا ينبغى لمنصف أن يتمسك في مقابلها بتلك القواعد الكلامية التي جاء 
مها قدماء المعتزلة» وزعموا أن العقل قد حكم بها دعوى مبنية على شفا جرف 
هار» وقواعد لا يختر ها إلا من ل بحظ من العلم النافع بنصيب» وسيأتيك بيان 
ما تمسكوا به من الأدلة ‏ القرآنيةء وكلها خارج عن عل النزاع» بعيد من 
موضع الحجة» وليس هذا موضع المقال في هذه المسألة» وقد استوعب الحافظ 
ابن القيم الكلام عليها في کتابه حادي الأرواح با يشفي العليل ويروي 
الغليل فليرجع إليه لإلعلكم تشكرون إنعامنا ذلك أي بالبعث بعد المت 
قاله أبو السعود أو ما كفرتوه قاله البيضاوي”' 


(۱) ورد في صحیح مسلم اثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رهم سبحانه وتعالى. ‏ 

)۱۸١/١( -‏ عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اذا دحل اهل الحنة الجنةء قال: 
يقول الله تبارك وتعالى : تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون؛ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة 
وتنجنا من النار؟ قال فيكشف الحجاب ف] أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى رہم عر 
وجل». وهي رواية: «ثم تلا هذه الآية للذين احسنوا الحسنى وزيادة » يونس/ ۲١‏ . 

- وعن أبي بكر بن عبدالله بن قيس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة 
آنیتها وما فيه|. وجنتان من ذهب آنيته) وما فيها. وما بين القوم وبين ان ينظروا إلى رم إلا 

- رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن (مسلم/ .)۱۸١‏ 
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5 الَا ےد امام وأنز ا لیا عا ألم والسلوی کلوأمن طيّبّتِ طوَبلتِ ما 
م 2 ESE‏ 5% اسه مون( )واد إدقلتاآدخلوأهزٍ زوالقَيَةَ 


و3 o‏ ,و Ll‏ ر ت ۳ 2< 2 
تسا تب ق6 الاڪ کک دا وقول | حطة عفرلکر 


€ 


کیک وريد المحی نین د 


#وظللنا عليكم الغمام + أي جعلناه كالظلة» والغمام جمع غمامة قاله 
الأخحفش» قال الفراء ويجوز غمائم قال ابن عباس غمام أبرد من هذا وأطيب»› 
وهو الذي يات الله فيه يوم القيامة» وهو الذي جاءت فيه الملائكة يوم بدر»ء 
وكان معهم في التيه» وقال قتادة كان هذا الغمام في البرية ظلل عليهم من 
الشمس وجعل مم عمودا من نور يضيء ضحم بالليل إذا م يكن قمر» والتيه واد 
بين الشام ومصر وقدره تسعة فراسخ مكثوا فيه اربعين سنة متحيرين لا مهتدون 
إلى الخروج . 


إوأنزلنا عليكم لمن والسلوى) يعني في التيه» قال قتادة أطعمهم ذلك 
حين برزوا إلى البرية» فكان المن يسقط عليهم يي حلتهم طلوع الفجر الى 
طلوع الشمس سقوط الثلج أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل» فيأخذ 
الرجل قدر ما يكفيه يومه ذلك فإن تعدى ذلك فسد ما يبقى عنده» حت إذا 
کان يوم سادسه يوم جمعة أخذ ما يکفيه ليوم سادسه ويوم سابعه فبقي عنده 
ر ا ا لأمر المعيشةء ولا لطلبة شىء وهذا کله ي 
البرية . 

وقد ذكر المفسرون أن هذا جرى في التيه بين مصر والشام لما امتنعوا من 
دخول مدينة الجبارين وقالوا لموسى [اذهب انت وربك فقاتلا وسيأتي بسطه في 
سورة المائدة» وكان عدد الذين تاهوا ستمائة ألف وماتوا كلهم في التيه إلا من 
ل يبلغ العشرین» ومات فيه موسی وهارون» وکان موت موسی بعد هارون 
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بسنة» والمن قيل هو الترنجبين وعلى هذا أكثر المفسرين وهو طل ينزل من 
السماء على شجر أو حجر ويحلو وينعقد عسلا ويجف جفاف الصمغ» ذكر معنا 
في القاموس» وقيل لمن العسل وقيل شراب حلوء وقيل خبز الرقاق» قاله 
وهب» وقيل هو مصدر يعم جمیع ما مَنٌ الله به على عباده من غير تعب ولا 
زرع» ومنه ما ثبت يي صحيح البخاري ومسلم من حديث سعيد بن زيد عن 
النبي بي إن الكمأة من لمن الذي انزل على موسى» وقد ثبت مثله من 


حديث أب هريرة عند أحمد والترمذى . 


و خا جار نسحد ان غا غد الا وف ل ا 
موسى قد قتلنا المن بحلاوته فادع لنا ربك أن يطعمنا اللحمء فأرسل الله 
عليهم السلوى» قيل هو السماني كحباري طائر يذبحونه فيأكلونه يبعثها عليهم 
الجنوب» قال ابن عطية السلوى طائر باجماع المفسرين» قال القرطبي ما ادعاه 
من الإجماع لا يصح» وقد قال المؤرخ أحد علاء اللغة والتفسير آنه العسلء 
وبه قال الجوهري : وقال ابن بحيى السلوى طائر يشبه السماني وخاصيته أن 
أكل لحمه يلين القلوب القاسية يوت إذا سمع صوت الرعد كا أن الخطاف 
يقتله البرد فيلهمه الله تعالى أن يسكن جزائر البحر التي لا يكون فيها مطر ولا 
رعد إلى انقضاء أوان المطر والرعد فيخرجح من الجزائر وينتشر في الأرض» قال 
الأخحفش السلوى لا واحد له من لفظه مثل الخبر والشر وهو يشبه أن يكون 
واحده سلوى مثل جماعته. وقال الخليل واحده سلواة.» وقال الكسائي السلوى 
واخدة وجمعه سلاوى» وقيل هو السماني بعينه فكان الرجل يأخذ ما يكفيه يوما 
وليلة فإذا كان يوم الجحمعة يأخذ ما يكفيه ليومين لأنه لم يكن ينزل يوم السبت 
شىء . 


لما رزقناكم# ولا تدخروا لغد» استدل به على أن الضيف لا يلك ما قدم له 
وأنه لا يتصرف إلا بإذن #وماظلمونا» أي وما بخسوا حقنا #ولكن كانوا 


0 فتح البيان في مقاصد القران 


أنفسهم يظلمون# بأخذهم أكث مما حد همم فاستحقوا بذلك عذابي» وقطع 
مادة الرزق الذي كان ينزل عليهم بلا مؤنة ولا تعب في الدنياء ولا حساب في 
العقبى» فعصوا ولم يقابلوا النعم بالشكرء وتقديم الأنفس يفيد الاخحتصاص› 
وفيه ضرب تہكم بهم» والجمع بين صيغتي ال ماضي والمستقبل للدلالة على 
مادم في الظلم واستمرارهم على الكفر. 


لإوإذ قلنا ادخلوا هذه القرية» سميت قرية لاجتماع الناس فيها وقد 
يطلق عليهم مجازا وقوله تعالى لوأسأل القرية4 بحتمل الوجهين مشتقة من 
قريت أي جعت لجحمعها لأهلها تقول قريت الماء في الحوض أي حعته واسم 
ذلك الماء قرى بكسر القاف قال جمهور المفسرين القرية هي بيت المقدس وبه 
قال محاهدء وقال ابن عباس هي أريحاء قرية الجبارين» قال ابن الأثير قرية 
بالغور قريبة من بيت المقدس. وجزم القاضي وغيره بالأول» وقيل كان فيها 
قوم من بقية عاد يقال هم العمالقةء فعلى هذا يكون القائل يوشع بن نون لأنه 
هو الذي فتح ارحاء بعد موسی › لأن موسی مات ي التيه» وعلى الأول القائل 
موسى عليه السلام» وقيل قرية من قرى الشام. 


لإفكلوا منها حيث شئتم رغداي أمر إباحة» ورغداأ كثيراً واسعاً أي 
أكلا رغداً إوادخلوا الباب الذي أمرتم بدخوله هو باب في بيت المقدس 
يعرف اليوم بباب حطة» وقيل هو باب القبة التي كان يصلي إليها موسى وبنو 
اسرائيل» ومن قال ان القرية اريحاء قال ادخلوا من آي ات کان هن اواس 
وكان ها سبعة أبوات. 


وداي أ جي لكين او خخا ساحن ,الةو 
هو هنا الاأنحناء وقيل التواضع والخضوع» واستدلوا على ذلك بأنه لو كان المراد 
السجود الحقيقي الذي هو وضع الحبهة على الأرض لامتنع الدخول المأمور به 
لأنه لا يكن الدخول حال السجود. 
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قال في الكشاف: انهم أمروا بالسجود عند الانتهاء الى الباب شكراً لله 
وا واعترضه ا في النهر الماد فقال 1 يؤمروا بالسجود بل هو قيد ي 
وقوع المأمور به وهو الدخول» والأحوال نس تقييدية والأوامر نسب اسنادية 
وجات عنه بأن الأمر بالمقيد أمر بالقيدء فمن قال أخرج ف فهو 
مر بالخروج على هذه اهيئة» فلو خحرج E‏ كان عند أهل اللسان خالفاً 
ولا يناي هذا 2 نسباً تقييدية فإن اتصافها بكونا قيودا 


إوقولوا حطة) قيل الحطة في الاصل اسم للهيئة من الحط كالحلسة 
والقعدة وقيل هي التوبة معناه الاستغفار» وقال ابن فارس في المجمل: حطة 
كلمة ہا لو قالوها لحطت أوزارهم أي لا يدري معناهاء قال الرازي في 

ه أمرهم بأن يقولوا ما يدل على التوبةء 2 لأن التوبة صفة القلب فلا 
بط الغبر عليها. 


وإذا اشتهر واحد بالذنب ثم تاب بعده لزمه آن يحکي توبته لمن شاهد 
منه الذنب. لأن التوبة لا تتم إلا به انتهى» وكون التوبة لا تتم إلا بذلك لا 
دليل عليه بل مجرد عقد القلب عليها يكفي سواء اطلع الناس على ذنبه أم لا 
وربا كان التحتم بالتوبة على وجه لا يطلع عليها إلا الله عز وجل أحب إلى 
الله وأقرت إلى مغفرته وأما رفع ما عند الناس من اعتقادهم بقاءه على المعصية 
فذلك باب آخر. 


إنغفر لكم خطاياكم# أي نسترها عليكم من الغفر وهو السترء لأن 
الغفرة تستر الذنوب» وخطايا جمع خطية «وسنزيد المحسنين# أي نزيدهم 
ا او اخیانا إلى إحسانيم المتقدم وهو اسم فاعل من أحسن . 

وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله بيه سئل عن الإإحسان فقال: «ان 
تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 


۱۷۸ فتح البيان في مقاصد القران ‏ 
مدل آلنیت ظَ موأ قولا عَبْرَ اقل له مارلا على الزن لمو 
حرام الا یتر5 ¢ وإذاشتسقى مو لقومهء فَمَلْتَا فلا 


ت سے صر ا کر ےم وش 


AEE أفنتاعة‎ Rr FA E TEA 
r ر رر ا‎ 
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#فبدل الذين م فولا غبر الدي قيل هم ٭ قیل | نهم قالوا حنزطة 
وقيل قالوا بلسانہم خنطا منمقانا أي حنطة حراءء استخفاقاً منم بامر الله وقيل 
غبر ذلك والصواب أنهم قالوا حبة في شعيرة قالوا ذلك استهزاء أخرجه 
الببخاري ومسلم من حدیث آي هريره عر عن النبي اة ۰ ويي رواية عن ابن 
عباس عن ابن جریر وابن لمنذر: حنطة في شعيرة» والأول أرجح لکونه ي 
اخ و ا اشا حيث دخلوا يزحفون على أستاههم» قال 
الكيا الهراسى : فيه دليل على أنه لا جوز تغيير الأقوال المنصوص عليها وأنه 
ا 


وقال الرازي يحتجح به في) ورد من التوقيف في الاذكار والأقوال وانه غير 
ئز تغييرها» ورا احتجح به علينا المخالف في تجويز تحرية الصلاة بلفظ 
التعظيم والتسبيح وفي تجويز القراءة بالفارسية وفي تجويز النكاح بلفظ البة وما 


إفأنزلنا عل الذين ظلموا» هو من وضع الظاهر موضع المضمر لنكتة 
تقدر في کل محل با یناسبه تعظي) کقوله #إأولئك حزب الله ألا إن حزب الله 
كقوله #أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان# أو ازالة لبس أو 
غير ذلك وهي مبسوطة في الاتقان للجلال السيوطي» وكا تقرر في علم البيان 
وهي هنا تعظيم الأمر عليهم ومبالغة في تقبيح فعلهم وشأنهم # رجزا من 


ت ٤‏ اه e‏ سبعول ألا 

وأخرج مسلم عیره من حدیث أسامة بن ريد وسعد بن مالك وخحزية 
ابن‌ثابتقالوا: قالرسول الله ية ان هذا الطاعون رجز وبقية عذاب عذب به 
اناس من قبلكم . فإذا كان بأرض وأنتم ہا فلا تخرجوا منہاء وإذا بلغكم أنه 
بأرض فلا تدخلوهاء ومن المعلوم أن الطاعون ضرب الجن للإنس فهو أرضي 
e e hb Ors e‏ قال الحلال 
الذي حل بهم في التيه. 


یفسقون) آي يعصول ویخرجون | عن 3 الله تعالی › وي 


#وإذ استسقى موسى لقومه» أي طلب السقيا لقومه» وذلك أنهم 
عطشوا في التيه فسالوا موسى أن يستسقي هم ففعلء والاستسقاء إنغا يكون 
عند عدم الماء وحبس القطر ومعناه في اللغة طلب السقياء وني الشرع ما ثبت 
عن النبى ية في صفته من الصلاة والدعاءء وهذا تذكر لنعمة أخرى كفروها 
وتا ارت مال الو رات الها اى ال اا ع ار 
على طول موسى» وها شعبتان تتقدان في الظلمة نورا واسمها عليق وقيل نبغة 
هلها آدم معه من الحنة فتوارثها الأنبياء حتى وصلت إلى شعيب. فأعطاها 
موسى» كذا قيل والله أعلمء والحجر يحتمل أن يكون معيناً فيكون اللام للعهد 
وهو الذي فر بثوبه فلا سألوه السقيا ضربه» ويحتمل أن لا يكون معيناً فتكون 
للجنس وهو أظهر في المعجزة وأقوى للحجة. 


ٍفانفجرت منه انتا عشرة عينا يعی عل عدد ساط ی إسرائيل 
والمعنى فضربه فانفجرت والإنفجار اللإنشقاق وانفجر الماء انفتح. قال المفسرون 
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انفجرت وانیحست بعنی واحد وقيل ایحست عرقت › وانفجرت سالت) قال 
ابن عطية ولا خلاف أنه كان حجراً مربعاً جرج من كل جهة ثلاث عيون إذا 
صرب مونى شالت اليرت > ودا اسغوا عن الاد جت 


لإقد علم كل أناس مشربهم لمشرب موضع الشرب وقيل هو 
المشروب نفسه» وفيه دليل على أنه يشرب من كل عين قوم منهم لا يشاركهم 
غيرهم» قيل كان لكل سبط عين من تلك العيون لا يتعداها إلى غيرهاء 
والأسباط ذرية الاثني عشر من أولاد يعقوب وكل عين تسيل في قناة الى سبط» 
وكانوا ستمائة ألف» وسعة العسكر اثنا عشر ميلا. 


وکلرم آي قلنا کلوا لن والسلوی «[واشربوا) ي الماء ف 
لغات e‏ افد ال ٤‏ الکشاف العف الفساد فقيل هم لا ادوا ! ٤‏ 
الفساد ي حال فسادکم ل اا e‏ فيه انتھی › ۰ هذه الاأية معجزة 
والکٹں فجرة نيعا 4# اع مغ لان E‏ فروی منه 
الحم الغفير لأن انفجار الماء من بين الدم واللحم أعظم من انفجاره من 
احج 
(۱) ويؤید هذا ما رواه الامام مسلم ٤‏ صحیحە/ 2۲۷۹ . 

عن انس بن مالك انه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس 

الناس الوضوء فلم يجدوه فاق رسول الله صلى اله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في ذلك الاناء يده وامر الناس ان يتوضئوا منه قال: فرأيت الماء ينبع من تحت 

أصابعه. فتوضاً الناس حتى توضئوا من عند آخرهم. 

وي ان کک صلی 1 عليه 2 کان e‏ بالمدينة علد السوف والسجد 

كم كانوا يا ابا حمزة قال: قالوا زهاء الثلاثماية. 


2 م rt e‏ سے ص ص ص ص ا کے ی ےا a‏ ۶2 2 
لأر ن فی اوو ھار وماعد یب بصلها قال آتسشتبد ا 
se3‏ 1 رو r‏ اف ص 2 
هوادوؤل الد افو اهراد مرا فن ن لڪم ا ت و 

1 سے و کہ رہ 7 سے ر ار م و رو 
a E e‏ ک۶ اتر نوأ ی زوک 


تا ج ر سے ےھ م E‏ $ 
ٿر يفوڪ لاحي ديك پاعصوا و ڪا واي تد وڪ 


ص و سر ص ر و 2 رص و > ص 
EF‏ مین صر عل طعام وجلرفادع ناريك نرجلا مما تنبت 
عه 


مإوإذ قلتم# أي اذكروا يا بني إسرائيل إذ قال أسلافكمء وهذا تذكير 
لحناية أخرى صدرت منم وإسناد الفعل إلى فروعهم وتوجيه التوبيخ إليهم لم 
بينهم وبين أصوهم من الأتحاد. 

ليا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا ما تنبت 
الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها# هذا تضجر منهم بجا صاروا 
فيه من النعمة والرزق الطيب» والعيش المستلذ» ونزوع ما ألفوه قبل ذلك من 
خشونة العيش» ويحتمل أن لا يكون هذا منهم تشوقا ll El‏ 
صاروا إليه من المعيشة الرافهة بل هو باب من تعنتهم وشعبه من شعب 
نعجرفهم کا هو دأبهم وهجيرهم في غالب ما قص علينا من أخبارهم . 


وقال الح ی أنهم كانوا أهل ر واعداس 2 إلى 
وإن کانا طعامىن لکن کانوا بأکلونأحدهمابالآخ جعلوهما نان واحدا 
وقيل لتكررهما في كل يوم وعدم وجود غيرهما معه)ا ولا تبدلة اء والبقل كل 
ا 


وقال في الكشاف البقل ما أنبتته الأرض من الخضر والمراد به أطائب 
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البقول التي يأكلها الناس كالنعناع والكرفس والكراث وأشباهها انتهى وحعه 
بقول» والقثاء معروف الواحد قثاءة وفيها لغتان كسر القاف وضمها والمشهور 
الكسر والفوم قيل هو الثوم وقد قرأه ابن مسعود بالثاء وروي نحو ذلك عن 
ابن عباس» وقيل الفوم الحنطة» واليه ذهب أكثر المغسرين كا قال القرطبي » 
وقد رجح هذا ابن النحاس» قال الجوهري : ومن قال ذا الزجاج والأخحفش 
وقال بالأول الكسائي والنضر بن شميل» وقيل الفوم السنبلة وقيل الحمص 
وقيل الفوم خا کا e‏ معروفان» قيل إنغا طلبوا هذه 
الأنواع لأنها تعين على تقوية الشهوة أو لا نهم ملوا فن العا ا ان 
هذه الأطعمة التي لا توجد الا في البلادء وكان غرضهم لوفو دال الد 
تلك الأطعمة والأول أول . 


قال يعني موسى عليه السلام هم وقيل القائل هو الله والأول أولى 
#أتستبدلون الذي هو أدنى + أي اخس وأردأء وهو الذي طلبوه والاستبدال 
وضع الشىء موضع الأخرء قال الزجاج أدنى مأخوذ من الدنو أي القرب وقيل 
من الدناءة وقيل أصله أدون من الدون أي الرديء» واهمزة للانكار مع 
التوبيخ › والمراد أتضعون هذه الاشياء التي هي دون موضع لمن والسلوى 
اللذين هما کر من جهة الاستلذاذ والوصول من عند الله بغر واسطة أحد 
من خلقه» والحل الذي لا تطرقه الشبهة وعدم الكلفة بالسعي له والتعب في 
تحصيله #طبالذي هو خير أي أشرف وأفضل وهو ما هم فيه. 


لإاهبطوا مصرا# أي انزلوا مصراً وانتقلوا من هذا المكان إلى مكان 
آخر. فار [ عر ارول من اكان اال ال اافقل ل ف سا 
في الخروح من أرض إلى أرض مطلقاً قاله الشهاب» وظاهر هذا ان الله أذن 
هم بدخول مصر» وقيل ان الأمر للتعجيز والاهانة لانم کانوا فی التیه لا 
مكنهم هبوط مصر لانسداد الطرق عليهم اذ لو عرفوا طريق مصر لا أقاموا 
أربعين سنة متحيرين لا يهتدون إلى طريق من الطرق» فهومثل قوله تعالى فإكونوا 
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حجارة أو حديدأ قال الخليل وسيبويه أراد مصراً من الأمصار ولم يرد المدينة 
المعروفة وهو خلاف الظاهرء» بل جوز صرفه مع حصول العلمية والتأنيث لأنه 
ثلائى ساكن الأوسط وبه قال الأخحفش والكسائى. والمصر فى الاصل الحد 
ا بين الشيئين وقيل المصر اللت ال 


لإفإن لكم ما سألتم# يعني من نبات الأرض #وضربت عليهم # أي على 
فروعهم وأخلافهم «الذلة) أي موان وقيل الحزية وزي اليهودية وفيه بعد 
والأول أولى والمعنى جعلت الذلة عحيطة بهم مشتملة عليهم وألزموا الذل 
والهوان بسبب قتلهم عيسى في زعمهم. والذلة بالكسر الصغار والحقارة والذلة 
بالضم ضد العجز. 


#إوالمسكنة4 أي الفقر والفاقة وسمى الفقبر مسكينا لأن الفقر أسكنه 
وأقعده عن الحركة» ومعنى ضرب الذلة والمسكنة إلزامهم بذلك والقضاء به 
عليهم قضاء مستمرا لا يفارقهم ولا ينفصل عنهم مع دلالته على أن ذلك 
مشتمل عليهم اشتمال القباب على من فيهاء أو لازم هم لزوم الدرهم 
الشف اة 


وهذا الخبر الذى أخبر الله تعالى به وهو معلوم ٤‏ 2 الازمنة فان 
يهود أقمأهم الله أذل الفرق وأشدهم مسكنة وأكثرهم تصاغرأء م ينتظم هم 
جمع ولا خحفقت على رؤسهم راية» ولا ثبتت هم ولاية بل مازالوا عبيد العصى 
في كل زمن» وطروقة كل فحل في كل عصرء ومن مسك منہم بنصيب من 
امال وإن بلغ في الكثرة أي مبلغ فهو متظاهر بالفقر مرتد بأثواب المسكنة 
ليدفع عن نفسه أطماع الطامعين في ماله إما بحق كتوفر ما عليه من الحزية 
أو بباطل کا يفعله کثر من الظلمة من التجارىء على الله بظلم من لا يستطيع 
الدفع عن نفسه» فلا تری ادا من أهل الملل اذل ولا ا 
اليهود کأنہم فقراء وإن كانوا أغنياء ار 
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وباءوا» رجعوا يقال باء بكذا أي رجع والمراد أ ہم رجعوا طبغخضب 
من الله أو صاروا أحقاء بغضبه» وقال أبو عبيدة وازجا احتملوه وقیل 
أقروا به وقیل استحقوه وقیل لازموه» وهو الاوجه يقال بوأته منزلا فتبواً أي 
ألزمته فلزمه [ذلك» أي ما تقدم من ضرب الذلة وما بعده. 


لإبأنمم كانوا يكفرون بآيات ألله ويقتلون النبيين بغير الحق 4 أي بسبب 
كفرهم بالله وقتلهم الأنبياء بغير حق يحق عليهم اتباعه والعمل به ولم يخرج هذا خرج 
التقييد حتى يقال أنه لا يكون قتل الأنبياء بحق فى حال من الأحوال لكان العصمةء 
بل المراد نعي هذا الأمر عليهم وتعظيمه وأنه ظلم بحت في نفس الأمر» ويكن أن 
يقال أنه ليس بحق في اعتقادهم الباطل لأن الأنبياء ل يعارضوهم في مال ولا 
جاه بل أرشدوهم إل مصالح الدین والدنیا کا کان من شعیا وزکریا وجحجیی 
فإنہم قتلوهم وهم يعلمون ويعتقدون أنہم ظالمون وإغا هلهم على ذلك حب 
الدنيا واتباع الهوى» عن ابن مسعود قال كانت بنو إسرائيل في اليوم تقتل 
ثلثمائة نبي ثم يقيمون سوق بقلهم في آخر النهار. 


يوذلك# تكرير الاشارة لقصد التأكيد وتعظيم الأمر عليهم وتهويلهء 
وتجموع ما بعد الاأشارة الأولى والاشارة الثانية هو السبب لضرب الذلة وما 
بعده» وقيل جوز أن يكون الاشارة الثانية الى الكفر والقتل فيكون ما بعدها 
سبباً للسبب قاله الزخشري وهو بعيد جداً ا عصوا» أمري لوكانوا 
يعتدون# الاعتداء تجاوز الحد في كل شىء أي يتجاوزون أمري ويرتكبون 
حارمي . 
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رو رو ت 


دن ٤امنوا‏ والذت ادوا والنصری والسیت من ءامن بالل 


e ۱ 


REO RY + ا‎ 


لإإن الذين آمنوا»قيل أن المراد بهم المنافقون بدلالة جعلهم مقترنين 
باليهود والنصارى والصابئين أي ۰ في الظاهرء والأولى أن يقال ان المراد 
الذين صدقوا النبي ية وصاروا من حلة أتباعه» وکأنه سبحانه آراد أن يبين 
أن حال هذه الملة الاسلامية 8 من قبلها من سائر الملل يرجع الى شيء 
واحد وهو ان من آمن منہم بالله واليوم الأخر وعمل ضاا استحق ما ذکره 
الله من الأجر» ومن فاته ذلك فاته الجر كله والأجر دقه وجله. 
الإیان ھھنا هو ما ينه رسول الله ## من قوله لا ساله جبزيل عليه السلا 
عن الامان فقال «أن تومن بالله وملائکته وکتبه ورسله والقدر خیره وشره » 
ولا يتصف ذا الايان إلا من دحل في الملة الاسلامية. 2 ل a‏ 
ولا بالقرآن فليس کرو ون آم ا جار مسل وا ول یی ردا 
ولا نصرانياً ولا مجوسياً. 


«إوالذين هادوا» معناه صاروا بهوداً قيل هو نسبة هم إلى بوذا بن 
يعقوت بالذال المعجمة فقلبتها العرب دالا مهملة» وقيل معنى هادوا تابوا 
لتوبتهم عن عبادة العجلء ومنه قوله تعالى إن هدنا إليك4 أي تبناء وقيل 
أن معناه السكون والموادعة وقال في الكشاف معناه دخل في اليهودية. 

#والنصاری# قال سيبويه مفرده نصران ونصرانة كندمان وندمانة» ولكن 
لا يستعمل إلا بياء النسب» فيقال رجل نصراني وامرأة نصرانية» وقال الخليل 
واحد النصارى نصري» وقال الجوهري ونصران قرية بالشام تنسب إليها 
النصارى» ويقال ناصرة فعلى هذا فالياء للنسب. وقال في الكشاف أن الياء 
للمبالغة كالتي في أحمري سموا بذلك لأنهم نصروا المسيح . 


#والصابئين#ه جمع صابيء وقيل صاب والصابيء في اللغة من خرج 
ومال من دين إلى دين» وههذا كانت العرب تقول لمن أسلم قد صبأ» سموا 
هذه الفرقة صابئة لأنها خرجت من دين اليهود والنصارى وعبدوا الملائكة وقيل 
عبدوا الكواكب. وقال البيضاوي إنهم قوم بين اليهود والمجوس انتهى» ثم 
جعل هذا اللقب علا لطائفة من الكفارء وقيل هم يدعون اچم غل دين 
صابيء بن شيث بن آدم والأول أولى. 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية في كتابه في الرد على المنطقيين إن حران 
كانت دار هؤلاء الصابئة وفيها 3 إبراهيم عليه السلام أو انتقل إليها من 
العراق على اختلاف القولين» وكان با هيكل العلة هيكل العقل الأول هيكل 
النفس الكلية هيكل زحل هيكل المشتري هيكل المريخ هيكل الشمس. 
وكذلك الزهرة وعطارد والقمرء» وكان هذا دينهم قبل ظهور النصرانية فيهم» ثم 
ظهرت النصرانية فيهم مع بقاء أولئك الصابئة المشركين حتى جاء اللإسلام ولم 
يزل بها الصابئة والفلاسفة في دولة الاسلام إلى آخر وقت. ومنهم الصابئة 
الذين كانوا ببغداد وغيرها أطباء وكتابا وبعضهم لم يسلم. 
) ولا قدم الفارابي حران في أثناء المائة الرابعة دخل عليهم وتعلم مهم 
وأخذ a‏ أخذ من المتفلسفة» وكان ثابت بن قرة الحراني صاحب الزيح 
قد د شرح کلام أرسطو في الاهيات وقد رأيته وبینت بعض ما فيه من الفساد» 
فان فيضلا كتياه وكذلك كان دين أهل دمشق وغيرها قبل ظهور دين 
النصرانية ر یاود إل القطب الشيالي 9 يوجد في دمشق مساجد 


: 1 و ن الشمالي کان لاء فان الصابتة. نوعان صاة ناء E‏ 
ا رن فالأول هم الا الله عليهم هذه الأية فأثی على من 


آمن بالل واليوم الآخر وعمل e‏ من هده الل الاربع المؤمنين واليهود 
واتصاری والصابئین» e‏ يدینون بالتوراة قبل ق e E‏ 
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هؤلاء كالتبعين لملة إبراهيم إمام الحنفاء قبل نزول التوراة والإنجيل» وهذا 
بخلاف المجوس والمشركين فإنه ليس فيهم مؤمن» فلهذا قال تعالى «إان الذين 
آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله 
يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شىء شهيد# فذكر الملل الست 
هؤلاءء وأخبر آنه يفصل بينهم يوم القيامة لم يذكر في الست من كان مؤمنا» 
وإنغا ذكر ذلك في الأربعة فقط» ثم إن الصابئين ابتدعوا الشرك فصاروا 
مشركين» والفلاسفة المشركون من هؤلاء المشركين. 


وا ا الا اوا درو ا و ل ب که 
ويؤمنون بأن الله محدث هذا العام ويقرون بعاد الأبدان» فأولئك من الصابئة 
الحنفاء الذين أثنى الله عليهم» ثم المشركون من الصابئة كانوا يقرون بحدوث 
هذا العام كا كان المشركون من العرب يقرون بحدوثه» وكذلك المشركون من 
الهندء وقد ذكر أهل المقالات أن أول من ظهر عنه القول بقدمه من هؤلاء 
الفلاسفة المشركين هو ارسطى انتهى المقصود منه. 


لإمن آمن بالله واليوم الآخر) في زمن نبينا لإوعمل صالخا) بشريعته 
ۋفلهم أجرهم) آي واب أعماهم» والأجر ٤‏ الاصل مصدر يقال أجره الله 
يأجره اجا وقد يعبر به ن نفس ا اللجازى به » والاية الكرية حتمل 
1 0 


عند رہم % ((عند) ظرف مکان لازم للاضافة لفظا ومعىی أي 
أجرهم ابت عند رم . 


وقد تقدم تفسير قوله تعالى : ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) أي في 
الآخحرة حين اف الكفار من العذاب ويحزن المقصرون على تضييع ر 
وتقويت اللواض:. 
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واد د أخذتامیک کم رتاوم الور حُذُوأما اتیک بقوة واد کوأما 


فيه ل فود 9 


بإوإذ أخذنا ميثاقكم» أي عهدكم يا معشر اليهود والمراد أ 
سبحانه عليهم الميثاق أن يعملوا بجا شرعه همم في التوراة أو بجا هو أعم من 
ذلك أو أخص إورفعنا فوقكم الطور» يعني الحجبل العظيم» والطور اسم 
الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام وأنزل عليه التوراة فيه» قال ابن 
عباس وکان بنو إسرائيل أسفل منه» وقيل هو اسم لكل جبل بالسريانية » وني 
القاموس يطلق على أي جبل كان وصرح به السمين ويطلق أيضاً على جبال 
محصوصة بأعيانهاء وهذا الجبل رفع فوقهم كان من جبال فلسطين» وعن ابن 
عباس الطور ما أنبت من الجبالء وما لم ينبت فليس بطور. 


وقد ذكر كثير من المفسرين أن موسى لا جاء بني إسرائيل من عند الله 
بالألواح قال لهم خذوها والتزموها فقالوا لا إلا أن يكلمنا الله ا ك| كلمك 
فصعقوا ثم أحيوا» فقال ممم خذوها والتزموها فقالوا لا فأمر الله الملائكة 
فاقتلعت جبلا من جبال فلسطين طوله فرسخ في مثله» وكذلك کان عسکرهم 
فجعل عليهم مثل الظلمة واوتوا ببحر من خلفهم ونار من قبل وجوههم وقيل 
هم خذوها وعليكم الميثاق أن لا تضيعوها وإلا سقط عليكم الجبل فسجدوا 
توبة لله » وأخذوا التوراة بالميثاق. قيل وسجدوا على أنصاف وجوههم اليسرى 
وجعلوا يلاحظون الحبل بأعينهم اليمنى وهم سجود» فصار ذلك سنة في سجود 
اليهود. قيل فكأنه حصل ممم بعد هذا القسر والإلجاء قبول وإذعان اختياري» 
- وكان يكفي في الأمم السابقة مثل هذا الاان. 


قال ابن جرير عن بعض العلاء لو أخذوها أول مرة لم يكن عليهم 
میثاق»› قال ابن عطرة والذي لک و سواه أن الله سبحانه اخترع وقت 
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سجودهم الإيان لأنهم آمنوا كرهاً وقلوهم غير مطمئنة انتهى» وهذا تكلف 
ساقط حله عليه المحافظة على ما قد ارتسم من قواعد مذهبية قد سكن قلبه 
الیها کغيره» وکل عاقل یعلم انه لا سبب من أسباب الإكراه أقوى من هذا أو 
أشد منه» ونحن نقول أكرههم الله على الاييان فآمنوا مكروهين ورفع عنم 
العذاب بهذا الايان» وهو نظبر ما ثبت في شرعنا من رفع السيف عمن تكلم 
بكلمة الا سلام والسیف مصلت قد هزه حامله على رأسه. 


وقد ثبت في الصحيح ان النبي بي قال لمن قتل من تكلم بكلمة 
الإسلام معتذرا عن قتله بأنه قالما تقية ولم يكن عن قصد صحيح (أأنت 
شت چ قلبه “» وقال «م أومر أن أنقب عن قلوب الناس » قال القفال إنه 
ليس إجبارا على الإسلام لأن الجبر ما سلب الاختيار بل کان إکراهاً وهو جائز 
ولا يسلب الاختيار كالمحاربة مع الكفار؛ فأما قوله طلا إكراه في الدين» وقوله 
أفأنت تكره الناس# فقد كان قبل الأمر بالقتال ثم نسخ ؛ ذكره الشهاب . 

پخذوا ما آتیناکم 4 أي قلنا هم خذوا ما اعطيناكم #بقوة# القوة الجد 
والاجتهاد إواذكروا ما فيه أي ادرسوا ولا تنسوه؛ والمراد بذكر ما فيه أن 
يکون عفوظا عندهم ليعملوا به ط لعلکم تتقون) أي لکي تنجو من الاك 
في الدنيا والعذاب في العقبى أو رجاء منكم أن تكونوا متقين . 


MOS GEC aS 
الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة » فَصَبّخناالقوم فهزمناهم ولحقت انا ورجل من الأنصار رجلا‎ 
منہم فلا غشيناه ه قال لا إله الا الله فكف عنه الأنصاري وطعنته برحي حتى قتلته.‎ 
قال : فلا قدمنا بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: : يا اسامة اقتلته بعدما قال لا‎ 
إله الا الله قال؛ قلت: يا رسول الله انه كان متعوذا (أي معتص)) قال: فقتلته بعدما قال لا إِله‎ 
. الا الله . فا زال يكررها علي حتى تمنيت آني لم أكن اسلمت قبل ذلك اليوم‎ 
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DEL LI OER EE CAP KEKE‏ 
2 کی دځ منکن کت فَقَلََا لھم ک وا فردہ 
خسان خسن € عنتما E‏ 2 کاک مابس یداو ماخلمهاو مو عة 4 لَه € 


استعمل ٤‏ الاعراض عن الأمور والأديان اتساعا 2 ۳ بعد 
دلك چ أي الميثاق أو رفع الطور أو إيتاء التوراة؛ والمراد هناإعراصهم عن الميثاق 
المأحوذ عليهم من بعد البرهان هم والترهيب بأشد ما يكون وأعظم ما تجوزه 
العقول. وتقدرة الأفهام» وهو رفع الحبل فوف رؤوسهم کأنه ظلة عليهم . 


إفلولا» حرف امتناع لوجود تختص بالجمل الإسمية لفضل الله 
عليكم # بأن تدارككم بلطفه؛ والفضل الزيادة والخير والأفضال والإحسان قاله 
ابن فارس في المجمل إورحته) حتى أظهروا التوبة إلكنتم من الخاسرين) 
أي المغبونين بذهاب الدنيا واهالكين بالعذاب فى العقبى : والخسران النقصان. 


إولقد علمتم) أي عرفتم فيتعدى لواحد فقط والفرق بينها أن العلم 
يستدعي معرفة الذات وما هي عليه من الاحوال» والمعرفة تستدعي معرفة 
الذات او الفرق ان المعرفة يسبقها ا جھل بخلاف العلم ولذلك لا يجوز ا 
عليه سبحانه . 


- اليهود لأهم يعظمونه ويقطعون فيه أعماهم» وأصل السبت في اللغة القطع 
لأن الأشياء تمت فيه وانقطع العمل» وقيل هومأخوذ من السبوت وهو الراحة 
والدعة. وقال في الكشاف السبت مصدر سبتت اليهود إذا عظمت يوم السبت 
انتھی › وفره نظر» فان هذا اللفظ موجود واشتقاقه مذكور ٤‏ اسان الخربت قبل 
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وقد ذكر جماعة من المفسرين أن اليهود افترقت فرقتين» ففرقة اعتدت في 
ال اى جاوزت ما أمر الله به من العمل فيه فصادوا السمك الذي اهم 
الله عن صيده فيه» والفرقة الأخرى انقسمت الى فرقتين: ففرقة جاهرت 
بالنهي واعتزلت» وفرقة لم توافق المعتدين ولا صادوا معهم لکنہم جالسوهم ول 
جاهروهم بالنهي » ولا اعتزلوا عنهم» فمسخهم الله جميعا ول ينج إلا الفرقة 
الأولى فقط . 


وهذه من جملة المحن التي امتحن الله بها هؤلاء الذين بالغوا في العجرفة 
وعاندوا آنبياءهم وما زالوا ٤‏ کل موطن يظهرون من حاقاتہم وسخف عقوهم 
ونعنتهم نوعا من أنواع التعسف› وشعرة من شعب التكلف› فان الحیتان 
کانت في 4 السبت کا وصف الله سبحانه بقوله لذ ابی حیتانہم يوم 
الحفائر وشقوا e E‏ الحيتان e‏ يوم الت ا 
يوم الأحد» فلم ينتفعوا بهذه الحيلة الباطلة وكانت هذه القصة في زمن داود 
بأرض أيلة . 


إفقلنا هم كونوا قردة خاسئين# أمر تحويل وتسخير وتكوين وهو عبارة 
عن تعلتق القدرة بنقلهم عن الحقيقة البشرية إلى حقيقة القردة أي كونوا 
مبعدين عن الرحمة مطرودين عن الشرف» وقيل فيه تقديم وتأخير معناه كونوا 
خحاسئين قردة ومذا لم يقل خاسئات. والخاسيء المبعده ومنه قوله تعالى 
إينقلب اليك البصر خاسئاًي أي مبعدا وقوله «إاخحسئوا فيها» أي تباعدوا 
تباعد سخط ويكون الخاسىء بعنى الصاغر» والمراد هنا كونوا بين المصير إلى 
أشكال القردة مع كونهم مطرودين صاغرين» فقردة خبر الكون» وخاسئين خبر 
آخر» وقيل انه صفة لقردة» والاول أظهر. 


۹۲ فتح البيان في مقاصد القران 


وعن ابن عباس قال مسخهم الله قردة بمعصيتهم ول يعش مسيخ قط 
فوق ثلاثة ايام ولم يأكل ولم يشرب ولم ينسل» قال الحسن انقطع ذلك النسلء 
وقال مجاهد مسخت قلوہم ا فردة» إغا هو مثل ضربه الله هم كقوله 
مإمثل الحمار يحمل أسفارأً وقال ابن عباس صار شباب القوم قردةء 
والمشيخة صاروا خنازير 


واحتلف في مرجع الضميرني قوله لإفجعلناها) فقيل المسخة والعقوبة وقيل 
الأمة» وقيل القريةء وقيل القردة» وقيل الحيتان.ء والأول أظهر #نكالا» أي 
عقوبة وعبرة» والنكال الزجر والعقاب. والنكل القيد لأنه ينع صاحبه الا بين 
بدا وما خلفها» أي عقوبة لما مضى من ذنوهم وعبرة لمن بعدهم إلى يوم 
القيامة» وقيل من الذنوب التي عملوا قبل وبعد قاله ابن عباس «وموعظة 
للمتقين» من قومهم أو لكل متق سمعها. الموعظة مأخوذ من الاتعاظ 
والاإزجار والوعظ التخويف» وقال الخليل الوعظ التذكير بالخر. 


(۱) روی عثمان بن عطاء عن أبيه قال: نودي الذين اعتدوا في السبت ثلاثة أصوات . نودوا: يا أهل 
القريةء فانتبهت طائفة أكثر من الأولىء ثم نودوا: يا أهل القريةء فانتبه الرجال والنساء 
والصبيان» فقال الله هم : (كونوا قردة خاسئين) فجعل الذين نهوهم يدخلون عليهم فيقولون: يا 
فلان ألم ننېکم؟ فيقولون برؤوسهم: بلى . قال قتادة: فصار القوم قردة تعاويء ها أذناب بعدما 
ئا وال ونا 

وفي رواية عن قتادة: صار الشبان قردةء والشيوخ خنازير» وما نجا إلا الذين نهوا» وهلك سائرهم . 
قال ا ا ف ع ا وعلى هذا القول العلماءء غير ما روي عن محجاهد أنه قال: 
مسخت قلوبہم ولم تمسخ آبدانہم» وهو قول بعيد» قال ابن عباس: لم يحيوا على الأرض إلا ثلاثة 
أيام» یا مسح ي الأرض فوق ثلاثة أيام» ول يأکل ول یشرب ول ينسل . . وزعم ل أنهم 
عاشوا سبعة أيام» وماتوا في اليوم الثامن» وهذا کان في زمان داود عليه السلام. 


#واذ قال موسى لقومه توبيخ آخر لأخحلاف بني إسرائيل بتذكير بعض 
جنايات صدرت من أسلافهم» آي اذدکروا وقت قول موسی لأصولكم وقد فتل 
هم قتيل لا يدرى قاتله» وسألوه أن يدعو الله أن يبينه هم فدعاه» والقتيل 
اسمه عامیل . 


إن الله بأمركم أن تذبحوا بقرة قيل إن قصة دبح البقرة المذكورة هنا 

مقدم في التلاوة ومؤخر في المعنى على قوله تعالى لوإذ قتلتم نفساً فادارأتم 
فیها) ومجوز أن يکون قوله #إذ قتلتم ‏ مقدما ف النزول ويكون الأمر e‏ 
شا قال الکرخى وإنما أخر أول القصة نا لذکر مساوم واا 
ليكون أبلغ في توبيخهم على القتل» ويجوز أن يكون ترتيب نزوها على حسب 
تلاوتهاء فكأن الله أمرهم بذبح البقرة حتى ذبحوها ثم وقع ما ا من أمر 
القتل فأمروا أن يضربوا ببعضهاء هذا على فرض أن الواو تقتض الترتيب» 
وقد تقرر في علم العربية أنها لمجرد الجحمع من دون ف 


والبقرة اسم للأنثى ويال للذكر ثورء وقيل إنها تطلق عليه| وأصله من 
البقر وهو الشق لأا تشق الأرض بالحرث. قال الأزهري البقر اسم جنس 
وحعه باقر #قالوا اتتخذنا هزوا أي نحن نسألك أمر القتيل وأنت تأمرنا 
بذبح بقرةء وإنغا قالوا ذلك لبعد ما بين الأمرين في الظاهر ولم يعلموا ما وجه 
الحكمة فيه والهزو هنا اللعب والسخريةء وإنما يفعل ذلك أهل الجهل لأنه 
نوع من العبث الذي لا يفعله العقلاءء ومذا أجاہم موسى بالاستعاذة بالل 


1۹٤‏ فتح البيان فى مقاصد القرآن 


سبحانه من الجهل. 

[قال) يعني موسى «[أعوذ باله» أي أمتنع به [أن أكون من 
الجاهلين أي با لجواب لا على ول ف ال ال هدا 
أبلغ من قولك أن أكون جاهلا. 

لإقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي أي ما سنهاء وهذا السؤال عن 
صفة البقرة لا عن حقيقتها فإنها معروفة» وهذا نوع من أنواع تعنتهم المألوفةء 
فقد كانوا يسلكون هذه المسالك في غالب ما أمرهم الله به ولو تركوا التعنت 
والأسئلة المتكلفة لأجزاهم ذبح بقرة من عرض البقر» ولكنهم شددوا فشدد الله 
علبهم. 

لإقال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر أي لا هي كبيرة ولا صغيرة» 
والفارض اللمسنة التي لم تلد ومعناه في اللغة الواسعء قال في الكشاف وکانہا 
سمیت' فارضا لأنا فرضت سنا أي قطعتها وبلخت آخرھا انتھی» ویقال 
للشيء القديم فارض. والبكر الصغيرة الفتية التى لم تحمل ولم تلدء ويطلق في 
اناث البهائم وبني آدم على ما لم يفتحله الفحل» ويطلق أيضا على الأول من 
الأولاد. 

إعوان بين ذلك أي نصف بين سنينء والعوان المتوسطة بين سني 
الفارض والبكر وهي التي قد ولدت بطناً أو بطنين» ويقال هي التي ولدت مرة 
بعد مرة والجمع عون بالضم. والاأشارة إلى الفارض والبكر وما وإن كانتا 
مؤنشتين فقد أشبر إليها با هو للمذكر على تأويل المذكور كأنه قال ذلك 
لمذكور» وجاز دخول «بين» المقتضية لشيئين لأن المذكور متعدد. 

#إفافعلوا ما تؤمرون# به أي من ذبح البقرة ولا تكثروا السؤال وهذا 
تجديد للأمر وتأكيد له وزجر هم عن التعنت فلم ينفعهم ذلك ولا نجع فيهمء 

بل رجعوا إلى ۰ وعادوا إلى عكرهم واستمروا على عادتمم المألوفة. 


و «إقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول أنها بقرة صفراء 
فاقع لونها» اللون واحد الألوان» وجمهور المفسرين على آنا كانت جيعها 
صفراء» قال بعضهم حت قرنها وظلفهاء وقال الحسن وسعيد بن جبير أا 
كانت صفراء القرن والظلف فقط وهو خلاف الظاهرء والمراد الصف هنا 
الصفرة المعروفة» وروي عن الحسن أن صفراء معناه سوداء» وهذا من بدع 
التفاسبر ومنكراتها»ء وليت شعري كيف يصدق على اللون الأسود الذي هو 
أقبح الألوان أنه يسر الناظرين» وكيف يصح وصفه بالفقوع الذي يعرف كل 
من يعرف لغة العرب أنه لا يجري على الأسود بوجه من الوجوه» فإنهم يقولون 
٤‏ وصف الأسود حالك وحلكوك ودجوجي وغربیت. قال الكسائي يقال فقع 
لونها إذا حلصت صفرته» وقال في الكشاف الفقوع أشد ما يكون من الصفرة 
وأنصعه» ومعنى لإتسر الناظرين# تدخل عليهم السرور إذا نظروا إليها إعجابا 
ہا واستحساناً للونہاء قال وهب كانت كأن شعاع الشمس خرج من جلدها 
یعجبھم حسنہا وصفاء لوا . 


ا 


(۱) وروی السدي عن أشياخه آن رجلا من بني ! إسرائیل کانت له بنت وابن أخ فقیر» فخطب إليه ابنته فأى» 
فغضب وقال : والله لأقتلن عمى ٠‏ ولآخذن ماله ولأنكحن ابنته» ولاكلَنٌ دیته» فاتاه فقال : قد قدم مجارفي 
بعض آسباط بني إسرائيل» فاطلن می نحا ل من ارب لر اميت فما ربا فرج فلا ت 
ذلك السبط. قتله الفتى» ثم رجع » فلا أصبح » جاء كأنه يطلب عمه لا يدري أين هو فاذا بذلك السبط قد 
اجتمعوا عليه » فأمسکهم وقال : قتلتم عمي وجعل يبکي وینادي : واعماه. قال أبوالعالية : والذي سأل 
موسى أن يسأل الله البيان : القاتل . وقال غيره: بل القوم اجتمعوا فسألواموسى» فلا أمرهم بذبح بقرة» 
قالوا: أتتخذناهزواً. 
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کر ٥‏ ا ر ص ا سہ ‏ ص 

أ أدع لنا ريك ين آنا ما هى إن البقر قشبه علسّسًا وإنًا إنشاء الله 
el PP 7 7‏ ر a‏ 
لمهندو @ إِتهريقول !: بقرة لاذلول تشر ا لار ض ولا قى الت ملم 


إقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي# أي سائمة أو عاملة وعلى هذا 
فليس هذا السؤال تكريرا للسؤال الأول كا ادعاهبعضهمء قاله الخطيب إن 
البقر تشابه علينا» أي التبس واشتبه أمرها علينا أي أن جنس البقر متشابه 
عليهم لكثرة ما يتصف منها بالعوان الصفراء الفاقعة #وإنا إن شاء الت 
لهتدون# وعدوا من أنفسهم بالإهتداء إلى ما دهم عليه والامتثال لا أمروا به 
قيل لو لم يستشنوا لما بينت هم أخر الدهر. 

#إقال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول# أي ليست مذللة والذلول التي يذللها 
العمل #تثبر الأرض4 آي تقلبها للزراعة ولا تسقى الحرث» آي ليست 
بسانية يعني من النواضح التي يسنى عليها ويسقى الزرع» وحرف النفي الاخر 
توكيد للأول أي هذه بقرة غير مذللة بالحرث ولا بالنضح» وهذا قال الحسن 
كانت البقرة وحشيةء وقال قوم إن قوله تثير فعل مستأنف والعنى إيجاب الحرث 
ها والنضح با والأول أرجح لأا لى كانت مثرة سافة .لكانت مذللة رة 
وقد نفى الله ذلك عنها. 

إمسلمة4 أي بريئة من العيوب» والمسلمة هي التى لا عيب فيها وقيل 
مسلمة من العمل وهو ضعيف لأن الله سبحانه قد نفى ذلك عنہاء والتأسيس 
خير من التأكيد.» والإفادة أولى من الإعادة للاشية فيها» أي لا لون فيها غير 
لونهاء والشية مأخوذة من وشىي الثوب إذا نسج على لونين ختلفين» وثور 
موشی: في وجهه وقوائمه سواد ويقال ثور أشيه وفرس أبلق وكبش أخرج 
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وتيس أبرق وغراب أبقع» كل ذلك بعنى أبلق والمراد أن هذه البقرة خالصة 
الصفرة ليس في جسمها لمعة من لون آخر» فلا سمعوا هذه الاوصاف التي لا 
يبقى بعدها ريب ولا بخالج سامعها شك ولا تحتمل الشركة بوجه من ا 
أقصروا من غوايتهم وانتبهوا من رقدتهم» وغرقوا بمقدار ما أوقعهم فيه تعنتهم 
من التضييق عليهم . 

إقالوا الآن جئت بالحق أي أوضحت لا الوصف وبينت لنا الحقيقة 
التى يجب الوقوف عندهاء فحصلوا تلك البقرة الموصوفة بتلك الصفات» قيل 
«أل» ا للتعريف الحضوري وقيل زائدة لازمة a‏ وامتتلوا الامر 
الذي کان س فعسر وه وکان ا 

إوما كادوا يفعلون# ما أمروا به لا وقع منهم من التثبط والتعنت وعدم 
المبادرة فكان ذلك مظنة للاستبعاد ا للمجيء بعبارة مشعرة بالتشبط والتعنت 
الكائن منهم» وقيل أنهم كادوا يفعلون لعدم وجدان البقرة المتصفة بهذه 
الأوصاف. وقيل لارتفاء ٹمنہهاء وقيل و اتکشاف ار الول والأول 
ارجح . 

وقد استدل جماعة من المفسرين والاصوليين ذه الآية على جواز النسخ 
قبل امکان الفعل» لض ذلك عندي بصحيح لوجهین : 
(الأول) أن هذه الأوصاف. المزيدة بسبب تكرار السؤال هي من باب 
التقييد للمأمور به لا من باب النسخ» وبين البابين بون يعيد کا هو مقرر في 
علم الأضرل: 

(الثاني) أمالوسلمنا ان هذامن باب النسخ لمن باب التقييد | يكن فيه دليل عل ما 
قالوه فانه قد كان يمكنهم بعد الأمر الأول ان يعمدوا إلى بقرة من عرض البقر 
فيذبحوها ثم كذلك بعد الوصف بكونا جامعة بين الوصف بالعوان والصفرةء 
ولا دليل يدل على أن هذه المحاوره بينهم وبين موسى عليه السلام واقعة في 
لحظة واحدة. بل الظاهر أن هذه الاسئلة المتعنتة كانوا يتواطؤون عليها ويديرون 
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الرأي بينهم في أمرها ثم يوردونهاء وأقل الاحوال الاحتمال القادح في 
ادرال 

وعن عبيدة السلماني قال کان رجل من بني ٳسرائيل عقي لا يولد له 
وکان له مال کشر وکان ابن اخیه وارثه فقتله ثم احتمله ليلا فوضعه على باب 
رجل منہم» تم ثم أصبح يدعيه عليهم حى تسلحوا وركب بعضهم إلى بعض» 
فقال ذو الرأي منهم علام يقتل بعضكم بعضاء وهذا رسول الله فيكم فأتوا 
موسى فذكروا ذلك له فقال #إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة الآية قال فلو لم 
يعترضوا لأجزأت عنهم أدنى بقرة» ولكنهم شددوا فشدد عليهم حى انتهوا إلى 
البقرة التى أمروا بذبحها فوجدوها عند رجل ليس له بقرة غيرها فقال والله لا 
أنقصها 5 مء جلدها ذهباء فأخذوها بملء ق 
ببعضها فقام ‏ فقالوا من قتلك. فقال هذا لابن أخيه» ثم مال میتا فلم يعط 
ا | 

و ات فقا ان القتيل وجد بين قريتين وأن البقرة كانت لرجل كان 
يبر أباه فاشتروها ادها وقد a e E a EU UL‏ 
کشر فائدة . 


وف القصة أحكام منہا الاستدلال بقوله i‏ الله یأمرکم 4 على أن الأمر 
لا يدخحل ف عموم الأمر فإن موسی م يدخحل في الأمر بدليل قوله (فذبحوها) 
ومنها الاستدلال على أن السنة في البقرة الذبح » ومنها الاستدلال على جواز 
وای و ر وا ا و 
على جواز الأجتهاد واستعمال غالب الظن في الأحكام لأن ذلك لا يعلم إلا 
باللإجتهاد» ومنها أن المستهزىء يستحق سمة الجهل» ومنها دلالة قوله (إن شاء 
الله) على الاستشناء في الأمور» ومنها دليل أهل السنة في أن الأمر لا يستلزم 
لمشيئة» ومنها الدلالة على حصر الحيوان بالوصف وجواز السلم فيهء» ومنها 
دلالة قوله #فافعلوا ما تؤمرون# على أن الأمر على الفور ويدل على ذلك أنه 
استقصرهم‌حين ل يبادروا إلى فعل ما أمرهم به وقال فذبحوها وما كادوايفعلون . 
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وذئ ق کنا ةم ناواه مرج اگ ا 
بب وما كاك بجی الله ا اموق راکیب ال واو اور ر 


و إذ قتلتم نفساً) أي واذکروا يا . بی إسرائیل وقت قتل هذه النفس وما 
س فيه من القصة e‏ لليهود معاصرين ٣‏ ا 8 لقتل 


مم + 


وتقريعا. 

قال الرازي في تفسيره اعلم أن وقوع القتل لا بد أن يكون متقدماً لأمره 
تعالى بالذبح. فأما الإخبار عن وقوع القتل وعن أنه لا بد أن يضرب القتيل 
ببعض تلك البقرة فلا مجحب أن يكون متقدماً على الإخبار عن قصة البقرةء 
فقول من يقول هذه القصة مجحب أن تكون متقدمة في التلاوة على الأولى خطاأً 
لأن هذه القصة فى نفسها بجحب أن تكون متقدمة على الأولى في الوجودء فأما 
لتقدم في الذكر فغير واجب لأنه تارة يقدم ذكر السبب على الحكم» وأخرى 
على العكس من ذلك فكأنهم لا وقعت همم تلك الواقعة آمرهم الله بذبح 
البقرة فلم ذبحوها قال «إوإذ قتلتم نفساً» من قبل»-ونسب القتل إليهم لكون 
القاتل منهم انتهى» والقتيل اسمه عاميل ذكره الكرماني وقيل نكار حكاه 
الماوردي وقاتله ابن أخيه وقيل أخوه. 

لإفادارأتم فيها) اختلفتم وتنازعتم لأن المتنازعين بعضاأً أي 
يدفعه «إوالله خرج ما كنتم تكتمون» أي ما كتمتم بينكم من أمر القتل فالله 
مظهره لعباده ومبينه هم وعن المسيب بن رافع قال ما عمل رجل حسنة في 

سبعة أبيات إلا أظهرها الله وما عمل رجل سيئة في سبعة أبيات إلا أظهرها 
اش وتان ذلك في كتاب الله . 


فإوالله خرج ما كنتم تكتمون وأخرح أحد والحاكم وصححه عن ابن 
عباس قال : قال رسول انا ا و و ا 


۲۰۰ فتح البيان في مقاصد القران 
باب هما ولا كوة خرج عمله إلى الناس كائناً ما كان. 


وأخرج البيهقي من حدیث عثمان قال: قال رسول الله ڪيه من كانت 
له سريرة صالحة أو سيئة أظهر الله عليه منها رداء يعرف به» والموقوف أصح› 
ولحماعة من الصحارة والتابعین کلمات تفید هذا المع . 


#فقلنا اضربوه ببعضها) يعني القتيل» واختلف في تعيين البعض الذي أمروا 
بأن يضربوا به القتيل فقيل بلسانها وقيل بعجب الذنب.وقيل بفخذها اليمين» 
وقال ابن عباس بالعظم الذي يلى الخضروف» وهو أصل الاذن.» ولا حاجة 
إلى ذلك مع ما فيه من القول بغير علم» ويكفينا أن نقول أمرهم الله بأن 
يضربوه ببعضها فأي بعض ضربوا به فقد فعلوا ما أمروا به» وما زاد على هذا 
فهو من فضول العلم إذا لم يرد به برهان» وليس في الكتاب العزيز والسنة 
للطهرة ما يدل على ذلك البعض ما هو وذلك يقتضي التخيير. 

إكذلك حى الله الموتق# أي كمثل هذا الاحياء يوم القيامة» فلا فرق 
بينهيا في الجواز والامكان» والغرض من هذا الرد عليهم في انكار البعث» 
وهذا پقتضي أن يكون الخطاب مع العرب لا مع اليهود لاهم يقرون بالبعث 
والجزاء» وعلى هذا الجملة اعتراض في خلال الكلام المسوق في شأن اليهود 
#ويريكم آياته أي علاماته ودلائله الدالة على كمال قدرته» وهذا بحتمل أن 
يكون خطابا لمن حضر القصة ويحتمل أن يكون خطابا للموجودين عند نزول 
القرآن» والرؤية هنا بصرية لعلكم تعقلون# أي تنعون أنفسكم من 
المعاصي . | 

وقد اخحرج عبد بن حيد وأبو الشيخ في العظمة عن وهب بن منبه قصة 
طويلة في ذكر البقرة وصاحبها لا حاجة إلى التطويل بذكرها وقد استوفاها 
السيوطي في الدر المنثور. 
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من خشيه الله كفل عگانموة © 


ثم موضوعة لاتراخي في الزمان ولا تراحي هنا فهي محمولة على 
الااستبعاد جازا قست قلوبكم ٭ أي يست وجفت وقيل غلظطت واسودت 
وصلبت» وقساوة القلب إنتراع الرحمة منه والقسوة الصلابة واليبس وهي عبارة 
عن خلوها من الانابة والاذعان لآيات الله مع وجود ما يقتضي خلاف هذه 
ال فن اجا اا وله وه ات وف اا ا 
تشبيهاً لحال القلوب في عدم الإعتبار والإتعاظ بالقسوة. 

والاشارة بقوله لمن بعد ذلك إلى ما تقدم من الآيات الموىجبة للين 

القلب ورقته التي جاء ہا موسی أو احياء القتيل بعد ر ببعض البقرة» 
وهذا مؤكد لخاد المدكون ‏ أشد. ناكد لإفھی 4 أي القلوب في الغاظة 
والشدة #كالحجارة# أي كالشثىء الصلب الذي 9 تخلخل فيه . 


قیل (أى نى قوله أو أشد قسوة) بعنی الواو كا في قوله تعالى «إآث) أو 
کفوراً4 وقيل هي بعنى بل واختاره أبو حيان» وعلى أن «أو» على أصلها أو 
بمعنى الواو فالعطف على قوله كالحجارة أي هذه القلوب هي كا لحجارة او هي 
أشد قسوة منها فشبهوها بأي الأمرين شئتم فإنكم مصيبون في هذا التشبيهء 
وقد أجاب الرازي في تفسيره عن وقوع أو ههنا مع كونها للترديد الذي لا يليق 
بعلام الخيوب بثمانية أوجه. 


إوإن من الحجارة# قال في الكشاف إنه بيان لفضل قلوهم على 


الحجارة في شدة القسوة وتقرير لقوله أو أشد قسوة انتهى» وفيه أن ججيء البيان 
بالواو غبر معروف ولا مألوف والأولى جعل ما بعد الواو تذييد أو حالا طلا 


۲ فتح البيان في مقاصد القران 


يتفجر منه الانهار) قيل أراد به جميع الحجارة وقيل أراد به الحجر الذي كان 
٠‏ يضرب عليه موسى ليسقي الاسباط. والتفجر التفتح بالسعة والكثرة «إوإن منها 
U‏ بشقق فیخرج مله لاء يعني العيون الصغار التي هي دون الانهارء التفجر 
التفتح والشق واحد الشقوق وهو يكون بالطول أو بالعرض بخلاف الانفجار 
فهو الانفتاح من موضع واحد مع اتساع الخرقء والمراد أن الماء يخرج من 
الحجارة من مواصع الانفجار والانشقاق'' 

إوإن منها لما هبط من خشية الله أي اا ا 
الكان الذي هو فيه إلى أسفل منه من الخشية التي تداخله وتحل به» وقيل أن 
المبوط مجاز عن الخشوع منها والتواضع الكائن فيها انقياداً لله عز وجل» فهو 
ثل فوله تحال لو آبلا هذا القران عل جل لرات خاشما متصدعا مه 
خشية الله واختاره ابن عطية» وقد حكى ابن جرير عن فرقة أن الخشية 
للحجارة مستعارة كا استعيرت الإرادة للجدار» وذكر الجاحظ أن الضمير في 
قوله «ؤوإن منہا# راجع إلى القلوب لا إلى الحجارة وهو فاسد فإن الغرض من 
سياق هذا الكلام هو التصريح بأن قلوب هؤلاء بلغت في القسوة وفرط اليبس 
الموجبين لعدم قبول الحق والتأثر للمواعظ إلى مكان لا تبلغ إليه الحجارة التي 
هي أشد الاجسام صلابة وأعظمها صلادة» فإنها ترجع إلى نوع من اللين وهو 
تفجرها بالماء وتشققها عنه» وقبوهها لما توجبه الخشية لله من و والانقیاد 
ببخلاف تلك القلوب . ٤‏ 

وني قوله وما الله بغافل عا تعملون# من التهديد وتشدید الوعيد ما لا 
بخفى» فإن الله عز وجل إذا كان عالاً با يعملونه مطلعاً عليه» غير غافل عنهء 
كان لمجازاتهم بالمرصاد. 


(۱) قال حاهد: كل حجر ينفجر منه الماءء ينشق عن ماء» أو يتردى من رأس جبل فهو من خشية 


€ کے و 7 3 ر e‏ س <2 > ەو - رر 3 
) 4# أ فنطمعون أن دومنوا کم وقد کان فرلی يهم سمعون ڪلم اللو تم 
رے ہے ۶ ٣ہو ol‏ سے 2 و ا 1 
حرهفونه من بعر ما : رهم یعلمورت 


افتطمعون اهممزة للاستفهام وتدخحل على ثلاثة من حروف العطف 
الفاء كا هنا والواو كقوله الآتي #أو لا يعلمون» وثم كقوله #إآثم إذا ما وقع ‏ 
واخحتلف في مثل هذه التراكيب فذهب الجمهور إلى أن اهمزة مقدمة من تأخبر 
لأن ها الصدر» والتقدير فأتطمعون وألا يعلمون وثم اإِذا. وذهب الیل 
أنها داخلة على حذوف دل عليه سياق الكلام والتقدير هنا أتسمعون اخبارهم 
الاستفهام فيه معی الانكار کأنه اسیا من إیان هذه الفرقة من اليهود» 
والخطاب لأصحاب النبي بي أوله بي والحمع للتعظيم إوقد كان فريق 


فإيسمعون كلام الله أي التوراة وقيل انهم سمعوا خطاب الله لموسى 
عليه السلام حين كلمه» وعلى هذا فيكون الفريق هم السبعون الذين اختارهم 
موسى #ثم يحرفونه» أي يغيرونه ويبدلونه والتحريف الامالة والتحويل» وثم 
للتراحي إما في الزمان أو في الرتبةء والمراد من التحريف أنهم عمدوا إلى ما 
سمعوه من التوراة فجعلوا حلاله حراما أو نحو ذلك غا فيه موافقة لأهوائهم 
کتحریفهم صفة رسول الله ية واسقاط الحدود عن أشرافهمء أو سمعوا 
كلام الله لموسى عليه السلام فزادوا فيه ونقصواء وهذا إخبار عن إصرارهم 
على الكفر وإنكار على من طمع في إيانيم وحالمم هذه الحال» أي وهم سلف 
حرفوا کلام الله وغيروا شرائعه وهم مقتدون م متبعون سبيلهم #من بعدما 
عقلوه# أي علموا صحة كلام الله ومراده فيه #وهم يعلمون# أي ذلك الذي 
فعلوه هو تحريف خالف لا أمرهم الله به من تبليغ شرائعه کا هي ٠‏ فهم وقعوا 


ا فتح البيان في مقاصد القران 


واعلم أن التوراة والانجيل اللذين عند اليهود والنصارى الآن اختلف 
فيهما هل هما مبدلان ورفان لفظاً أو تأوياى فأما التوراة فأفرط فيها قوم وقالوا 
كلها أو جلها مبدل» وذهبت طائفة من الفقهاء والمحدثين إلى أن ذلك إنغا وقح 
في التأويل فقط كا صرح به البخاريء واختاره الفخر الرازي ويره لقوله . 
تعالى قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين4 وهو أمر للنبي ب 
بالاحتجاج اء والمبدل لا بحتج به ولا اختلفوا في الرجم لم يكنم تغيير آيته 
منها» وتوسطت طائفة وهو الحق فقالوا بدل بعض منها وحرف لفظه» وأول 
بعض منها بغير المراد منه» وأنه لم يعط منها موسى لبني اسرائيل غير سورة 
واحدة وجعل ما عداها عند أولاد هارونء فلم تزل عندهم حتى قتلوا عن 
آخرهم في وقعة بختنصر» وبعد ذلك جمع عزير بعضاً منها ممن حفظها فهو 
الذي عندهم اليوم» وليس أصلهاء وفيه زيادة ونقص وخلاف وترجمة وتأويل“ 


وأما الإنجيل ففيه تبديل وتحريف في بعض ألفاظه ومعانيه وهو ختلف 
النسخ» والأناجيل أربعة كا فصله بعضهم في كتاب عقده لذلك سماه المفيد 
في التوحيد. 


)١(‏ وقد ذكر ابن الجوزي عند تفسيره هذه الأية: 
وي المخاطين مپذه الأية اانه أقوال : 
نهم المؤمنون ققديره افتطمعون ان تصدقوا نبیکم . 
انهم الانسان . فانهم لما اسلموا أحبوا اسلام اليهود للرضاعة التي كانت بينهم. 
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لإوإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا» نزلت في اليهودء قال ابن عباس ان 
منافقي اليهود كانوا إذا لقوا أصحاب رسول الله اة قالوا هم آمنا بالذي آمنتم 
به وأن صاحبکم صادق وقوله حق» وانا نجد نعته وصفته في کتابنا «وإذا خلا 
بعضهم إلى بعض) يعني كعب بن الأشرف وكعب بن أسد ووهب ابن بهودا 
رؤساء اليهود لاموا منافقي اليهود على ذلك» وعن عكرمة أنا زلا ان 
صوريا. 


لإقالوا أتحدونمم با فتح الله عليكم وذلك أن ناسا من اليهود أسلموا 
ثم نافقوا فكانوا يحدثون المؤمنين من العرب بجا عذب به اباؤهم» وقيل ان 
المراد ما فتح الله عليهم في التوراة في صفة محمد ية والفتح عند العرب 
القضاء والحكم والفتاح القاضي بلغة اليمنء والفتح النصر» ومن ذلك قوله 
تعالى #يستفتحون على الذين كفروا» وقوله ان تستفتحوا فقد جاءكم 
الفتح » ومن الأول ثم يفتح بيننا بالحتق وهو خير الفاتحين» أي الحاكمين ِ 
ويكون الفتح بمعنى الفرق بين الشيئين وقيل معناه الانزال» وقيل الاعلام أو 
التبيين أو المن أي ما منْ به عليكم من نصركم على عدوكم . 


إليحاجوكم به أي ليخاصمكم أصحاب عمد بي ويجتجوا عليكم 
بقولكم فيقولون لكم قد أقررتم أنه نبي حق في كتابكم ألا تتبعونه #[عند 
ربكم في الدنيا والآخرة وقيل عند بمعنى في وقيل عند ذكر ربكم والأول 
أولى» والمحاجة إبراز الحجة أي لاتخبروهم بماحكم عليكم الله به من‌العذاب 


فتح البيان في مقاصد القرآن 


فيكون ذلك حجة همم عليكم فيقولون نحن أكرم على الله منكم وأحق بالخير 
مئه » والححة الكلام المستقيم» وحاححت فلانا فحححته أي غلىته با لححة 
افلا ما فيه ا عليكم من هذا التحديث الواقع منکم ۳ 
ما یسرون وما يعلنون# ما يخفون وما يبدون ويظهرون من جميع أنواع 
الا رارت وأنواع الإأعلان. ومن ذلك إسرارهم الكفر وإعلانمم الإيان وتحريف 
الكلم عن مواضعهء قال ابن عباس هذه الآيات في المنافقين من اليهود» وقال 
أبو العالية ما يسرون من كفرهم بمحمد بي وتكذيبهم. وما يعلنون حين قالوا 
للمؤمنين آمناء وقد قال بمثل هذا حماعة من السلف. 

ورت يون أى ومن الهرن رالا مرب إل الله الانة الى 
هي على أصل ولادتها من أمهاتها ل تتعلم الكتابة ولا تحسن القراءة للمكتوب» 
ومنه حديث إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. وقال أبو عبيدة إنما قيل هم 
أميون لنزول الكتاب عليهم كأنهم نسبوا إلى أم الكتاب فكأنه قال ومنهم أهل 
كتاب» وقیل هم نصاری العرب وقیل هم قوم کانوا آهل كتاب فرفع كتاہم 
الو ارتکبوهاء وقيل هم المجوس حکاه المهدوى وقيل غر ذلك والراجح 


#لا يعلمون الكتاب إلا أماني» أي أً: نهم لا علم هم به إلا ما هم عليه 
من الأماني التي يتمنونها ويعللون بها أنفسهمء والأماني جمع أمنية وهي ما يتمناه 
الإنسان لنفسهء فهؤلاء لا علم مم بالكتاب الذي هو التوراة لما هم عليه من 
كونہم لا يكتبون ولا يقرؤون‌المكتوب» والاستناء منقطع أي لكن الأماني ثابتة 
هم من كونهم مغفورا هم بجا يدعونه لأنفسهم من الأعمال الصالحة أو ا هم 
من السلف الصالح في اعتقادهمء وقيل الأماني الأكاذيب المختلفةء قاله ابن 
عباس أي ولکن يعتقدون أكاذيب اخذوها تقلیدا من المحرفين أو مواعيد فارغة 


سمعوها منهم من أن الحنة لا يدخلها إلا من كان هوداًء وقيل الأماني التلاوةء 
ومنه قوله تعالی إلا إذا تنى ألقى الشيطان في أمنيته# أي إذا تلى ألقى 
الشيطان في تلاوته أي لا علم مم إلا مجرد التلاوة من دون تفهم وتدبرء 
وقراءة عارية عن معرفة المعنى» وقيل الأماني التقدير» قال الجوهري يقال مني 
له أي قدر» قال في الكشاف والاشتقاق من منى إذا قدر لأن المتمني يقدر في 
نفسه ويحرز ما يتمناه» وكذلك المختلق والقاريء يقدران كلمة كذا بعد كذاِ 
انتهى» وقيل هو من التمنى وهو قوم لن تعسنا النار إلا أياماً معدودة) وغير 
ذلك عا تمنوه. والمعنى لكن يتمنون أشياء لا تحصل هم . 


بإوإن هم إلا يظنون# أي ليسوا على يقين» والظن هو التردد الراجح 
بين طرفي الاعتقاد غيرالجازم كذا في القاموس› أي ما هم إلا يترددون بغر 


لا ذكر الله سبحانه أهل العلم بأنہم غير عاملين بل يحرفون كلام الله من 
بعد ما عقلوه وهم يعلمون» ذكر أهل الجهل مہم بأنهم يتكلون على الأماني 
ويعتمدون على الظن الذي لا يقفون من تقليدهم على غيره ولا يظفرون 


(۱) ويؤید هذا ما رواه مقاتل : 
كان المسلم يلقى حليفه أو أخاه من لرضاءة من اليهود. 
فيسأله : اتجدون ا ت کتابکم . 
فيقولون: نعم إنه لح . 
ات ات ئن الاشرفت وغيره. فقال لليهود ف السر: 
اتحدثون اصحاب محمد ما فتح الله عليكم من ا کا لیخاصموکم به عند ربکم باعترافکم انه 
ی افلا تعقلون انه حجة عليكم. 


۸ فتح البيان في مقاصد القران 
کر ونال ي ت دقو لون هلدا منْعند الله ليسشتروا 
تمَساقلی 5 لیا فول لهم ابت دبوم وول لم یکیو ٤‏ 


ارو 


ا ا ا معد وده قلأ عخذ تم عند ألو عه دا فلن 


#إفويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم# الويل اللاك قال الفراء الأصل 
في الويل وي أي حزن كا تقول وي لفلان أي حزن له فوصلته العرب 
باللام» وقال الخليل ولم يسمع على بنائه إلا ويح وويس وويه وويك وویب» 
وكله متقارب في المعنى» وقد فرق بينها قوم وهي مصادر لم تنطق العرب بأفعاها 
وجاز الابتداء به وإن كان نكرة لأن فيه معنى الدعاء» وقال ابن عباس الويل 
شدة العذابء وعن أي سعيد الخدري قال: قال رسول الله َة الويل واد في 
جهنم هوي فيه الكافر ازنعن ر قبل أن يبلغ قعره ‏ أخرجه الترمذي › 
وقال حديث غريب والخريف السنة» والكتابة معروفة والمعنى أنهم يكتبون 
الكتاب المحرف ولا يبينون ولا ينكرونه على فاعله أو ما يكتبونه من التأويلات 
الزائفةء وقوله #بأيدمم# تأكيد لأن الكتابة لا تكون إلا باليد» فهو مثل قوله 
ولا طائر يطير بجناحيه) وقوله «إيقولون بأفواههم# قال ابن السراج هو 
کناية عن انه من تلقائهم دون أن ينزل عليهم» وفیه آنه قد دل على أنه من 
تلقائهم قوله #إيكتبون الكتاب# فإسناد الكتابة إليهم يفيد ذلك . 


- لإئم يقولون هذا» أي جيعاً على الأول وبخصوصه على الثاني وثم 
للتراخي لرتبي فإن نسبة المحرف والتأويل الزائغ إلى الله سبحانه صريجحا أشد 
ا نفس التحريف والتأويل #من عند الله ليشتروا به أي مما كتبوا 
«إئمنا قليلا» أي الماكل والرشاء والاشتراء الاستبدال ووصفه بالقلة لكونه 
فانياً لا ثواب فيه أو لكونه حراماً لا تحل به البركة فهؤلاء الكتبة لم يكتفوا 
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بالتحريف. ولا بالكتابة لذلك المحرف حت نادوا في المحافل بأنه من عند الله 
لينالوا هذه المعاصی المتكررة هدا العرض المزر» والعوضص الحقر» واستدل به 
النلخعي على كراهة كتابة الملصحف بالأجرة. 


لإفويل مم ما كتبت أيديم# تأكيد لقوله #إفويل للذين يكتبون الكتاب 
بأيديهم# ومع ذلك فيه نوع مغايرة لأن هذا وقع تعليلا فهو مقصود ودلك وقع 
صلة فهو غير مقصودء والكلام في هذا كالذي في) قبله من جهة أن التكرير 
للتأكيد «إوويل هم مما يكسبون» قيل من الرشاء ونحوها وقيل من المعاصي» 
وكرر الويل تغليظاً عليهم وتعظي) لفعلهم وهتكاً لأستارهم. وقال السعد 
التفتازاني إغا كرر ليفيد أن الملاك مرتب على كل واحد من الفعلين على حدة 
ا ی و 


وول صاحب الدر لمو آثارا عن حماعة من السلف أنهم کک 
المصاحف هذه الاية» ولا دلالة فيها على دلك» ثم دكر ا عن 
حماعه مم أنهم جوزوا دك ول یکرهوه . 


وقالوا» أي اليهود فلن تمسنا» أي تصيبنا #النار إلا أياما معدودة) 
استثناء ء مفرع أي ا دا بحصرها العد» ويلزمها في العادة القلة ثم يرفع 
عنا العذاب» وقد اخحتلف في سبب نزول هذه الآيةء قال ابن عباس إن اليهود 
كانوا يقولون مدة الدنيا سبعة آلاف سنةء وإنما نعذب بكل ألف سنة من أيام 
الدنيا يوما واحداً في النار» وإنغا هي سبعة أيام معدودة ثم ينقطع العذاب» 
فأنزل الله في ذلك هذه الآية. 


النار إلا أربعين يوما ثم خلفنا فيها ناس وأشاروا إلى النبي بل وأصحابهء 
فقالرسول الله می ورد يديه على رأسه کذبتم بل نتم جالدون خخلدون فیها لانخلفکم 
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فيها إن شاء الله أبداً ففيهم نزلت هذه الآية » وأخرح أحد والبخاري 
والدارمي والنسائی من حدیث آي هريره أن اا ا سال اليهود ٤‏ حیبر من 
أهل النار؟ قالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفونا فيها فقال مهم رسول الله ييي 
«احسئوا والله لا نخلفكم فيها أبدا »“ 


والمراد بقوله قل أتخذتم عند الله عهدا الإنكار عليهم لما صدر منم 
من هذه الدعوى الباطلة أنها لن تمسهم النار إلا أياماً معدودة أي لم يتقدم لكم 
مح الل عهد ذا ولا أسلفتم من الأعمال الصالحة ما یصدق هله الدعورى 
حتى يتعين الوفاء بذلك وعدم إخلاف العهد أي إن اتخذتم عهدا #فلن بخلف 
الله عهده هذا جواب الاستفهام المتقدم في قوله #أتخذتم وقال ابن عطية 
هذا اعتراض بين أثناء الكلام قال الرازي العهد في هذاالموضع نجري مجرى 
الوعد» واا سمی حبره سسحانه عهدا لأن حره أوكد من العهود الم كدة ام 
والاستفهام لاإنكار الاتخاذ ونفيه #على الله ما لا تعلموني. 


)١(‏ يقول ابن الحوزي لاذا قدروها بأربعين فيه ثلاثة أقوال: 
انهم قالوا بين طرفي جهنم مسيرة أربعين سنة ونحن نقطع مسيرة كل سنة في يوم ثم ينقضي 
العذاب وتهلك النار. . قاله ابن عباس. 
انهم قالوا: عتب علينا ربنا في أمر فاقسم ليعذبنا اربعين ليلة ثم يدخلنا الجنةء فلن تمسنا النار إلا 
اربعين يوما تحلة القسم وهذا قول الحسن وابي العالية. 
انها عدد الأيام التي عبدوا فيها العجل قاله مقاتل. 
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وبل ٭ إثبات لما بعد حرف النفي ختص به خبرا ااا ا 
تمسكم النار أبدا لا على الوجه الذي ذکرتم من کونه أياما معدودة #من كسب 
سيئة) المراد بها الجنس هنا ومثله قوله تعالى فإوجزاء سيئة سيئة مثلهاء > ومن يعمل 
سوءا جز به ثم أوضح سبحانه أن محرد كسب السيئة لا يوجب الخلود فى 
TT N TEE‏ 
أحدقت به من جيع جوانبه فلا تبقى له حسنة وسدت عليه مسالك النجاةء 


فيل هي ال قاله ابن ا وحاهد» وقيل هي الكبيرة› وتفسيرها ال 
ول U‏ ت ٤‏ السنة a‏ من جر ا الموحدين من النار» ویوید ذلك 
كوا نازلة في اليهودء وإن كان الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 
وعليه إجماع المفسرين» وذا يبطل تشبث المعتزلة والخوارج» قال الحسن كل 
ما وعد الله عليه النار فهو الخطيئة استدل به على أن المعلق على شرطين لإ 
ينجز بأحدهما #فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون# والخلود في النار هو 
للكفار والمشركين فيتعين تفسبر السيئة والخطيئة في هذه الآية بالكفر والشرك "© 


(۱) روی مسلم ي صحیحه/ ۱۹۳ . 
عن انس بن مالك: ان النبي صلى اله عليه وسلم قال: بخرج من النار من قال لا إلّه الا الله 
وكان في قلبه من الخبر ما يزن شعيرة. 
ا من الخر ما يزن برة. 
ويي رواية : 
ق لفرت اخر اهل الار روا ف الاررجا خرح منہا زحفا فیقال له انطلق و الحنة قال 
فيذهب فيدخحل الحنة. 
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ت ر 2 a <۹ 7 a‏ مح م ےک رو 

وال ءامنوأ ولوا السلحلت ليك أ صب ا لجنة هم في خلدوت ا 

ود أخذنامیقلق بن إسرب يل لانَبدون إلا آله ویالو لي إخسانا وذزى 
i Kh‏ ص ر ري 3 o‏ ر م م کے ر 2ھ ه 

القري ایر الس ڪين وفو لوا للتاس حستاواقيمواالضلوه وء ادوا 


إوالذين آمنوا وعملوا الصالحات# أي حمعوا بين الإيان والعمل 
الصالح» فإن قلت لو دل الإيان على العمل لكان ذكر العمل الصالح بعد 
لاان تكرارآء قلت آمنوا يفيد الماضى وعملوا يفيد المستقبل» فكأنه قال آمنوا 
ئم داموا عليه آخرأً» ويدخل فيه حيع الأعمال الصالحة «لأولئك أصحاب 
الجنة هم فيها خالدون» لا بخرجون منها ولا يموتونء وآتى بالفاء في الشق 
الأول دون الثاني إيذانا بتسبب الخلود في النار على الشرك و تسب الخلود 
في الجنة عن الإيان» بل هو بجمحض فضل الله تعالى. 


وذ أحذنا ا لخطاب مع بني بني إسرائيل وهم اليهود المعاصرون ا 
ي بجا وقع من أسلافهم a‏ ا بسوء صنيع أسلافهم أي اذكروا إذ أخذنا 
ميثاقهم › وقيل ا لخطاب للنبي اا والمؤمنين › والأول أولى لن امقام مقام 
تذکیرهم »› وهذا شروع فی تعداد بعض اخر من قبائح أسلاف اليهود با ينادي 
بعدم إيان أخلافهم ليدم التأمل في أحواهم إلى قطع الطمع يي إياہم 
طميثاق بني إسرائيل» الذين كانوا في زمن موسى» وقد تقدم تفسير الميثاق 
المأحوذ على بنى إسرائيلء وقال مكى إن الميثاق الذي أخذه الله عليهم هنا هو 
ما أخذه عليهم في حياتهم على ألسن أنبيائهم وهو قوله إلا تعبدون إلا الله 
خبر بمعنى النهي وهو أبلغ من صريح النهي لا فيه من الاعتناء بشأن المنهى 
عله » وتأكد طلب امتثاله حی کأنه امتثل وأخبر عنه» وعبادة الله إتىات توحیده 
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وتصديق رسلهء والعمل با أنزل الله في كتبه. 

بإوبالوالدين إحساناً» أي معاشرتيا بالمعروف والتواضع ها وامتثال 
أمرهما وسائر ما أوجبه الله على الولد لوالديه من الحقوقء ومنه البر بيا والرحة 
ى) والنزول عند أمرهما في لا يخالف أمر الله ويوصل إليها ما يحتاجان إليه. 
ولا يؤذي) وإن كانا كافرين» وأن يدعوهما إلى الإيان بالرفق واللين» وكذا إن 
كانا فاسقين يأمرهما بالمعروف من غير عنف. ولا يقول فم) أف 

إوذي القربى أي القرابة عطف على الوالدين لأن حقها تابع لحقهاء 
والإحسان إليهم إنغا هو بواسطة الوالدين» والقربى مصدر كالرجعى والعقبى 
وهم القرابة» والإحسان مم صلتهم والقيام بجا يحتاجون إليه بحسب الطاقة 
وبقدر ما تبلغ إليه القدرة. 


چوالیتامی 4 مع یتیم › واليتيم ٤‏ بني آدم من فمد أبوه» وف سائر 
الحيوانات من فقدت أمه وأصله الانفراد يقال صبى يتيم أي منفرد من أبيه 
فادا بلغ الحلم زال عله اليتم» وجب رعابة حقوف اليتيم لغلائة آمور لصغره 
ویتمه ولخلوه عمن يقوم بمصلحته إذ لا يقدر هو أن ينتفع بنفسه ولا يقوم 
بحوائجه 
من الفقر عند أكثر أهل اللغة وكثر من أهل الفقه» وروي عن الشافعي أن 
الفقر أسواً حال من الملسكين» وقد دک أهل ۳ هدا البحث أدلة مستوفاة 
ي مواطنہا. 
#وقولوا للناس حسنا) ائ قول خا سماأه ES‏ وفريء تنا 
بصمتين وهي لغة أهل الححازء وحسنی بغر تنوین على أنه مصدر کشری › 
انراد به ما فيه على e‏ حکاه 2 قال انحاس 9 ١‏ جور ٤‏ 
والحسنی وهذا قول e‏ وق رید بن ابت وابن مسعود ا قال 
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الأخحفش ها بمعنى واحد مثل البخل والبخلء والرشد والرشده فهو صفة 
مشبهة لا مصدر» كا فهم من عبارة القاموس فسقط ما للكرخحي هناء والظاهر 
أن هذا القول الذي أمرهم الله به لا يختص بنوع معين بل كل ما صدق عليه 
انه حسن شرعا کان من حلة ما يصدق عليه هذا الأمر» وقد قيل إن ذلك هو 
كلمة التوحيد» وقيل الصدق. وقيل الأمر بالمعروف. وقيل هو اللين فى القول 
والعشرة وحسن الخلق والنهي عن المنكر وقيل غير ذلك قيل إن الخطاب 
للحاضرين من اليهود في زمن النبي ية فلهذا عدل عن الغيبة إلى الخطاب 
قاله ابن عباس» وقيل إن المخاطبين به هم الذين كانوا في زمن موسى عليه 
السلام» وإنغا عدل من الغيبة إلى الخطاب على طريق الالتفات. ‏ 

وتقدم تفسبر قوله #وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة4 وهو خحطاب لبي 
إسرائيل فالمراد الصلاة التي كانوا يصلونها والزكاة التي كانوا بخرجونها قال ابن 
عطية وزكاتهم هي التي كانوا يضعونها فتنزل النار على ما يقبل ولا تنزل على ما 
ال 

والخطاب في قوله ثم توليتم 4 قيل للحاضرين منهم في عصر النبي ل 
لانم مثل سلفهم في ذلك» وفيها التفات من الغيبة إلى الخطاب أي أعرضتم 
عن العهد» ومن فوائد الالتفات تطرية الكلام وصيانة السمع عن الضجر 
والملال لما جبلت عليه النفوس من حب التنقلات والسآمة من الاستمرار على 
منوال واحد كا هو مقرر في محله» والإعراض والتولي بجعنى واحد وقيل التولي 
با لجسم والإعراض بالقلب إلا قليلا منكم) منصوب على الإستثناء وهو من 
أقام اليهودية على وجهها قبل النسخ ومن أسلم منهم كعبد الله بن سلام 
وأصحابه لإوأنتم معرضون) کإعراض آبائكم» أمرهم الله تعالى ہذه 
التكاليف الثمانية لتكون هما المنزلة عنده با التزموا به ثم أخبر عنہم انهم ما 
الك 


r E‏ م ص ن م 
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إوإذ أخذنا ميثاقكم قيل هو خطاب لمن كان في زمن النبي يٿه من 
اليهودء والمراد أسلافهم المعاصرون لموسى على سنن التذكيرات السابقة» وهدا 
شروع في بيان ما فعلوه بالعهد المتعلتق بحقوق العباد بعد بيان ما فعلوا بالعهد 
لمتعلق بحقوق الله وما بجري مجراهاء وقيل لابائهم وفيه تقريع هم وتوبيخ 
9 تسفكون# أي لا تريقون والسفك الصب وقد تقدم «دماءكم» أي لا 

يفعل ذلك بعضكم ببعض أو لا تسفكوا دماء غيركم فيسفك دماءکم فکانكم 
سفکتم دماء أنفسكم فهو من باب اللحاز بأدنی مالانسه»› أو لاه يو جه فضا ضا 
فهو من باب إطلاف الست على الشيت #ولا خرجون امح من دیارکم #٭ 
أي لا يخرج بعضكم بعضاً من دارهء ا وا 
دیارکم » والدار الل الذي فره أبنية امقام تخلاف ن اللار تحال وقال 
الخليل كل موضع حله قوم فهو دار طحم وإن لم يكن فيه أبنية وقیل سمیت 
ار لها غا اغا ٠ک‏ دس الحائط حائطا لأحاطته على ما بحويه #ثم 
أقررتم # رار آي حصل منکم الاعتراف مهدا الميثاق ال مأخوذ عليكم أنه 
حق #وانتم تشهدون# يا معشر اليهود» الشهادة هنا بالقلوب» وقيل هي يعن 
الحضور أي أنكم الآن تشهدون على أسلافكم بذلك» وعلى هذا إسنادا لإ قرار 
إليهم مجاز وكان الته سبحانه قد أخذ في التوراة على بنى إسرائيل أن لا يقتل 
بعضهم بعضاً ولا ینفیه ولا يسترقه “ 


(۱) روی السدي عن أشباخه و 

كانت قريظة يقاتلون في حرب سمبر. واذا اسر الرجل حعوا له حت يفدوه» فتعيرهم العرب 
بذلك كيف تقاتلون وتفدون فيقولون: امرنا ان نفديهم وحرم علينا قتلهم . فيقولون ۳ فلم 
تقاتلونہم فيقولون : نستحي ان يستذل حلفاؤناء فعيرهم اله بالاآية التالية. 


ا سے ور 2 سے کے ک ۶2 
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لإثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم 
تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان# آي أنتم هؤلاء الحاضرون المشاهدون 
تخالفون ما أخذه الله عليكم في التوراةء وأصل المظاهرة المعاونة مشتقة من 
الظهر» لأن بعضهم يقوي بعضاً فیکون له کالظهر» ومنه قوله تعالی إوکان 
الكافر على ربه ظهيرا وقوله اإوالملائكة بعد ذلك ظهير# والمعنى تتعاونون 
عليهم بالمعصية والظلم» والاثم في الاصل الذنب وجعه آثام ويطلق على 
الفعل الذي يستحق به صاحبه الذم واللوم» وقيل هو ما تنفر منه النفس ولا 
يطمئن إليه القلب. والآية تحتمل ما ذكرنا وتحتمل أن يتجوز به عا يوجب 
الاثم إقامة للسبب مقام المسبب» والعدوان التجاوز في الظلم وهو مصدر 
كالكفران والخفران. والمشهور ضم فائه وفيه لغة بالكسر.. 

لوإن يأتوكم» أي الفريق الذي تخرجونه من دياره وقت الحرب حال 
کونه [أساری) جيع أسير وهو من يؤخذ قهرأ» فعيل جعنى مفعول» أو جمع 
أسرى وهو حع ا کجرحی وجریح » وبه قرأ حمزة. قال آبو حاتم ولا جوز 
آساریء وقال الزجاج یقال اساری کا یقال سکاری» قال ابن فارس یقال في 
مع سیر آسری وأساری انتھی » فالعجب من أب حاتم حیث ینکر ما ثبت في 
التنزيل وقرأً به الجمهور» والاسير مشتق من السير وهو القد الذي يشد به 
الل فى اسر ی کک اا ایر ونا 
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لإتفادوهم أي بالمال وهو استنقاذهم بالشراء وقيل تبادلوهم وهو مفاداة 
الأسس والفداء هو ما يؤخحذ من الأسير ليفك به أسره» يقال فداه وفاداه 
أعطى فداءه وأنقذه إوهو4 ضمير الشأن ويسمى ضمير القصة ولا يرجع إلا 
على ما بعده وفائدته الدلالة على تعظيم المخبر عنه وتفخيمه #عرم عليكم 
إخراجهم# قال المفسرون كان الله سبحانه قد أخذ على بني إسرائيل في التوراة 
ارتا غه رل الل وت الاخراج وترك المظاهرة وفداء أسراهم فأعرضوا 
عن كل ما أمروا به إلا الفداء فوبخهم الله على ذلك بقوله: 

بلإأفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض4 أي إن وجدتقوهم في يد 
غیرکم فدیتموهم وأنتم تقتلونمم بأيديكم فكان إيانهم الفداء وكفرهم قتل 
بعضهم بعضاأ فذمهم على مناقضة أفعالهم لأم أتوا ببعض ما يوجب عليهم 
وتركوا البعض. وهذا هو مناط التوبيخ حسب ما يفيده ترتيب النظم الكريم 
لأن من قضية الإيان ببعضه الإيان بالباقي لكون الكل من عند الله داخلا في 
اميثاق «إفما جزاء من يفعل ذلك منكم) يا معشر اليهود إلا خزى ني الحياة 
الدنيا# . 


الملاعين اليهود موفرا فصاروا في خزي عظيم با الصق ہم من الذل والمهانة 
بالاسر والقتل وضرب الجحزية والحلاءء فكان خزي بني قريظة القتل والسبي» 
الشام . 


#ويوم القبامة یردول أ شد العذاب هه کک النار جاوًا بذنب 
شديد ومعصية فظيعة» وهذا اخبار من الله سبحانه بأن اليهود لا يزالون في 
عذاب موفر لازم هم بالجزية والصغار والذلة والمهانة وما الله بغافل عم 
تعملون) فيه وعید وتهدید عظیم . 
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أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة» بأن آثروها عليها لأن الجمع 
بين لذات الدنيا والآحرة غير عكن» فمن اشتغل بتحصيل لذات الدنيا فاتته 
لذات الأخرة» قال قتادة استحبوا قليل الدنيا على كثر الآخرة «فلا خفف 
عنهم العذاب أبداً ما داموا ولا هم ينصرون أي لا ينعون من عذاب 
الهء لا يوجد هم ناصر يدفع عنهم ولا ينبت هم نصر في أنفسهم على 
عدوهم . 

#ولقد اتينا موسى الكتاب# أي أعطيناه التوراة حملة واحدة مفصلة 
حكمة» شروع في بيان بعض اخر من جناياتهم وتصديره بالحملة القسميةء 
لاظهار كمال الاعتناء به #وقفينا من بعده بالرسل# أي أتبعناء والتقفية الاتباع 
والارداف وهو أن يقفو إثر الآخحر مأخوذ من القفا وهو مؤخحر العتق. والمراد أن 
لله سبحانه أرسل على إثره رسلا جعلهم تابعين له وكانت الرسل من بعد موسى 
الى زمن عيسى متواترة يظهر بعضهم ي إثر بعض والشريعة واحدةء وهم أنبياء 
بني إسرائيل المبعوثون من بعده كالشموئيل بن بابل والياس ومنشائل واليسع 
ويونس وزكريا وجي وشعياء وحزقيل وداود وسليمان وأرمياء وهو الخضر وعيسی 
ابن مريم ‏ فهؤلاء الرسل بعثهم الله وانتخبهم من أمة موسى وأخذ عليهم ميشاقا 
غليظا ان يؤدوا إلى أمتهم صفة محمد صلى الله عليه وسلم وصفة أمته» وكانوا 
بحكمون بشريعة موسى إلى أن بعث الله عيسى » فجاءهم بشريعة جديدة وغير 
بعض أحكام التوراة فذلك قوله : 

#واتينا عيسى بن مريم البينات أي الدلالات الواضحات» وهي الأدلة 
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ذكرها الله في ال عمران والمائدة» وهي الآيات التي وضع على يديه من أحياء 
الموتى وابراء اللاكمه والابرص وخلقه من الطين كهيئة الطير وابراء الأسقام 
والإخبار بكشر من الغيوب» وما ورد عليه من التوراة والانجيل الذي أحدث الله 
إليه» وقيل هي الأنجيل» واسم عيسى بالسريانية ايشوع» ومريم بالسريانية 
بمعنى الخادم ثم سمي به فلذلك لم ينصرف. وفي لسان العرب هي المرأة التي 
تكره خالطة الرجال» قال أبو السعود وهو بالعبرية من النساء كالزير من الرجال» 
ووزنه مفعل إذا لم يثبت فعيل» ذكر السيوطي في التحبير أن مدة ما بين موسى 
وعيسى ألف وتسعمائة سنة ومس وعشرون سنة. 

#وأيدناه بروح القدس التأييد التقوية » وروح القدس من إضافة 
الصفة الى اأرضو أي الروح المقدسة والقدس الطهارة والمقدس المطهر فيل هو 
جبریل › قاله ابن مسعود أيد الله به عيسى »› > وسمي E TT‏ ل 
القدس لأنه كان بتكوين الله له من غير ولادة» وقيل القدس هو الله عز وجل 
وروحه جبريل وقيل المراد بروح القدس الاسم الذي كان بحي به عيسى الموق 
واسم الله الأعظم» وقيل المراد به الإنجيل» وقيل المراد به الروح المنفوخ فيه ايده 
الله به لما فيه من القوة وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه واله وسلم 
قال «اللهم أبد حسان بروح القدس» وكان جبريل سیر مع عیسی حیث سافر 
فلم يفارقه حتى صعد به الى السماء وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة. 

آفکلا جاءکم رسول با لا تہوی أنفسكم ٭ ای ا لا يوافقها ویلائمهاء 

صل الموى الميل الى الشيءء قال المجحوهري وسمي الهوى هوى لأنه هوي 
E O a‏ 
#استکبرتم ٭ عن إجابته احتقارا للرسل واستبعادا للرسالة» والسين زيادة 
للمبالغة لإففريقا كدت ERT‏ تقتلون# الفاء للتفصيل ومن الفرق المكذيين 
عيسى وحمد عليه) الصلاة والسلام» ومن الفرق المقتولين بحيى وزكريا عليه 
الصلاة والسلام وسائر من قتلوه. 


r‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 
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#وقالوا قلوبنا غلف حع أغلف المراد به هنا الذي عليه غشاوة تمنع من 
وصول الكلام اليه فلا يعي ولا يفقهء قال في الكشاف هو مستعار من الأغلف 
الذي م يحتن كقوله إقلوبنا ني أكنة نما تدغونا إليه) وقيل إن الخلف جمع غلاف 
مثل حار وحمر أي قلوبنا أوعية للعلم فا بالما لا تفهم عنك وقد وعينا علا كثيرا 
فنحن مستغنون بجا عندنا عن غيره» فرد الله عليهم ما قالوه فقال #بل لعنهم الله 
بکفرهم ٭ أي طردهم وأبعده من كل خر وأصل اللعن في كلام العرب الطرد 
والابعاد #إفقليلا ما يؤمنون) وصف إيانهم بالقلة لآم الذين قص اله علينا من 
عنادهم وعجرفتهم وشدة لجاجهم وبعدهم من إجابة الرسل ما قصه»ء ومن حلة 
ذلك أنہم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض . 


ر لعنی لا یؤمنون إلا بقلیل ما في أیدیم ویکفرون باکثره) قال 
الواقدي معناه لا يؤمنون قلیلا ولا کثيراء قال الكسائي تقول العرب مررنا بأرض 
E TG‏ وأخحرج أحمد بسند جيد عن أبي 
سعيد قال : قال رسول الله صل الته عليه واله وسلم القلوب أربعة: قلب أجرد 
فيه مثل السراج يزهر» وقلب أغلف مربوط على غلافه» وقلب منكوس. وقلب 
مصفح » فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن سراجه فيه نوره» وأما القلب الأغلف 
فقلب الكافرء وأما القلب المنكوس فقلب المنافق عرف ثم أنكر» وأما القلب 
الصفح فقلب فيه إيمان ونفاق فمثل الايان فيه كمثل البقلة يدها الماء الطيبء 
ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يدها القيح ٠‏ فأي المادتين غلبت على الأخرى 
غلبت عليه» وقال قتادة لا يؤمن منهم إلا قليل لأن من امن من المشركين كان 
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ااز ن وقيل فزمانا قليلا يومنون فهو على حد قوله اموا و وجه النهار واكمروا 
اخرهچ» 


إولا جاءهم) أي اليهود «إكتاب من عند الله هو القران #إمصدق لا 
معهم ‏ من التوراة والانجيل أنه يخبرهم با فيه) ويصدقه ولا يخالفه «إوكانوا من 
قبل مبعث النبي صل الله عليه وسلم إيستفتحون أي يستنصرون به 
والاستفتاح الاستنصار أي كانوا من قبل يطلبون من الله النصر على أعدائهم 
بالنبي المبعوث في إا الزمان الذي مجدون صفته عندهم في التوراة» وقيل 
الاستفتاح هنا بمعنى الفتح أي بخبرونمم بأنه سيبعث ويعرفونهم بذلك فإعلى 
الذين كفروا يعني مشركي العرب» وذلك أنهم كانوا إذا أحزنهم أمر ودهمهم 
عدو يقولون اللهم انصرنا بالنبي المبعوث في أخر الزمان الذي نجد صفته في 
التوراة فكانوا ينصرون وكانوا يقولون لأعدائهم من المشركين قد أظل زمان نبي 
يخرج بتصديق ما قلنا فنقتلكم مع قتل عاد وإرم. 


#فل)] جاءهم ما عرفوا» یعنی محمدا صلى الله عليه وآله ت و أنه 
نبي من غير بني إسرائيل #إكفروا به أي جحدوه وأنكروه بغياً وحسدأ #إفلعنة 
لله على الكافرين) أي عليهم وضعاً للظاهر موضع المضمر للدلالة على أن 
a E E‏ واستعلت عليهم وشملتهم» واللام للعهد أو للجنس 
e‏ أوليا . 


)۱( اورد القرطبي ٤‏ تفسیره : 
قال ابن عباس: كانت ود خيبر تقاتل غطفان فلا التقرا هزمت ہود. 
فعادت ود ذه الدعاء وقالوا: إنا نسألك بحق النبي الأمي الذي وعدتنا ان تخرجه في أآخر 
الزمان إلا تنصرنا عليهم. 
قال : فكانوا اذا التقوا دعوا بهذا الدعاء فهزموا غطفان فلا بعث النبي صلى الله عليه وسلم كفروا 
فانزل الله هذه الآيات. 
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#ؤبئس ما اشتروا به أنفسهم# أي بئس الشيء وقال الفراء بسا بجملته 
شيء واحد رکب کحبذا بشسا باعوا به حظ أنفسهم حین استبدلوا الباطل بالحق 
#أن يكفروا با أنزل الله ر يعني القران إبغيا4 آي ی قال الأصمعي 
البغي مأخوذ من قوم قد ا إذا فسد» وقيل أصله الطلب ولذلك 
ا ا و قاله القاضي و الزخشري هو علة 
لقوله اشتروا وقوله الات I E‏ لأن ينزل. والمعنى أ نهم باعوا 
اله ا ا ال ال حي وا وان ل اهن د هراي 
بواجب عليه #على من يشاء من عباده فباؤا» أي فرجعوا وصاروا أحقاء 
#بغضب على غضب# قيل الغضب الأول لعبادتهم العجل والثاني لكفرهم 
بمحمد صلى الله عليه وسلم» وقيل لكفرهم بعيسى عليه السلام والانجيل ى 
لكفرهم بمحمد صل الله عليه وسلم والقران» وقيل لكفرهم محمد صلل الله 
عليه وسلم ثم البغي عليه» وقال ابن عباس الأول بتضييعهم التوراة وتبديلها 
والثاني بكفرهم محمد صل الله عليه وسلم» وقيل غر ذلك» والتنكير للتعظيم 
#وللكافرين عذاب مهين# ذو إهانة مأخوذ من الهوان»ء وقيل وهو ما اقتضى 
ا لخلود في النار. 


#وإذا قيل هم امنوا با أنزل الله وهو القران وقيل كل كتاب أي صدقوا 
بالقران او صدقوا با أنزل الله من الكتب [قالوا نؤمن بجا أنزل علينا» أي 
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التوراة#ويكفرون # الواو للحال با وراءه أي بجا سواه من الكتب. قاله 
الفراء ويا بعده يعني الأنجيل والقرآن قاله أبو عبيده» قال المجوهري وراء بجعنى 
خلف وقد يكون بمعنى قدام وأمام فهي من الاضداد ومنه قوله تعالى #وكان 
وراءهم ملك # أي قدامهم » وفي الموازنة للآمدي وراء ليست من الأضداد إنغا هو 
من المواراة والاستتار فما استتر عنك فهو وراءء خلفا كان او قداما إذا م تره ولم 
تشاهده» فأما إذا رأيته فلا یکون وراءك ومنه قوله تعالی #وكان وراءهم ملك 4 
أي آنه کان أمامهم وصح ذلك لأنہم لم یعاینوه ولم يشاهدوه انتهی . 


قال اللخفاجى وهذا لا ينافي قوله البيضاوي ولذلك عد من الاضداد لأن 
ا0 ا ا ی ق 
اللغة ٠.وإن‏ كان موضوعا لع شام ها لأنه مضدر مح الس فها لكنة قذ 
يستعمل بعنى الساتر وقد يستعمل بمعنى المستور» ولذا قال في القاموس هو من 
الاضداد أولاء وقيل أنه مضاف الى الفاعل مطلقاً لأن الرجل يوارى ما خلفه 
عل ن وروا ل و ر ی 


لإوهو الحق) يعني القرآن لإمصدةا لما معهم يعني التوراة إقل يا 

محمد فإفلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين# بالتوراة وقد نميتم فيها 

عن قتل الأنبياء» وهذا تكذيب هم لأن الان بالتوراة مناف لقتل أشرف خلقهء 

وهذا الخطاب وإن كان مع الحاضرين من اليهود فالمراد به أسلافهم » ولکنہم لا 

کارا ت فون بأفعال سلفهم کانوا مثلهم » وي الأية دلیل عل أن من رضي 
بالمعصية فكأنه فاعل ا . 


)١(‏ وتقتلون هنا بمعنى قتلتم» فوضع المستقبل في موضع الاضيء لأن الوهم لا يذهب الى غيره 
وأنشدوا ٤‏ دلك : 
شهد الخطيئة حين يلقي ربه ان الوليد أحق بالعذر 


سے 
0 


aE e‏ ۳ اد م لمل مرا بعد و 
موت € ولد دتا ميتقك وَرفَعَتَا وڪم ال ا 


عا 
اکم برو واشکشرآ کاو تيناو تمتا راش رندان ابو 
الیل بط شل بصا باس به اد ك نکس 


NR 
9 مومت‎ 


إولقد جاءكم موسى# هذا داخل تحت الأمر السابق أي وقل هم لقد 
جاءكم موسى والغرض منه بيان كذهم» هكذا أفاده البيضاوي وكثير من 
المفسرين وفيه نظر أشار له أبو السعود «بالبينات# أي بالدلالات الواضحة 
والمعجزات الظاهرة» والبينات مجوز ان يراد ما التوراة او التسع الاأيات المشار 
إليها بقوله تعالى «إولقد اتينا موسى تسع ايات بينات ويجوز أن يراد ما الحميع 
فإثم اتخذتم العجل من بعده أي من بعد النظر في تلك البينات اومن بعد 
موسى لما ذهب الى الميقات ليأتي بالتوراة بإوأنتم ظالمون أي حال كونكم ظالين 
هذه العبادة الصادرة منکم عنادا بعد قيام الححة علیکم» وإنغما كکرره تىکیتا هم 
وتأكيدا للحجة عليهم . 
إوإذ أخذناميثاقكم ورفعنافوقكم الطور خذوا ما اتيناكم بقوة 
واسمعوا) قد تقدم تفسير أخذ لميثاق ورفع الطورء والأمر بالسماع معناه الطاعة 


والقبول وليس المراد جرد الأدراك بحاسة السمع ومنه قوهم «سمع الله لمن حمده» 
أي قبل وأجاب قالوا سمعنا# أي سمعنا قولك بحاسة السمع #وعصينا» 
يعني أمرك بقلوبنا أي لا نقبل ما تأمرنا به» ومجوز أن يكونوا أرادوا بقوهم سمعنا 
ما هو معهود من تلاعبهم واستعمام المغالطة في خاطبة أنبيائهم » وذلك بأن 
يحملوا قوله تعالى #[إسمعوا# على معناه الحقيقي أي السماع بالحاسة ثم أجابوا 
بقولهم سمعنا أي أدركنا ذلك بأسماعنا عملا وجب ما تأمرنا به» ولكنهم ل 
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كانوا يعلمون أن‌هذا غير مراد لله عز وجل بل مراده بالأمر بالسماع الأمر بالطاعة 
والقبول لم يقتصروا على هذه المغالطة بل ضموا الى ذلك ما هو الجواب عندهم 
فال وغ 

لإوأشربوا في قلومم العجل# أي تداخل حبه في قلوبهم ورسخ فيها 
صورته لفرط شغفهم به وحرصهم على عبادته ك يتداخل الصبغ الثوب. 
والشراب أعماق البدن. وفيه تشبيه بليغ أي جعلت قلوم لتمكن حب العجل 
منها كأنها تشربه » وإنغا عبر عن حب العجل بالشرب دون الأكل لأن شرب الماء 
يتغلغل في الاعضاء حتى يصل الى باطنهاء والطعام يتجاوزها ولا يتغلغل فيهاء 
قال أبو السعود في قلوبمم) بيان لكان الإشراب كا في قوله تعالى «إنغا يأكلون 
ي بطونہم نارا# والحملة حال من ضمر قالوا بتقدير «قد» انتهى . 

فيل أن موسى أمر أن يبرد العجل ويذرى في النهر وأمرهم أن يشربوا منه 
فمن بقي في قلبه شيء من حب العجل ظهر سحالة الذهب على شاربه وما 
او وا ات عات الا اا ا هي ل ی ا ن ج 
اشرب بياضه حمرة . 

فوبكفرهم 4 الباء للسببية أي بسبب كفرهم السابق الموجب لذلك قيل 
كانوا مجسمة أو حلولية ولم يروا جس أعجب منه فتمكن في قلوهم ما سول هم 
السامري قل بسا يأمركم به إيانكم) الذي زعمتم أنكم تؤمنون با أنزل 
عليكم وتكفرون با وراءه» فإن هذا الصنع وهو في قولكم سمعنا وعصينا في 
جواب ما آمرتم به في كتابكم وأخذ عليكم الميثاق به مناد عليكم بأبلغ نداء 
بخلاف ما زعمتم» وكذلك ماوقع منكم من عبادة العجل ونزول حبه من 
قلوبكم منزلة الشراب هو من أعظم ما يدل على أنكم كاذبون في قولكم نؤمن با 
أنزل علينا لا صادقونء فإن زعمتم إن كتابكم الذي امنتم به أمركم بهذا فبئس 
ما يأمركم به إيانكم بكتابكم» وقي هذا من التهكم ما لا بحفى إن كنتم 
مؤمنين# بزعمكم » والمعتى لستم ؤمنين لأن الإعان لا يأمر بعبادة العجل والمراد 
آباؤهم أي فكذلك لستم بمؤمنين بالتوراة وقد كذبتم حمدا والإ يان الا يأمر بتكذيبه. 
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د رووص ا وک رق ر و 2 و 
قل إن نت لڪم الڌار الا عند آله خالِصةمن دون الاس فتمنوا 


#قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله أي نعيمها لأن الدار الآخرة 
في الحقيقة هي انقضاء الدنيا وهي للفريقينء وهذا رد عليهم لما ادعوا أنہم 
يدخلون الحنة ولا يشاركهم في دخوها غيرهم» وإلزام هم با تبين به أنهم كاذبون 
في تلك الدعوى» وأنها صادرة منهم لا عن برهان [خالصة# مصدر كالعافية 
والعاقبة وهو بمعنى الخلوص. والمراد أنه لا يشاركهم فيها غيرهم إذا كانت اللام 
في قوله من دون الناس للجنس أو لا يشاركهم فيها المسلمون إن كانت اللام 
للعهدء وهذا أرجح لقومم في الآية الأخرى «طوقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان 
هودا أو نصارى) وهو مؤكد له لأن «دون» تستعمل للاختصاص يقال هذا لي 
دونك أو من دونك أي لا حق لك فيه وقد تأت في غير هذا للانتقاص في المنزلة 
او المكان او المقدار لإفتمنوا الموت# أي فاطلبوه واسألوهء وإغا أمرهم بتمني 
الموت لأن من اعتقد أنه من أهل الحنة كان الموت أحب إليه من الحياة إذ لا 
سبيل الى دخوها إلا بعد الموت» ولا كان ذلك مہم محرد دعوى أحجموا #إن 
کنتم صادقین) في قولکم ودعواکم وهذا قال سبحانه( 


لو ان اليهود تمنوا الموت لاتوا ورأوا مقاعدهم [مقامهم] في النار وقيل أيضاً: 
ان اله صرفهم عن اظهار التمني» وقصرهم عن الامساك ليجعل ذلك آية لنبيه صلى اله عليه 


وسلم . 
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إولن يتمنوه أبد هو ظرف زمان يصدق بالماضي والمستقبل تقول ما 
فعلت أبدا ذكره السمين» وقال هنا «لن» وفي الحمعة «لا» لأن لن أبلغ ٤‏ ا 
من لا ودعواهم هنا بالغة قاطعة فناسب ذكر لن فيهاء ودعواهم في الحمعة 
فاصرة مردودة وهي زعمهم أنہم أولياء الله فناسب ذكر «لاأ» فيها ما قد مت 
أيديهم# أي با قدمته من الذنوب التي يكون فاعلها غير امن من العذداب بل غير 
طامع في دخول الحنة فضلا عن كونها خالصة له حتصة بهء وإغا أضاف العمل 
الى اليد لأن أكثر جنايات الانسان تكون خالصة له ختصة به» وإنغا أضاف 
العمل الى اليد لأن أكثر جنايات الإإنسان تكون من يده. 


وقيل أن الله سبحانه صرفهم عن التمني ليجعل ذلك اية لنبيه > والمراد 
بالتمنى هنا هو التلفظ با يدل عليه لا جرد خحطوة بالقلب وميل النفس إليه» 
clas eg CEO‏ 
تركهم للتمني او صرفهم عنه معجزة ة لرسول الله فإنهم قد كانوا يسلكون من 
التعجرف والتجري على الله وعلى أنبيائه بالدعاوى ی في غر موطن ما قد 
حکاہ عنم التنزيل» فلم يتركوا عادتہم opa‏ 
فعلوا ذلك التمني نزل بهم الموت إما لأمر قد علموه أو للصرفة من الله عز وجل 
وقد يقال قل ثبت النهي عن النبي في شريعته . ويجاب بأن المراد هنا إلزامهم 
الحجة وإقامة البرهان على بطلان دعواهم . 


فقولوا اللهم أمتنا « فوالذي نفسي بيده لا يقوها رجل منكم إلا غص بريقه 


۲۸ فتح البيان في مقاصد القران 


فمات مكانه» وعنه لو أن اليهود تمنوا لماتوا ولرأوا مقاعدهم من النار #والله عليم 
بالظالمين# فيه تخويف وتهديد ههم» وإنغا خحصهم بالظلم لأنه أعم من الفكر لأن 
کل کافر ظالم ولیس کل ظالم کافرا فلهذا کان أعم وکانوا أولى به. 


إولتجدنهم# اللام للقسم والنون للتأكيد أي والله لتجدنهم يا محمد » 
وهذا أبلغ من قوله ¥ ولن يتمنوه بدأ [إأحرص الناس على حياة# زيادة على 
عدم تمني الموت» والحرص أشد الطلب » وتنكر «حياة» للتحقير أي نهم 
أحرص الناس على حقير حياة وأقل لبث في الدنيا فكيف بحياة كثيرة ولبث 
متطاول» وقال في الكشاف أنه أراد بالتنكير حياة خصوصة وهي الحياة المتطاولة» 
وتبعه في ذلك الرازي والخازن في تفسيريي) #ومن الذين أشركوا»» ووجه 
ذكرهم بعد ذكر الناس مع كونهم داخلين فيهم للدلالة مزيد حرص المشركين من 
العرب ومن شابمهم من غيرهم» فمن كان أحرص منهم وهم اليهود كان بالخاً في 
الحرص الى غاية لا يقادر قدرها. 


وإنغا بلغوا في الحرص الى هذا الحد الفاضل على حرص المشركين لأنهم 
يعلمون با يحل بهم من العذاب في الأخرة بخلاف المشركين من العرب ونحوهم 
فإنهم لا يقرون بذلك» فكان حرصهم على الحياة دون حرص اليهود. والأول 
وإن كان فيه خروج من الكلام في اليهود الى غيرهم من مشركي العرب لكنه 
أرجح لعدم استازامه للتكلف ولا ضير في استطراد ذكر حرص المشركين بعد ذكر 
حرص اليهود » وقال الرازي إن الثاني أرجح ليكون ذلك ابلغ في إبطال دعواهم 
وفي إظهار كذم في قوهم أن الدار الآخرة لنا لا لغيرنا انتهى » ويجاب عنه بأن 
هذا الذي جعله مرجحا قد أفاده قوله تعالى إولتجدمم أحرص الناس€ ولا 
يستلزم استئناف الكلام في المشركين أن لا يكونوا من جملة الناس. 


ليود أحدهم€ بيان لزيادة حرصهم على طريقة الاستئناف وهم المجوس 
أ د و ر ور اه ر ا وا حص اا 
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بالذكر لأن العرب كانت تذكر ذلك عند إرادة المبالخةء ولأنها نهاية العقود ولأغها 
تحية المجوس فيا بينهم يقولون «زي هزارسال» أي عش الف سنة أو ألف نيروز 
أو ألف مهرجان» فهذه تحيتهم» وهذا كناية عن الكثرة فليس المراد خصوص 
هذا العددء والمعنى أن اليهود أحرص من المجوس الذين يقولون ذلك . 


وما هو بمزحزحه) أي بباعده قيل هو راجع إلى أحدهم کا جرى عليه 
الحلال» وعلى هذا کون قوله أن يعمر# فاعلا لمزحزحه وقيل هو لما دل عليه 
يعمر من مصدره أي وما التعمير بمزحزحه ويكون قوله أن ع ا مه 
وحكى الطبري عن فرقة أنها قالت هو عماد» وقيل هو ضمير الشأن وإليه نحا 
الفارسي ا للكوفيين» وقيل «ما» تميمة وهو مبتدأً خبره بمزحزحه على زيادة الباء 
وقيل ما هي الحجازية والضمر اسمها وما بعده خبرها والأول أرجح› وكذلك 
الثاني والثالث ضعيف جدا لأن العماد لا يكون إلا بين شيئين» وهمذا يسمونه 
ضمير الفصل والرابع فيه أن ضمير الشأن يفسر بجملة سالمة عن حرف جر كا 
حكاه ابن عطية عن النحاةء بوالزحزحة التنحية يقال زحزحته فتزحزح أي نحيته 
فتنحى وتباعد من العذاب) «من» بجعنى عن أي النار أن يعمر» أي لو عمر 
ل عل او لداب و راه ضرعا تا ها غ داه نة 


ا 
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قل من کات عدوا لجبریل قن ر له عل فبك بدن اه مَصيقالّماب 
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ورش وجنر وم لل فت الله عدۇ للْکم: نگرِیںَ و 


إقل من كان عدوا لجبريل أي بسبب نزوله بالقرآن المشتمل على سبهم 
وتكذيبهم» هذه الآية قد أجمع امفسرون على أنها نزلت في اليهود» قال ابن جرير 
الطبري وأجمع أهل التأويل جيعاً أن هذه الآية نزلت جواباً على اليهود إذ زعموا 
أن جبريل عدو هم وأن ميكائيل ولي هم ثم اخحتلفوا ما كان سبب قوهم ذلك 
فقال بعضهم إنا كان سبب قيلهم ذلك من أجل مناظرة جرت بينهم وبين رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من أمر نبوته» ثم ذكر روايات في ذلك» وجبريل اسم 
ملك وهو أعجمي فلذلك لم ينصرف والقول باشتقاقه من جبروت الله بعيد » 
لأن الاشتقاق لا يكون في الأسماء الأعجمية» وكذا قول من قال أنه مركب 
تركيب الاضافة أو تركيب مزج نحو حضرموت » وفيه ثلاث عشرة لخة أفصحها 
وأشهرها بزنة قنديل . ۱ 


والضمير في قوله e‏ الأول أن یون لله ويكون الضمير 

في قوله نله لجبريل أي فإن الله سبحانه نزل جبريل #إعلى قلبك) وفيه 
ضعف کا أي یفیده قوله #مصدقاً لا بین يديه E‏ أنه لجبريل والضمبر في 
قوله «نرلة للقران فإن جبريل نزل القرآن على قلبك وخص القلب بالذكر لأنه 
موضع العقل والعلم وخزانة الحفظ وبيت الرب» وقد قيل أنه في الدماغ #إبإذن 

- الله أي بعلمه وإرادته وتيسيره وتسهيله . وقال ابن الخطيب تفسر الإذن هنا 
بالأمر أي بأمر الله أولى من تفسيره بالعلم لأنه حقيقة في الأمر» مجاز في العلمء 
وجب الحمل على الحقيقة ما أمكن وإذا كان نزوله بإذن الله فلا وجه للعداوةء 
وإنغا یکون هما وجه لو کان النزول برأيه ا 
لإمصدةاً لا بين يديه هو التوراة كى سلف أو جيع الكتب المنزلة» وني 
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هذا دليل على شرف جبريل وارتفاع منزلته وأنه لا وجه لعاداة اليهود له حيث 
کان منه ما ذكر من تنزيل الكتاب على قلبك أو تنزيل الله له على قلبك وهدا 
وجه‌الربط بین الط والحواتب» اف من کان د لجبريل منهم e‏ 
لعاداته له فانه بصدر منه لا ما یو جی المحة دوں العداوة» أو من کان ا 
له فن سبب معاداته آنه وقع منه ما یکرهونه من الطزبا م ولي لك بدت ل 
وإن كرهوه فإن هذه الكراهة منهم له بهذا السبب ظلم وعدوان. لأن هذا 
أي في القرآن هداية للمؤمنين الى الأعمال الصالحة التي يترتب عليها الثواب 
وبشرى هم بثواها إذا توا بهاء وعذاب وشدة على الكافرين . 

ثم انه اتبع سبحانه هدا الكلام بجملة مشتملة على شرط وجزاء تتضمن 
الذم لمن عادى جبريل بذلك السبب والوعيد الشديد له فقال #من كان عدو الله 
وملائکته ورسله وجبریل ومیکائیل 4 العداوة من العبد هي صدور المعاصي منه 
لله تعال والبغض لأوليائه» والعداوة من الله للعبد ھی تعذينه بذنبه وعدم 
التجاوز عنه والمغفرة له قال الكرماني فدم الاتكة على الرسل کا فدم الله على 
الجميع لن عداوة الرسل سب نزول الكت ونز وها بتنزیل الائكة وتنزيلهم 
ها بأمر الله فذكر الله ومن بعده على هذا الترتیت > وإغا حص جريل 
وميكائيل بعد ذكر الملائكة لقصد التشريف | والدلالة على e‏ وأني) وإن 
ESHA GO E GSE‏ جن ا خر ارتا ف 

جنس الملائكة تنزیلا للتغاير الوصفي منزلة التغاير الذاي کا که صاحب 
الكشاف » وقرره علاء البيان. 

ويي جبريل ثلاث عشرة لغة ذكرها ابن جرير الطبرى وعیره» وی میکائیل 
هو العبدء والإيل هو الله » والعرب إذا نطقت بالعجمى تساهلت فيه» وقال ابن 
جني خلطت فيه » والأولى ما دکرناه #فإن الله عدو للکافرین # فأما عداوتہم لله 
فانپا ل تصضره ولا تؤثر» وعداوته هم نودم ای العذاتب الأليم ا الذي 5 


ضرر أعظم منه. 
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ولھد ارلا ليك ۶الت بيت وما تمر د ا الفسقونً 9 ا 


| 

>2 دورو ر ی ےک ر‎ ٤ لر ت ر‎ aT 

عله دواعهدا بده وبق نھ مھم باکر لا ونوت ل ) ماجاءَھ 

ونون داو تراما َعَم سد رت ازارد آل 
tac ra‏ ی lo‏ 8 
ڪت ب الله وراء ٤‏ وره كاه 4 ليكوت[ 


فإولقد أنزلنا إليك# يا محمد #ايات بينات# أي واضحات دالة على 
معانيها وعلى كونها من عند الله مفصلات بالحلال والحرام والحدود والأحكام» أو 
علامات دالة على نبوتك #وما يكفر ا أي ما جحد ذه الآيات إلا الفاسقون 
أي الخارجون عن طاعتنا وما أمروا به والظاهر أن المراد جنس الفاسقين 
ويجتمل أن يراد اليهود لأن الكلام معهمء والأول أولى لأنهم داخلون فيه دخولاً 
اولويا. 


# أو كلما عاهدوا عهدا ا إنکار نبذه فریق 4 أصل الك الطرح 
E‏ ومنه سمی اللقط ا ومنه سمي الل وهو التمر والزبيب ادا طرحا 
٤‏ الماع وهو حقيقة ٤‏ الاجرام» وإسناده ای العهد از منم % يعني اليهود 
#وبل أكثرهم لا يؤمنون# يعني كفر فريق منهم بنقض العهد وفريق منهم بالجحد 
للحق» والمعنى على إنكار اللياقة والمناسبة أي لا ينبخي منهم نبذ العهد كلا 
عقدوه . 


بإولا جاءهم رسول من عند الله يعني محمد ية > هذا أشنع عليهم عا 
قبله #مصدق لا معهم أي بصحة التوراة وأن التوراة بشرت بنبوة محمد صلى 
الله عليه واله وسلم» فلا بعث محمد صلی الله عليه واله وسلم کان جرد مبعثه 
مصدقا للتوراة فاتفقت التوراة والقرآن «إنبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب# أي 
اليهود #إكتاب الله أي التوراة قال السدي لا جاءهم صلى الله عليه وآله وسلم 
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عارضوه بالتوراة فاتفقت التوراة والفرقان فنبذوا التوراة لموافقة e‏ وأخدوا 
بكتاب آصف وسحر هاروت وماروت فلم يوافق القران» أو لأنم لما كفروا 
بالنبي صلى الله عليه واله وسلم وجا ازل عليه بعد أن أخيذ اله عايهم في الترراء 
الإأعان به وتصديقه واتباعه» وبين هم صفته» كان ذلك منہم نىذا للتوراة قفا 
فما ورفضاً لما فيهاء ويجوز أن يراد بالكتاب هنا القرآن أي لما جاءهم رسول من 
عند الله مصدق لا معهم من التوراة نبذوا كتاب الله الذي جاء به هذا الرسول» 
والأول أولىء لأن النبذ لا يكون إلا بعد التمسك والقبول» ولم يتمسكوا 
بالقران ( 


تقول العرب ج هذا خحلف ظهرك ودىر ف وتحت قدمك أي ارش 


عه 


امن اورا ی یب مال بر لاان پا النيء ولکنہم لا م بعلمو 
و وهم علاء u‏ اسر اف على ذلك عداوة النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم وکانوا قليلا. 


قال ابن عباس: رضى الله عنه: 
هذا جواب لابن صوريا حيث قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد ما جئتنا بشيء 
تعرفه› وما انزل عليك من أية بينة فنتتعك ہا فأنزل الله هذه الأية ولقد انزلا اك 
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واتيعوا أ ماتنلواً ا سمط 1 لطن عل ملك 1 2 م ا “٣‏ و ا ول 


ك کے رص رص 


ایی ککت املو اکا روما ازل المکڪتو بر 


ے رر و ےا رر فاساات ا ر o e‏ 
و م > و 4 < )ےد ad‏ ت 
ضتَعلمُونَ تاکز ش کید کال ررنبو: وا بار بد 


oC 


منَ ّید یل ا دن الله ونتعلمونَ ا بضره و و ولقَد ع 2 
لمن اسر ر يله مال مالفال خ وٹ کو وت ماراپیها EE‏ 1 
کاواتکٹرے @ 


لؤواتبعوا» عطف على نبذ مما تتلو الشياطين على ملك سليمان) يعني 
اليهود والتلاوة القراءة» قال الزجاح على عهد سليمان» وقيل المعنى في زمن ملكه 
وقيل في قصصه وصفاته وأخباره» قال الفراء تصلح «على وفى» في هذا الموضع 
والأول أظهر وقيل يضمن تتلو معنى تتقول أي ول غل فلك ملعن ودا 
أولى» فإن التجوز في الأفعال أولى من التجوز في الحروف» وقد كانوا يظنون أن 
هذا هو علم سلیمان وأنه يستجیزه ويقول به فرد الله ذلك عليهم وقال وما کفر 
سليمان) يعني بالسحر ولم يعمل به» وسليمان علم أعجمي فلذلك لم ينصرف» 
وقال أبو البقاء فيه العجمة والتعريف والألف والنون وهذا إنما يشت إذا دخله 
الاشتقاق والتصريف. وقد تقدم أن) لا يدخلان في الأسعاء الأعجميةء وفيه 
تنزيه سليمان عن السحرء ولم يتقدم أن أحدا نسب سليمان الى الكفر ولكن لما 
اهر ال الج رهاو ف امن مال اك ن ال دحت 
دلك وقالوا إن سليمان ملك الناس بالسحرء وهذا أثبت الله سبحانه كفر 
الشياطين فقال #ولكن الشياطين كفروا# أي بتعليمهم قرأ ابن عامر والكوفيون 
سوى عاصم ولكن بالتخفيف ورفع الشياطين والباقون بالتشديد والنصب. 

عن ابن عباس قال إن الشياطين كانوا يسترقون السمع من الساء فإذا 

سمع أحدهم بكلمة حق كذب معها ألف كذبة فأشربتها قلوب الناس واتخذوها 
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دواوین فأطلع الله على ذلك سليمان بن داود فأخذها فدفنها تحت الكرسي . فلا 
مات سليمان قام شيطان بالطريق فقال ألا أدلكم على كنز سليمان الذي لا كنز 
لأحد مثل كنزه الممنع ء قالوا نعم فأخرجوه فإذا هو سحر فتناسختها الأمم وأنزل 
الله عذر سليمان فیا قالوا من السحر . فقال #واتبعوا الأية » أخرجه الحاكم 
وصححه . 

وأخرح النسائی وابن ابي حاتم عنه قال کان اصف کاتب سلیمان وکان 
يعلم الاسم الأعظم » وکان یکتب کل شىء بأمر سلیمان ویدفنه تحت کرسیه» 
فلا مات سليمان أخرجته الشياطين فكتبوا بين كل سطرين سحرا وكفرا وقالوا 
هذا الذي كان سليمان يعمل بهء فأكفره جهال الناس وسبوه» ووقف علماؤهم 
فلم يزل جهاههم يسبونه حتى أنزل الله على محمد صلى الله عليه واله وسلم 
#واتبعوا الأية. 

#يعلمون الناس السحر# وهو ما يفعله الساحر من الحيل والتخييلات 
التى بحصل بسببها للمسحور ما بحصل من الخواطر الفاسدة الشبيهة با يقع لمن 
يرى السراب فيظنه ماء» وما يظنه راكب السفينة او الدابة من أن الجبال تسير » 
وهو مشتق من سحرت الصبى إذا خدعته» وقيل أصله النفاء فإن الساحر يفعله 
خفية. وقيل أصله الصرف لأن السحر مصروف عن جهته » وقيل أصله 
E CSS‏ 
لطف مأخذه ودق فهو سحر» والساحر العام . 

وقال الغزالي السحر نوع يستفاد من العلم بخواص الحواهر وبأمور حسابية 
ي مطالع النجوم» فيتخذ من تلك الخواص هيكل على صورة الشخص 
السحور» ويترصد له وقت محصوص من المطالع وتقرن به كلمات يتلفظ بها من 
الكفر والفحش المخالف للشرع» ويتوصل بسببها الى الاستخاثة بالشياطين» › 
وتحصل من مجموع ذلك بحكم إجراء الله العادة أحوال غريبة في الشخص 
الخ ا د ا ق السحر فليرجع إليه. 

وقد اختلف هل له حقيقة أم لا فذهبت المعتزلة وأبو حنيفة الى أنه خدع لا 
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أصل له ولا حقيقة» وذهب من عداهم الى أن له حقيقة مؤثرة» وقد صح أن 
النبي صلى الله عليه واله وسلم سحرء سحره لبيد بن الأعصم اليهودي حتى كان 
يل إليه أنه يأتق الشىء ولم يكن قد أتاه ثم شفاه الله سبحانه» والكلام في ذلك 
يطول» وعد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم السحر من الكبائر وثناه بالشرك 
کا في الصحيحين. ٤‏ 

#و# أي ويعلمون الناس إماانزل على الملكين) فهو معطوف على 
السحر» والمراد )ا واحد والعطف لتغاير الاعتبار أو هو نوع اقتو ما او غل 
ما تتلو وما بين اعتراض أي #واتبعوا ما أنزل# الخ قال السدي هذا سحر 
اخر خاصموه به فإن كلام الملائكة فيا بينهم إذا علمته الأنس فصنع وعمل به 
کان سحرا #ببابل أي في بابل وهو إسم أرض أو بلد في سواد العراق أو أرض 
الكوفة. قاله ابن مسعود وقيل جبل دماويد»وقيل اوندء وقيل نصيبين» وقيل 
خرب ومنع الصرف للعجمة والعلمية أو للتأنيث والعلمية» سميت بذلك 
لتبلبل ألسنة الخلائق اء والبلبلة التفرقة» وقيل أن «ما» في قوله وما أنزل على 
الملكين) نافيةء والواو عاطفة على قوله «إوما كفر سليمان# وفي الكلام تقديم 
وتأخير والتقدير: وما كفر سليمان وما أنزل على الملكين ولكن الشياطين كفروا 
يعلمون الناس السحر ببابل. 

#هاروت وماروت# فهاروت وماروت بدل من الشياطين على قراءة 
التشديد والنصب في قوله #ولكن الشياطين كفروا# ذكر ابن جريرء وأما على 
قراءة التخفيف والرفع فهو منصوب على الذم وهو بدل بعض» ومن فسرهما 
بقبيلتين من الجن يكون عنده بدل كل . 

وقال ابن جرير فإن قال لنا القائل وكيف وجه تقديم ذلك قيل تقديه أن 
يقال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان وما أنزل الله 
على الملكرن ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت 
وماروت» فيكون معنياً بالملكين جبريل وميكائيل» لأن سحرة اليهود فيا ذكر 
كانت تزعم أن الله أنزل السحر على لسان جبريل وميكائيل إلى سليمان بن 
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Sa‏ وار أن السحر من عمل 

الشياطن› وأا تعلم الناس ذلك ببابل» وإ الذي يعلمونهم ذلك رجلان 
أحدهما هاروت ik‏ هاروت وماروت ع هذا التأويل 2 
ا 

وقال القرطبي ي تفسيره بعد أن حکی معی هدا الكلام وزع أن 
وأاصح ما قيل فيهاء ولا يلتفت إلى سواه فالسحر من استخراج الشياطين 
للطافة جوهرهم ودقة أفهامهم وأكثر ما يتعاطاه من الأنس النساء وخاصة في حال 
طمٹهن > قال الله #ومن سر النفاثات ٤‏ العقد : 

ثم قال: إن قيل كيف يكون اثنان بدلا من جمع والبدل إنما يكون على حد 
لمبدل منه! ثم أجاب عن ذلك بأن الاثنين قد يطلق عليه] الجمع أو أا خصا 
بالذكر دون غيرهما لتمردهماء ويؤيد هذا أنه قرأ ابن عباس والضحاك والحسن 
«الملكن» بکسر اللام» ولعل و حه الجزم ذا التأويل م بعده وظهور تکلفه 
تنزبه الل سسحانه أن رل اشر ال أرضه فتنة لعباده على ألسن ملائکته. 
تحن عادہ با شا امتحن بنهر طالوت› ودا يقول 0 این 
فتنة چ ویویده ما فال ابو السعود أن مقام وصف الشياطن بالکفر وإضلال الناس 
ما لا يلائمه وصف رؤسائهم با ذكر من النهي عن الكفر مع ما فيه من الاإخلال 
عطف بیان للملکین علمان اء وقریء بالرفع على ما هاروت وماروت انتهى 
المراد منه. 
ا أنزلا ال لار فکان من آمرهما ما کان E‏ 
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يقرؤها #وما أنزل على الملكين داود وسليمان# وقال الضحاك هما علجان من 
آهل بابل» وهاروت وماروت إسمان أعجميان لا ينصرفان‌ وما سريانيان» 
ومجمعان على هواريت ومواريت وهوارية وموارية» وليس من زعم اشتقاقه) من 
لهرت والمرت وهو الكسر بمصيب لعدم انصرافھاء ولو کانا مشتقین کے دکر 
لانصرفا. 

أخرج البيهقي في شعب الإييان من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أشرفت اللائكة على الدنيا فرأت بني آدام يعصون 
فقالت يا رب ما أجهل هؤلاء وما أقل معرفة هؤلاء بعظمتك فقال الله لو كنتم 
في مسلاخهم لعصيتموني» قالوا كيف يكون هذا ونحن نسبح بحمدك ونقدس 
لك قال اختاروا منكم ملکین فاختاروا هاروت وماروت» ثم أهبطا إلى 
الأرض وركبت فيه| شهوات بني آدم» ومثلت ف امرأة فا عصا حتى واقعها 
العصيةء فقال الله اختارا عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة فنظر أحدهما لصاحبه 
قال ما تقول قال أقول إن عذاب الدنيا منقطع» وإن عذاب الأخرة لا 
ينقطع » فاحتار عذاب الدنيا فه) اللذان ذكر الله في كتابه #وما أنزل على 
لملكين# الآية» وقد رويت هذه القصة عن ابن عمر بألفاظ وفي بعضها أنه 
يروي ذلك ابن عمر عن كعب الاحبار كا أخرجه جاعة من أهل الأثر. 


وأخرجالحاكم(“وصححه عن على بن أبي طالب أن هذه الزهرة تسميها 
العرب الزهرة والعجم «أناهيد» قال ابن كثر وهذا الإأسناد رجاله ثقات وهر 
غریب جدأً. وعن ابن عباس الزهرة امرأة وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حيد عنه 
أن المرأة الى فتن ہا الملكان مسخت فهذه هى الكوكبة الحمراء يعنى الزهرة» 
وقیل BR ay‏ ا ن و النساء 
فمسخها الله کوکباء وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي 
في الشعب عنهء فذكر قصة طويلة وفيها التصريح بأن الملكين شربا الخمر وزنيا 


ز0 المستدرك 5/١‏ 
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بالمرأة وقتلاهاء وعن ابن مسعود قال أنها أنزلت إليها الزهرة في صورة امرأة 
وأا وقعا في الخطيئة . 

وقد روي في هذا الباب قصص طويلة» وروايات متلفة استوفاها 
السيوطي في الدر المتثور» وذكر ابن كثير في تفسيره بعضها ثم قال وقد روي في 
قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين كمجاهد والسدي والحسن البصري 
وقتادة وأبي العالية وغيرهم » وقصها خلق من المفسرين من المتقدمين والمتأحرين . 
و راجع في تفصيلها إلى أخبار بني اسرائيل إذ ليس فيها حديث مرفوع 
متصل الاسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى» وظاهر 
سياق القران على ما أراده الله تعالى» والله تعالى أعلم انتهى . 


وقال أبو السعود هما معذبان ببابل قيل معلقان بشعورهماء وقيل منكوسان 
يضربان بسياط الحديد إلى قيام الساعة» وهذا ما لا تعويل عليهء لا أن مداره 
رواية اليهود مع ما فيه من المخالفة لأدلة العقل والنقل نتھی ۽ ومثله في الحازن 
ونحوه في المظهري › 

ارق د آ ت ت اا قر س ا کج بل 
وتبع أو السعود في ذلك البيضاوي التابع في ذلك للفخر الرازي والسعد 
التفتازاني وغيرهما ممن أطال في ردها. لكن قال الشيخ زكريا الأنصاري : الحق ما 
أفاده شيخنا حافظ عصره الشهاب ابن حجر أن هما طرقا تفيد العلم بصحتها فقد 
رواها مرفوعة الامام أحمد وابن حبان والبيهقي وغيرهم» وموقوفة على علي وابن 
مسعود وابن عباس» وغیرهم I r E‏ ا لخفاجي قال المحدثون 
وجميع رجاله غير موثوق بهم» لكن قال خاتمة الحفاظ الشهاب ابن حجرأنله 
طرق كثيرة جمعتها في جزء مفرد يكاد الواقف ق 
E‏ . وقال بعضهم بلغت طرقه نفا وعشرین انتھی . 
(قلت والبيضاوي لا استبعد هذا المنقول ولم يطلع عليه قال إنه حكي عن 
اليهود» ولعله من رموز الأولين. ذكره الخطيب .) 
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وكذا آهل الكلام طعنوا ف هذه القصة وعدوها من المحالات مسح 
اللانسانت رکا کا سرهف کن وحاول البيضاوي التوفيتق بأنها تمثيلات كقصة 
اسال وسلامان وحرير مقطان وغبر ذلك عا وضعه المتقدمون والمتأخحرون إشارة 
إلى أن القوى لو ركبت في تلك لعصت. وأسمء الله ومناجاته تلحق السفلى 
بالعلوی ونحوه. 

هذا؛ وقد أطنب الشيخ ابن حجر المكي في جواب الرازي واستبعاده هذه 
القصة فى كتابه الزواجر با لا مزيد عليه. 

وقال القرطبى بعد سياق بعض تلك قلنا هذا كله ضعيف وبعيد عن ابن 
عمو وغيره لا يصح منة شىء؛ فإنه قول تدفعه 'الأضول في الملائكة الذين حم 
أمناء الله على وحيه ؛ وسفراؤه إلى رسله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤمرون ثم ذكر ما معناه أن العقل يجوز وقوع ذلك منهم لكن وقوع هذا الجائز 
لا يدرك إلا بالسمع ولم يصح انتھی . 

وأقول هذا مجرد استبعاد وقد ورد الكتاب العزيز في هذا الموضع تراه ولا 
وجه للاخراجه عن ظاهره ذه التكلفات ؛ وما ذكره ا 
فعلى فرض وجود هذه الأصول فهي خحصصة با وقع في هذه القصة» ولا وجه 
نع التخصيص» وقد كان لیس ب بتلك المنزلة العظيمة وصار أشر البرية وأكفر 
الان 

ا ان ا أي هاروت وماروت أو الرجلان والأول أولى ؛ 
قال الزجاج تعليم انذار من السحر لا تعليم دعاء إليه؛ قال وهو الذي عليه أكثر 
أهل اللغة والنظر؛ ومعناه أا يعلمان على النهي فيقولان هم لا تفعلوا كذا 
وقد قيل أن قوله #إيعلمان من الإعلام لا من التعليم وقد جاء في كلام العرب 
تعلم بمعنى أعلم ك) حكاه ابن الاأنباري وابن الأعرابي وهو كثير في أشعارهم 
#إحتى يقولا# أي إلا أن ينصحاه أولا أو أن يقولا. 


)۱( قوله : كان ابليس بتلك المنزلة العظيمة وصار أشر البرية وأكفر العالين دعوى لا دليل عليها. 
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#إغا نحن فتنة # هو على ظاهره أي ابتلاء واختبار من الله لعباده وحنه» 
وقيل إنه استهزاء منها لأا إنغا يقولانه لمن قد تحقق ضلاله والأول أولىء والمعنى 
إا تحن اغ قن عمل ا عل متا اغد عة کر وین عو عر 
العمل به واتخذه ذريعة للاتقاء عن الاغترار بثله بقى على الايان» فلا تكفر 
باعتقاد حقيته وجواز العمل به قاله أبو السعود. ۰ 

قال الخفاجي وفيه إشارة إلى أن الاجتناب واجب احتياطاً وكا لا بحرم 
الفلسفة للمنصوب للذب عن الدين برد الشبهة وإن كان أغلب احواله 
التحريم» كذلك تعلم السحر إن فرض فشوه في صقع وأريد تبيين فساده هم 
ليرجعوا إلى احق وهو لا ينانى إطلاق القول بالتحريم فاعرفهء انتهى . 

قلت أخرج البزار (بإسناد صحيح والحاكم وصححه عن ابن مسعود «من 
أتى كاهناً أو ساحرا وصدقه مما يقول فقد كفر با أنزل على محمد» وأخرج البزار 
عن عمر ان بن حصن قال :قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم«من تطبر أو 
ول ار کی ار کین ل ار سر ار تح ل ر غفا عد وین ای اف 
فصدقه با يقول فقد كفر با أنزل على محمد» وأخرج عبد الرزاق عن صفوان بن 
: قال رسول الله صلى الله عليه والهوسلم «من تعلم شاقن الجر 

قلیااٌ أو کثیرا کان آخر عهده من الله» . 

وف قوھ فلا تکفر أبلغ إنذار وأعظم تحذير أي أن هذا ذنب يكون 
من فعله کافرا فلا تکفر» وفيه دليل على أن تعلم السحر كفرء وظاهره عدم 
الفرق بين المعتقد وغبر المعتقدء وبين من تعلمه ليكون ا ومن تعلمه ليقدر 
على دفعه» وبه قال أحمد. 


لإفيتعلمون منها» يعني من الملكين ما يفرقون به بين المرء وزوجه# أي 
سحراً سبباً نى التفريق بيني كالتمويه والتخييل والنفث في العقد ونحو ذلك يما 
حدث الله عنده البخضاء والنشوز والخلاف بين الزوجين ابتلاء من الله تعالى» 
وني إسناد التفريق إلى السحرة وجعل السحر سبباً لذلك دليل على أن للسحر 
تأثيراً في القلوب بالحب والبغض والحمع والفرقة والقرب والبعده وقد ذهب 
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طائفة من العلماء إلى أن الساحر لا يقدر على أكث مما أخبر الله به من التفرقةء 
لأن الله ذكر ذلك في معرض الذم للسحر وبين ما هو الغاية في تعليمه» فلو كان 
يقدر على أكتر من ذلك لذكره. وقالت طائفة أخرى أن ذلك خرح خرج 
وأن الساحر يقدر على غير ذلك المنصوص عليه وقيل ليس للسحر تأثيرا 

نفسه صل لقوله‌تعالى . 


#وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله والح أنه لاتنافي بين 
القولين المذكورين» فإن المستفاد من جميع ذلك أن للسحر تأثير في نفسه وحقيقة 
تابتة» ولم حالف في ذلك إلا المعتزلة وأبو حنيفة کا تقدم وهذا استشناء مفرغ من 
أعم الأحوال . 

ا ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم) يعني السحر لأنيم يقصدون به 
العمل أو لأن العلم بجر إلى العمل غالبا وفيه تصريح بأن السحر لا يعود على 
صاحبه بفائدة ولا يجلب إليه منفعة بل هو ضرر حض» وخسران صرف وشر 
بحت قال أبو السعود فيه أن الاجتناب عا لا تؤمن غوائله خير كتعلم الفلسفة 
التي لا يمن أن تجر إلى الغواية» وإن قال من قال: 

عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه 
ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه 

#ولقد علموا يعني اليهود #لمن اشتراه» آي احتار السحرء والمراد 
بالشراء هنا الاستبدال أي من استبدل ما يتلو الشياطين #ما له في الآخحرة من 
خلاق 4 آي من نصيب کا عند اهل اللخةء كذا قال الزجاج #ولبئس ما شروا 
به أنفسهم 4 أي باعوها وقد أثبت هم العلم ي قوله ولقد علموا» عنم ف 
قوله #لو کانوا يعلمون# واختلفوا في توجیه ذلك فقال قطرب والأخحفش أن المراد 
بقوله «إولقد علموا الشياطين والمراد بقوله «إلو كانوا يعلمون الأنس وقال 
الزجاج أن الأول للملكين وإن كان بصيغة الجحمع فهو مثل قوم الزيدان قامواء 
والثاني المراد به علاء اليهودء وإنغا قال لو كانوا يعلمون لأنهم تركوا العمل 
بعلمهم . 
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وولو أنهم آمنوا أي اليهود بالنبي صلی الله عليه واله وسلم وما جاء به 
من القرآن إواتقوا» ما وقعوا فيه من السحر والكفر المثوبة من عند الله أي 
لكان ثواب الله إياهم #إخيري همم يعني هذا الثواب» والمثوبة وزنها مفعولة قاله 
الواحدي أو مفعلة كمشورة ومتربة وكان من حقها الإعلال فيقال مثابة كمقالة 
إلا آم صححوهاء قاله السمين #لو كانوا يعلمون ذلك هو إما للدلالة على 
أنه لا علم مم أو لتنزيل علمهم مع عدم العمل منزلة العدم. 
ليا أا الذين آمنوا لا تقولوا راعنا» أي راقبنا واحفظنا ومجوز أن يكون 
من أعرنا سمعك أي فرغه لكلامنا» ووجه النهي عن ذلك أن هذا اللفظ كان 
بلسان اليهود سبا قيل إنه في لغتهم بمعنى إسمع لا سمعت»› وقيل غير ذلك فلا 
e‏ لمسلمين يقولون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم راعنا طلبا منه أن 
يراعيهم من المراعاة اغتنموا الفرصة وكانوا يقولون ا صلل الله عليه واله 
وسلم كذلك مظهرين أنهم يريدون المعنى العربيء مبطنين أنهم يقصدون السب 
الذي هو معنى هذا اللفظ في لغتهم» وني ذلك دليل على أنه ينبغي تجنب الألفاط 
اللحتملة للسب والنقص وإن لم يقصد المتكلم با هذا المع افيد للشتم مدا 
للذريعة ودفعا للوسيلة» وقطعا لادة المفسدة والتطرق إليه. 


ئم أمرهم الله بأن يخاطبوا النبي صلى الله عليه وسلم با لا يحتمل النقص 
ولا يصلح للتعريض فقال إوقولوا انظرنا» أي أقبل علينا وانظر الينا وهو من 
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باب الحذف والايصالء وقيل معناه انتظرنا وتأن بناء وقرأً الأعمش أنظرنا بمعنى 
أخرنا وأمهلنا حت نفهم عنك. وأمرهم بعد هذا النبي والأمر بأمر آخروهوقوله . 


#واسمعوا‰ أ ي اسمعوا ما أمرتم به ونهیتم عنه» معناه الله في ترك ٠‏ 
خحطاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك اللفظ وخاطبوه با أمرتم به ولا 
تخاطبوه ٥‏ بجا يسر اليهود» بل تخيروا لخطابه صلى الله عليه واله وسلم من الألفاظ 
أحسنہا ومن المعاني أدقهاء ويحتمل أن يكون معناه اسمعوا ما يخاطبكم به الرسول 

من الشرع حتى يحصل لكم المطلوب بدون طلب للمراعاة. 


قال ابن جرير والصواب من القول عندنا في ذلك أن الله هى المؤمنين أن 
يقولوا لنبيه صلى الله عليه وسلم راعنا لأنها كلمة كرهها الله أن يقولوها لنبيه صلل 
الله عليه وسلم نظير الذي ذكر عن عن النبي صل الله عليه وسلم انه قال «لا تقولوا 
للعنب الكرم ولكن قولوا الحبلة ولا تقولوا عبدي ولکن قولوا فتاي» وما أشبه 
ذلك» ثم توعد اليهود بقوله #وللكافرين عذاب ألم 4 ويحتمل ال كرون وعدا 
شاملا لجنس الكفرة. 

لما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا اللشركين أن ينزل عليكم من 
خير من ربكم # فيه بيان شدة عداوة الكفار للمسلمين حيث لا يودون إنزال الضر 
عليهم من الله سبحانه» وقد قيل بأن الخير الوحي وقيل غير ذلك والظاهر أنهم 
لا يودون أن ينزل على المسلمين أي خير كان فهو لا يختص بنوع معين كا يفيد 
وقوع هذه النكرة في سياق النفي» وتأكيد العموم بدخول «من» المزيدة عليها اا و 
کان بعضص آنواع الخر أعظم من بعض فذلك لا يوجب التخصيص . 

«ؤوالله يختص برحته) أي ييز من يشاء) تييزه والرحمة قيل هي القرآن 
e‏ وقيل النبوة وقيل جنس الرحمة من غير تعيين كا يفيد ذلك اللإضافة الى 

صميره تعالى «ؤوالله ذو الفضل العظيم) فكيف لا يودون أن مختص برحته من يشاء 
من عباده وکل خير ناله عباده في دینهم ودنیاهم فانه منه ابتداء وتفضلا علیهم من غبر 
استحقاق أحد منهم لذلك. بل له الفضل والمنة على خلقه. 
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ما ننسخ من اية) كلام مستأنف قاله أبو السعود» وقال البهنسي لم 
رعطف لشدة ارتباطه ما قىلە› والنسح ي كلام العرب عل وجهین . 


أحدهما النقل كنقل كتاب من آخر» وعلى هذا يكون القرآن كله منسوخاً أعني 
من اللوح المحفوظ» ولا مدخل لمذا المعنى في هذه ا کنانستنسخ ما کنتم 

تعملون آي نأمر بنسخه. 

الثاني الابطال والازالة وهو المقصود هناء وهذا القسم الثاني ينقسم الى قسمين 
عند أهل اللغة أحدها إبطال الشىء وزواله وإقامة اخر مقامه ومنه نسخت الشمس 
الظل إذا أذهبته وحلت عله » وهو معنى قوله ما ننسخ من آية4 وني صحيح مسلم«ل 
تكن نبوة قط الاتناسخت» أي تحولت من حال الى حال (والثاني) ازالة الشيء دون أن 
يقوم مقامه آخر كقوهم نسخت الريح الأثر» ومن هذا المعنى فينسخ الله ما يلقي 
الشيطان أي يزيله» وروي عن ابي عبيد أن هذا قد کان يقع في زمن رسول الله صلى 
لله عليه وسلم فكانت تنزل عليه السورة فترفع فلا تتلى ولا تكتب ومنه ما روي عن 
أي وعائشة أن سورة الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة في الطول. 

قال ابن فارس النسخ الكتاب والنسخ أن يزيل مرا اكان من قبل يعمل به 
ثم ینسخه بحادث غيره کالاآية تنزل بأمر ثم تنسخ بأخری وکل شيء خلف شيئا 
فقد انتسخه» يقال نسخ الشيب الشباب» وتناسخ الورثة أن توت ورثة بعد 
ورثة» وأصل الميراث قائم وكذا تناسخ الأزمنة والقرون. ) 

وقال ابن جریر معنی ما ننسخ ما ننقل من حكم أية إلى غيره فنبدله 
ونغیره» وذلك ان يحول الحلال حراماً والحرام حلالا والمباح محظوراً والملحظور 
اا ولا يكون ذلك الا في الأمر والنهي 6 واللإطلاق والمنع واللإباحة» 
فأما الإخبار فلا یکون فیها ۴ ولا منسوخ» وأصل النسخ من ب الكتاب 
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وهو نقله من نسخة إلى أخرى فكذلك معنى نسخ الحكم إلى غيره انما هو تحويله 
إلى غيره» وسواء نسخ حكمها أو خطها إذ هي في كلتي حالتيها منسوخة انتهى . 

وقد جعل علاء الأصول مباحث النسخ من جلة مقاصد ذلك الفن فلا 
نطول بذكره بل نحيل من أراد الاستيفاء عليه على كتابنا [حصول ال مول من 
علم الأصول] فليرجع اليه» وقد اتفق أهل الاسلام على ثبوته سلفاً وخلفا“ 
وهو جائز عقلا وواقع سمعاًء ولم يخالف في ذلك أحد إلا من لايعتد بخلافه ولا 
بؤبه بقوله» وقد اشتهر عن اليهود أقمأهم الله إنكاره وهم محجوجون با في 
التوراة فإن الله قال لنوح عليه السلام عند خروجه من السفينة إني قد جعلت كل 
دابة مأكلا لك ولذريتك وأطلعت ذلك لكم كنبات العشب ما خلا الدم فلا 
تأكلوه» 0 قد حرم على موسی وعلى بني اسرائیل کثیراً من الخحیوان . 


وئىت ٤‏ ارا أن ادم کان پر الأخ من الأخحت وقد جر الله ذلك عل 
موسی عليه السلام وعلل غیره»› وئىت فيها أن إبراهيم عليه السلام آمر بذبح اينه 
ثم قال الله له لا تذبحه وآن موسى عليه السلام أمر بني إسرائيل أن يقتلوا من 
عبد متهم الحجل ثم آمرهم برفع a E SEC‏ 
ول محرمه عل من کان قبلهم ونحو هذا کثر ي التوراة الموجودة بایدم › والقران 
الكريم نسخ جيع الشرائع والكتب القدية كالتوراة والإأنجيل وغيرهما» ونسخ 
الآية بيان انتهاء التعبد بقراءتها أو بالحكم المستفاد منها أو )ا جميعاء وإنساؤها 
إذهاما من القلوب . 


3 و ننسأها + بتح النون والسين وا همز ومعی هذه القرأءة نؤخرها عن 
ال من قوهم نسأت هذا الأمر إذا أخرتهء قال ابن فارس ويقولون نساً الله في 
أجلك E‏ الل أجلك» وقد انتساً القوم إدا تأخروا وتىاعدوا ونسأتهم انا أي 
أخرتهم» وقیل معناه دؤخر دسح لفظها آي نترکه ف م الكتاب فلا يکون» وقيل 
(۱) وللشیخ زكريا علي يوسف کكتاب سماه (الايیان وآثاره) ذكر فيه فصلا طويلا رد فيه على المجددين 


تفسير سورة البقرة 6V‏ 


نذهبها عنكم لا تقرأً ولا تذكر» وقرىء ننسها بضم النون من النسيان الذي 
بمعنى الترك أي نتركها فلا نبدها ولا ننسخها. 

ومنه قوله تعالی [نسوا الله فنسيهم أي تركوا عبادته فتركهم في العذاب» 
وحکی الأزهري أن معناه نأمر بتركها يقال أنسيته الشىء أي آمرته بترکه ونسیته 
تركته» وقال الزجاج أن القراءة بضم النون لا e‏ فيها معنى الترك لا يقال 
سی بمعنی ترك»› قال وما روي عن ابن عباس او ننسها آي نترکھها لا نبد ها فلا 

والذي عليه أكثر أهل اللغة والنظر أن معنى أو ننسها نبح لكم تركها من 
نسی إذا ترك د تم تعديه» وقد ثبت ي البخاري ی وعیره عن أنس «أن الله اتزل ف 
الذين قتلوا في بثر معونة أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا» ثم 
نسخ» وهکذا ثبت في مسلم وغیره عن أي موسی قال «كنانقراً سورة نشبهها في 
الطول والشدة براءة فأنسیتھا غیر انی حفظت منہا لو كان لا ادم وادیان من 
مال لابتغی وادیا ثالثا > ولا يملأ جوفه إلا التراب» وكنانقرأً سورة نشبهها بإحدى 
المسبحات أوها سبح لله ما في السموات فأنسیناها غر انی حفظت منہا فيا أا 
الذين آمنوا لر تقولون ما لا تفعلون) فتكتب شهادة في أعناقكم فتسئلوا عنها يوم 
القيامة» وقد روي مثل هذا من طريق جماعة من الصحابة ومنه اية الرجم كا 
رواه عبد الرزاق وأحمد وابن حبان عن عمر. 

إنأت بخير منها أو مثلها» أي نأت با هو أنفع للناس منها في العاجل 
والآجل أو في احدهما أو با هو ماثل ها من غير زيادة» ومرجع ذلك إلى إعمال 
النظر في المنسوخ والناسخ فقد يكون الناسخ أخحف فيكون أنفع هم في العاجل› 
وقد يكون أثقل وثوابه أكثر فيكون أنفع في الأاجل» وقد يستويان 2 
المماثلة» وقال الشافعي الكتاب لا ينسخ بالسنة المتواترة وتابعه على ذلك طائفة 
واستدل ذه الآية وليس بصحيح» والحق جواز نسخ الكتاب بالسنة» راکاد 
ني هذا معروف في أصول الفقه . 


4۸ فتح البيان في مقاصد القران 


لآم تعلم أن الله على كل شيء قدير# هذه الآية تفيد أن النسخ من 
مقدوراته وأن انكاره انكار للقدرة الإهية والخطاب للنبي صلى الله عليه واله 
وسلم والمراد هو وأمته وفيه دليل على جواز النسخ والاستفهام للتقرير وهكذا 
قوله ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض أي له التصرف فيه 
بالا مجاد والاختراع ونفوذ الأمر ٤‏ جميع خلوقاته» فهو أعلم بمصالح عباده وما 
فيه النفع مم من أحكامه التي تعبدهم اء وشرعها ههم» وقد بختلف ذلك 
باخحتلاف الأحوال والأزمنة والأشخاص› وهذا وإن كان خطابا للنبي صل الله 
عليه وآله وسلم لکنه فيه تكذيب لليهود المنكرين للنسخ . 


#وما لکم من دون a‏ ولا نصير) بين عموم ا و 
وجه فان الولي قد يضعف عن النصرة والنصر قد يكون O e‏ 
وفيه إشارة إلى تعلق الخطابين السابقين بالأمة أيضاء وهذا صنع من لا ولي هم 
غيره ولا نصير سواه» فعليهم أن يتلقوه بالقبول والامتثال والتعظيم والاجلال. 


وقد ذهب جمهور آهل الأصول إلى جواز نسخ القران بالسنة المتواترة» 
EF‏ ف ذلك الشافعي وتأابعه على ذلك طائفة واخحتلف الانعون فمنہم من 
منعه عقلا e e‏ وعبد الله سعيد e a‏ عن أحمد 
التکلیف بمتواتر السنة كالتكليف الآبة وبأن ذلك قد وقع في هذ 
الشريعة ّ واحتج ج الأخحرون بقوله تعالى #ما ننسخ من أية أو نها نات 
بخیر منہا أو E‏ وتقرير الدلالة من وجهين. 


تفسير سورة البقرة ‏ 6۹ 


احدهما أن ما ينسخ به القرآن بب أن يكون خيرا أو مثلاء والسنة 


ثانيه) أنه قال #نأت# والضمير لله سبحانه» فیجب أن لا ينسح إلا با 
يأتي به الله وهو القران. 
وأجاب الأولون عن ذلك بأن المراد بقوله نأت بخير منها أو مثلها أي 
بحکم خیر منہا أو مثلها ني حت المكلف باعتبار الثواب وهذا صحيح› ولا 
خالفه الضمر في قوله #نأات# فإن القرآن والسنة حميعاً من عند الله سبحانه» 
قال الله تعالى وما ينطق عن الموى إن هو إلا وحي يوحى والكلام في 
الملسألة طويل وهو مدون في الاصول با لا يتسع المقام لبسطه» فالحق الجواز. 
وأما نسخ الكتاب با صح من آحاد السنة فقد منعه الجمهور لأن الأحاد 
لا تفيد القطع والکتاب مقطوع به» وذهب حماعة من متأاخري الحنفية إلى جوار 
نسخ القرآن بالخبر المشهور» وقال في جمع الحوامع أن نسخ القرآن بالأحاد 
E‏ وقال أبو بكر الباقلاني والغزالي وأبو عبدالله البصري ‏ أنه جائز 
فی عصره ه صل الله عليه وآله ا و وذهب جمع من من الظاهرية إلى 
جوازه ووفوعه . 
وأقول أن النزاع إن كان في قطعية المتن فلا شك أن القرآن كذلك وما 
صح من آحاد السنة لیس بقطع » وإن النزاع يي الدلالة فإن كان القرآن 
لمنسوخ عموماً أو ممتملا فدلالته ظنية كدلالة ما صح من الأحاد» والذي 
يصلح أن يكون محلا للنزاع هنا هو الثاني لا الأولء على ا 
القطعي بالظني فإن استقبال بيت المقدس ت وا فا موادا ثم أن أهل 
قباء استداروا إلى الكعبة وهم في الصلاة بخبر واحدى ولم ينكر عليهم ذلك 
ا صلى الله عليه وآله وسلم› وكذلك ثبت نسخ الوصية للوالدين والأقربين 


0٠‏ فتح البيان فى مقاصد القران 


بقوله صلى الله عليه وآله وسلم «للا وصية لوارث » وكذلك نسح قوله تعالٰی 
لا يحل لك النساء من بعد# بقول عائشة رضي الله تعالى عنها ما توفي رسول 
الله ية حى أن يتزوج من النساء ما يشاءء ونسخ قوله تعالی 
#قل لا أجد فيا أوحى إل حرما» الآية بنهيه ية عن أكل كل ذي ناب 
والكلام في هذا يطول وحله مطولات كتب الأصول. فإن استيفاء الكلام في 
هذه المسألة محتاج إلى رسالة مستقلة والله أعلم. 


۰ الآيات المنسوخات قد بلغها بعضهم إلى خمسمائة آية لكن قال 
الشيخ أ مد ولي الله الدهلوي وعلى ما حررنا لا يتعين النسخ لا ن 
آيات انتهی » وعندي أن في هذه الحم نظرا أيضا کا بينته في دليل الطالب. 

وأما الأحاديث المنسوخة فعدتها عند ابن الجوزي أحد وعشرون حديثاً 
وعند الحافظ ابن القيم أقل من عشرة أحاديث ك| أفاد في أعلام الموقعين› 
وقال النسخ الواقع في الاحاديث الذي أحمعت عليه الأمة لا يبلغ عشرة 
أحاديث البتة ولا شطرها انتهى ) 


وقال الزرقاني في شرح الموطاً: مذهب المحدثين والأصوليين والفقهاء أنه 
متی آمکن الجمع بين الحديثين وجب الحمع انتهى» وفي الدراسات لمحمد 
معين: قد تكلمت على بطلان النسخ الاجتهادي في أجزاء مفردة سميتها غاية 
الفسخ لمسئلة النسخ» وهو الأكثر في دعاوى المتأخحرين لا سيا الفقهاء 
الحنفيين» والنسخ المعول عليه عند المتقدمين هو المرفوع إلى رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم وأما غيره فتعدية وتجاوز من التعبد إلى التشريع انتهى 
وتفصيل ذلك ذكرناه في إفادة الشيوخ بمقدار الناسخ والمنسوخ. 


)١(‏ وقد كثرت المصنفات حول الناسخ والمنسوخ منها. 
- فيضة البيان في ناسخ ومنسوخ القرآن. 
- اخبار اهل الرسوخ لابن الجوزي . 
- الناسخ والمنسوخ من كتاب الله وغيرها فليرجع إليها. 


تفسير سورة البقرة ۲۵١‏ 


و ومن 


د > 2 
آم ري دوي أن سلوا 1 رشوککم كما سیل موی من فل ومر يَتبدَلِ 
الڪ فر بالا من ققد ضل سواءَا اليل 


بآم تريدون أن تسئلوا رسولکم کا سٿل موسی من قبل e‏ 
وي هذا توبيخ وتقريع أي سؤالا مثل ما سئل موسى حيث سألوه آن یريم الله 

جهرة إلى غر ذلك وسألوا محمدا ي أن ياق بالته والملائكة قىيلا وروا 
سبب نزول هذه الأية روايات لا نطول بذكرها. 


إومن يتبدل الكفر بالإيان) أي يستبدل ويأخذه بدله بترك النظر في 
الأيات الات واقتراح غيرها والباء للعوض کا استظهره الاس ۷y‏ 
عش وحسد. 


إفقد ضل سواء السبيل) من إضافة الصفة إلى الموصوف أي الطريق 
امو اى المعتدل أي الحق» ومعنى ضل أخحطا» وسو | هو الوسط من كل 
شىء قاله ابو يده ومنه قوله تعالی : 


إوني سواء الححيم وقال الفراء: السواء القصد أي ذهب عن قصد 
انق ونه آي طن طاغة الل 


(0 أن رجا قال: يا رسول الله لو كانت كفاراتنا ككفارات بني إسرائيل» فقال النبي» ية : «اللهم 
لا نبغيهاء ما أعطاكم الله» خير ما أعطى بني اسرائیل » کانوا إذا آصاب أحدهم الخطيئة ؛ ؛ وجدها 
مکتوبة على بابه وکفارتپا» فان کفرها کانت له خزياً في الدنياء وإن لم یکفرها کانت له خزیاً في 

- الآخرة» فقد أعطاكم الله خیرا ا أعطى بني اسرائیل . فقال: (ومن يعمل ا أو يظلم نفسه 
[ثم يستخفر الله جد الله غفورا رحي]]) النساء: .٠٠١‏ وقال: «الصلوات الخمس» والجمعة إلى 
الحمعة كفارة لما بينهن» فنزلت هذه الآية. قاله أبو العالية. 


Yo‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 


ود ڪڪ يرين اهل الکتب لوردو گم من بي ايميک کارا ڪا 


نداش مربغد ما a ae‏ 


ؤود كثير من أهل الكتاب) أي تنى كثير من اليهودء فيه إخبار 
المسلمين بحرص اليهود على فتنتهم وردهم عن الإسلام والتشكيك عليهم في 


#لويردونكم من بعد إيانكم كفارا حسداً من عند أنفسهم يجتمل أن 


يتعلق بقوله ود أي ودوا ذلك من عند أ أ نفمسهم ويحتمل أن يتعلق بقوله > 
ای خد ا ت د أنفسهم وهو علة لقوله ود« والحسد تمني زوال نعمة 
اللأنسان. 


فمن بعدما تبين هم الحق يعني في التوراة أن قول محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم ودینه حق لا یشکون فيه فکفروا به بغیا وحسدا. 


فاعفوا واصفحوا#ه والعفو تر المواخذة بالذنی والصفح إزالة آثره من 
النفس› صفحت عن فلان اذا أعرضت عن ذنبه وقد ضربت عنه صفحا إذا 
أعر صت عنه» وقيل ہما متقاربان › والعطف على هذا للتأكيد وحسله تغایر 
اللفظن» وفيه الإغيت ٤‏ ذلك والاارشاد إليه» وقد دسح ذلك بالأمر بالقتال 
قاله أبو عبيدة إحتى يأتي الله بأمره» أي افعلوا ذلك إلى أن يأتي إليكم الأمر 
من الله سبحانه في شأنهم با بختاره ویشاؤه وما قد قضی به في سابق علمه وهو 
قتل من قتل منهم وإجلاء من أجلى وضرب الجزية على من ضربت عليه» 


إوأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير#» حث من 
الله سبحانه هم على الاشتغال با ينفعهم ويعود عليهم بالمصلحة من إقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة وتقديم الخبر الذي يثابون عليه حتى يكن الله هم 
وينصرهم على المخالفين همم إتجدوه عند الله يعني ثوابه وأجره حتى التمرة 
واللقمة مثل أحد إن الله با تعملون بصير# لا بخفى عليه شىء من قليل 
الأعمال وكثيرها وفيه ترغيب في الطاعات وأعمال البر» وزجر عن المعاصي . 


مإوقالوا# أي أهل الكتاب من اليهود والنصارى لن يدخل الجنة إلا 
من کان هودا أو نصاری + قال الفراء: جوز أن يکون هودا بمعنی وديا وأن 
کون جمع هائد» والنصاری جع نصران أو نصرى والمراد مهود المدينة ونصارى 
نجران وقدمت اليهود على النصارى لفظا لتقدمهم زماناء قيل في هذا الكلام 
حذف وأصله وقالت اليهود لن يدخل الحنة إلا من كان وديا وقالت النصارى 
لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا هكذا قال كثير من المفسرين وسبقهم إلى 
ذلك بعض السلف» وظاهر النظم القرآني أن طائفتي اليهود والنصارى وقع 
منہم هذا وأنهم يختصون بذلك دون غيرهم» ووجه القول بأن في 
الكلام حذفا ما هو معلوم من أن كل طائفة من هاتين الطائفتين تضلل 
الأخحرى» وتنفي عنها انها على شيء من الدين فضلا عن دخول الجنة كفي هذا 
الموضع فإنه قل حکی الله عن اليهود اغا قلت #لیست النصارى على شىء 
وقالت النصارى لع اليهرد على شىء# . 


(تلك أمانيهم) أي شهوانبم الباطلة التي نوها على الله بغير حتقء 


o4‏ فتح البيان فى مقاصد القران 


والاماني جمع أمنية قد تقدم تفسيرهاء والاإشارة بقوله تلك إلى ما تقدم هم من 
الأماني التى آخرها انه لا يدخحل الجنة غيرهم وقيل ان الإشارة إلى هذه الأمنية 
الآخرة.ء والتقدير مثال تلك الأمنية أمانيهم على حذف المضاف ليطابق 


أمانيهم. 


موقل هاتوا» يقال للمفرد المذكر هات وللمؤنث هاتي» وهو اسم فعل 
جعنى احضر» وقيل اسم صوت بعنى ها التي بمعنى احضر وقيل فع أمر 
وهڏا هو الصحيح ۆبرھانكم 4 أي حجتکم على دعواكم أن الحنة لا يدخلها 
إلا من کان وديا أو نصرانيا دون غيرهم» والبرهان الدليل الذي يحصل عنده 
اليقين» قال ابن جرير: طلب الدليل هنا يقتضي اثبات النظر» ويرد على من 
ينفيه» والبرهان مشتق من البره وهو القطع برهة من الزمان أي القطعة 
منه» وقيل نونه أصلية لثبوتها في برهن يبرهن برهنة» والبرهنة البيان ووزنه 
فعلل لا فعلن #إن كنتم صادقين» أي في تلك الأماني المجردة والدعاوى 
الباطلة» قال الرازي دلت الآية على أن المدعى سواء ادعى نفيا وإثباتا فلا بد 
هو الل را عا لك هن ادن اف عل طن الا 
ای 


)١(‏ قال ابن عباس: اختصم ود المدينة ونصارى نجران عند النبي يلاء فقالت اليهود: ليست 
النصارى على شىء» ولا يدخل الجنة إلا من كان بودياء وكفروا بالإنجيل وعيسى. وقالت 
:النضارئى : الست اليهود على شىء وکمروا بالتوراة وموسی ؛ فقال الله تعالى #تلك أمانيهم 4 . 


TT‏ وھ ت ےو وو ٤‏ ص س ے < 4 ر ور 
بل مناسّلہ ف لله وهو خسن E‏ ربو و لاخو ليه ولا 

و و کے ر ہے و سے لش 2 ا چ ور کہ ص ے ےد ص 
هم رود € َالِ لبود ليست الص ری عل سىء وَقَالَتِالتَصری لَيْسَبِ 
?۶ے 2 ےو ر در ر ص ہے قل E‏ 2 ےک وا 2 و 
اهود عل سىء وهم نلو لكب كذلك قال الزن لا يعلمودَمشلفولهم 


سے و کے 
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اله کم نهم وم ألْقَيَمَةٍ یماکان و افيه لفون 


ثم رد عليهم فقال #بلى# وهو إثبات لما نفوه من دخول غيرهم الحنة 
أي ليس كا تقولون بل يدخلها [من أسلم وجهه لله آي استسلم» وقيل 
أخلص وخص الوجه بالذكر لكونه أشرف ما يرى من الإنسان» ولاأنه موضع 
السجودء ومجمع الحواس والمشاعر الظاهرة وفيه يظهر العز والذل. وقيل أن 
العرب تخبر بالوجه عن جملة الشيء وإن المعنى هنا الوجه وغيره» وقيل المراد 
بالوجه هنا المقصد أي من لض مقصده» ومجموع الشرط والجحزاء رد على 
أهل الكتاب وإبطال لتلك الدعوى #وهو محسن موحد أي متبع في عمله لله 
يإفله أجره عند ربه أي ثواب عمله وهو الحنة «إولا خوف عليهم# أي في 
لآخرة وأما في الدنيا فا مؤمنون أشد خوفاً وحزنا من غيرهم لأجل خوفهم من 
العاقبة #ولا هم بحزنون) على ما فاتيم من الدنيا أو للموت. 


#وقالت اليهود ليست النصارى على شىء قاله رافع بن حرملة 
#وقالت النصارى ليست اليهود على شىء بيان لتضلیل کل فریق صاحبه ‏ 
بخصوصه أثر بيان تضليله كل من عداه على وجه العموم» قيل نزلت في هود 
المدينة ونصارى نجران تناظروا عند النبي يي وارتفعت أصواتبم وقالوا هذا 
القول وفيه أن كل طائفة تنفى الخر عن الأخرى» ويتضمن ذلك إثباته لنفسها 
تحجراً لرحمة الله سبحانه» قال في الكشاف: أن الشيء هو الذي يصح ويعتد 
به قال: وهذه مبالغة عظيمة لأن المحال والمعدوم يقع عليها اسم الشيء وإدا 
نفي إطلاق اسم الشىء عليه فقد بولغ في ترك الإعتداد به إلى ما ليس بعده» 
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وهكذا قوهم أقل من 5 شىء . 

وهم يتلون الكتاب ه آي التوراة والاأنجيل» ولیس فیھے| هذا 
الاختلاف فكان حق كل منهم أن يعترف بحقية دين صاحبه حسب| ينطق به 
كتابه» فإن كتب الله تعالى متصادقة وقيل المراد جنس الكتاب وفي هذا أعظم 
توبيخ وأشد تقريع لأن الوقوع في الدعاوى الباطلة والتكلم با ليس عليه 
برهان» هو ون کان ف على الاطلاق لکنه من هل العلم والدراسة لک 
الل ا فا وأفظع u‏ وأعظم ا 


لإكذلك) أي مثل ذلك الذي سمعت به بعینه لا قول مغايراً له. 


بوقال الذين لا يعلمون مثل قوهم المراد بهم كفار العرب الذين لا 
كتاب هم قالوا مثل مقالة اليهود اقتداء بهم لاهم جهلة لا يقدرون على غير 
التقليد لمن يعتقدون انه من اهل العلمء وقيل المراد م طائفة من اليهود 
والنصارى وهم الذين لا علم عندهم» وقال عطاء هم أمم كانت قبل اليهود 
والنصارى مثل قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب قالوا في أنبيائهم أهم 
ليسوا على شيء. . 


فال بحكم بینہم يوم القيامة ه آي ب بين المحقى والمبطل . 


لفيا كانوا فيه ختلفون من أمر الدين» أخبر سبحانه بأن هو المتولي 
لفصل هذه الخصومة الى وقع فيها الخلاف عند الرجوع إليه فيعذب من 
يستحق التعذيب وينجى من يستحق النجاة. 


تفسير سورة البقرة o۷‏ 
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a‏ الکو انید کرقہااس مه وسین حرابھا وليك ˆ 


ن م 2ے ُ 2 
بے له رق الد اخری وله ىا خرة 


ا 
٣‏ م S2‏ 


قال الرازي : واعلم أن هذه الواقعة قعة بعينها قد وقعت في أمة محمد ييا 
فإن كل طائفة تكفر الأخرى مع اتفاقهم على تلاوة القرآن انتهى . 

لإومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه# هذا الاستفهام 
فيه أبلغ دلالة على أن هذا الظلم غير متناه وأنه بمنزلة لا ينبغي أن يلحقه سائر 
أنواع الظلم أي لا أحد أظلم ممن ينع مساجد الله أي من يأتي إليها للصلاة 
والتلاوة چ وتعليمه #وسعى في خرابما» قال أبو البقاء: الخراب اسم 
مصدر بجمعنى التخريب» وقال غيره: هو مصدر خرب المكان يخرب خراباً وهو 
هنا السعي في هدمها ورفع بنيانهاء ويجوز أن يراد بالخراب تعطيلها عن 
الطاعات الت وضعت ها فيكون أعم من قوله #أن يذكر فيها اسمه# فيشمل 
حميع ما ينع من الأمور التي بنيت هما المساجد لتعلم العلم وتعليمه والقعود للاعتكاف 
وانتظار الصلاةء ويجوز أن يراد ما هو أعم من الأمرين من باب عموم المجاز 
کا فی قوله تعالی إا يعمر مساجد الله ¥ . 

#أولئك ما كان هم أن يدخلوها إلا خائفين» هذا استشناء مفرغ من 
أعم الأحوال أي ما كان ينبغي للمانعين دخوما في جميع الأحوال إلا حال 
خحوفهم وخشوعهم › وذلك أن بيت لمقدس موضع حج اهاري وزیارتهم › 
قال ابن عباس: لم يدخلها بعد عمارتها رومي أو نصراني إلا خائفا إن علم به 
قتل» وقيل أخيفوا بالحزية والقتلء فالجزية على الذمي» والقتل على الحربي 
وقيل خوفهم هو فتح مدائنهم الثلاث قسطنطينية ورومية وعمورية والأول 
ا 

وفيه إرشاد للعباد من الله عز وجل أنه ينبغي هم أن ينعوا مساجد الله 
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من آهل الکفر من غير فرق بین مسجد ومسجد» وبین کافر وکافر کا يفیده 
عموم اللفظ. ولا ينافيه حصول السبب الخاص وأن بجعلوهم بحالة إذا أرادوا 
الدحول كانوا على وجل وخوف من أن يفطن هم أحد من المسلمين فينزلون 
خوفهم » بل هو كناية عن المنع هم منا من دخول مساجدناء وقيل معناه ما 
كان الحتق أن يدخلوها إلا خائفين من المؤمنين أن يبطشوا بهم فضلا أن 
ينعوهم منهاء أو ما كان هم في علم الله وقضائه» فيكون وعدا للمؤمنين 
بالنصر واستخلاص المساحد منہم وقد أنجز وعده. 


صرب الحزية عليهم إذلاهم وقیل عر ذلك وقد تقدم تفسیره وهم ٤‏ 
الأخرة عذاب عظيم 4 یعی النار. 

قال ابن عباس: أن قريشا منعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة 
عند الكعبة في المسجد الحرام يعني في ابتداء الإسلام فأنزل الله #ومن 
أظلم الآية نزلت في خراب بيت المقدس على يد فلطيوس الرومي ولم يزل 
خرابا حتى بناه المسلمون في عهد عمر رضى الله تعالى عنهء وقال السدي : هم 
الروم كانوا ظاهروا بختنصر على خراب بيت المقدس» وليس في الأرض رومي 
يدخله اليوم إلا وهو خائف أن يضرب عنقهء وقد أخيف بأداء الجزية فهو 
يؤداء وأما بخزيهم في الدنيا فإنه إذا قام المهدي وفتحت القسطنطينية قتلهم 
فذلك الخزي› وعن قتأدة أنهم الروم» وعن کعب نم النصارى : ظهر وا 
على بيت المقدس حرقوه» وفيه أنه لا خحلاف بين أهل العلم بالسير أن عهد 
يكونون مع بختنصر في تخريب بيت المقدس. 


E a E 
: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن البيت يوم الحديبيةء قال أبوصالح‎ 
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ليس للمشركين أن يدخلوا المسجد إلا خائفين» عن قتادة قال : يعطون الحزية 
دل e‏ وهو بيت المقدس أو الحرام لأن الحكم عام وان کان 
الست اضيا 


ورجح الطبري القول الأول» وقال: إن النصارى هم الذين سعوا في 
خراب بيت المقدس بدليل أن مشركي العرب لم يسعوا في خراب المسجد 
الحرام وإن کانوا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم e‏ 
الأوقات من الصلاة 


وأيضاً الآية التي قبل هذه والتي بعدها في ذم أهل الكتاب ولم بجر 
لشركي مكة ذكرء ولا للمسجد الحرام» فتعين أن يكون للمراد بهذه بيت 
المقدس» ورجح غيره القول الثاني بدليل أن النصارى يعظمون بيت المقدس 
أكثر من اليهود» فكيف يسعون في خرابه وهو موضع حجهم . 


وقال الرازي: وعندي فيه وجه خامس وهو أقرب إلى رعاية النظم وهو 
أ ا ات ا ال ا ج لك عل الود ك رن الاس عر 
الصلاة إلى الكعبة» ولعلهم سعوا أيضاً في تخريب الكعبة وني تخريب مسجد 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم» وهذا التأويل أولى مما قبله انتهى» وفي 
أحكام القرآن أنه كل مسجد قال: وهو الصحيح لأن اللفظ عام ورد بصيخة 
الجمع فتخصيصه ببعض المساجد أو ببعض الأزمنة حال. 


قلت وهذا هو الصواب فان الاعتبار بعموم الافظ ل ببخصرصس الت 
ویدخحل فيه الت الخاص ا ا 
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ر هھ و ر 2 
راا Ea‏ بل لَه ماف لسوت والذرض کل ل 
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بإولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله المشرق موضع الشروق 
اقب رفح الرعت با ا ك ول إا مر أن اة 
والإاغرابت» أي ها ملك لله وما يينا من الحهات والمخلوقات فيشمل الأرض 
كلها أي جهة تستقبلونها فهناك وجه الله آي لكان الذي يرتضي لکم 
ستقباله» وذلك يكون عند التباس جهة القبلة التي أمرنا بالتوجه إليها بقوله 
سبحانه #فول وجهك شطر المسجد e‏ وحيث| كنتم فولوا وجوهكم 
شطره قال في الكشاف: والمعنى أنكم إذا منعتم أن تصلوا في المسجد الحرام 
ی و مو ا ا او 
من بقاعها وافعلوا التولية فيها فإن التولية ممكنة في كل مكان لا بختص أماكنها 


. مکان دون مکان» انتهی‎ ٤ مسجد دون مسجد ولا‎ ٤ 


وهذا التخصيص لا وجه له فإن اللفظ أوسع منه وإن كان المقصود به 
بيان السبب فلا بأس «وأين» هنا إسم شرط وهي ظرف مكان وتكون إسم 
استفهام أيضا فهي مشترك بين و«ثم» إسم إشارة للمكان البعيد خحاصة مثل 
OS E e a bi‏ 
غلا وقال الفراء: الواسع الحواد الدی حح 2 کل شىء . 


عن ابن عباس قال: أول ما نسخ من القرآن في ذكر لنا والله أعلم 
شأن القبلة قال الله تعالى #ولله المشرق والمغرتب# الأية فاستقبل رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فصلى نحو بيت المقدس وترك البيت العتيق» 


مرف ك إل ابت المج تخا فال ون جيك رجت رل زجياك 
شطر المسجد الحرام ٭ وأخرج ابن آي شيبة وعبد بن حيد ومسلم al,‏ 
والنسائي وغيرهم عن ابن عمرقال : كان النبي بيصي على راحلته ت طوعاأينم 
توجهت به تم قرا ابن عمر هذه الاأية آین) تولوا فشم وجه الله ڳه وقال ٤‏ 
هذا أنزلت هذه الآية» وأخرج نحوه عنه ابن جرير والدارقطني والحاكم 


و صححه . 


وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث جابر وغيره عن رسول الله ب 
آنه کان يصلي على راحلته قبل المشرق. فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل 
واستقبل القبلة وصلى"› وأخحرج عبد بن حيد والترمذي وضعفه وابن ماجة 
وابن جرير وغيرهم عن عامر بن ربيعة قال: ا الله صلى الله عليه 
وآله وسلم في ليلة سوداء“ مظلمة فنزلنا منزلاً فجعل الرجل يأخذ الأحجار 
فيعمل مسجدا فيصلي فيه فيه فلا أن أصبحنا إذا نحن قد صلينا على غير القبلة 
فقلنا يا رسول الله لقد صلينا ليلتنا هذه لغبر القبلة فأنزرل الله ولل المشرق 
وا لمغرت الآية فقال «مضت صلاتكم”» عن ابن عباس قال: قبلة الله أينم 
توجهت رفا اوغا وعن أب هريرة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم 
قال : ما بين المشرق وال مغرب قبلة أخرجه ابن أبي شيبة والترمذي وصححه 
ا 


إوقالوا اتخذ الله ولد القائل هم اليهود والنصارى» فاليهود قالوا عزير 
بنات الله أخرج الببخاري عن ابن عباس عن النبى صل الله عليه واله وسلم 


.٤ الترمذي كتاب التفسير سورة ۲ باب‎ )١( 
. ٤۸٤١ صحيح الجامع الصغير‎ )۲( 

™( ابن کتہر ۱0۸/۱ . 

.٠٤٦١ صحيح الجامع الصغير‎ )٤( 
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قال : «قال الله تعالی کذبني ابن آدم وشتمني» فأما تکذیبه إياي فيزعم أني لا 
أقدر أعیده کا کان» وأما شتمه اياي فقوله لی ولد فسبحانی أن أتخذ صاحبة أو 
ولدا) وأخحرج نحوه اسا من حدیث آی هريره › وي الات أخادنت.: | 


والمراد بقوله #سبحانه 4 تنزيه الله تعالى عا نسبوا إليه من اتخاذ الولدي 
اروغ الان اه غد ودا لأن اتخاذ الولد لبقاء النوع» والله منزه عن 
الفناء والزوال #بل له ما في السموات والأرض» أي بل هو مالك لا فيه) 
فكيف ينسب إليه الولد» وهؤلاء القائلون داخلون تحت ملكه والولد من 
جنسهم لا من جنسه» ولا يكون الولد إلا من جنس الوالد «إكل له قانتون» 
أي مطيعون ومقرون له بالعبودية» والقانت المطيع الخاضع أي کل من يف 
ارات وا ی کان ما كان من أولي العلم وغيرهم مطيعون له خاضعون 
لعظمته» خاشعون لجلاله» لا یستعصي شیء منہم على تکوینه وتقدیره 
وات ق أصل اللغة القيامء قال الزجاح: فالخلق قانتون أي 
قائمون بالعبودية إما إقرارا وإما أن يكونوا على خحلاف ذلك فأثر الصنعة بين 
عليهم » وقيل أصله الطاعة ومنه إوالقانتين والقانتات4 وقيل السكوت ومنه 
لإقوموا لله قانتين) وهذا قال زيد بن أرقم: كنا نتكلم في الصلاة حقى نزلت 
#وقوموا لله الآية م بالسكوت ونينا عن الكلام» وقيل القنوت الصلاة 
والأولى أن القنوت لفظ مشترك بين معان كثيرة قيل هي ثلاثة عشر معنى وهي 
مبينة وقد نظمها . بعض أهل العلم» واختلف في حكم الآية فقيل هو خحاص 
وقيل عام لأن لفظة كل تقتضي الشمول والإحاطة“ 


(۱) صحیح الجحامع الصغر TET‏ 
(۲) وقد ورد الحديث: «افضل الصلاة طول القنوت». 
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بيع السَموّ توا لأرَض وإذافضى أا فإنمايعول لکن یکر ن 


ّ السموات والأرض # أبدع الشيء أنتام لا عن مال :وکل س 
نشا ما لم د يسبق إليه قيل له مبدع» والأصل 2 سمواته أي بدعت لمجيئها 
على شکل فائق حسن غريب #وإذا 5 قضى أمرا» آي أحكمه وأتقنهء قال 
الأزهري : فضی ٤‏ اللغة على وجوه مرجعها 1 انقطاع الشىء وغامه» قیل هو 
أعلم» ومنه #وقضينا إلى بني إسرائيل يي الكتاب# ويمعنى أمر ومنه #وقضى 
ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبمعنى ألزم منه #إقضى عليه القاضي # وبمعنى 
أوفاه ومنه فلم قفضی موسی الأجل# وبجمعی أراد ومنه يوفإذا فضی أمرا# 
والتقدير إذا قضى أمرا يكون ويحصل» فلفظ يكون المقدر هو العامل في «إذا». 

والأمر واحد الأمورء وقد ورد ٤‏ القران على أربعة عشر معن . 

(الثاني): بمعنى القول ومنه #إفإذا جاء أمرنا . 

(الثالث): العذاب ومنه الا قض الأمر#. 

(الرابع) : عيسى ومنه «إفإذا قضى أمرا» أي أوجد عيسى عليه السلام. 

(الخامس) : القتل ومنه فإذا حاء ا الله . 

(السادس) : : فتح مكة س حتی يات الله e‏ 
ياق الله ا 

(الغامن) : القيامة ومنه #أتى أمر الله #. 
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(العاشر) : الوحي ومنه #يتنزل الأمر بينهن#. 


(والحاديعشر): أمر الحلائق ومنه ألا إلى الله تصير 
الأمور#. 

(والثاني عشر) : النصر ومنه #هل لنا من الأمر من شىء‰ . 

(والثالث عشر) : الدنت ومنه #فذاقت وبال أمرها# . 


(والرابع عشر): الشأن ومنه #وما أمر فرعون برشيد# هكذا أورد هذه 
المعاني بأطول من هذا بعض المفسرينء وليس تحت ذلك كثر فائدةء فإطلاقه 
على الأمور المختلفة لصدق اسم الأمر عليها. 

#فإغا يقول له كن فيكون الظاهر في هذا المعنى الحقيقىء وأنه يقول 
سبحانه هذا اللفظ وليس في ذلك مانع ولا جاء ما یوجب تأویله» ومنه قوله 
تعالى إغا مره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون) وقال تعالى «إإغا قولنا 
لشىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون# وقال #وما أمرنا إلا واحدة كلمح 
بالبصر# وقد قيل أن ذلك مجاز وأنه لا قول» وإغا هو قضاء يقضيه فعبر عنه 
بالقول» وقال البيضاوي لیس المراد حقيقة أمر وامتثال.» بل تمثيل حصول ما 
تعلقت به إرادته بلا مهلة بطاعة المأمور المطيع بلا توقف انتھی . اھ من 
أنفاسه الفلسفية وكم له من أشباه ذلك وأمثاله“ 


)١(‏ وقد استدل العلماء على قدم القرآن بقوله إكن4. 
فقالوا: لو كانت(كن) مخلوقة لافتقرت إلى ايجادها بمثلها وتسلل ذلك. والمتسلسل محال. 
فإن فيل : هذا خحطاب عدوم فالحواب : انه خحطاب تکوین يظهر ا القدرة e‏ ان ۹ 
اللخاضب وا زاد امسر 1 1۳۸ 
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صر ص د 


ولذ لايعْلَمونَ لوا مُكَلَمُتا انه أو تاتا ءايه كلل قال 


سے 
و ص 27 


مه سے 
۴ ر 2 و م کر ڃو قل > را م س 
ë‏ ف 2 ك مر سر ّ مه ژر ,« د ۹ م مه و 
ایت من قبلهم مثل قو له بهت لوبهم فد بنا الايلتلقوو 


NR n 
© وشت‎ 


جرير لأنهم المذكورون في الآيةء وقيل مشركو العرب وعليه أكثر المفسرين 
بإلولا» حرف تحضيض أي هلا 


E E ASE a‏ » فنعلم 

أنه نبي أو بواسطة الوحي إلينا لا إليك» وهذا منهم استكبار وتعنت أو تأتينا) لذلك 

) وا أي علامة على نبوتهء وهذامنهم جحود بإكذلك4 أي مثل ذلك القول الشنيع 
الصادرعن العناد والفساد. 


فإقال الذين من قبلهم » قيل هم اليهود والنصارى في قول من جعل الذين لا 
يعلمون كفار العرب»› أوالأمم السالفة في قول من جعل الذين لا يعلمون اليهود 
لار أواليهودنى قول من جعل الذين لايعلمون النصارى طمثل قوم وذلك أن 
اليهود سألوا موس أن يرهم الله جهرة» وأن يسمعهم كلام الله وسألوه من الايات ما ليس 
هم مسئلته لإتشابہت قلو بهم أي قي التعنت والعمى والعنادوالا قتراح ؛ وقال الفراء: ف 
اتفاقهم على الكفرء A O SS‏ 
جعلناها كذلك فی أنفسها کا في قوم سبحان من صغر البعوض وكبر الفيل» لا نا بيناها 
بعد أن م تكن بينة #إلقوم يوقنون» أي يعترفون باحق وينصفون ني القول» ويدعنول 
لأوامر الله سبحانه لکونهم مصدقین له سبحانه مؤمنین بآیاته متبعین لما شرعه هم . 
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4 ر3 سر و 


و ا ر غار ر 
کے € هدی اوهو آهدی ون 


سے 


أ ر 
e‏ رص ت rE f‏ رر دو 0 
|> 
4 سے کے رو ص 7 سم » ر ص 


تبعت آهواء هم بعد e‏ من‌ الل مالك 


سے 


امالك لوين ولاش 


إن أرسلناك بالحق) أي بالصدق وقال ابن عباس: بالقرآن وقيل 
بالإسلام وقيل معناه لم نرسلك عبشا بل أرسلناك بالحق لبشير4 أي مبشرا 
لأوليائي وأهل طاعتي بالثواب العظيم لإونذيرا4 أي منذرا ومخوفا لأعدائى 
وأهل معصيتي بالعذاب الأليم ولا تسئل عن أصحاب الجحيم) قرا الجمهور 
بالرفع مبنيا للمجهول أي حال كونك غير مسئولء وقريء بالرفع مبنيا 
للمعلوم» قال الأخفش : ویکون في موضع الحال عطفا عل شا 7 أي 
eg pp N e E‏ 
عنہم» وقراً نافع ولا تسأل بالجزم» والمعنى ولا يصدر منك السؤال عن هؤلاء 
وعمن مات منہم على کفره ومعصیته تعظي لحاله وتغليظاً ا آي إن هذا 
أمر فظيع وخحطب شنيع» يتعاظم المتكلم أن يجري على لسانه» ويتعاظم السمع 
أن يسمعه وني القاموس الجحيم النار الشديدة التأجج وكل نار بعضها فوق 
بعض» والجحيم ما عظم من النار» قاله أبو مالك» والمعنى لا تسأل عن حالم 
التي تكون همم في القيامة فإنها شنيعة ولا يمكنك في هذه الدار الإطلاع عليه 
وهذا فيه خويف هم وتسلية له صلى الله عليه وآله وسلم. 
وقد أخرج عبد الرزاق وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر عن محمد 

ابن کعب القرظي قال: قال رسول الله ييه «ليت شعرېي ما فعل آبوای» فنزلت 
هذه الآية فما ذكرهما حتى توفاه الله » قال السيوطي هذا مرسل ضعيف الإسناد 
ثم رواه من طريق ابن جرير عن داود بن ابي عاصم مرفوعاً وقال هو معضل 
الإسناد لا تقوم به ولا بالذي قبله حجة. 


ؤولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم# أي ليس 
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عرصهم ومبلغ الرضصا مہم ما يقترحونه عليك من الأيات» ويوردونه من 
التعنتات» فإنك لو جئتهم بكل ما يقترحون وأجبتهم عن كل تعنت م يرصو 
عنك حتى تدخحل في ديهم وتتبع ملتهم» والملة اسم لما شرعه الله لعباده ي 
ك فل ال السات وعكاا الشرهة وال ان عا هدا فى افر الل 
أيسوا منه أن يوافقهم عليها» والرضا ضد الغضب وهو من ذوات الواو لقوهم 
الراضون قل إن هدى الله أي الإسلام لهو الهدى# الحقيقي لا ما أنتم 
عليه من الشريعة المنسوخحة والكتب المحرفة. 


ثم آتبع ذلك بوعید شدید لرسول الله ميو فقال #ولئن# هذه تسمى 
اللام الموطئة للقسم وعلامتها أن تقع قبل أدوات الشرط, وأكثر ججيئها مع إن 
وقد تأتي مع غيرها نحو طلا آتيتكم من كتاب» لمن تبعك منہم» #اتبعت 
أهواء هم أي أهواء اليهود والنصارى بعد الذي جاءك من العلم# أي 
البيان بأن دين الله هو الإسلام» وأن القبلة هي قبلة إبراهيم وهي الكعبة. 
ويحتمل أن يكون تعريضا لأمته وتحذيرا هم أن يواقعوا شيا من ذلك أو 
يدخلوا في أهواء أهل الملل ويطلبوا رضا أهل البدع» أخرج النثعلبي عن ابن 
عباس قال: أن بود المدينة ونصارى نجران كانوا يرجون أن يصلي النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم إلى قبلتهم فلا صرف الله القبلة إلى الكعبة شق ذلك 
عليهم وأيسوا منه أن يوافقهم على دينهم» فأنزل الله هذه الاأية. 

وجواب القسم قوله مالك من الله من ولي # يلي أمركويقوم بك ولا 
نصر# ينصرك وينعك من عقابه» وف هذه الآية من الوعيد الشديد الذي 
ترجف له القلوب وتنصدع منه الأفئدة ما يوجب على أهل العلم الحاملين 
ججج الله سبحانهء والقائمين ببيان شرائعه» ترك الدهان لأهل البدع 
المتمذهيين ممذاهب السوء التاركين للعمل بالكتاب والسنةء المؤثرين لمحضص 
الرأي عليه فإن غالب هؤلاء وإن أظهر قبولاً وأبان من أخلاقه لينا لا يرضيه 
إلا اتباع بدعته والدخول في مداخلهء والوقوع في حبائله» فإن فعل العام ذلك 
بعد أن علمه اله من العلم ما يستفيد به أن هدى الله هو ما ي كتابه وسنة 
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ر س 9ے € ‌ دعر ر 2 و کے 2 س رھ رح سے سے 
الین ءاتینهم التب يتلونه. حى تلاوتو اوليك بۇمنود به وسنيكفربدء اوليك 
وو 2و ° e‏ م و 
م یرود € یبی ونیا کرو ازعم آل عن ت کک انگل 
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اتی واتقوا یوما لا زی نفس عن نفس شیا ولایقبل ساعد لولانفعها 
ر ا ۶و۶ ور 


رسوله» لا ما هم عليه من تلك البدع الى هى ضلالة غعحضة وجهالة بينةء 
ايعان رق ل خا جرت ان ف 5 38ا0 ا 6 
نصير» ومن كان كذلك فهو لا عالة غخذول وهالك بلا شك وشىهة. 


فالذين اتيناهم الكتاب» هم اليهود والنصارى قاله قتادة وقيل هم 
الملسلمون». والكتاب هو القرآن وقيل من أسلم من أهل الكتاب» وقال ابن 
عباس : نزلت في اهل السفينة الذين قدموا مع جعفر بن أبي طالب وكانوا 
أربعين رجلا ثمانية من رهبان الشام منهم بحيرى الراهب والباقي من الحبشة 
وقيل هم المؤمنون عامة طیتلونه حق تلاوته» أي يقرؤونه کا أنزل لا یغیرونه 
ولا بحرفونه ولا يبدلون ما فيه من نعت رسول الله ميد وقيل للمراد بالتلاوة 
a EEG OC‏ 
اتبعه أي يتبعونه حق اتباعه» ومنه قوله تعالی إوالقمر إذا تلاها» أي اتبعها 
قاله ابن عباس» وقال عمربن ا لخطاب : يعني إذمربذكرالجنة يسأل الجنة وإذامر 
بدكر النار تعود من النار» وقال زید بن أسلم: يتکلمون به کا أنزل ولا 
يكتمونه» عن قتادة قال: هم أصحاب محمد بيه وعن الحسن قال: يعملون 
بمحكمه ويؤمنون بمتشامههء ويكلون ما أشكل عليهم إلى عالمهء وقيل يتدبرونه 
حق تدبره ويتفکرون في معانيه وحقائقه وأسراره» 

#أولئك يؤمنون به# أي يصدقون به» فإن كانت الآية في أهل الكتاب 
فالمعنى أن المؤمن بالتوراة الذي يتلوها حق تلاوتها هو المؤمن بمحمد بل لأن في 
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ل ا ر ا ا ص 
التوراة نعته وصفتهء وإن كانت في المؤمنين عامة فالمعنى ظاهر یکفر به 
أي جحد ما فيه من فرائض الله ونبوة محمد صلى الله عليه و له وسلم 
إفأولئك هم الخاسرون# أي خسروا أنفسهم حيث استبدلوا الكفر بالا يان. 
يا بني بنى إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على 
ان کا ا کن کی ر کی ی ول ا ی 
شماعه ولا هم ينصرون) قد مر مثل هذا في صدر السور وقد تقدم تفسيره 
وهذا من العام الذي یراد به الخحاص کقوله تعالی #ولا تنفع الشفاعة عنده إلا 
لن اذن له ومعنى الآية ولا تنفعها شفاعة إذا وجب عليها العذاب ولم تستحق 
سواه» وقيل : أنه رد على اليهود في قوهم أن آباءنا يشفعون لناء ووجه التكرار 
الحث على اتباع الرسول النبي الأميء ذكر معناه ابن كثير في تفسيره وقيل 
للتوكيد وتذكير النعمء وفيه عظة لليهود الذين كانوا في زمن النبي صلى الله 
عليه وسلم . 


وقال البقاعي في تفسیره : أنه لما طال المدى في استقصاء تذكيرهم بالنعم 
ثم ی بيان عوارهم وهتك أستارهم» وختم ذلك بالترهیب لتضييع أديانم 
بأعماهم وأحواهم وأقواهم» أعاد ما صدر به قصتهم من التدكر بال 
والتحذير من حلول النقم» يوم يجمع الأمم» ویدوم فيه الندم» لن زلت به 
القدم» ليعلم أن ذلك فذلكة القصة والمقصود بالذات الحث على انتهاز الفرصة ِ 


0 


انتھی . 


وأقول: ليس هذا بشيء› فانه لو کان سبب التکرار ما ذكره من طول 
الملدىء وأنه أعاد ما صدر به قصتهم لذلك لكان الأول بالتكرار» والأحق 
إعادة الذکر هو قوله سبحانه ليا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي اعت 
علیکم وأوفوا بعهدكم أوف بعدهكم وإياي فارهبون % فان هذه الاية مع کونہا 
أول الكلام معهم والخطاب همهم في هذه السورة» هي أيضا أولى بأن تعاد 
وتکرر )ا فيها من الأمر بذكر النعم والوفاء بالعهد» والرهبة لله سبحانه» ودا 


7 فتح البيان في مقاصد القران 


تعرف صحة ما قدمناه لك عند أن شرع الله سبحانه في خطاب بن ني ٳسرائيل 
من هده السورة فراجعه . 


اٹم حکی البقاعي بعد كلامه السابتق عن الحراني أنه قال: كرره تعاى 
ا لمقصد التئام آخحر الخطاب بأوله ليتخذ هذا الإفصاح والتعليم أصلا لا 
کن بأن یرد من نحوه في سائر القرآن» حت کان الخطاب إدا انتهى إلى غاية 
خاتمة بجحب أن يلحظ القلب بداية تلك الغاية فیتلوها لیکون في تلاوته E‏ 
لطرفي الثناءء وفي و لمعاني طرفي المعنى انتهى . 


وأقول لو كان هذا سبب التكرار لكان الأولى به ما عرفناك. وأما قوله 
وليتخذ ذلك أصلٌ لما يرد من التكرار في سائر القرآن» فمعلوم أن حصول هذا 
الأمر في الأذهان وتقرره في الأفهام لا يختص بتكرار آية معينة يكون افتتاح هذا 
لمقصد باء فلم تتم حينئذ النكتة في تكرير هاتين الآيتين بخصوصهاء ولل 
الحكمة البالغة التي لا تبلغها الأفهام ولا تدركها العقول» فليس في تكلف هذه 
لمناسبات المتعسفة إلا ما عرفناك به هنالك فتذكر. 


وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات# الخطاب لرسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أو لبي إسرائيل والابتلاء الاختبار والامتحان أي ابتلاه با أمره به 
وهو استعارة تبعية واقعة على طريق التمثيلء أي فعل معه فعلا مثل فعل 
اختبرء والغرض من هذا التذكير توبيخ أهل الملل المخالفينء وذلك لأن 
ا یعترف بفضله جميع الطرائف قد يما وحدیغاًء فحکی الله عن إبراهيم 
أمورا توجب على المشركين واليهود والنصارى قبول قول محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم لأن ما أوجبه الله على إيراهيم جاء به محمد وفي ذلك حجة 


عليهم. 


وإبراهيم اسم أعجمي معناه فى السريانية أب رحیم كذا قال الماوردي » 

قال ابن عطية: ومعناه فى العربية ذلك» قال السهيلى : وكثيرا ما يقع الاتفاق 

تن الفران .رالغرن وة لات وكات مرلك اراع بارش فن ارصن 

الأهوازء وقيل ببابل» وقيل بكوثي» وهي قرية من سواد الكوفة» وقيل بحران 
ولكن أباه نقله إلى أرض بابل وهي أرض غروذ الحبار. 


وقد أورد صاح الكشاف هنا سوالا ٤‏ ر الضمر ا إبراهيم مع 
کون رتبته التأخحسر» وأجاب عنه بأنه قد تقدم ظا فرجع إليهء والأمر في هدا 
أوضح من أن يشتغل بد هھ أو ترد ف مثله الأسثلة أو يسود وجه القرطاس 
E‏ 


وقد اختلف العلماء في تعيين الكلمات فقيل هي شرائع الإسلام وقيل ‏ 
ذبح ابنه وقيل أداء الرسالة وقيل هي خصال الفطرةء وقيل قوله طإني جاعلك ‏ 
للناس إماما وقيل الطهارةء قال الزجاج : وهده الأقوال ليست ناذه لأن 


۲۷۲ فتح البيان في مقاصد القران 


هذا کله مما ابتلي به إبراهیم نتهى» وظاهر النظم القرآني أن الكلمات هي 
قوله #إني جاعلك# وما بعده ويكون ذلك 08 للكلمات» وجاء عن بعضص 
السلف ما يوافق ذلك وعن آخرين ما خخالفهء والحق أنه إذا 1 يصح شيء عن 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم» ولا جاءنا من طريق تقوم ا الحجة في 
تعيين تلك الكلمات لم يبق لنا إلا أن نقول آنا ما ذكره الله سبحانه في كتابه 
قال إإني جاعلك للناسن إماماً ) ويكون ذلك بيانا للكلمات» أو السكوت 
وإحالة العلم في ذلك على الله سبحانه. 


وأما ما روي عن ابن عباس ا ¿ الصحابة ومن بعدهم في تعيينہا 
فهو ّ أقوال الصحابة ولا تقوم ا الحجة فضلا عن أقوال من بعدهم» وعلى 
تقدير أنه لا جال للاجتهاد في ذلك وان له حكم الرفع فقد اختلفوا في التعيين 
اخحتلافا ينع معه العمل ببعض ما روي عنهم دون البعض الآأخر» بل اختلفت 
الروايات عن الواحد منهم كا روي عن ابن عباس فكيف جوز العمل بذلك» 
وهذا تعرف ضعف قول من قال: أنه يصار إلى العموم» ويقال تلك الكلمات 
هي جحيع ما ذكر ههناء فان هذا يستلزم تفسبر كلام الله بالضعيف والتناقض 
وما لا تقوم به الحجة. وعلى هذا فيكون قوله #إني e‏ مستأنفاً کأنه قیل 
ما دا قال له. 

وقال ابن جرير: ما حاصله أنه جوز أن يكون المراد بالكلمات جيع 
ذلك وجائز أن يكون بعض ذلك» ولا جوز الجزم بشىء منها أنه المراد على 
التعيين إلا بحديث أو إجماع ولم يصح في ذلك خبر بنقل الواحد ولا بنقل 
الجماعة الذي بيجب التسليم له» ثم قال: إن الذي قاله مجاهد وأبو صالح 
والربيع بن أنس أولى بالصواب» يعني أن الكلمات هي قوله #إني جاعلك 
للناس إماماً) وقوله #وعهدنا إلى إبراهيم# وما بعده» ورجح ابن کثیر“ أا 
تشمل جميع ما دكر وفيه بعد. 


(۱) ابن کثر ۱٦۹/۱‏ . 


تفسير سورة البقرة V۳‏ 


لإفأتقهن» أي قام بن أتم قيام» وامتثل اكمل امتثال» واختلف هل 
كان هذا الابتلاء قبل النبوة أو بعدها فقيل بالأول بدليل السياق فانه يدل على 
أن قيامه عليه السلام هن كالسبب لأن مجعله الله إمامأء والسبب يتقدم على 
الملسبب. وقيل بالثاني لأن التكليف لا يعلم إلا من جهة الوحي الاأإهي» وذلك 
ع ال ول ن ف الا بال ك الت وال كاد ذلك فل 
النبوةء وإن فسر بجا وجب عليه من شرائع الدين كان ذلك بعد النبوة. 

إقال إني جاعلك للناس) أي لأجلهم لإماما» يقتدي بدينك وهديك 
وسنتك» والإمام هو الذي يؤتم به» ومنه قيل للطريق إمام وللبناء إمام لأنه 
يؤتم بذلك أي هتدي به السالك» والا مام لا كان هو القدوة للناس لكونهم 
يأتعقون به وهتدون ديه أطلق عليه هذا اللفظ إذ لم يبعث بعده نبي إلا كان 
من 3 مأمورا باتباعه في الجملةء وإبراهيم يعترف بفضله جيع الطوائف 
قديما وحديثاء فاأما اليهود والنصارى فانهم مقرون بفضله ويتشرفون بالنسبة 
إليه» وأنهم من أولادهء وأما العرب في الجاهلية فانهم أيضا يعترفون بفضله 
ویتشرفون على غیرهم به لأنہم من آولاده» ومن ساکني حرمه» وخدام بيته» 
ولا جاء اللإسلام زاده الله شرفأوفضلا فحكى الله عن إبراهيم أمورا توجب 
على المشركين والنصارى واليهود قبول قول محمد صلى الله عليه واله وسلم 
والاعتراف بدينه والانقياد لشرعه» لأن ما أوجبه الله على إبراهيم هو من 
خصائص دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم» وفي ذلك حجة على اليهود 
والنصارى ومشركي العرب في وجوب الانقياد محمد صلى الله عليه واله وسلم 
والايان به وتصديقه. 

#إقال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين# يحتمل أن يكون ذلك 
دعاء من إبراهيم أي واجعل من بعض ذريتي أئمةء ويحتمل أن يكون هذا من 
إبراهيم لقصد الإستفهام وإِن لم يکن بصيغته أي ومن ذريتي ماذا يکون يا 
رب فأخبره أن فيهم عصاة وظلمة» وأنهم لا يصلحون لذلك ولا يقومون 
به ولا ينالهم عهد الله سبحانه» وتخصيص البعض بذلك لبداهة استحاله 


۷٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 


إمامة الكلء وإن كانوا على الحق» عن قتادة قال هذا عند الله يوم القيامة لا 
ينال عهده ظالما» فاما في الدنيا فقد نالوا عهده فوارثوا به المسلمين وغادوهم 
وناکحوهم » فلا کان يوم القيامة قصر الله عهده وکرامته على أوليائه» وعن 
حاهد قال لا أجعل اماما ظالا يقتدی به» وعن ابن عباس قال مځخبره آنه ب 
کل ر ل ع و کے ن وا ی ف ا ك 
الادراك وهو العطاءء والذرية مأخوذة من الذر» لأن الله أخرج الخلق من ظهر 
آدم عليه السلام حين حين أشهدهم على أنفسهم کالذر» وقیل مأخوذ من ذرأ الله 
الخلق يذرؤهم إذا خلقھی وني الكتاب العزيز #فأصبح خي تذروه الرياح » 
وقال الخليل: إنغا سموا ذرية لأن الله تعالى ذرأها على الأرض كا ذراً الزراع 
البذر» قال ابن عباس: يؤخذ من هذا إباحة السعي في منافع الذرية والقرابة 
وسؤال من بيده ذلك . 

واخحتلف في المراد بالعهد فقيل الإمامة وقيل النبوة وقيل عهد الله أمره 
وقيل الأمان من عذاب الأخرة ورجحه الزجاج› والأول أظهر کا يفيده 
السا 

وقد استدل ذه الآية جماعة من أهل العلم على أن الإمام لا بد أن 
یکون من آهل العدل والعمل بالشرع كا ورد لأنه إذا زاغ عن ذلك كان ظالما 
ويكن أن ينظر إلى ما يصدق عليه اسم العهد وما يفيده اللإضافة من العموم 
فيشمل جيع ذلك اعتبارا بعموم اللفظ من غر نظر إلى السبب ولا إلى 
السياق» فيستدل به على اث شتراط السلامة من وصف الظلم في كل من تعلق 
بالأمور الدينية. 
وقد اختار ابن جریر آن هذه الأية وإن كانت ظاهرة فی الخبر أنه لا ينال 
عهد الله بالإمامة ظالاً ففيها إعلام من الله لإبراهيم الخليل أنه سيوجد من 
ذریته من هو ظالم لنفسه» انتهی» ولا مخفاك آنه لا جدوی لکلامه هذا فالأولى 
أن يقال أن هذا الخبر في معنى الأمر لعباده أن لا يولوا أمور الشرع ظالماء وإنغا 
اوق ا ل ا وقد علمنا أنه قد 
نال عهده من الامامة وغيرها كثر من الظالين . ) 


تفسیر سورة البقرة Vo‏ 


مل انیت کا ا ایدو یں تکار رورمل وکود ا3 
مر 


إبرهعم و سي أن طهر بى لاطابفين والعتكذين والر كح السجود 3 


إوإذ جعلنا البيت مثابة للناس)» أي لأجلهم أو لأجل مناسكهم» 
Ss‏ على الثرياء ويدخحل فيه 
الحرم و بکونه آمنا کا سيأتي» ومثابة مصدر من ثاب يثوب مثابا ومثابة 
أي مرجعاً يرجم الحجاج إليه بعد تفرقهم عنه» وقيل الثابة من الثواب أي 
يثابون هنالك قال ماهد المراد أنهم لا يقضون منه أوطارهم». قال الأخحفش 
ودخحلت إلماء لكثرة من يثوب # كعلامة ونسابة» وقال غيره هي لل 
وليست للمبالغة وهو مصدر أو اسم مکان» قولان. 


الفاعل على سبيل المجاز كقوله بإحرماآمنا فإن الآمن هو الساكن والملتجىء 
الحد على من لحا إليهء ويؤيد ذلك قوله تعالى #ومن دخله كان آمنا# وقيل إن 
يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض فهو حرام 
بحرمة الله إلى يوم القيامة وأنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا 
ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضدشوكه ولا ينفر 
الله إلا الأذخحر فإنه لقينهم وبيوتهم فقال: إلا الأذخر» أخحرجه البخاري 
ومسل“ وان الان امور ومن اذه اا كن م اوا يتعرضون 
لأهل مکة ویقولون هم أهل الله » وقال ا عباس ٤‏ الأية O‏ 


(۱) رواه مسلم / ۳ وقد ورد ٤‏ فضائل مكة احادیث کثیرة صحبحة . 


e‏ فتح البيان في مقاصد القران 


إواتخذوا من مقام إبراهيم مصلى# قریء على أنه فعل ماض أي 
وان ا و یل ا اا ا ن ي وا آتخذوا 
والمقام في اللغة موضع القيام قال النحاس هو من قام يقوم يكون مصدرا واس 
للموضع» ومقام من أقام» ومن للتبعيض وهذا هو الظاهر» وقيل عى في 
وقيل زائدة على قول الأخحفش وليسا بشىءء اختلف في تعيين المقام على أقوال 
أصحها أنه کن الذي يعرفه الناس ويصلون عنده ركعتي الطواف» وقيل 
امقام الحرم كله روي ذلك عن عطاء ومجاهد وقيل والمزدلفة» وقال 
الشعبي : الحرم كله مقام» والمعنى اتخذوا مصلى كائنا عند مقام إبراهيمء 
والعندية تصدق بجهاته الأربع والتخصيص بكون المصلى خلفه إنغا استفيد من 
فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم . والصحابة بعده. 


أخرج الببخاري وعیره من حدیث اسن عن عمر 5 الخطاب قال : 
مقام إبراهيم مصلل فنزلت هذه الأية وقلت : یا رسول الله إن ناء يدخحل 
عليهن البر والفاجر فلو أمرتهن أن بحتجبن فنزلت آية الحجاب واجتمع على 
e‏ فى الغيرة فقلت هن عسی ربه إن 
طلقكن أن يېدله واا ي منکن ا كذلك» وأخرجه مسدم وعیره 
ختصرا من حدیث ابن عمر عله( . 

وأخحرج مسلم وغیره من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
رمل ثلاثة أشواط ومشى أربعا حتى إذا فرغ عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه 
رکعتین ثم قرا طواتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ¢ وقي مقام إبراهيم عليه 
السلام أحاديث كثيرة مستوفاة في الأمهات وغيرهاء والأحاديث الصحيحة تدل 
على أن مقام إبراهيم هو الحجر الذي كان يقوم عليه لبناء الكعبة لما ارتفع 


(۱) وانظر الحدیث بطوله في صحیح مسلم/ ۱٤۷۹‏ . 


تفسیر سورة البقرة VY‏ 


الحدار آتاه إسماعيل به ليقوم فوقه كا في البخاري من حديث ابن عباس» وهو 
الذي کان ملصقا یجدار الكعة وأول من نقله عمر ين ا لخطاب کا أخرجه 
عبد الرزاق والبيهقي بإسناد صحيح» وابن آبي حاتم وابن مردويه من طرق 
ك حتلفة . 

وأخرح ابن أبي حاتم من حديث جابر في وصف حج النبي ية قال يها 
طاف النبي اا قال له عمر ھد| مقام إبراهيم » قال نعم » وأخرج تحوه ابن 
مردويه قيل: كان أثر أصابع رجلي إبراهيم فيه فاندرست بكثرة المسح 
بالأيدي» وإنما أمروا بالصلاة عنده ولم يؤمروا بجمسحه وتقبيله . 

وقد روى البخاري في بدء قصة للمقام أثرا طويلا عن ابن عباس وقد 
ورد ٤‏ حدیث اترملي أن الوك والمقام ياقوتتان من ياقوت الحنة طمس الله 
ر 


واختلفوا ي قوله إمصلى فمن فسر المقام بمشاهد الحج ومشاعره قال 
مصلل مدعی من الصلاة التي هي الدعاءء ومن فسر المقام بالحجر قال معناه 
واتخذوا من مقاأمه قرلة أمروا بالصلاة علده» وهذا هو الصحيح لان افظ 
الصلاة إذا أطلق لا يعقل منه إلا الصلاة العهودة ‏ ذات الركوع ا ولأن 

مصلى الرجل هو الموضع الذي ف فيه 
السجوده معی n‏ هنا آنا أو ا وقيل اا ومن أغرب ما 
نقل في تسمية اسماعيل أن إبراهيم کان و ا ا ف رلاد وقول ف 
دعاثه اسمح یا إیل » وإیل بلسان السريانية هور الله » فل) رزف الولد سماه ره 
وقيل هو إسم أعجمي» وفيه لغتان اللام والنون ويجمع على سماعله وسماعيل 
وأساميع › والمراد بالتطهر قيل من الأوثان قاله ابن عباس» وقيل من الاأفات 


. ۲۱٤ ۲۱۲/۲ ۔ احمد بن حنبل‎ ٤٩4 الترمذې کتاب الحج الباب‎ )١( 


VA‏ فتح البيان في مقاصد القران 


والريب وقول الزور والرجس. قاله مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة» وقيل من 
الكفار» وقيل من النجاسات وطواف الجنب والحائض وكل خبيث. والظاهر 
N a E RS‏ 
يتناوله إما لاا 

والإضافة في قوله «بيتي» للتشريف والتكريم. والمراد بالبيت الكعبة» 
والطائف الذي يطوف به أي الدائر حوله» وقيل الغريب الطارىء على مكة 
والعاكف المقيم » وأصل العكوف في اللغة اللزوم واللبث والاإقبال على الشىء. 
وقيل هو اا دون المقيم من أهلهاء والمراد بقوله #الركع السجود 
.الارن وص هدن ار كن الد اي ارف اكان اا عر ان 
عباس قال: إذا كان تائ فهو من الطائفين» وإدا کان الت فهو من 
العاكفين. وإذا كان ,9 فهو من الركع السجود» وعن ر ا لخطاب أنه 
سئل عن الذين ينامون في المسجد فقال: هم العاكفون. 


وفي الآية مشروعية طهارة المكان للطواف والصلاةء قال الرازي والكيا 
هراسي وفيها دلالة على أن الطواف للغرباء أفضلء والصلاة للمقيم أمثل 


(قلت): ولم يظهر لي وجه ذلك» قالا وفيها دلالة على جواز الصلاة فى نفس 
الكعبة حيث قال (بيتي) خلافاً مالك (قلت): وفيه أن الطواف لا يكون فى 
نفس الكعبة» قال الرازي : وفيها دلالة على أن الطواف قبل الصلاة (قلت) 
وقد سبقه بذلك ابن عباس» وفيها دلالة على جواز المجاورة بمكة لأن قوله 
#والعاكفين# متمله» والسجود جمع ساجد نحو قاعد وقعود» وهو مناسب لما 
قبله» وقیل أنه مصدر نحو الدخول والقعود. والمعنى ذوي السجود. ذكره أبو 
البقاء والأول أولى. ولتقارب الأخيرين ذاتاً وزمانا ترك العاطف بيا وجمع 
صفتين جمع سلامة وأخريين جمع تكسير لأجل المقابلة وهو نوع من الفصاحة. 


5 ف و و سے کے ر ع 7 و ص کے ے۶ ص رص دو o‏ 
وإِذ الإ رھم رب اجعل‌هاذا لاء امناو وارزف هلهم ات من ءامن صنېم يالله 
رھ e‏ کت مے ع ا 4 ر ر ور حر SS‏ 
واليوالاخرقالً مرق امع لیا م أضطر إل عد اب التار وشا لمر 9© 

E |‏ 2 کے صر چ 


ا ےھ ر 
لقالاع الت وإسمعبلربنالقبل متاإنك انت 
2ے و 

تیر ق 


لإوإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا» أي مكة وقيل الحرم بلدا آمنا 
والمراد الدعاء لأهله من ذريته وغيرهم كقوله عيشة راضية أي راض صاحبها 
أو الإسناد إلى المكان مجاز كا في ليل نائم أي نائم فيه قاله السعد التفتازاني» 
وعلى هذا المراد أمن الملتجىء اليه فأسند إليه مبالغة» وقد ثبت عن النبي مي 
أنه قال: «إن إبراهيم حرم مكة واني حرمت المدينة ما بين لابتيها فلا يصاد 
صيدها ولا يقطع عضاهها“» كا أخرجه أحمد ومسلم والنسائي وغيرهم من 
حديث جابر وقد روي هذا المعنى عن النبي َيه من طريق جماعة من 
الصحابة» وثبت عن النبي بي أنه قال: «ان الله حرم مكة يوم خلق 
السموات والأرض وهي حرام الى يوم القيامة”»» أخرجه البخاري وأهل السنن 
من حديث أبي هريرة تعليقأء وابن ماجة من حديث صفية بنت شيبة» وفي 
الباب أحاديث غر ما ذكرنا. 

ولا تعارض بين هذه الأحاديث فإن ابراهيم عليه السلام لا بلغ الناس 
أن الله حرمها وأنها ل تزل حرماً آمناً نسب إليه أنه حرمها أي أظهر للناس 
حكم الله فيهاء وإلى هذا الجحمع ذهب ابن عطية وابن كثير» وقال أبن جرير: 
أا كانت حراماً ولم يتعبد الله الخلتق بذلك حتى سأله إبراهيم فحرمها وتعبدهم 
بذلك انتهى وكلا الحمعين حسن . 


(۱( مسلم ۳1۲ . 
)۲( صحیح الجامع الصغر ۷۷ . 


۲۸۰ فتح البيان في مقاصد القرآن 


إوارزق أهله من الثمرات من آمن منم بالله واليوم الآخر# انما سأل 
إبراهيم ذلك لأن مكة لم يكن بها زرع ولا ثمرة فاستجاب الله له وجعل مكة 
حرما آمنا تجبی اليه ٹمرات کل شىء عن محمد بن مسلم الطائفي قال: 
بلغي أنه لا دعا ابراهيم للحرم نقل الله الطائف من فلسطين #ومن» 
للتبعيض آي بعض الثمرات» وم يقل من الحبوب لا في تحصيله من الذل 
الحاصل بالحرث وغيره» فاقتصاره على الثمرات لتشريفهم» وقيل «من» للبيان 
وليس بشيء اذ لم يتقدم مبهم يبين اء والمراد بالأمن المذكور في قوله #مثابة 
للناس وامنا» هو الأمن من الأعداء والخسف والمسخ والمراد هنا من الأمن هو 
الأمن من القحط. وهذا قال #وارزق أهله من الثمرات» ذكره الكرخي . 


والمعنى وارزف من ك من أهله دول من کفر» وسبب دا التخصيص 
أن إبراهيم لما سأل ربه أن مجعل النبوة والإمامة في ذريته: فأجابه الله بقوله: 
إلا ينال عهدي الظالين4 وصار ذلك تأديبا له في المسئلة فلا جرم خحص هنا 
بدعائه المؤمنين دون الكافرين» ثم أعلمه أن الرزق في الدنيا يستوى فيه المؤمن 


قال ومن كفر فاأمتعه ¥ آي سأرزق الكافر اتا إقليلا) آي فی الدنيا 
مدة حياته» وعن محمد بن كعب القرظي قال : دعا إبراهيم للمؤمنين وترك 
الكفارء ولم يدع هم بشىء فقال تعالى #ومن كفر فاأمتعه# الآية. وعن ابن 
عباس قال: کان إبراهیم احتجزها على المؤمنين دون الناس» فأنزل الله ومن 
کفر فأنا أرزقهم اشک أرزق المؤمنين» أخلق خلقا لا أرزقهم» ثم قرأ ابن 
عباس اكلا ند هؤلاء وهؤلاء# الأية » فالظاهر أن هذا من کلام الله سبحانه 
) ردا على إبراهيم حيث طلب الرزق للمؤمنين دون غیرهم› ويحتمل أن يکون 
کلاماً مستقٌ اا حال من کفر ویکون في حكم الأإّخبار عن حال الكافرين 
هذه الحملة الشرطية» أي من كفر فإني أمتعه في هذه الدنيا بجا بحتاجه من 
الرزق الى منتهى أجله وذلك قليل لأنه ينقطع . 


تفسير سورة البقرة ۱ 


فونم أضطره# أي ألزه لز المضطر لكفره بعد هذا التمتع #الى عذاب 
النار4 أخبر سبحانه أنه لا ينال الكفرة من الخبر الا تتعهم ف هذه الدنياء 
وليس هم بعد ذلك الا ما هو شر خحض»› وأما على قراءة من قرأ فأمتعه 
وأضطره بصيغة الأمر فهي مبنية على أن ذلك sS‏ إبراهيم › وأنه لما 
فرع من الدعاء للمؤمنين دعا للكافرين بالامتاع قلیلاء ثم دعا عليهم 0 
يضطرهم ع ا ا چ ا 
ذلك لا جد عنه غخلصاً ولا منه متحولا إوبئس المصر# أي المرجع هي 
والواو فيه ليست للعطف والالزم عطف الإنشاء على الإخبار بل للاستئناف كم 
قال في المغنى في قوله #واتقوا الله ويعلمكم الله #. 


مإوإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت واسماعيل» حكاية حال ماضية 
اتخ ضارا لصورته العجيبة» والقواعد 8 قاعدة وهي الأساس» قاله أبو 
عبيدة والفراء وهي صفة غالبة من القعود بجعنى الثبات» ولعله مجاز من المقابل 
للقيام ومنه قعدك الله » وقال الكسائي : هي الجدر والمراد برفعها رفع ما هو 
مبنى فوقها لا رفعها في نفسها فإنما لم ترفع» لكا لا كانت متصلة بالبناء 
المرتفع فوقها صارت كأنها مرتفعة بارتفاعه أو المراد بها سافات البناء» فإن كل 
ساف قاعدة لما يبنى عليه وبرفعها بناؤها ا رفع مكانته ودعاء الناس إلى 
حجه» وني إهام القواعد وتبيينہا اتا بقوله من البيت تفخيم اا 

فإربنا» أي قائلين ربناء وقرأً أي وابن مسعود یقولان ربنا لإتقبل منا» 
أي طاعتنا إياك وعبادتنا لك #إنك أنت السميع# لدعائنا #العليم# بنياتنا. 

زف كر اتون ق ر هه اا ةي ا اول الا ل د 
وال ون ا اجار الارن ت دآ که و چ 
N ao‏ 
الدر المنثور من ذلك ما لم يكن في غيره فليرجع إليه» وني تفسير ابن كثير 
و دك 


۲۸۲ فتح البيان فى مقاصد القران 


ولا لم يكن ما ذكروه متعلقا بالتفسير لم نذكره 
وفي القسطلاني على البخاري بنيت الكعبة عشر مرات: 
الأول : بٽاء الائكة 1 
الثاني : بثاء آدم : 
الثالث : ناء اينه سشیث بالطين والحجارة وغرف بالطوفان : 
الرابع : ناء إبراهيم ٠‏ 
الخامس: بناء العمالقة . 
السادس : بثاء جرهم والذي بناه منہم هو الحرث بن مضاصضص الأصغر. 


السابع : بناء قصی خامس جد النبي صلی الله عليه وآله وسلم ١‏ 
الثامن ؛ بناء قريش . 
ما اطلع عليه وإلا فقد بناه بعد ذلك بعض الملوك سنة ألف وتسع وثلاثين ك 
نقله بعض المؤرخين » قال الرازي فيه : أن بناء المسجد قربة وفيه استحباب 
الدعاء بقبول الأعمال . 


(۱) روی نس عن النبي ية قال: كانت الملائكة تج إلى البيت قبل آدم . وقال ابن عباس: لما 
هط آدم ؛ قال الله تعالى: يا آدم ! اذهب فابن لي بیتا فطف به» واذکرني حوله کا رأیت ملائکتي 
تضنع حول عرشي . فأقبل يسعى حتى انتهى إلى البيت الحرام» وبناه من خمسة أجبل: من 
لبنان» وطور سيناء» وطور زيتاء والجودي» وحراءء فکان آدم من أسس البيت» وطاف به» 
ولم يزل كذلك حت بعث الله الطوفان» فدرس موضع البيت» فبعث الله إبراهيم وإسماعيل . وقال 
علي اش آي طالب» رضي الله عنه: لما أمر الله تعالى إبراهيم ببناء البیت؛ ضاف به ا ول يدر 
کی بع ادل اھ عك ك الحا فا ران كله هال ا راي اغ غل 
ظلي» فلا علم ارتفعت. وفي رواية أنه کان يبني عليها کل یوم صقال : وحفر إبراهيم من تحت 
السكينة» فأبدى عن قواعد» ما تحرك القاعدة منها دون E Tol‏ فلا بلغ موضع الحجرء قال 
لإسماعيل: التمس لي چا فف ا خا فجاء جبريل بالحجر الأسود» فوضعهء فلا 
جاء إسماعيل» قال: من جاءك بهذا الحجر؟ قال: جاء به من يتكل على بنائي وبنائك. 


تفسير سورة البقرة YAY‏ 


ا و ا 
ورتا متاسکاوتب‌علبنا 


ر س 


ربتاواجعلتامسلمين ك وين در 
إن e‏ 


س ا 
ھ EG‏ ا 


#ربنا واجعلنا مسلمين لك أي ثابتين عليه أو زدنا منهء قيل المراد 
بالإسلام هنا مجموع الإيان والأعمال #ومن ذريتنا أمة مسلمة لك من 
للتبعيض أو للتبيين. قال ابن جرير: إنه أراد بالذرية العرب خاصةء وكذا قال 
السهيلي» قال ابن عطية: وهذا ضعيف لأن دعوته ظهرت في العرب وغيرهم 
من الذين آمنوا به» والأمة الجماعة في هذا الموضع وقد تطلق على الواحد ومنه 
قوله تعالى #إن إبراهيم كان أمة قانتا لله وتطلق على الدين ومنه #إنا وجدنا 
آباءنا على أمة وتطلق على الزمان ومنه إوادكر بعد أمة# قيل أراد بالأمة أمة 
محمد بي بدليل قوله #وابعث فيهم رسولاً مهم . 

بإوأرنا مناسكنا» هي من الرؤية البصرية» والمناسك حع نسك وأصله في 
اللغة الغسل يقال نسك ثوبه إذا غسلهء وهو في الشرع اسم للعبادة» وقيل 
واحدها منسك والمراد هنا مناسك الحح» وقيل مواضع الذبح» وقيل جمع 
التعبدات» قال على: لما فرغ إبراهيم من بناء البيت قال: قد فعلت أي رب 
فأرنا مناسكنا أبرزها لنا وعلمناهاء فبعث الله جبريل فحج به وفي الباب 
آثار كثيرة عن السلف من الصحابة ومن بعدهم يتضمن أن جبريل ارک إبراهيم 
المناسك» وفي أكثرها أن الشيطان تعرض له. 


)١(‏ وقال ابو مجلز: )ا فرغ إبراهيم من البیت أتاه جبريل» فأراه الطواف» ثم أت به حرة العقبة» 
فعرض له الشيطانء فأحذ جبريل سبع حصيات» وأعطى إبراهيم سبعأًء وقال له: ارم وكبرء 
فرميا وكبرا مع كل رمية حتى غاب الشيطان. ثم آتى به جمرة الوسطى. فعرض فا الشيطان. 
فأحذ جبریل سبع حصیات» وأعطی ابراهیم سبع حصیات» فقال: ارم وکبر» فرمیا وکبرا مع کل 
رمية حتى غاب الشيطان. ثم أتى به الحمرة القصوى» فعرض فى) الشيطان. فأخذ جبریل سبع 
حصیات» وأعطی إبراهيم سبع حصیات . فقال له: ارم وکبر» فرمیا وکہرا مع کل رمیة حتی غاب 
الشیطان» ثم آق به مىء فقال: ها هنا محلق الناس رؤوسهم»› د ٹم اتی به جمعاء فقال: ها هنا 
ا ثم اتی به عرفة» فقال: اعرفت؟ قال: نعم . . قال: PD‏ 


A4‏ فتح البيان في مقاصد القران 

رساو ا اد ا په شلوا عا علم ء ايك ودعلمهواً کرک 
و 2 ر کے ر صر رو و ا ا ا 
ر َك نتالی ريو ا وم برع کن ملو إ رهم دس سنه 


ذب BESSY E‏ 
إوتب علينا» أي تجاوز عنا والمراد بالتوبة التثبيت. لأا معصومان لا 
ذنب ها وقيل للمراد وتب على الظلمة منا «إنك أنت التواب أي المتجاوز 

عن عباده «إالرحيم) بهم ٠‏ 

ربن وابعث اا و منہم 4 ضمير فيهم راجع إلى الاأمة المسلمة 
المذكورة ا وقراً ا ب ٤‏ آخرهم» ويحتمل آل کون لتر اا إلى الذرية 
وهم العرب من ولد اسماعيل»ء وقد أجاب الله لإبراهيم عليه السلام هذه 
الدعوة فبعث في ذريته رسولا منهم وهو حمد صلى الله عليه وآله وسلمء وقد 
أخبر عن نفسه أنه دعوة إبراهيم کےا أخرجه أحمد من حديث العرباض بن 
سارية”“وغيره"ومراده هذه الدعوة» وقد أجمع على ذلك المفسرون» لأن إبراهيم 
إغا دعا لذريته وهو بمكة ولم يبعث من ذريته بمكة غير محمد صلى الله عليه واله 
وسلم» فدل على أن للمراد به محمد صلى الله عليه وآله وسلم» والرسول هو 
المرسل» قال ابن الإنباري: يشبه أن يكون أصله ناقة مرسال ومرسلة إذا 
كانت سهلة السير ماضية أمام النوقء ويقال جام القوم رسالا أي بعضهم في 
إثر بعض . 

لإيتلو عليهم آياتك) وهو القرآن [ويعلمهم الكتاب) آي 


(۱) امد بن حنبل .۲٣۲/۰ ۱۲۸ - ۱۲۷/٤‏ ) 

(۲) قوله تعالی: #ربنا وابعث فیهم رسولا منهم) في الماء والميم من لإفيهم) قولان. أحدها: أا 
تعود على الذرية.ء قاله مقاتل والفراء: على أهل مكة في قوله: #وارزق أهله والمراد بالرسول: 
محمد ب . وقد روى أبو أمامة عن النبي ا أنه قيل: يا رسول الله! ما كان بدء أمرك؟ قال: 
«دعوة أبي وبشری عیسی» ورأت مي آنه حرج منهانور أضاءت له قصور الشام» رواه 
بو داود الطيالي وأحمد في «المسند» عن أي أمامة » وف مسنده الفرح بن فضالة» وهو ضعيف› 
وجاء الحديث بعناه في «مسند أحمد» عن العرباض بن سارية» وقد صححه الشيخ أحمد شاكر. 


تفسير سورة البقرة ٠-9‏ 


الكتاب من دلائل التوحيد والنبوة والأحكام الشرعية» والكتاب هو القرآن 
إوالحكمة 4 آي ويعلمهم الحكمة ی الاصابة ٤‏ القول والعمل› ووصع کل 
شىء موضعه» والمراد بالحكمة هنا المعرفة بالدين والفقه في التأويل والفهم 
للشربعة» وقال فتادة : هي السنة وقیل ج الفصل یں ا لحی والباطل› وقال 
این قتيمة : هي العلم والعمل»› ولا کن الرجل U‏ حی جمعھ|› وقال 
ابن درید: كل كلمة وعظتك أو دعتك إلى مكرمة أو نهتك عن قبيح فهي 
حكمة» وقيل أن بالأيات e‏ الألفا ظ» e‏ والحكمة 
الل وسائر معام لإنك أت ا س ل الذي ل يعجرزه شيءَ 
قاله ابن كيسان» وقال الكسائى : العزيز الغالب والحكيم العام . 


ومن يرغب | عن ملة ١‏ براحم إلا من سفه ا e‏ 
آنا خلوقة ‏ لله فیجتب ا عبادته » اال ۴ ع : عى ا نفسه » ول 
واستخف را العالية قال“ رغىت والنصاریى عن 8 واتخذوا 
اليهودية 0 بدعة ليست من الله » وتركوا ملة إبراهيم اللإسلام» وبذلك 
ابرم فيه SS.‏ ای لزوم اتباع dl‏ فیا 9 يشت نسخە . 

#ولقد اصطفیناه ه ي الدنيا» تعليل للحصر قىلە » واللام جوات فسم 
حذوف» والغرضص مه الححة والىيان لقوله چومن یرغب که والاصطفاء الاختيار 
أي اخترناه في الدنيا بالرسالة والخلة ک| شاهدوه ونقله جيل بعد جيل #وأنه في 
الآخرة لمن الصالحين# أمر مغيب فاحتاج ا به الى فضل تأكيد قيل مع 
الأنبياء ٤‏ الحنة أو الدين هم الدرجات العلى» ه فکیف یر غب عن ملته راعت . 


E ۲۸٦‏ البيان في مقاصد القران 


> ا > ا ر ور 4 28 
ونعقوبُ ی EE‏ 2 مون 0 


#إذ قال له ربه أسلم يحتمل أن يكون متعلقا بقوله #اصطفيناه# أي 
اخترناه وقت أمرنا له بالإسلام» ويحتمل أن يتعلق بمحذوف هو اذكرء قال فى 
الكشاف كأنه قيل اذكر ذلك الوقت ليعلم أنه المصطفى الصالح الذي لا 
يرغب عن ملة مثله» وزاد أبو السعود وأنه ما نال ما نال إلا بالمبادرة للإذعان 
والانقیاد لما أمره به واخلاص سره» قال ابن عباس: قال الله له ذلك حین 
خرج من السرب» وذلك عند استدلاله بالكوكب واطلاعه على أمارات 
الحدوث فيها وافتقارها الى محدث مدبر» ومعنى #أسلم# انقد لله وأخلص 
دينك وغادتك له أو استقم اوفوض أمورك الى الله أو اذعن واطلع أو اثىت 
على ما أنت ت عليه من الإسلام #قال أسلمت لرب العالمين» أي فوضت أمري 
اليه» قال ابن عباس : a CE a E‏ 
لقي في النار. 

#ووصى با إبراهيم بنيه# الضمير في «با» راجع الى الملة الحنيفية أو 
إلى الكلمة أي ا و العالين. قال القرطبي : وهو أصوب لأنه أقرب 
مذكور أي قولوا أسلمنا انتهى » والأول أرجح لأن المطلوب ممن بعده هو اتباع 
ملته لا جرد التكلم بكلمة الإسلام» فالتوصية بذلك أليق بإبراهيم وأولى بهم 
فيل كانوا ثمانية منهم اسمعيل وهو أول أولاده وقيل أربعة عشر لويعقوب 
معطوف على إبراهيم أي وأوصی يعقوب بنيه 2 أوصی إبراهیم بنيه» وکانوا 
اني عشر» وقریء بنصب يعقوب فیکون داخلا في) أوصاه إبراهيم » قال 
القشيري : وهو بعيد» لأن يعقوب لم يدرك جده ابراهيم وانما ولد بعد موته. 


ليا بني قيل أنه من مقول إبراهيم وقيل من مقول يعقوب 


تفسير سورة البقرة YAY‏ 


~~ 


فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ‏ إيجاز بليغ » والمراد إلزموا الإسلام ولا 
تفارقوه حى تموتوا »> وهذا استثناء مفرغ من أعم الأحوال أي لا توتوا على 
حالة غير حالة الاإسلام > ولیس فيه ني عن الوت الدي هو قهري » ودا 
قال السيوطي نهى عن ترك الارسلام وأمر بالثبات عليه إلى مصادفة الموت › 
انتھی › والمعنى أن موتهم لا على حال الثبات على الاإسلام موت لا خير فيه ء 
وان حق هذا اموت أن لا يحصل فيهم » عن فضيل بن عياض قال : 


قال : سمعت رسول الل صل الله عليه واله وسلم قبل مونه بثلانة أيام 
يقول : « لا يموتن أحد إلا وهو بحسن الظن بربه » أخرجاه في الصحيحين . 


(0) قال البغوي : في تفسيره -۱۸۸: والنهي في ظاهر الكلام وقع على الموت› وإنغانهوافي الحقيقة عن ترك 
اللإسلام معناه: داوموا على اللإسلام حتى لا يصادفكم الموت إلا وأنتم مسلمون» وعن الفضيل بن عياض 
رحه الله : أنه قال : إلا وأنتم مسلمون» آي : حسنون بربكم الظن» أخبرنا عبد الواحد بن أحد المليحي أناأبو 
محمد عبد الرحن بن أبي شريح » أنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي » أناعلي بن الجعدأنا 
أبو جعفر الرازي عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال : سمعت رسول الله َة قبل موته 
بثلاثة أيام» يقول: «لا وتن أحدكم إل وهو تجسن الظن بالله عروجل» . 


0 ج نے القران 


2 


رک ار ےر رہ ےک ر او م2 ےو 2 4 م2 


NG‏ ا ا ا ا 
قالوا تعد إلهك وله ءاجايك!إ: ويرو لوداو 


بام كنتم شهداء إذ حضر يعقوب للموت أي ما كنتم حاضرين حين 
احتضر يعقوب وقرب من الموت» لإوأم) هذه قيل هي المنقطعة وقيل هي 
امتصلة وفي الهمزة الإنكار المفيد للتقريع والتوبيخ » والخطاب لليهود والنصارى 
الذين ينسبون إلى إبراهيم وإلى بنيه أهم على اليهودية والنصرانيةء فرد الله 
ذلك عليهم وقال هم : أشهدتم يعقوب وعلمتم ما أوصى به بنيه فتدعون ذلك 
عن علم أم لم تشهدوا بل أنتم مفترون. والشهداء جمع شاهد ولم ينصرف لأن 
فيه ألف التأنيث التي لتأنيث الحماعةء والمراد بحضور الموت حضور مقدماتهء 
وسمى يعقوب لأنه هو وأخوه العيص كانا توأمين في بطن واحد فتقدم العيص 
وقت الولادة في الخروج مسابقة بعقوب؛ فتأخر يعقوب عنه ونزل على إثره 
وعقبه في الخروج. 
[ٳذ قال لبنيه) يعني لأولاده الاي عشر ما تعبدون أي أي شيء 
و و ا و من لأن ETT E.‏ 
کالأوثان والنار والشمس والکواکب #من بعدي» آي من بعد موت #اقالوا 
نعبد إلمهك وإله آبائك إبراهيم e‏ وإسخق) وإسمعيل وال کان :عا 
ليعقوب فإن العرب تسمي العم أباً والخالة أماً وعم الرجل صنو أبيهء 
وقرىء أبيك فقيل أراد | إبراهيم وحده ویکون إسمعیل وإاسحق عطفاً غل انك 
وإن كان هو أباه حقيقة e‏ جده» ولكن لإبراهيم مزيد خصوصية. وقيل 
أبيك جمع كا روي عن سيبويه أن أبين جمع سلامة ومثله أبون. وقدم إسمعيل 
e E O‏ 
عليه وآله وسلم #إهما واحدا ونحن له مسلمون# أي خلصون التوحيد 
والعبودية. ) 


تفسير سورة البقرة ۸۹ 
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تک دحت هاماگبت وکاک سیم وک کوت اکا ایو 3 
۴ الوأ ودا ودا أوتصسدری تهتَدُوأفَلَ مور اما گنن 
ری © 


بإتلك أمة قد خلت ها ما كسبت ولكم ما كسبتم تلك إشارة إلى 
ابراهیم وبنیه ویعقوب وبنيه» وما بعده بيان لحال تلك الأمة وحال المخاطبين 
A N e a e Ca‏ ولا 
يضره ذنب غيره» وفيه الرد على من يتكل على عمل سلفه ويروح نعسه 
بالأمانى الباطلة» ومنه ما ورد في الحديث [من آبطأ به عمله لم يسرع به 
نسبة] والمراد أنكم لا تنتفعون بحسناتېم ولا تؤاخذون بسیئاتهم» وفیه إبطال 
مذهب من بجيز تعذيب أولاد المشركين عا لابائهم› قال ابن فارس: وفيه 
اثبات الكسب للعبد ولا تسئلون عا كانوا يعملون» أي عن أعماهم كا لا 
يسئلون عن أعمالکم» ومثله ولا تزر وازرة وزر آخرى» وان ليس للإنسان 
الاما م 

يۋوقالوا کونوا هودا أو نصاری تہتدوا» وهذا فن آخر من فنون کفرهم 
واضلاهم لغيرهم إثر بيان ضلالتهم في نفسهم»› قال ابن عباس : نزلت في 
رؤساء اليهود كعب بن الأشرف ومالك بن الصيف ووهب بن مودا» ويي 
نصارى نجران السيد والعاقب وأصحاب| خاصموا المؤمنين في الدين فكل فريق 
منم يزعم أنه أحق بدين الله قل بل ملة ابراهيم حنيفا) أي قل يا محمد في 
ل عليهم هذه المقالة بل الهدى ملة ابراهيم» والحنيف المائل عن الأديان 
الىاطلة إلى دين الحق» وهو بي أصل اللغة الذي غيل ا كل واحدة إلى 
أخحتها أي تتبع ملة ابراهيم حال كونه حنيفاء وقال قوم: الحنف الاستقامة 


(۱( ابو داود کتاب العلم الباب ١‏ _ إاحمد بن حنبل 0/۲ - ¥ 


.4 ° کا ا کی 


e‏ کے دیع سليم» وللمهلكة ممازة» وقال حاهد: ا 
اا ا وعن خصف الحنيف الخلص › وقال أبو 

أحمد“ عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلل الله عليه وآله ‏ 
وسلم» «بعثت بالحنيفية السمحة» وأخرج أحمد والبخاري في الأدب المفرد وابن 
المنذر عن ابن عباس قال: قيل يا رسول الله أي الأديان أحب إلى الله قال 
«الحنيفية السمحة » ونصب ملة على الإإغراءء قاله أبو عبيدة أى ألزموها #وما 
كان أي إبراهيم من المشركين) وفي نفي كونه من المشركين تعريض باليهود 
لقوهم عزير ابن الله وبالنصارى لقوهم المسيح ابن الله أي أن إبراهيم ما كان 
على هذه الحالة التي أنتم عليها من الشرك بالله» فكيف تدعون عليه انه كان 
على اليهودية أو النصرانية وتدعون أنكم على ملته. 


(۱) امد بن حنبل ۲٣١/١‏ ١/٦۱۱ءء‏ ۲۲۲. 

البخاري كتاب الايان الباب ۲۹ ۔ احمد بن حنبل ۲۲٣/۱‏ . 

عن أبي أمامة قال:خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية من سراياه قال فمر رجل 
بغار فيه شيء من ماء قال فحدث نفسه بأن يقم في ذلك الغار فيقوته ما کان فيه من ماء ويصيب 
ما حوله من من البقل ويتخلى من الدنيا ثم قال لو أني آتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فذكرت 
ذلك له فإن آذن لي فعلت وإلا ل أفعل فاتاه فقال يا نبي الله اني مررت بغار فيه ما يقوتني من الماء 
والبقل فحدثتني نفسي بان أقيم فيه وأتخلى من الدنيا قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني ل 
أبعث باليهودية ولا بالنصرانية ولكني بعثت بالحنيفية السمحة والذي نفس عمد بيده لغدوة أو 
روحة لي سبيل الله خير من الدنيا وما فيها ولمقام أحدكم في الصف خير من صلاته ستين سنة. 


تفسير سورة البقرة ۲۹۱ 


کے کہ ر ر کے ر رہ ا ر 2 م 
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وا ساط ما اوی مو ۾ وعسیو او وی الوب انهلا قرفب 


إقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا)» أي القرآن وما أنزل إلى ابراهيم 
وإسمغيل وإسحق ويعقوب والأسباط» أي الصحف وهذا خطاب للمسلمين 
وأمر هم بأن يقولوا هم هذه المقالة وقيل انه خحطاب للكفار بأن يقولوا ذلك 
حتى يكونوا على الحق» والأول أوللىء وأعاد الموصول لثلا يتوهم من إسقاطه 
اتحاد المنزل مع أنه ليس كذلك. وذكر إسمعيل وما بعده لكونهم مزوجين ها 
متعبدين بتفاصيلهاء داخلين تحت أحكامهاء ومقررين لا أنزل على إبراهيم 
فكأنه منزل عليهم أيضا ولا فليسوا مزل عليهم ني الحقيقة. والأسباط أولاد 
يعقوب وهم اتنا عشر ولدا ولكل واحد من الأولاد جماعة» والسبط في بني 
إسرائيل بمنزلة القبيلة في العرب» وسموا الأسباط من السبط وهو التتابع فهم 
جماعة متتابعون» وقيل أصله من السبط بالتحريك وهو الشجر أي هم في 
الكثرة بمنزلة الشجر» وقيل الأسباط حفدة يعقوب أي أولاد أولاده لا أولاده 
لأن الكثرة إنغا كانت فيهم دون أولاد يعقوب في نفسه فهم أفراد لا أسباط. 
- وما أوتي موسى» من التوراةء وعبر بالإيتاء دون الإنزال فراراً من 
التكرار الصوري الموجب للثقل في العبارة #إوعيسى من الإنجيل» ولم يقل 
- وما أوتي عيسى إشارة إلى اتحاد المنزل عليه مع المنزل على موسى» فإن الإنجيل 
مقرر للتوراة ولم خالفها إلا في قدر يسبر فيه تسهيل كا قال: «#ولأحل لكم 
بعض الذي حرم عليكم وما أوتي النبيون# المذكورون وغيرهم #إمن 
رم #٭ يعني والكتب التي أوتي جيع الأنبياء» وذلك كله حق وهدى ونور» وان 
الجميع من عند اللهء وإن جميع ما ذکر الله من آنبیائه کانوا على هدى وحق 
إلا نفرق) في الإيان بين أحد مم4 بل نؤمن بكل الأنبياء قال الفراء 


فتح البيان في مقاصد القران 
معناه لا تومن ببعصهم ونکفر بعص کا فعلت اليهود والنصارى 


فال في الكشاف طأحد4 في معنى الحماعة ولذلك صح دخول بين 
علیه» ولیس کونه في معن الجماعة من جهة كونه نكرة في سياق النفي كم 
سبق إلى كثير من الأذهان. وقال القرافي: ان رأحدأ» الذي لا يستعمل إلا في 
النفي معناه إنسان بإجماع أهل اللغة» وأحداً الذي يستعمل في الإثبات معناه 
الفرد من العدد إذا كان مسمى أحد اللفظين غير مسمى الآخر في اللغة» 
وضابط الاشتقاق أن تجد بين اللفظين مناسبة في اللفظ والمعنى» ولا يكفي 
أحدهما تغاياً في الاشتقاق» فإن وجدت المقصود به إنسان فألفه ليست منقلبة 
عن واو» ون وجدت المقصود به نصف الائنين من العدد فهو الصالح للإثبات 
والنفي منقلبة عن واو» انتهى.» وقد حقق امقام الخفاجي في العناية 
فليرجع إليه 


إونحن له مسلمون) أى ونحن لله تعالى خاضعون بالطاعة مذعنون له 
بالعبودية» وأخرج أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي عن ابن عباس قال: «کان 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منا الآية 
التي في البقرة #قولوا آمنا بالله ‏ كلها وفي الآخحرة #آمنا بالله وأشهد بأنامسلموني 
وأخرج البخاري من حديث أبي هريرة «كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة 
بالعبرانية ويفسرونا بالعربية لأهل الإسلام فقال: رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم لا تصدقوا الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله» الأية٠.‏ 


(۱) صحیح الجامع الصغبر ۷۲۲٣۳‏ . 
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فان موا وشل ما انتم پد فق ققد اهتدوا وان ولوا فا ي شقاقِ 


© سید‎ A FEAFIEE E 


إفان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا» هذا حطاب للمسلمين أيضا 
أي فان آمن أهل الكتاب وغيرهم بمثل ما آمنتم به من جمیع کتب الله ورسله» 
ول يفرقوا بين أحد منهم فقد اهتدواء وعلى هذا فمثل زائدة كقوله #ليس 
کمثله ت ر وقيل أن المماثلة وقعت بين الا انين أي فان آمنوا بمثل إيمانكم› 
وقال في الكشاف إنه من باب التبکیت لان دين الحق واحد لا مثل له وهو 
دين الا سلام أي ان خا دا آخر مثل دینکم مساوياً له قي ا الصحة 
والسداد فقد اهتدواء وقيل إن الباء زائدة مؤكدة وقيل إنها للاستعانة . 

بإوإن تولوا فإغا هم في شقاق أصله من الشق وهو الجانب» كأن كل 
واحد من الفريقين في جانب غير الجانب الذي فيه إلآخر» وقيل انه مأخوذ من 
نعل ما يشق ويصعب» فكل واحد من الفريقين حرص على فعل ما يشق عل 
صاحبه» ویصح حل الأية على كل واحد من المعنيين. قال أبو العالية: في 
شقاق أي فراق» وقيل ي حلاف ومنازعة» وقيل في عداوة وحاربة» وقيل في 
ضلال . 

#فسیکفیکهم الله چو أي من شر اليهود والنصارى»› والكفاية وعد 
وضمان من الله لنبيه عة أنه سيكفيه من عانده وخالفه من للمتولين› وقد أنجز 
له وعده با أنزله من بأسه بقريظة والنضير وبني قينقاع» وفيه معجزة للنبي 4ه 
وهو إخبار بغيب وهو السميع# لأقواهم بإالعليم# بأحواهم يسمع جميع ما 


ينطقون به ویعلم ج ما یضمروں من ابید والغل » وهو محارم ومعاقبهم . 


() وقد وردت قصص يود قريظة والنضيروبني قينقاع في كتب السيرة مطولا انظر مثلا سيرة ابن هشام ۲۳۹/٤‏ 
و٤‏ / A t9‏ . 


44 فتح البيان في مقاصد القران 
aD‏ د ۶و 


لإصبغة الله الخطاب للمسلمين أي قولوا للنصارى المقالةء والمعنى 
صبغنا الله بالايان» قال الأحفش وغيره: أي دين الله وهي فعلة من صبغ 
كابجلسة من جلس وهي الحالة التي يقع عليها الصبغء والمعنى تطهير اله لأن 
الاييان يطهر النفوس» انتهى وقال ابن عباس: دين اللهء وقال مجاهد: فطرة 
الله التي فطر الناس عليهاء وأخرج ابن مردويه والضياء في المختارة عن ابن 
عباس عن النبي َيه قال « إن بني إسرائيل قالوا یا موسی هل يصبغ ربك فقال 
اتقوا الله فناداه ربه يا موسى سألوك هل يصبغ ربك فقل نعم أنا أصبغ الالوان 
الا حمر والابيض والاسود والالوان كلها في صبغتي» وأنزل الله على نبيه 
#صبغة الله الآية» وعنه صبغة الله البياض. 


وقد دکر المفسرون أن أصل ذلك أن النصارى 2 يصبغون أولادهم في 
لاء وهو الذي a‏ ا ومجعلون ذلك ا هم» فادا فعلوا ذلك 
قالوا الآن صار انا ا فرد الله عليهم بقوله #صبغة الله چ أي الا سلام 
ولا صبغخة أحسن من صبغة الإسلام ولا أطهر وهو دين الله e‏ 
نوحا ومن كان بعده من الأنبياء» وسماه صبغة استعارة» قال البغوى: إ 
مادة لفظ الصبغ على التطهير مجاز تشبيهي» وتقرير المشاكلة هنا ٤ n‏ 
التلخيص وشرحه للسعد» وقيل الصبغة الاغتسال لمن أراد الدخحول في السلام 
بدلا من معمودية النصارى“› ذكره الماوردي . وقيل الصبغة الختان لانه يصغ 
المختتن بالدم» وقيل الصبغة سنة الله . 

#إومن أحسن من الله صبغة» أي ديناً وقيل تطهيراً لانه يطهر من 
أوساخ الكفر #ونحن له عابدون» أي مطيعون. 
(۱) روی ابو حاتم البستي ني صحیح مسنده عن ابي هريرة رضي الله عنه : ان ثمامة الحنفي اسر فمر به النبي صلل 


الله عليه وسلم» » فبعث به الی حائط ابي طلحةفامره‌ان یغتسل فاغتسل وصلى رکعتین فقال رسول الله صلل الل 
عليه وسلم : ا 
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E: >‏ ے ے 1 ر ور ےر کہ رر د ک۶ ا أ 9 
قلا جُونتاف الله وهو رتا وربڪم ولا ستاو کک أعمللکہ ون ګن لهه 


بإقل أتحاجوننا في الله أي قل يا محمد لليهود والنصارى الذين قالوا إن 
دینہم خير من دینکم : أتجادلوننا وتخاصموننا في دين الله الذي أمرنا أن نتدين 
به والقرت منه والحظوة عنده» وذلك کقوهم نحن أبناء الله وأحباؤهء والمحاجة 
للجادلة لاظهار الحجة إوهو ربنا وربكم أي نشرك نحن وأنتم في ربوبيته لنا 
وعبودیتنا له فکيف تدعون آنكم أولى به منا وتحاجوننا في ولاف وله أن 
يصطفي من عباده من يشاء إولنا أعمالنا ولكم أعمالكم) فلستم بأولى بالله 
: منا وهو مثل قوله تعالى إفقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون ما أعمل 
وأنا بريء ما تعملون# #ونحن له حلصون# أي نحن أهل اللإخلاص للعبادة 
دونکم» وهو المعيار الذي يكون به التفاضلء والخصلة التي کون صاحبها 
آولی بالله من غيره» فکیف تدعون لأنفسكم ما نحن أولى به منکم وأحق» 
والحمل الثلاث أحوال» وفي الاأية توبيخ هم وقطع لا جاؤا به من المجادلة 
والمناظرةء قيل وهذه الآية منسوخة بآية السيف. 


a‏ فتح البيان في مقاصد القران 


م کس ےد ےم کے 
e‏ لَه بَقلعَكَافَملونَ 8 


وام تقولون چ آم هنا معادلة للهمزة ةف قوله #أتحاجوننا آي ام تقولون 
إن هؤلاء الانبياء على على دینکم» وعلى قراءة يقولون بالياء تکون منةطىة آي 
بل يقولون وفيه تریح ونوبيح إن إبراهيم وإسمعیل وإسحق ويعقوب 
والأسباط کانوا هودا أو نصاری 4 يعني أتزعمون أن إبراهيم ونبيه کانوا على 
e‏ وأا حدتت اليهودية والنصرانية بعدهم وت کذبکم عليهم 
قل أ نتم أعلم آم الله چ أي الله أعلم بذلك» وفل أخبرنا بأنہم ل يکونوا هودا 
ولا e‏ وأنتم تدعوں e‏ و كذلك هل 5 أعلم ١‏ الله سبحانه » 
فلا مشاركة. 


#إومن أظلم ممن كتم» أي أخفى لإشهادة عنده من الله استفهام 
انكار أي لا أحد أظلم يحتمل أن يراد بذلك الذم لأهل الكتاب بأنهم يعلمون 
أن هؤلاء الأنبياء ما كانوا هوداً ولا نصارى» .بل كانوا على الملة الإاسلامية 
فظلموا أنفسهم بکتمهم ذه المااة بل بادعائهم ا هو خالف ها وهو أشد 
ي الذنب ممن اقتصر على مجرد الكتم الذي لا أحد أظلم منه. ويحتمل أن 
رة ان المسلفن ل كير هذه الشهادة لم يكن أحد أظلم منهم » ويكون المراد 
بذلك التعريض بأهل الكتاب» وقيل المراد هنا ما كتموه من صفة عمد كلة. 

وما الله بغافل عا تعملون) فيه وعید شدید وتہدید لیس عليه مزیده 
وإعلام بأن الله سبحانه لا يترك أمرهم سدی ولا يترك عقوبتهم عل هذا 
الظلم القبيح والذنب الفظيع » والغافل الذي لا يفطن للأمور إهمالا منه 
مأخوذ من الأرض الخفل وهي التي لا علم بها ولا أثر عمارة» وقال الكسائي 
أرض غفل ل تمطر. 
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ر > و ےر , ے ےم و عط ر ے ےر r‏ ع 
تلك مه فد AOE‏ کہ ما کت ولا سلون عا کان 


سے 


سے وه صر ر 


ےو ص 1 کو ے رو ص م 
ماو © 6 سول تھا اس مالم عن قبا یکا علا 
باقر وآلمغْ رث بهد ری من تا إل رط مسسَقِيم €9 


وكرر قوله سبحانه اتلك أمة قد خلت هما ما كسبت ولكم ما كسبتم 
ولا تسئلون ع) كانوا يعملون# لتضمما معنى التهديد والتخويف الذي هو 
اللقصود في هذا المقام» وتلك إشارة إلى إبراهيم واسماعيل ويعقوب والاسباط» 
وقيل لأنه إذا اختلف مواطن الحجاج والمجادلة حسن تكريره للتذكير به 
وتأكيده» وقيل إغا كرره تنبيهاً لليهود ون يتكل على فضل الآباء وشرفهم أي 
لا تتكلوا على فضل الآباء فكل يؤخذ بعمله» وكل إنسان يسئل يوم القيامة 


عن کسبه لا عن کسب غيره» وفيه وعظ وزجر وهذا کالأول. 


إسيقول السفهاء من الناس هذا إخبار من الله سبحانه لنبيه 4ا 
وللمؤمنين بأن السفهاء من اليهود والمشركين والمنافقين سيقولون هذه المقالة قيل 
إن سيقول بمعنى قال وإغا عبر عن الماضي بلفظ المستقبل للدلالة على استدامته 
والاستمرار عليه» وقيل إن الإخبار ذا الخبر كان قبل التحول إلى الكعبة» 
وإن فائدة ذلك أن الإخبار با مكروه إذا وقع قبل وقوعه کان فيه تهوينا ادم 
وتخفيفاً لروعته» وكسرا لسورتهء ء جمع سفيه وهو الكذاب البهات 
امتعمد خلاف ما يعلمء كذا قال بعض أهل اللغة» وقال في الكشاف هم 
خحفاف الأحلام» ومثله في القادوس: وقد تقدم في تفسير قوله إلا من سفهِ 
نفسه ما ينبغي الرجوع إليه 


فيل نزلت هذه الآية في اليهود وذلك أنهم طعنوا في تحويل القبلة عن 


ت ا إلى الكعبة لأنهم لا يرون النسخ› وقيل نزلت في مشركي مكة 
وذلك اأ نهم قالوا فل دردد عل حمد ا أمره واشتافق مولده» وقد توجه نحو . 


۹۸ فتح البيان في مقاصد القران 


بلدكم» فلعله يرجع إلى دينكم» وقيل نزلت في النافقين وإنغا قالوا ذلك 
استهزاء بالاسلام» وقيل يحتمل أن لفظ السفهاء للعموم فيدخحل فيه جيع 
الكفار والمنافقن واليهود» ويحتمل وقوع هذا الكلام من كلهم إذ لا فائدة في 
التخصيص. ولأن الأعداء يبالغون في الطعن والقدح فإذا وجدوا مقالا قالواء 
وجالا جالوا» والأتيان بالسين الدالة على الاستقبال من الإخبار بالغيب وعليه 
أكثر المفسرين وحكمته أنهم كا قالوا ذلك في الماضي منهم أيضاً من يقوله في 
المستقبل كا قال البيضاوى تبعاً للكشاف. 

ما ولاهم أي ما صرفهم #عن قبلتهم 4 وهي بيت المقدس التي 
كانوا عليها)» أي ثابتين مستمرين على التوجه إليها ومراعاتما واعتقاد حقيتهاء 
والقبلة هي الجهة التي يستقبلها الإنسان» وإنغا سميت قبلة لأن المصلى يقابلها 
وتقابله» ولا قال السفهاء ذلك رد الله عليهم بقوله #[قل لله المشرق والمغرب) 
فله أن يأمر بالتوجه إلى أي جهة شاء لا مختص به مكان دون مكان لخاصة 
ذاتية تمنع إقامة غيره مقامه» ونا العبرة بارتسام أمره أي امتثاله لا بخصوص 
الكان» وتخصيص هاتين الجهتين بالذكر لمزيد ظهورهما حيث كان أحدهما 
مطالع الأنوار والإصباح»ء والآخر مغربهاء ولكثرة توجه الناس إليه| لتحقيق 
الأوقات لتحصيل المقاصد والمهمات ذكره الكرخي لدي من يشاء# من 
عباده اشعار بأن تحويل القبلة إلى الكعبة من المداية للنبي ي ولأهل يليه 
#إلى صراط مستقيم# يعني إلى جهة الكعبة وهي قبلة إبراهيم عليه السلام. 


وقد أخرج البخاري ومسلم” وغيرهما عن البراء أن النبى ية ركان أول 
ما نزل المدينة نزل على أخواله من الأنصارء وأنه صلى إلى بيت المقدس ستة 
- عشر أو سبعة عشر شهراء وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت وأن أول 

صلاة صلاها العصر» وصلى معه قوم فخرج رجل ممن کان صلى معه فمر على 


(1) احمد بن حنبل ۲۸۲/٤‏ - البخاري كتاب الاان الباب .۲١‏ 
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آهل مسجد وهم راكعون فقال أشهد بالله لقد صليت مع النبي ييه قبل 
الكعبة فداروا قبل البيت كأ هم وكانت اليهود قد أعجبهم اد کان يصلل قبل 
بيت المقدس وأهل الكتاب فلا ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك وكان الذي 
مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجال وقتلوا فلم ندر ما نقول فيهم 
فأنزل اله وما كان الله ليضيع ايمانكم الآية» وله طرق أخر وألفاظ متقاربة. 

وعن ا عباس قال أن أول ما نسخ في القرآن القبلة وعنه أن النبي 
ية كان يصلى بمكة نحو بيت المقدس ا وبعدما تحول إلى المدينة 
غر ا ت ص اة ال الك وى الاب ايت ك مون 
ما تقدم» وكذلك وردت أحاديث في الوقت الذي نزل فيه استقبال القبلة وني 
FATE‏ لنم ذلك»ء وقد كانوا في الصلاة فلا نطول 
بذكرها» فيه الرد على من أ ا ودلالة على جواز نسخ السنة بالقران 
لأن استقبال بيت المقدس كان ثابتا بالسنة الفعلية لأ بالقران. 


(۱) وروي أن ل E‏ ی س ل 
وذلك أنه كان مجتازا على المسجد فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخطب الناس بتحويل | 
القبلة على المنبر وهو يقرأ هذه الأية: «قد نرى تَقَلبَ وَجُهك في الساءِ» حتى فرغ من الآية؛ فقلت فقلت 
لصاحبي : تعال نرکع رکعتین قبل أن ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكون اول من صلى 

ارا نا فصليناما؛ ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس الظهر يومئذ. قال 
انو رة کون ا غير هذا الحديث. وحديث: «كنت أصلى» في فضل الفاتحة ؛ 
خرجه البخاري . 


اید 
كلك حاتم موص آنڪووا شهدآءَ عل الاس ehe‏ 
ا ماجَلتاألقبکة آل یکنت کار ذا بارشو 

بقلب عل عَقَبد ول ن کات لک وة إ دع الد هکی ال وماکن ال الب 
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إوكذلك أي كا أن الكعبة وسط الأرض كذلك «جعلناكم أمة 
وسطاً# أي عدولا خيارأ» والوسط الخيار والعدلء والآية متملة للأمرين» 
وقد ثبت عن النبي ية تفسير الوسط هنا بالعدل» رواه أحمد والترمذي 
وصححه والنسائي وغيرهم عن أي سعيد مرفوعا فوجب الرجوع إلى ذلك 
ولا كان الوسط مانا للغلو والتقصير کان محمودا أي هذه الامة ۾ تغل غلو 
النصاری في عيسى» ولا قصروا تقصير اليهود ي س ويقال فلان أوسط 
قومه وواسطتهم ووسطهم أي خيارهم» والآية دلت على أن الإجماع حجة إذ 
لو كان فيا اتفقوا عليه باطل لانثلمت به عدالتهم أي اختلت قاله الكرخي› 
وفيه دلالة على تفضيل هذه الأمة على سائر الأمم. 


لإلتكونوا) اللام لام كي فتفيد العلية أو هي لام الصيرورة #شهداء 
على الناس هه يعني يوم القيامة أي تشھدون للأنبياء على آمهم انہم قد بلغوهم 
ما أمرهم الله بتبليغه إليهم» وقالت طائفة معنى الأية يشهد بعضكم على بعض 

بعد الموت» وقيل المراد لتكونوا شهداء على الناس في الدنيا فيا لا يصح إلا 
بشهادة العدول إويكون الرسولعليكم شهيداً أي عل أمته بأ TE‏ 
أمر بتبليغه إليهمء ومثله قوله تعالى #إفكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجنا 
بك على هؤلاء شهيدا4 وقيل عليكم بمعنى لكم أي يشهد لكم بالاأيان. وقيل 
معناه يشهد عليكم بالتبلغ لكم» قال في الكشاف: لما كان الشهيد كالرقيب 
والمهيمن على المشهود له جيء بكلمة الاستعلاء ومنه قوله تعالى إوالله على كل 
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شىء شهيد# «#وكنت أنت الرقيب عليهم » إوأنت على کل شيء شهید ه› 
انتھی . 


وانما أخر لفظ (عللى) في شهادة الأمم على الناس وقدمها في شهادة 
الرسول عليهم لان الغرضص ک| قال صاحب الکشاف في الأول اثبات شھادتهم 
عل ا وف الأخحر اختصاصهم بکون الرسول شهیدا عليهم » وقيل أن 
E‏ أشبه بالفراصل والمقاطع ف عليكم فکان قوله لإشهیدا)» مام الحملة 
ومقطعها دون علیکم› وهذا الوجه يرد على الزخشري مذهبه من أن تقديم 
امفعول يشعر بالا ختصاص . 


وأخرج أحمد والبخاري والترمذي والنسائي وغيرهم“ عن أي سعيد 
الخدري قال: قال رسول الله ب «یدعی نوح يوم القيامة فيقال له هل بلغت 
فیقول نعم فیدعی قومه فیقال هم هل بلغكم فيقولون ما أتانا من نذير» وما 
أتانا من أحدء فيقال لنوح من يشهد لك فيقول محمد وأمته» فذلك قوله يعني 
هذه الآية فتشهدون له بالبلاغ وأشهد عليكم» وأخرج ا جر وا ان 
حاتم وابن مردويه عن جابر عن النبي اد قال «أنا وأمتي يوم القيامة على كوم 
مشرفين على الخلائق ما من الناس أحد إلا ود أنه منا وما من نبي كذبه قزمه 
إلا ونحن نشهد أنه بلغ رسالة ربه) وأخرج البخاري ومسلم“ وغیر*ما عن 
أنس قال مروا بجنازة فأثنی عليها خيرا فقال النبي ل «وجبہت») ثلاث ومروا 
e‏ فأثنی عليها شرا فقال النبي ل «وجہت» لاا فسأله عمر فقال من 
نيتم عليه خير وجبت له الجنة ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار نتم 
شهداء الله في الأرض» ا زاد الحكيم الترمذي ثم تلا رسول الله کی هذه 
الآية. وي الباب أحاديث كثيرة عن جماعة من الصحابة عند أهل الصحاح 


( امد ۳۲/۳. 
(۲) مسلم .۹٤۹/‏ البخاري /۷۲۳. 


e‏ فتح البيان في مقاصد القران 
والسنن وغيرهم . 


#وما جعلنا القبلة التى كثت عليها المراد هذه القبلة هي بيت 
القاس وزد هذا فرك وکت عاماك إ كان زول ا ۰ 
القبلة إلى الكعبة» وقيل المراد الكعبة أي القبلة التي أنت عليها الآن بعد 
كانت إلى بيت المقدس ويكون كنت بمعنى الحالء وقيل المراد بذلك القبلة 
کان عليها قبل استقبال بیت a i Ca RE‏ 
هاجر توجه إلى بیت القدس تألفا لليهود ثم صرف إلى الكعبة» وفيه أعاريب 
خحمسة أحسنها ما ذكرناه. 


:1 لنعلم# استشناء مفرغ من أعم العلل #من يتبع الرسول» في 
التوجه إلى ما أمر به من القبلة أو الدين» والالتفات إلى الغيبة مع إيراده صلى 
الله عليه وآله وسلم بعنوان الرسالة للاشعار بعلة الاتباع ممن ينقلب على 
عقبيه» أي يرجع إلى الكفر» وقد ارتد لذلك جماعة.ء والمعنى ما جعلناها إلا 
لنبتليهم يعني من يسلم لأمره ممن يرجع إلى ما كان عليه من الكفر فيرتد. قال 
ابن عباس: لنميز أهل اليقين من أهل الشك قيل المراد العلم هنا الرؤية 
وقيل ليعلم النبي وقیل المراد لنعلم ذلك موخودا عاضا وها ما ورد فخلا 
بعلم الله سبحانه لا بد أن يؤول ثل هذا کقوله يۆوليعلم الله الذين آمنوا 
ويتخذ منكم شهداء4 


مإوإن كانت لكبيرة» أي ما كانت إلا كبيرة كا قاله الفراء» والضمير في 
كانت راجع إلى ما يدل عليه قوله إوما جعلنا القبلة التى كنت عليها» من 
التحويلة والتولية أو الجعلة أو الردة ذكر معنى ذلك الأخفش. ولا مانع من أن 
يرجع الضمير إلى القبلة المذكورة أي وإن كانت القبلة المتصفة بأنك كنت 
عليها لكبيرة أي تحويلها على أهل الشرك والريب» قاله ابن عباس. 


#إلا على الذين هدى اله 4 أي هداهم ليان فانشرحت صدورهم 
r‏ وهذا الاستثناء مفرغ لأن ما قبله في قوة 
النفي أي أا لا تخف ولا تسهل إلا على أهل الهدى»ء وقيل استشناء من 
مستشنى منه محذوف أي وإن كانت لكبيرة على الناس إلا على الذين» وقيل 
بحتمل كلا الوجهين والأول أولى» وعن ابن جريج قال: بلغني أن اسان 
أسلم رجعوا فقالوا مرة ههنا ومرة ههنا. 


وما كان الله ليضيع ايانكم# وهذه ا تسمى لام الحجحود عند 
البصريين وخبر كان ممحذوف أي ما کان الله مريداً لإضاعة والکوفيون 
لا يقدرون شيعا وان اللام عندهم للتأكيد وهكذا القول في) أشبه هذا التركيب 
غا ورد في القرآن وغيره نحو. وما كان الله ليطلعكم» وما كان الله ليذر» 
قال القرطبي : اتفتى العلهاء على أنها نزلت فيمن مات وهو يصلي إلى بيت 
المقدس ثم قال : فسمی الصلاة إمانا لاجتماعها على نية وقول وعمل» وفيل 
المراد ثبات المؤمنين على الإييان عند تحويل القبلة وعدم ارتيا ہم كا ارتاب 
غيرهم» والأول يتعين القول به والمصير إليه لما أخرج أحمد وعبد بن حيد 
والترمذي وابن جرير وابن المنذر وابن حبان والطبراني والحكم وصححه ابن 
عباس قال: لا وجه رسول الله ب إلى القبلة قالوا يا رسول الله فكيف بالذين 
ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل. وما كان ا الآية وفي الباب 
أحاديث كثيرة وآثار عن السلف. 


إن الله بالناس تعليل لا قبله إلرؤوف رحيم) الرؤوف كثير الرأفة 


۳٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 


ادن 7 


ا مسجد n‏ 8 و 7 E res‏ رول 
ووا الک اہ مود یمن روم وما اکنل عاب ملو 9 


«إقد نرى تقلب وجهك) تصرفه لإني) جهة [الساء) قال القرطبي في 
تفسيره: قال العلماء هذه الآية متقدمة في النزول على قوله: #إسيقول 
ast‏ ومعنى #قد# تكثر الرؤية ک| قاله صاحب الكشاف» ۰ 

للتحقيق» والمعنى تحول وجهك إلى الساء قاله قطرب» وقال و 

ا ف النظر إلى الساء والمعنى متقارب. والمعنى مطلعاً إلى الوحي ومتشو 
للأمر باستقبال الكعبة» وكان يود ذلك لأنها قبلة إبراهيم» ولأنها أدعى ¥ 
إسلام العرب. 

بإفلنولينك 4 هو إما من الولاية أي فلنعطينك ذلك أو من التولي أي 
فلنجعلنك متوليا إلى جهتهاء وهذه بشارة من الله له صلى الله عليه وآله وسلم 
ما بحب والفاء هنا للتسبب وقيل المعنى نحولنك «قبلة ترضاها# قاله ابن 
عمر: أي قبلة إبراهيم نحو اليزاب وهذا أولى لقوله إفول وجهك شطر 
المسجد الحرام ي مراد بالشطر هنا الناحية والحهة ويرد عى البعض مطلقاء 
ويكون بمعنى النصف في الشيء» ومعنى الحهة والنحوء ويقال شطر أي بعد 
ومنه الشطر وهو الشاب البعيد من الجيران الخائب عن منزله والشطير البعيدء 
E‏ ي آقبلء ال ال اغ رالكاط افا ف اعد 
من الحق. 

ولا خلاف أن المراد بشطر المسجد هنا الكعبة» وقد حكى القرطبي 
الإجماع على أن استقبال عين الكعبة فرض على المعاين وعلى أن غير المعاين 
يستقبل الناحية» ويستدل على ذلك با يكنه الاستدلال بهء وعن البراء شطر 
اللسجد قبله» وعن ابن عباس قال: نحوه وقال أبو العالية : تلقاءه» وقال ابن 
عباس : البيت كله قبلة وقبلة البيت الباب» وأخرج البيهقي عنه مرفوعأً قال: 


البيت قبلة لأهل المسجد والمسجد قبلة لأهل الحرم والحرم قبلة لأهل الأرض مشارقها 
ومغار امن أمتي 
- وقد أخرج ابن ماجة عن البراء قال صلينا مع رسول الله صلى عليه وآله 

وسلم نحو بيت المقدس ثثمانية عشر شهرأ وصرفت القبلة إلى الكعبة بعد 
دخوله إلى المدينة بشهرين وكان رسول الله بل إذا صلى إلى بيت المقدس أكثر 
تقليب وجهه في الساء وعلم الله من قلب نبيه أنه هوى الكعبة فصعد جبريل 
فجعل رسول الله يي يتبعه بصره وهو يصعد بين الساء والأرض ينظر ما يأتيه 
به فأنزل الله هذه الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا جبريل 
كيف حالنا في صلاتنا إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله يعني الأية التي قبل هذه 

واخحتلف فى وقت تحويل القبلة فقيل كان في يوم الاثنين بعد الزوال 
للنصف من رجب على رأس سبعة عشر شهرا من مقدم رسول الله إلا 
المدينة › و الأكثر وقيل كان يوم الثلاثاء لثمانية عر شا وقيل كان لستة 
عشر شهراً وقيل لثلاثة عشر شهرأء وقيل في جمادى» وقيل ي نصف شعبانء 
وقيل نزلت ورسول الله ية في مسجد بني سلمة» وقد صلى بأصحابه رکعتین 
من صلاة الظهر فتحول فى الصلاة واستقبل الميزاب وحول الرجال مكان النساء 
الا كان ال جال ف ولك اسح خد انه ورضل اير ال 
أهل قباء في صلاة الصبح . 

وأخرج البخاري ومسلم عن آي عمر“ قال بين الناس بقباء في صلاة 
الصبح pe‏ آت فقال أن ال لنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أنزل عليه 
الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القرلة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام 
فاستداروا إلى ف وظاهر حديث البراء في البخاري آنا كانت صلاة 
العصر» ووقع عند النسائي من رواية أب سعيد بن المعلى أنا الظهر. 


. ٠١ البخاري /باب القبلة-‎ )١( 


۳۰۹ فتح البيان في مقاصد القران 


بإوحيث ما كنتم# آي من بر» أو بحر» مشرق أو مغرب وهذا خطاب 
للأمة #فولوا وجوهکم شطره» أي نحو البيت وتلقاءه» وعن أبي هريرة عن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلةء“ أخرجه 
الترمذي» وقال حديث حسن صحيح قيل أراد بالمشرق مشرق الشتاء في أقصر 
يوم من السنة وبا مغرب مغرب الصيف في أطول يوم من السنة» فمن جعل 
ف في هذا الوقت عن يينه ومشرق الشتاء عن بار کان س 
للقبلةء وهذا في حق آهل المشرق لأن المشرق الشتوي جنوبي متباعد عن خط 
الاستواء بمقدار الميلء والمغرب الصيفى شمالى متباعد عن خط الاستواءء 
والذي بين فقوسها مكة. والفرض ل بمكة في القبلة اصابة عين الكعبة» 
ولن بعد من مكة اصابة الجهة ويعرف ذلك بدلائل القبلة» وليس هذا موضع 
ذكرها» وهذا أحد الأصول الدالة على تجريز الاجتهادء وفيه إبحجاب استقبال 
الكعبة في كل صلاة فرضاً كانت أو نفلا فى كل مكان حضراً أو سفرأً» وهو 
لخصوص بالآية المتقدمة في نافلة السفرعلى الراحلة وبالآية الآتية في حال المسايفة . 

«إوإن الذين أوتوا الكتاب# قال السدي: هم اليهود خاصة والكتاب 
التوراة وقال غيره: أحبار اليهود وعلاء النصارى لعموم اللفظء والكتاب 
التوراة والإأنجيل إليعلمون أنه الحق من رمم الضمير في #إأنه» راجع إلى 
ما يدل عليه الكلام من التحول إلى جهة الكعبةء وعلم أهل الكتاب بذلك 
إما لكونه قد بلغهم عن ۰ أو وجدوا في كتب الله المنزلة عليهم أن هذا 
النبي مستقبل الكعبة أو لأ نهم قد علموا من كتبهم أ و أنبيائهم أن النسخ 
سيكون في هذه الشريعة» فيكون ذلك موجبا عليهم الدخول في الإسلام 
ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم» وقيل راجع إلى الشطرء وقيل إلى النبي 
ية ويكون على هذا إلتفاتا من خطابه بقوله #إفلنولينك# إلى الغيبة» والأول 
أولى وما الله بغافل عا يعملون# قال السدي: أنزل ذلك في اليهود والمعنى 
ما آنا بساه عا يفعل هؤلاء اليهود فأنا أجازيمم عليه في الدنيا والآخرة. 


.٠٤٦١ صحيح الجامع الصغير‎ )١( 


2 > € ا 2 e‏ 0 و ت ر رت ص ص و 
e‏ يت الذن | ونوا التب ڪل ءاية ماد يعوا تبعوا لتك ما نت بتاع قبلمم 
وماع بعْضهم ابع قله بعض وَين اتبعتأهواء هہ س r EE‏ 


مج 9و کے ر ت ےر ت SS‏ 
ا ا 


إولئن لام قسم وان شرطية #أتيت الذين أوتوا الكتاب يعني اليهود 
والنصارى وبکل آية چ أي بل معجزة وبکل ححه وبرهان وما تبعوا 
قہلتك 4 أي الكعبة ا وي هذه الأية مبالغة عظيمة وهي متضمنة للتسلية 
لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وترویح خاطره بأن هؤلاء لا يؤثر فيهم 
کل أية ولا یرجعول ا الحی وان جاءهم بڪل برهان فضا عن برهان وأاحد» 
وذلك لأنهم لم يتركوا اتباع الحق لدليل عندهم أو لشبهة طرأت عليهم حتى 
اا چ و ا ا بل کان ركهم للق ترد ن 
علمهم بأهم ليسوا علي شيء. ومن کان هڪڏا فهو لا ي ينتفع بالبرهان أبدا. 


والإإخحبار في قوله #وما أنت بتابع ٭ يكن أن يكون بعنى النهي من الله 
سبحانه لنبیه صلى الله عليه وآله وسلم» أي لا تتبع يا محمد #قبلتهم# ويمكن 
أن يكون على ظاهره دفعا لأطماع أهل الكتاب» وقطعا لا يرجونه من رجوعه 
صلى الله عليه وآله وسلم إلى القبلة التي كان عليهاء وهذه الحملة أبلغ من 
النفي من قوله مما تبعوا قبلتك4 من وجوه منها كونها إسمية تكرر فيها الاسم 
مؤكدا نفيها بالباء إوما بعضهم بتابع قبلة بعض# فيه إخبار بأن اليهود 
والنصارى مع حرصهم على متابعة الرسول ييو لا عندهم» هم ختلفون في 
دینہم حت في هذا الحكم الخاص الذي قصه الله سبحانه على رسولهء فإن 
بعضهم لا يتابع الآخر في استقبال قبلته» قال في الكشاف: وذلك أن اليهود 
تستقبل بيت المقدس. والنصارى تستقبل مطلع الل ان 


۳۰۸ فتح البيان في مقاصد القران 


قال الشهاب: إن كون قبلة النصارى مطلع الشمس صرحوا به لكن 
وقع في بعض كتب القصص أن قبلة عيسى كانت بيت المقدس. 


وقال الحافظ ابن القيم في بدائع الفوائد : قبلة أهل الكتاب ليست بوحي 
وتوقيف من الله بل بمشورة واجتهاد منهم» أما النصارى فلا ريب أن الله ل ٠‏ 
يأمرهم في اللإنجيل ولا في غيره باستقبال المشرق» وهم يقرون بأن قبلة المسيح 
قبلة بني إسرائيل وهي الصخرة» وإنغا وضع هم أشياخحهم هذه القبلة فهم مع 
اليهود متفقون على أن الله لي يشرع استقبال بيت المقدس على رسوله أبداء 
والمسلمون شاهدون عليهم بذلك الأمر» وأما اليهود فليس في التوراة الأمر 
باستقبال الصخرة البتةء وإنما كانوا ينصبون التابوت ويصلون إليه من حيث 
خرجوا فإذا قدموا نصبوه على الصخرة وصلوا عليهء فلا رفع صلوا إلى موضعه 
وهو الصخرة. 


إولئن اتبعت أهواءهم 4 يعني مرادهم ورضاهم لو رجعت إلى قبلتهم 
من بعد ما جاءك من العلم في أمر القبلة أو بأنهم مقيمون على باطل وعناد 
يإإنك إذا لمن الظالمين فيه من التهديد العظيم والزجر البليغ ما تقشعر له 
الحلودء وترجف منه الافغدةء وإذا كان اليل الى أهوية المخالفين هذه الشريعة 
الغراء والملة الشريفة من أمر رسول الله ية الذي هوسيد ولد آدم” يوجب 


(۱) ذکر مسلم في صحيحه: عن ابي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : أا 
آدم یوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع مسلم /۲۲۷۸. 
كذلك يؤيده حديث الشفاعة الذي رواه مسلم / ٤‏ والبخاري :۱٥۷۹/‏ وملخصه انا سید الناس 
يوم القيامة وهل تدرون بم ذاك بجمع الله يوم القيامة الأولين والآخحرين في صعيد واحد فيسمعهم 
الداعي وينفذهم البصر وتدنوا الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا 
محتملون فيقول بعض الناس لبعض : ألا ترون ما نتم فيه ألا ترون ما قد بلغكم ألا تنظرون من 
یشفع لکم إلى ربکم . . . فیأتون آدم ونوح وابراهیم وموسی وعیسی ویأتون مدا ويسألونه الشفاعة 
فیجاب يا محمد ارفع رأسك» سل تعطهء اشفع تشفع يا محمد أدخل الحنة من أمتك من لا 
حساب عليه من الباب الان من أبواب الناس. انظر بتنصل لحدیث مسلم /۲۲۷۸ . 


تفسير سورة البقرة ۳۰۹ 


الظلم عليه وحاشاه أن يكون من الظالمين. ف| ظنك بغيره من أمته» وقد صان 
الله هذه الفرقة الإسلامية بعد ثبوت قدم الإإسلام وارتفاع مناره عن أن ييلوا 

إلى شىء من هوى أهل الكتاب. ول تبق إلا دسيسة شيطانية ووسيلة طاغوتية. 
وهي ميل بعض من تحمل حجج الله إلى هوى بعض طوائف المبتدعة لما يرجوه 
من الحطام العاجل من أيديم أو الحاه لديهم» إن كان هم في الناس دولة أو 
لمبتدعة يشبه اتباع أهوية أهل الكتاب ك يشبه الماء الماءء والبيضة البيضة› 


وقد تكون مفسدة اتباع أهوية المبتدعة أشد على هذه الملة من مفسدة 
اتباع أهوية أهل الملل» لأن المبتدعة ينتمون إلى اللإسلام ويظهرون للناس آم 
ينصرون الدين ويتبعون أحسنه» وهم على العكس من ذلك والضد لما 
هنالك» ولا يزالون ينقلون من ييل إلى أهويتهم من بدعة إلى بدعة» ويدفعونه 
من شنعة إلى شنعة حتى يسلخوه.من الدين ويخرجوه منه» وهو يظن أنه منه في 


الصميم»› وأن الصراط الذي هو عليه هو الصراط المستقيم. 


ان انى عاد اقفر و ع ا اها هران امن آل 
العلم والفهم المميزين بين الحق والباطل» كان في اتباعه لأهويتهم ممن أضله 
الله على علم» وختم على قلبه وصار نقمة على عباده ومصيبة صبها الله على 
القصرين لأنهم يعتقدون أنه في علمه وفهمه لا بميل إلا إلى الحقء ولا يتبع إلا 
تساب اتان بیو کرو ع لیا رات ن کی چ ال پاات 
نسأل الله اللطف والسلامة واهداية والكرامة. 


۳1۰ فتح البيان في مقاصد القرآن 

ِن a‏ مو امه کون 
الق وهم عمو €9 الق ن ركم کو من المرب 9 ۹ 
e‏ ايت بكم اله جميعا داه 


ل کل شی ودر ۵ 


الذين آتیناهم الكتاب + يعني علاء اليهود والنصارى» وقيل أراد به 
مؤمني أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأصحابه #إيعرفونه# الضمير لمحمد 
صلى الله عليه وآله وسلم وإن لم يسبق له ذكر لدلالة الكلام عليه وعدم 
اللبس» ذكره القاضي ويقال عليه بل سبق ذكره بلفظ الرسول مرتين أي 
يعرفون نبوته» روي ذلك عن ماهد وقتادة وطائفة من أهل العليء 
يعرفون محويل القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة بالطريق التي قدمنا ذكرهاء 
وبه قال جماعة من المفسرين» ورجح صاحب الكشاف الأول» وعندي أن 
الراجح الأخحر كا يدل عليه السياق الذي سيقت له هذه الآية. 


کا یعرفون آبناءهم) أنہم منہم لا یشکون فیه» ولا یشتبه علیهم کا 
لا تشتبه عليهم أبناؤهم من أبناء غيرهم» يعني يعرفون أن القبلة التي صرفتك 
إليها هي قبلة إبراهيم وقبلة الأنبياء قبلك» كا يعرفون أولادهم. قال ابن 
سلام: لقد عرفته حین رأیته کا أعرف ابني ومعرفتی بمحمد أشد» وخص 
الأبناء دون البنات او الأولاد لأن الذكور أعرف وأشهرء وهم لصحبة الآباء 
لزم وبقلومم ألصق. والالتفات عن الخطاب إلى الغيبة للإيذان بأن المراد ليس 
معرفتهم له صلى الله عليه وآله وسلم من حیث ذاته ونسبه بل من حیث کونه 
ورا في الكتاب منعوتا بالنعوت الت من جلتها أنه صلى الله عليه وآله 
وسلم يصل إلى القبلتين كأنه یل الدين آتیناهم الكتاب يعرفون من وصفناه 
فيه» وبمذا تظهر جزالة النظم الكريم ذكره الكرخي . 


تفسير سورة البقرة ۴۱۱ 


لإوإن فريقاً منم أي من علاء أهل الكتاب لإليكتمون الحق يعني 
أمر القبلة أو صفة محمد صلى الله عليه وآله وسلم» فكتم الحق هو عند أهل 
القول الأول نبوته صلى الله عليه وآله وسلم» وعند أهل القول الثاني استقبال 
الكعبة لوهم يعلمون# أن كتمان الحق معصية. 


#الحق# بحتمل أن يكون المراد به الحتق الأول ويحتمل أن يراد به جنس 
الحق على أنه خبر مبتداً حذوف أو مبتدأ وخبره قوله #إمن ربك أي الحق هو 
الذي من ربكلا من غيره فلا تكونن من الممترين» خطاب للنبي صل الله 
عليه وآله وسلم» والامتراء الشك. ناه الله سبحانه عن الشك في كون الحق 
من ربه أو في كون كتمانهم الحق مع علمهم» وعلى الأول هو تعريض للامة 
أي لا يكن أحد من أمته من الممترين لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يشك 
في كون ذلك هو الحتق من الله سبحانه وفيه كناية وهي أبلغ من التصريح . 


#ولكل وجهة» أي لكل دين وجهة ولكل أهل ملة قبلةء والوجهة» 
فعلة من المواجهة وفي معناها الجهة والوجه وهي اسم للمكان المتوجه إليه 
كالكعرة أو مصدر» والمراد القبلة أي أنہم لا بتبعول قبلتك وأنت لا قبع 


قبلتهم ولكل وجهة إما بحق وإما بباطل. . 


والضمير في هو موليها» راجع إلى لفظ لكل واماء هي المفعول 
الأول والثاني محذوف أي موليها وجهه في صلاته» والمعنى أن لكل صاحب ملة 
قبلة صاحب القبلة موليها وجهه» فقبلة المسلمين الكعبةء وقبلة اليهود بيت 
للقدس» وقبلة النصارى مطلع الشمس» أو لكل منكم يا أمة محمد قبلة يصلي 
إليها من شرق أو غرب أو جنوب أو شمال إذا كان الخطاب للمسلمينء 
ويحتمل أن يكون الضمير لله سبحانه وإن لم بجر له ذكر اذ هو معلوم أن الله 
فاعل ذلك والمعنى أن لكل صاحب ملة قبلة الله موليها إياه» وقيل لكل واحد 
من الاس فل ودي اه ومر اجب الى الراحد وها اى 


۲ ` فتح البيان في مقاصد القران 
حول ومصروف إليها. 


فاستبقوا الخيرات# أي فبادروا إلى ما أمركم الله به من استقبال البيت 
الحرام كا يفيده السياق وإن كان ظاهر الأمر بالاستباق إلى كل ما يصدق عليه 
آنه خیره كا يفيده العموم المستفاد من تعريف الخيرات» قال ابن زيد: يعني 
الأعمال الصالحة والمراد من الاستباق إلى الاستقبال الاستباق إلى الصلاة في 
أول وقتها فإن الصلاة فيه أفضلء لأن ظاهر الأمر للوجوب. فإذا لم يتحقق 
الوجوب فلا أقل من الندب. والآية دليل لمذهب الشافعي في أفضلية الصلاة 
في أول الوقت» والسبق الوصول إلى الشىء أولاء وأصله التقدم في السير ثم 
تجوز به في کل ما تقدم» والخيرات واحدها خيرة بوزن فيعلة أو زنة فعلة 
كجفنة» وعلى كلا التقديرين فليستا للتفضيل . 


لينا تكونوا» أي في أي جهة من الجهات المختلفة تكونوا «إيأت 
بكم الله للجزاء يوم القيامة فهو وعد لأهل الطاعة بالثواب ووعيد لأهل 
العصية بالعقاب ويجمعكم إجيعاً» ويجعل صلاتكم في الجهات المختلفة كأنا 
إلى جهة واحدة إن الله على كل شىء قدير ومنه الإعادة بعد الموت والاثابة 
لأهل الطاعة والعقاب لمستحق العقوبة“ 


) (۱) روی النسائي عن آي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «إغا مَل 
لر إلى الصلاة ا الذي لی البَدَنة ثم الذي عل ارہ کالذي ا البقرة ثم الذي على 
ا کالذي دی الكش ث الذي أثره کالذي ى الدجاجة ثم الذي على کالذي 
دا البيضة». وروى الدارقطني عن آي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلل الله عليه 
وسلم : «إن أحدكم ليصلى الصلاة ا وك و ا اال ها خو خر هه اا 
وماله» . وأخرجه مالك . 
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الات اکر درا ورڪ طم لکد کون لاس اکم جه 

ر وو 2 5 و a‏ ص ر ر صت 2 
لد لیت ظلموا م م فلا خشوهم واحشون ولاتِم نعمتی عكر ولع نکم 
هدوت ) @ 


ومن حيث خرجت فول 0 8 الملسجد حرام الظاهر أن 
«من» هنا ابتدائية» والأقرب أن تکون معن «في» أي مکان سافرت #وأنه ‏ 
أي التولي «إللحق من ربك وما | لله بغافل عا تعملون) بالياء والتاء وتقدم 

ومن حيث خرجت# أي من أي مکان خرجت للسفر فول وجهك 
شطر المسجد الحرام وحيثغ| كنتم فولوا وجوهكم شطرهچ کرر سبحانه هذا 
تأكيداً لأمر استقبال الكعبة وللاهتمام به لأن موقع التحويل كان معتنى به في 
نفوسهم › وقیل وجه التكرير أن النسخ من مظان الفتنة ومواطن الشبهة. فإدا 
سمعوه مرة بعد آخری ثبتوا واندفع ما خلج في صدورهم» وقیل آنه کرر هذا 
الحكم لتعدد علله.ء فانه سبحانه دکر للتحويل ثلاث علل : الأول ابتغاء 
مرضاته والثانية محري العادة الإلمية أن يولي أهل كل ملة وصاحب دعوة جهة 
يستقبل اء والثالثة دفع حجج اللخالفين فقرن بكل غلة ملو ها وق آراد 
بالأول ول وجهك شطر الكعبة إذا صليت تلقاءهاء تم قال: وحیث| کنتم 
معاشر المسلمين في سائر المساجد بالمدينة وغيرها فولوا وجوهكم شطره» ثم قال 
#ومن حيث خرجت‰ ب يعنی وجوب الاستقبال ي الأسفار» فكان هذا أمرا 
OEP ATO‏ 

وللا اللام لام کي وان هي الصدرية ولا نافية #يكون للناس 
عليكم حجة) قيل أراد بالناس آهل الكتاب» وقيل هو على العموم» وقيل هم 


e‏ فتح البيان في مقاصد القران 


فريش واليهود. والمعنى لا حجة لأحد عليكم ي التولي إلى غيره أي لتنتفي 
مجادلتهم لكم من قول اليهود جحد ديننا ويتبع قبلتنا. وقول المشركين يدعي 
ملة إبراهيم ويخالف قبلته إلا الذين ظلموا منهم# يعني المعاندين من أهل 
الكتاب القائلين ما ترك قبلتنا إلى الكعبة إلا ميلا إلى دين وقيل: هم 
مشركو العرب وحجتهم قوهم راجعت قبلتنا؛ وقیل: معناه لثلا يقولوا لكم قد 
أمرتم باستقبال الكعبة ولستم ترونهاء وقال أبو عبيدة: إلا ههنا بمعنى الوا 
وأبطل الزجاح هذا القول وقال إنه استشناء منقطع أي لكن الذين ظلموا منهم 
فانم محتجون ومعناه إلا من ظلم باحتجاجه في قد وضح له کأن تقول 
ما لك علي حجة الا أن تظلمني أي ما لك علي حجة ولكنك تظلمني» و 
ظلمه حجة لأن المحتج با سماه حجة وان كانت داحضة. 

ورجح ابن جرير الطبري أن الاستشناء متصل وقال: نفى الله أن تكون 
لأحد حجة على النبي بي وأصحابه في استقباههم الكعبة» والمعفى لا حجة لأحد 
عليكم الا الحجة الداحضة حيث قالوا ما ولاهم وقالوا إن محمدا تحبر فى دينه 
وماتوجه الى قبلتناالا آنا أهدى منه» وغير ذلك من الأقوال التي لم تنبعث الا 
من عابد وٿن أو ودي أو منافق» قال: والحجة بمعنى المحاجة التي هي 
اللخاصمة والمجادلة وسماها تعالى حجة وحكم بفسادها حيث كانت من ظال» 
ابن عطية أن الاستشناء منقطع قال الزجاج» قال القرطبي : وهذا 

أن يكون المراد بالناس اليهزد» ثم ستثنی كفار العرب کأنه قال لکن 
ph a PEER ETE‏ 

فلا تخشوهم# أي لا تخافوا جدالهم في التولي اليها ومطاعنهم فإنا 
داحضة باطلة لا تضرکم #واخشون 4 أي احذروا عقاي إن أنتم عدلتم عا 
آلزمتكم به وفرضته عليكم #ولاتم نعمتي علیکم 4 أي بمدايتي اياكم إلى قبلة 
ابراهيم لتتم لكم الملة الحنيفيةء وقيل تمام النعمة الموت على الإسلام ثم دخول 
الجنة ثم رؤية الله تعالى طولعلكم تهتدون» أي لكي تهتدوا من الضلالةء 
ولعل وعسى من الله واجب. 
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ڑکا ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکہ 
الكتاب والحكمة# التشبيه واقع على أن النعمة في القبلة كالنعمة في الرسالةء 
وقيل معنى الكلام على التقديم والتأخير أي فاذكروني كا أرسلناء قاله الزجاج 
وقيل غير ذلك والتعبير بصيغة التكلم الدالة على العظمة بعد التعبير بالصيغة 
التي لا دلالة ها عليها من قبيل التفنن وجريأً على سنن الكبراء» وفيكم خحطاب 
لأهل مكة والعرب وكذا قوله منكمء وني إرساله رسولا منهم نعمة عظيمة 
عليهم ll‏ فيه من الشف هم ولأن المعروف من حال العرب الأنفة الشديدة 
من الانقياد للغير» فكان بعثة الرسول منهم وفيهم أقرب إلى قبول قوله 
والانقیاد له والرسول هو تمد اطا والايات القران وذلك من أعظم النعم 
لآنه معجزة باقية على الدهرء والتزكية التطهبر من دس الراك والذنوتب» وقيل 
محاسن الأعمال ومكارم الأفعالء والحكمة هي السنة المطهرة والفقه في الدين. 


#ويعلمكم# من أخبار الأمم الماضية والقرون الخالية وقصص الأنبياء 
والخبر عن الحوادث المستقبلة ما م تكونوا تعلمون ذلك قبل بعثة رسول الله 
بي وتستقلون بعلمه بعقولكم . 


#فاذکرونی آذکرکم 4 آمر وجوابه» وفيه معنى المجازاة قاله E‏ و 
جبر» والمعنی اذکروني باأطاعة آذكركم بالثواب والمغفرة حكاه عنه القرطبي » 
وروی نحوه قق وقيل الذكر يكون باللسان وهو التسبيح والتحميد ونحو 
ذلك من الأذكار المأثورة» ويكون بالقلب» وهو التفكر في الدلائل الدالة على 
وحدانیته وبدائع خلقه ویکون با لجوارح وهو الاستغراق في الأعمال التي أمروا 
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بها مثل الصلاة وسائر الطاعات التي للجوارح فيها فعل» وقيل غير ذلك. 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «يقول 
الله عز وجل آنا عند ظن عبدي بي ونا معه ٳذا ذکرني ني نفسه ذکرته في 
نفسي» وان ذکرني في ملا 2 في ملا و ر 
إليه ذراعا وإن تقرب الي ذراعا تقربت إليه باع وإِن تان يشي أتيته هر ولة» 
أخرجه البخاري ومسلم. 

وأخحرجا عنه قال: قال رسول الله ية يقول الله عز وجل «أنا مع 
عبدي ما دکرني وتحرکت یں شفتاه) وأخرجا عن آي موسی الأشعري قال : قال 
رسول الله مو «مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر كمشثل الحي والميت»“ 
وني الباب أحاديث كثيرة. ۰ 

#واشكروا لي# يعني بالطاعة ما أنعمت به عليكم» قال الفراء: 
شكرتك وشكرت لك واحد. قال ابن عطية: ولي أفصح وأشهر مع الشكرء 
والشكر معرفة اللإحسان والتحدث به» وأصله في اللغة الظهور وقد تقدم 
الكلام فيه» وقد ورد في فضل ذكر الله على اللإطلاق وفضل الشكر أحاديث 
كثيرة كا أشرنا اليه. #ولا تكفرون أي بجحد النعم وعصيان الأمر» والكفر 
هنا ستر النعمة لا التحكذيب» فمن أطاع الله فقد شكره ومن عصاه فقد كفر» 
وقد تقدم الكلام فيه. 


. ۲٦۷٥/ مسلم‎ )۱( 

(۲) ومثل ذلك ما رواه ابن ماجة عن عبد الله بن بسر أن ا قال لرسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : إن شرائع الاسلام قد کثرت علي فانبئني منها بشيء أتشبث به قال: لا يزال لسانك رطبا 
من ذكر الله عز وجل . ) 

(۳) ومنه حدیث ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : سيروا هذا حمدان (جبل في 
طريق مكة) سبق المفردون قالوا وما المفردون يا رسول الله قال: الذاكرون الله کتيرا والذاكرات 


مسلم /1۷7 . 
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إيا أا الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة) لا فرغ سبحانه من 
ارشاد عباده إلى ذكره وشكره عقب ذلك بارشادهم إلى الاستعانة بالصبر عن 
الملعاصي وحظوظ النفس. وبالصلاة التي هي عماد الدين ومعراج المؤمنين» فإن 
من جمع بين ذكر الله وشكره واستعان بالصبر والصلاة على تأدية ما أمر الله بهء 
ودفع ما يرد عليه من المحن فقد هدي إلى الصواب» ووفقللخير» ومن الناس 
من حمل الصبر على الصوم وفسره به» ومنهم من حمله على الجهاد ولا وجه 
لتخصیص نوع دون نوع › والصبر حبس النفس على احتمال المكاره في ذات 
الله وتوطينہا على تحمل المشاق في العبادات وسائر الطاعات. وتجنب الجزع 
والمحظورات» والمعنى استعينوا على طلب الآخرة بالصبر على الفرائض 
وبالصلوات الخمس على تمحيص الذنوب» وخصها بالذكر لتكررها وعظمها 
لأا أم العبادات ومناجاة رب الكائنات. 

إن الله مع الصابرين# أي بالعون والنصر وإجابة الدعوة» وهذه المعية 
التى أوضحها الله فيها أعظم ترغيب لعباده سبحانه إلى لزوم الصبر على ما 
ينوب من الخطوب فمن كان الله معه لم يجش من الأهوال» وان كانت 
كالحبالء» وهذه المعية خاصة بالمتقين والمحسنين والصابرين» وأما المعية بالعلم 
والقدرة فهي عامة في حق كل أحدى والجملة تعليل لا قبلها من الاستعانة 
بالصبر خاصة كا قال أبو السعود أو بالصبر والصلاة كا قال الكرخي . 


ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل بل أحياء قيل نزلت فيمن 
قتل ببدر من المسلمين وكانوا أربعة عشر رجلا ستة من المهاجرين وتمانية من 
الأنصار» وسماهم في الخازن بأسمائهم وكان الناس يقولون فيهم مات فلان 
وذهب عنه نعيم الدنيا ولذاتها فأنزل الله هذه الآيةء وقيل إن الكفار قالوا ان 


e‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 


الناس يقتلون أنفسهم ظلا لمراضاة محمد يي من غير فائدة فنزلت هذه الاآية. 
وأخبر الله أن من قتل في سبيله فإنه حي وإنغا - خص الشهداء لأہم فضلوا 
عل غيرهم بمزيد النعم» وهو أنهم يرزقون من مطاعم الجنة ومآكلهاء وغيرهم 
ينعمول يما دون دلكڭ:. 

#ولکن لا تشعرون ذه الحياة عند مشاهدتكم لأبدانہم بعد سلب 
aa Ca Go a a CS ANE‏ 
البحر. وليسوا كذلك ٤‏ الواقع بل هم أحياء فى في البرزخ تصل أرواحهم اف 
الحنان. فهم أحياء من هذه الحهة» وإ کانوا أمواتا من جهه ج الروح من 
أجسادهم . 

وفي الاية دليل على ثبوت عذاب القبر للعصاة وأن المطيعين لله يصل 
إل وابہم وهم في قبورهم في البرزخ» ولا اعتداد بخلاف من خالف يي 
هذه الآية قوله تعالى: «ولا تحسبن الذين ۰ فى ميل اله أفراتا نا خا 
يرزقون 4 وقد وردت أحاديث في آن ن أرواح الشهداء في أجواف طيور 

خضر تأكل من ثمار الحنة”» e‏ 
وصححه اا ۰ ماجة وروي ٫أ‏ و الشهداء عل صور 
العالة. ٠‏ 


والاية نزلت في شهداء بدر وكانوا أربعة عشر»ء وفيها دلالة على أن 
الأرواح جواهر قائمة بأنفسها مغايرة لما بحس من البدن تبقى بعد الموت دراكة 
وعليه جمهور الصحابة والتابعين. وبه نطقت الآيات والسنن» وعلى هذا 
تخصيص الشهداء لاختصاصهم بالقرب من الله تعالى ومزيد البهجة والكرامة. 


. ٠٠١١ صحيح الجامع الصغير‎ )١( 


تفسير سورة البقرة ۳۱۹ 


ا 


ولنبلوٽکم سىء نانوي والجوع وفص مَنَ ا 


والثمرات# أي لنختبرنكم واللام جواب القسمء أي والله لنبلونكم يا أمة 
محمد ية والبلاء أصله المحنة أي نمتحنكم لنختبركم هل تصبرون على البلاء 
بشیء قلیل من هذه الأمور» فان ما وقاهم عله أكثر بالنسة ل ما أصابہم 
بألف مرة فكذا ما يصيب به معانديهم» وإنما E‏ 
نفوسهم ویزداد يقینہم عند مشاهدتہم له حسی| أخبر ده » وليعلموا أنه 
يسير له عاقبة محمودة» والمراد بالحوف ما محصل لن بخشی من نزول ضرر به 
من عدو أو عیره»› وبالجوع المحاعة ال حصل عرد الحدب والقحط› 
الأموال ما بحدث فيها بسبب الجوائح وما أوجبه الله فيها من الزكاة ونحوها. 
عن رجاء بن حيوة قال: يأتي على الناس زمان لا تحمل النخلة فيه إلا 
تمرة» وبنقص الأنفس بالموت والقتل في الجهاد» وبنقص الثمرات ما يصيبها 
وغیرها. 


وقال الشافعي : ٤‏ تفسبر هذه الأية الخوف خوف الله والجوع صيام شهر 
رمضان ونقص الأموال إخراح الزكاة والصدقات ونقص الأنفس بالأمراض 
ونقص الثمرات موت الأولاد لأن الولد ثمرة القلب. وفي الحديث: «إذا مات 
ولد العبد قال الله لملائكته» : : أقبضتم ولد عبدې ؟قالوا : : نعم قال : أقبضتم ر 
فؤاده! قالوا: نعم قال:فماذا قال؟ قالوا: حمدك واسترجع » قال:ابنوا له تيتا ف 
الحنة وسموه بيت الحمد» أخرجه الترمذي عن آي الأشعري مرفوعاً. 
وقال حديث حسن» ولكن اللفظ القرآني أوسع ما قال و وأعم منه فلا مخحصص 


۳۲۰ فتح البيان في مقاصد القران 


بشيء دون غيره «إوبشر الصابرين) أمر لرسول الله ية أو لكل من يقدر على 
التبشير» وقد تقدم معنى البشارة» والصبر أصله الحبس» والجحملة عطف على 
إولنبلونكم» عطف المضمون على المضمون أي الإبتلاء حاصل لكم وكذا 
البشارة لكن لمن صبر قاله سعد التفتازاني . 

#الذين إذا أصابتهم مصيبة المصيبة واحدة المصايب وهي النكبة التي 
يتأذى با الإنسان وإن صغرت «قالوا» أي باللسان والقلب لا باللسان فقط 
فإن التلفظ بذلك مع الجزع قبيح وسخط للقضاء وذلك أن يتصور ما خلق 
لأجله وأنه يرجع إلى ربه ويتذكر نعم الله عليه ليرى أن ما أبقى الله عليه 
أضعاف ما استرده منه فيهون عليه ويستسلم #إنا لله وإنا إليه راجعون# في 
الآخرة فيجازينا. وصفهم بأنهم المسترجعون عند المصيبة لأن ذلك تسليم 
ورضا. وفيه بيان أن هذه الكلمات ملجاأً للمصابين وعصمة للممتحنين فاإنها 
جامعة بين الاقرار بالعبودية لله والاعتراف بالبعث والنشورء والرجئ 
والتفويض إلى الله والرضا بكل ما نزل به من المصايب. 

وني الحديث «من استرجع عند المصيبة جبر الله مصيبته وأحسن عقباه 
وجعل له خلفاً صالحاً يرضاه» وأخرج الطبراني وابن مردويه عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله ية أعطيت أمتي شيعا لم يعطه أحد من الأمم أن يقولوا 
عند المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون ألا تسمع إلى قول يعقوب عند فقد 
يوسف يا أسفاعلى يوسف »» وقد ورد في فضل الاسترجاع عند المصيبة 
أحاديث كثيرة. «أولئك عليهم صلوات من ربمم ورحة) الصلاة هنا المغفرة 
قاله ابن عباس» أو الثناء الحسن قاله الزجاجء وعلى هذا فذكر الرحمة لقصد 
التأكيدء وقال في الكشاف: الصلاة الرحمة والتعطف فوضعت موضع الرأفة 
وجمع بينها وبين الرحمة كقوله رأفة رحمة» رؤوف رحيم» والمعنى. عليهم رأفة بعد 
رأفة» ورحمة بعد رحة انتهى» وعبر عن المغفرة بلفظ الجمع للتنبيه على كثرتها 
وتنوعهاء قاله البيضاوي وأبو السعود» وقيل المراد بالرحمة كشف الكربة وقضاء 
الحاجة وإنغا وصفوا هنا بذلك لكونهم فعلوا ما فيه الوصول إلى طريتق الصواب 
ف الاسترجاع والتسليم . 


تفسير سورة البقرة ۲۱ 


عد 
ْمَلَو ت يرهم وة وأؤكك همهود 3© 4إ 
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فؤوأولئك هم المهتدون) يعني إلى الاسترجاع» وقيل إلى الجنة» وقيل إلى 
احق والصواب» وقال عمر بن الخطاب: نعم العدلان ونعمت العلاوةء 
فالعدلان الصلاة والرحمة. والعلاوة المداية» وقد وردت أحاديث كثيرة في ثواب 
أهل البلاء وأجر الصابرين ذكرها المغسرون لا نطيل بذكرها هنا فإنها معروفة 
في كتب الآثار. 


#إن‌الصفا والمروة من شعائر الله أصل الصفا في اللغة الحجر الأملس 
الصلب وهو هنا علم» جبل من جبال مكة معروف» وكذلك المروة علم لجبل 
بمكة معروف» وأصلها في اللغة واحدة والمروىء وهي الحجارة الصغار التي 
فيها لين» وقيل التي فيها صلابة» وقيل يعم الجميع » وقيل إا الحجارة البيض 
البراقة . وقيل إا الحجارة السود» والشعائر جمع شعيرة وهي العلامة أي من 
أعلام مناسكه» وا مراد بها مواضع العبادة التى أشعرها الله اعلاما للناس من 
الموقف وال مسعى والمنحر» ومنه إشعار الهدي أي إعلامه بخرز حديدة في سنامهء 
والأجود شعائر بالهمز لزيادة حرف المد وهو عكس معايش ومصايب. 


#فمن حج البيت#ه هو ٤‏ اللغة القصد وي الشرع الاتيان بمناسك 
الحج التي شرعها الله سبحانه #أو اعتمر# العمرة في اللغة الزيارة» وفي 
الشرع الإأتيان ا المعروف على الصفة الثابتة فالحج والعمرة قصد وزيارة 


۳۲۲ ) فتح البيان في مقاصد القران 


إفلا جناح# أي فلا إثم عليه أن يطوف# أي يدور # با ويسعى بين) 
والجناح أصله الجنوح وهو الميلء ومنه الجوانح لاعوجاجهاء ورفع الحناح يدل 
على عدم الوجوب» وبه قال أبو حييفة وأصحابه والثوري» وحكى الزخشري 
في الكشاف عن أبي حنيفة أنه يقول: هو واجب وليس بركن» وعلى تاركه دم 
وقد ذهب إلى عدم الوجوب ابن عباس وابن الزبير وأنس بن مالك وابن 
سيرين» وعن أحد أنه سنة.ء وأجمعوا على أنه مشروع فيهاء وإنما الخلاف في 
وجوبه. 


وغا يقي دلالة هذه اة على عدم الوجوب قوله تعالى في آخر الاأية 
ومن تطوع خير أي زاد على ما فرض عليه من حج أو عمرة أو طواف أو 
تطوع بالسعي أو فعل طاعة فرضاً كان أو نفلا إفإن الله شاكر عليم# مثيب 
على الطاعة لا بحفى عليه وذهب الجمهور ل أن السعي واجب ونسك من جملة 
المناسك وهو قول ابن عمر وجابر وعائشة» وبه قال الحسن» وإليه ذهب 
الشافعي ومالك واستدلوا با أخرجه الشيخان وغيرهما عن عائشة أن عروة 
قال هما أرأيت قول الله «إإن الصفا والمروة من شعائر الله الآية فا أرى على 
أحد جناحاً أن لا يطوف اء فقالت عائشة بسا قلت يا ابن أختي إا لو 
کانت على ما اولتها كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف با » ولکنہا إِنغا 
أنزلت لأن الأنصار قبل أن يسلموا كانوا سلون لناةء لطاغية كانوا يعبدونهاء 
وكان من أهل هما يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة في الجاهلية فأنزل الله إن 
الصفا والمروة الأيةء قالت عائشة ثم قد بين رسول الله ية الطواف مي فليس 
لأحد أن يدع الطواف | 


وأخرج مسلم وغيره عنها أنها قالت لعمري ما أتم الله حج من لم يسع 
بين الصفا والمروة ولا عمرتهء لأن الله قال #إن الصفا والمروة من شعائر الله 4 
وأخرج الطبرای عن ابن عباس قال سئل رسول الله ئ فقال إن الله كتب 
علیكم السعي فاسعوا» وأخرج أحمد ٤‏ مسنده والشافعي وابن سعد وابن 


تفسير سورة البقرة ۳۳ 


المنذر وابن قانع والبيهقي عن حبيبة بنت أبي تجزأة قالت: رأيت رسول الله كلا 
يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو وراءهم یسعی حت آری رکبتیه 
من شدة السعي يدور بيا إزاره» وهو يقول «اسعوا فإن الله عز وجل كتب 
) عليكم السعي» ويؤيد ذلك حديث «خدذوا عني مناسککم ٩0)‏ واخحتار الشوکاني 
في جميع مؤلفاته الوجوب وهو الراجح 

إإن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس 
في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنہم اللاعنون فيه إخبار بأن الذي يکتم 
ذلك ملعون» وفیه دلیل على جواز لعن الکافر بعد موته خلافاً لمن قال إنه لا 
فائدة له» واختلفوا من المراد بذلك فقيل أحبار اليهود ورهبان النصارى الذين 
كتموا أمر محمد ية» وقد روي عن جماعة من السلف أن الآية نزلت في آهل 
الكتاب لكتمهم نبوة نبينا ئة وآية الرجم وغيرها من الأحكام التي كانت في 
التوراةء وقيل: كل من كتم الحق وترك بيان ما أوجب الله بيانه وهو الراجح 
لأن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كا تقرر في الأصول» فعلى 
فرض أن سبب النزول ما وقع من اليهود والنصارى من الكتم فلا ينافي ذلك 
تناول هذه الآية لكل من كت الحق. 

وني هذه الآية من الوعيد الشديد ما لا يقادر قدره» فإن من لعنه الله 
ولعنه كل من يأتي منه اللعن من عباده قد بلغ من الشقاوة a e‏ 
التي لا تلحق ولا يدرك كنها. 

وي قوله ومن البينات وإهدى# دلیل على أنه جوز کتم غبر ذلك ک)| 
قال أبو هريرة: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعاءين أما 
أحدهما فبثثته» وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم» أخرجه البخاري 


والضمير في #بيناه» راجع إلى ما أنزلنا» والكتاب إسم جنس وتعريفه 


)١(‏ وقد كثرت الكتب التي تتكلم عن كيفية جمع النبي صلى الله عليه وسلم ومنها ما ألفه الشيخ عمد 
ناصر الدين الالباني. 


۳٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 


فيد شموله حميع الكتب» وقي المراد به التوراةء واللعن: الإبعاد والطردء 
والمراد بقوله #اللاعنون# الملائكة والمؤمنون قاله الزجاج وغيره ورجحه ابن 
عطية» وقيل كل من يتأتق منه اللعن» فيدخل في ذلك الجن والإنس» وقال 
ابن عباس: جميع الخلائق إلا الجن والإنس. وقيل هم الإنس والجنء وقيل ما 
تلاعن إثنان من المسلمين إلا رجعت إل اليهود والنصارى الذين كتموا صفة النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم وأحكام التوراة والإنجيل» وقيل هم الحشرات 
والبهائم . 

ويؤيد ذلك ما أخرجه ابن ماجة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن البراء 
ابن عازب قال: كنا في جنازة مع النبي بي فقال: «إن الكافر يضرب ضربة 
بين عينيه فتسمعه كل دابة غير الثقلين فتلعنه كل دابة سمعت صوته» فذلك 
قول الله تعالى : #ويلعنهم اللاعنون يعني دواب الأرض» وعن ماهد إذا 
أجدبت البهائم دعت على فجار بني آدم» وعنه أن دواب الأرض والعقارب 
والخنافس يقولون إنغا منعنا القطر بذنوهم فيلعنوهم» وعن أبي جعفر يلعنهم 
گل شيء حت الخنفساء. 


وقد وردت أحاديث كثيرة في النهي عن كتم العلم والوعيد ف 


وأخ رج ار و عن أي هريره قال ` لولا آیتان نزم الله ٤‏ 
کتابه ما حدئثت شيعا أبدا إن الذين يكتمون الآيةء وقوله #وإذ أخذ الله 
میثای الذين أوتوا الكتاب ا لاضن ولا تکتمونه 4 اف آخرها. 


وهل إظهار علوم الدين فرض كفاية أو فرض عين» فيه خلاف» 
والأصح أنه إذا أظهرها البعض بحيث يتمكن كل واحد من الوصول إليه ل 
يبق مكتوما» وقيل متى سئل العام عن شيء يعلمه من أمر الدين بحب عليه 
إظهاره وإلا فلاء وني الاية دليل على وجوب قبول قول الواحد لأنه لا بيجب 
عليه البيان إلا وقد وجب قبول قوله. 
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SESSILIS 


إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فيه استفناء التائبين الراجعين من 
الكفر إلى الاإسلام والمصلحين لا فسد من أعماهم» والمبينين للناس ما بينه الله 
في كتبه وعلى ألسن رسله»ء قال قتادة: أصلحوا ما بينهم وبين الله وبينوا الذين 
جاءهم من الله وړ يكتموه ول مجحدونه فأولئك أتوب عليهم يعني أتجاوز 
عنهم وأقبل توبتهمء قاله سعيد بن جبير «إوأنا التواب)» أي المتجاوز عن 
عبادي الرجاع بقلومم المنصرفة عني إلى «طالرحيم# م بعد إقباهم علي» 
والحملة اعتراض تذييل محقق لمضمون ما قبله والالتفات إلى التكلم للتفنن في 
النظم الكريم» مع ما فيه من التلويح والرمز إلى ما مر من اختلاف المبدأً في 
فعله تعالى السابق وهو اللعن واللاحق وهو الرحة. 
إإن الذين كفروا بالكتمان وغيره #وماتوا وهم كفار» جلة حالية 
وإثبات الواو فيها أفصح افا لن جا بخذفها عاذ وهي الاخرى دعا 
للفراءء وقد استدل بذلك على أنه لا جوز لعن كافر معين لأن حاله عند الوفاة 
لا يعلم ولا يناي ذلك ما ثبت عنه ية من لعنه لقوم من الكفار بأعيانہم لا 
يعلم بالوحي ما لا نعلم» وقيل يجوز لعنه عملا بظاهر الحال كا يجوز قتالهء 
واستدل بقوله «أولئك عليهم لعنة الله والملائكة# على جواز لعن الكفار على 
العموم قال القرطبي لا حلاف في ذلك قال وليس لعن الكافر بطريق الزجر له 
عن الكفر بل هو جزاء على الكفر وإظهار قبح كفره» سواء كان الكافر عاقلا 
أو مجنوناء وقال قوم من السلف: لا فائدة في لعن من جن أو مات منهم لا 
بطريق الجزاء ولا بطريق الزجر. 
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قال: ويدل على هذا القول أن الآية دالة على الإخبار عن الله والملائكة 
والناس بلعنهم لا على الأمر به. 

قال ابن العربي: إن لعن العاصي TB‏ لا روي أن النبي 
ل اق ات ع فقال بعض من حضر «لعنه الله ما أكثر ما يشربه» 
فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم TOR‏ للشيطان على أخيكم»“ 
والحديث ف ااضخ #والناس أمعين قيل هذا يوم القيامة» وأما ٤‏ 
الدنيا ففي الناس المسلم والكافر» ومن يعلم بالعاصي ومعصیته ومن لا يعلم 
فلا يتأت اللعن له من جيع الناس» وقيل في الدنياء والمراد يلعنه غالب الناس 
أو کل من علم بمعصيته منہم» عن أبي العالية قال: إن الكافر يوقف يوم 
القيامة فيلعنه الله ثم يلعنه الملائكة ثم يلعنه الناس أججمعونء وقال قتادة: : يعني 
الا اجن ا 

ادت فيها» أي في النار» وقيل في اللعنة وإنغا أضمرت لعظم شأنها 
إلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون# فيعتذرون قاله أبو العاليةء وقال 
ابن عباس: لا يؤخرون» والإنظار والإمهال» وقيل معناه لا ينظر الله إليهم 
فهو من النظر» وقيل هو من الانتظار أي لا ينتظرون ليعتذروا. 

لإوإمكم إله واحد4 أي لا شريك له في الألوهية ولا نظير له فى 
الربوبية» والتوحيد هو نفي الشريك والقسيم والشبيه» فالله تعالى واحد في 
أفعاله لا شريك له یشارکه في مصنوعاته» وواحد في ذاته لا قسيم له. وواحد 
ي صفاته لا يشبهه شيء من خلقه «لا إله إلا هو تقرير للوحدانية بنفي 
غيره من الألوهية وإتباتما له الرحمن الرحيم# وقد تقدم تفسيرهماء وفيه 
الإإرشاد إلى التوحيد وقطع العلائق » والاإشارة إلى أن أول ما جب بيانه ويحرم 
کتمانه هو أمر التوحيد. 

وأخرج ابن أبي شيبة وأحد والدارمي وأبو داود والترمذي وصححه ابن 


(۱) صحيح الجامع الصغیر .۷۳١۹‏ 


تفسير سورة البقرة PV‏ 

ر رص و ے م ص و2 و 

ق لو اموت وا رض رَاختک ف اَل ولتار وَاَلْمَْكِالی ریف 

خر بم اينهم الاس وما رل اله مال اوا ابد رص بعد موتا 
وال 


ب الس e‏ التسماء 


3 


ع سر کے ٭ کے م ?سے 
وبٹ د EAs‏ دا رح 


رض لگیکتٍ اْو ريغلو 3 


ماجة عن أساء بنت يزيد بن السكن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: إسم الله الأعظم في هاتين الايتين وإ فكم إله واحد لا إله إلا هو 
الرحمن الرحيمي و طا الله لا إله إلا هو الحي القيوم)» وأخرج الديلمي 
عن انس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس شيء أشد على مردة الحن 
من هؤلاء الآيات التي فى سورة البقرة «إوإمكم إله واحد)» الأيتين. 

إإن في خلق السموات والأرض لا ذكر سبحانه التوحيد بقوله 
فإوإمهكم إله واحد عقب ذلك بالدليل الدال عليه وهو هذه الأمور الثمانية 
التى هي من أعظم صنعة الصانع الحكيم» OR‏ 
أذ من الآمة التى اثبتها الكفار أن يأتي بشيء منها أو يقتدر عليه أو على 
بعضه» وهي خلت السموات» وتعاقب الليل والنهار» وجري الفلك في البحرء 
وإنزال المطر من السماءء وإحياء الأرض به» وبث الدواب فيها بسببهء 
وتصريف الرياح»› وتسخير السحاب» فإن من أمعن نظره وأعمل فكره في 
واحد منہا انبهر له وضاف دهنه عن تصور حفيمفته› وتحتم عليه التصديقق بأن 
صانعه هو الله سبحانه» وإنما حمع السموات لأا أجناس ختلفة كل ساء من 
جنس غير جنس الأخرى» ووحد الأرض لأنها كلها من جنس واحد وهر 
التراب» والآية في الساء سمكها وارتفاعها بغير عمد ولا علاقة ما يرى 
فيها من الشمس والقمر والنجومء والآية في الأرض مدها وبسطها على الماء وما 
یری فيها من الحبال والبحار» والمعادن والحواهرء والأنار والأشجار والثمار 
والنبات . 
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يإواحتلاف الليل والنهار# تعاقبه| بإقبال أحدهما وإدبار الآخر» وإضاءة 
أحدهما وإظلام الآخرء وقيل في الطول والقصر والزيادة والنقصان قال ابن 
ا لخطیب : وعندي فيه وجه ثالث هو أا كا يختلفان في الأزمنة فها بختلفان في 
الأمكنة فإن من يقول إن الأرض كرة فكل ساعة عينتها فتلك الساعة في 
موضع من الأرض صبح » وني موضع آخر ظهر, وني آخر عصر» وفي آخر 
مغرب . وفي آخر عشاء. وهلم ° هذا اذا اعتبرنا البلاد المختلفة ٤‏ 
الطول. أما البلاد المختلفة ي العرض فكل بلد يكون عرضه للشمال أكز 
كانت أيامه الصيفية أطول وأيامه الشتوية بالضد من ذلك» فهذه الأحوال 
المختلفة في الأيام والليالي بحسب اختلاف أطوال البلاد وعروضها أمر عجيب 
قاله الكرخي . 


واا قدم الليل على النهار لأن الظلمة أقدم . قال تعالى: #وآية هم 
على هذا ا ان e‏ 
ا الثاني تكون ا قبلها فقون لليلة تابعة ا فيوم عرفة على 
القول الأول مستننی من الأصل فانه تابع لليلة بعده» وعلى التای حاء على 
الأصل. 


والآية فيه أن انتظام أحوال العباد بسبب طلب الكسب والمعيشة يكون 
ي النهار وطلب النوم والراحة يكون بالليلء فاختلافه) إغا هو لتحصيل 
مصالح العباد» والهار ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس» وقال النضر 
EIT‏ لنهار طلوع الشمس ولا يعد ما قبل ذلك من النهار» وكذ 
قال ثعلب والزجاج» وقسم ابن الانباري الزمان إلى ثلاثة أقسام: قتا جعله 
ليلا حضا و ن ی الفجر» وقس) جعله نہارا حضا 
وهو من طلوع الشمس إلى غروبما» وقسم| جعله مشتركاأً بين النهار والليل وهو 
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ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس لبقايا ظلمة الليل ومبادىء ضوء النهارء 
هذا باعتبار مصطلح أهل اللغةء وأما في الشرع فالكلام في ذلك معروف. 

#والفلك التي تجري ٤‏ البحر وهي اسفن وإفراده وجتمعه رافظ وأاحد 
وهو هذا ويذكر ويؤنث» قال تعالى #في الفلك المشحون و#الفلك التي 
تجري ٤‏ البحر# وقال #حتی ادا کنتم ٤‏ الفلك وجرين م ¢ وقيل واحده 
فلك بالتحريك مثل أسد وأسد. والآية في الفلك تسخيرها وجریاي على وجه 
اء وهي موفرة بالأثقال والرجال» فاد رسب » وجريانہا بالريح مة مقبلة ومديرة 
وتسخير البحر لحمل الفلك مع قوة سلطان لاء وهيجان البحر فلا ينجي منه 
إلا الله تعالى . 

لإا ينفع الناس) يعني ركوهاء والحمل عليها في التجارات لطلب 
الأرباح» ا لو لم يقو قلب من یرکب هذه السفن لا تم 
ر e‏ الكل الكل ا ذلك سبباً يدعوهم إلى اقتحام الأخطار 
في الأسفار من ركوب السفن وخوف البحر وغير ذلك فالحامل ينتفع لأنه 
يربح » والمحمول إليه ينتفع با حمل اليه. 

دوم 8 الله من ء من e‏ أي * به حياة العام 
س موا أي بعد بنا ن سماه وا ا والاأية ٤‏ هذين الله 
حعله س لاحياء الجميع من حيوان ونىات ونزوله علد وفقت الحاحة اليه عقدار 
الإمعة ولد الااستسقاء والدعاءء وإنزاله مکان دون مکان #وبٹث فیھا چ أي ٤‏ 
الأرض لمن كل دابة) قال ابن عباس: يريد كل ما دب على وجه الأرض 
والألوان والألسنة» والطبائع والأخحلاق والأوصاف إلى غير ذلك ثم يقاس على 
بنى آدم سائر الحيوان» والبث النشر» والظاهر أن قوله #بث# معطوف على 
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قوله فأحيا لأنبا أمران متسببان عن إنزال المطر» وقال في الكشاف: ان الظاهر 
عطفه على أنزل» وقال أبو حيان: N N‏ أحياء 
والصواب أنه على حذف الموصوف أي وما بث وفيه زيادة فائدة وهو جعله 
آية مستقلة وحذف الموصول شائع في كلام العرب انتهى . . 
اسر الرياح #٭ أي إرساطها عقي وملقحة وصرا ونصرا وهلاکاً 
ES‏ ولينة وعاصفة» وقيل تصريفها في مهاا وا وال ودیورا 
وقبولا وصبا ونکباءء وهي التي تأتي بين مهبي ريجين» وقيل تصريفها أن تأي 
السفن الكبار بقدر ما تعملها والصغار كذلكء ولا مانع من حمل التصريف 
على جميع ما ذکر» وعن ابي بن کعب: کل شيء في القرآن من الرياح فهي 
رحمة وكل شيء من الريح فهي عذاب» وقد ورد ني النهي عن سب الريح 
وأوصافها أحاديث كثيرة لا تعلق هما بالآية» والآية في الريح انه جسم لطيف 
لا يسك ولا يرى وهو مع ذلك في غاية القوة بحيث يقلع الشجر والصخرء 
وخرب البنيان وهو مع ذلك حياة الوجود فلو أمسك طرفة عين لمات 
كل ذي روح وآنتن ما على وجه الأرض. 

#والسحاب المسخر بين الساء والأرض أ ي الفيم الذلل» سى سمي 
سخا لانسحابه في الهواء وسحبت ذيلي سحباً وتسحب فلان على فلان اجتراء 
والمسخر المذلل» وسخره بعثه من مکان إلى آخر» وقیل تسخیره ثبوته بين 
الساء والأرض من غير عمد ولا علائق» والأول أظهرء والآية في ذلك أن 
e‏ 
معلقا بر بين السماء والأرض بلا علاقة تمسكه ولا دعامة تسنده» وفيه آيات أخر 

ففي هذه ه الأنواع الثمانية دلالة عظيمة على وجود الصانع القادر التار اة 
الواحد في ملكه فلا شريك له ولا نظير» وهو المراد بقوله وإلمكم إلّه واحد لا 
إله إلا هو إلآيات لقوم يعقلون) أي دلالات على وحدانيته سبحانه لمن ينظر 


ببصره ویتفکر بعقله. ا آيات لأن في کل واحد ما ذکر من هذه الأنواع 
كثيرة تدل على أن ها خالقا ديرا ختاراً. 
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سے 


إومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله إظهار 
قبح ما ارتکبوه. ) 


ولا فرغ سبحانه من الدليل على وحدانيته» أخبر أن مع هذا الدليل 
الظاهر الميد لعظيم سلطانه وجليل قدرته وتفرده بالخلق» قد وجد في الناس 
من يتخځذ معه سبحانه ندا يعبده من الأصنام كذا قيل» وقد تقدم تفسير الأنداد 
مع أن هؤلاء الكفار ن يقتصروا على محرد عبادة الأندادء بل أحبوها 
عظياء وأفرطوا في ذلك إفراطا اا حت صار حبهم هذه الأوثان ونحوها 
متمکنا ٤‏ كتمكن حب المؤمنين لله سبحانه» ويجوز أن يكون المراد 
كحبهم لله أي عبدة الأوثانء قاله الزجاج وابن کیسان» ویجوز أن یکون ر 
للمفعول ومعناء کا بحب الله ویعظم؛ الأول اول لقوله: 


إوالذين آمنوا أشد حبأ لله فإنه استدراك لما يفيده .التشبيه من التساوي 
سبحانه بالعبادة والدعاءء والكفار لا بخصون أصنامهم بذلك بل يشركون الله 
معهم ويعترفون بأنهم إغا يعبدون أصنامهم ليقربوهم إلى الله» وييكن أن يجعل 
هذه الحملة دليلا الثاني لأن المؤمنين إذا كانوا أشد حبا لله لم یکن حب 
الكفار للأنداد کحب المؤمنين لله » وقيل المراد بالأّنداد هنا الرؤساء والکبراء 
آي يطيعونہم ٤‏ 2 الله » ویموی هذا الضمير ي قوله # يبوم #٭ فإنه لمن 
تغل وة اشا قوله سبحانه عقب ذلك #إذ تبراً الذين اتبعوا» ا 
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وا لحب نفيص البغضص والمحرة والارادة وقيل ٤‏ معی الاية عر ذلك وایتار 
الشام بالفوقية » والمعنى على الأول لو یری الذين ظلموا ٤‏ الدنيا عذاتب الأخرة 
لعلموا حين يرونه أن القوة لله حيعا قاله أبو عبيدةء قال النحاس: وهذا 
القول هو الذي عليه آهل التفسير انتهى» وعلى هذا فالرؤية هى البصرية لا 
القلبية» وروي عن محمد بن يزيد قال: هذا التفسير الذي جاء به أبو عبيدة 
بعيد» وليست عبارته فيه بالجيدة لأنه يقدر ولو يرى الذين ظلموا العذاب» 
يرى الذين ظلموا أن القوة لله ويرى بمعنى يعلم أي لو يعلمون حقيقة قوة 
الله وشدة عذابه» قال: وجواب لو محذوف أي لتبينوا ضرر اتخاذهم الآمة كا 
حذف بي قوله مولو ترى إذ وقفوا على النار#لولوترى إذ وقفوا على رہم. 


ومن قرا بالفوقية فالتقدیر ولو تری يا محمد صل الله عليه وآله 
الذين ظلموا في حال رۇيتهم العذاب وفزعهم منه لعلمت أن القوة لله حمیعاء 
وقد کان النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك؛ ولکن خوطب ذا الخطاب؛ 
والمراد ره أف وقيل أن ٤‏ موصع نصب مفعول لأحله اى لان القوة لله ` 
ودخحلت ٳذ وهي ل فى إثبات هذه المستقبلات ريا للأمر و 
لوقوعه» وهو ما يتكرر في القرآن كثيرأء وجميع في الأصل فعيل من الجمع 
وکأنه اسم جع فلذلك يتبع تارة بالمفردء قال تعالى: #نحن اا منتصر + 
وتارة بالجمع قال تعالٰی #جيع لدينا عحضرون# وینتصب ا ویؤکد بمعنی 
كل» ويدل على الشمول كدلالة كل. ولا دلالة له على الاجتماع في الزمان. 


لإوأن الله شديد العذاب» عطف على ما قبله وفائدته تهويل الخطب 


رج الأمرء فان اخحتصا ص القوة ره تعال 5 وجب شدة العذاتب واز ترکه 
عفوا ات القدرة عليه . 
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لک عد ومین ي 


إإذ تبراً الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب# أي تنزه وتباعد 
معناه أن السادة والرؤساء من مشركي اللإنس تبرؤوا ممن اتبعهم على الكفر 
ورأوا يعنى التابعين والمتبوعين العذاب» قيل عند المعاينة في الدنياء وقيل عند 
ارقي واا ن اا كن انل ها جه ا لاما مر دلت 
وقيل هم الشياطين يتبرؤون من الإإنس وبه قال قتادةء والقول هو الأول» وقد 
احتج جمع من أهل العلم هذه الآية على ذم التقليد وهو مذكور في موطنه 
#إوتقطعت بهم أي عنهم «االأسباب) بسبب كفرهم جمع سبب» وأصله في 
اللغة الحبل الذي يشد به الشيء ويجذب به ٹم جعل کل ما جر شیئا سببا 
فهي مجاز هناء والمراد بها الوصل التي كانوا يتواصلون ما في الدنيا من الرحمة 
وغيرهاء وقيل هي الأعمال» وقال ابن عباس: هي المنازل» وقال أيضاً: هي 
الأرحام وقال المودةء وقيل العهود والحلف. 


#وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة# أي رجعة إلى الدنياء الكرة الرجعة 
والعودة إلى حال قد كانت ورلو» هنا بمعنى التمنى كأنه قيل ليت لنا كرة» 
وهذا وقعت الفاء في الجواب» والمعنى أن الأتباع قالوا لو رددنا إلى الدنيا حتى 
نعمل صالخا «إفنتبرا منهم أي التبوعين كا تبرؤا منا» اليوم وهو جواب 
التمني إكذلك# أي كا أراهم الله العذاب ليريم الله أعماهم# السيئةء 
وهذه الرؤية إن كانت البصرية فقوله #حسرات عليهم# منتصب على الحالء 
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وإن كانت القلبية فهو المفعول الثالثء والمعنى أن أعمالمم الفاسدة يريم الله 
إياها فتكون عليهم حسرات وندامات أو يريم الله الأعمال الصالحة التي 
أوجبها عليهم فتركوها فيكون ذلك حسرة عليهم» والحسرة الغم على ما فاته 
وشدة الندم عليه كأنه انحسر عنه الجهل الذي حله على ما ارتكبه وما هم 
بخارجين من النار4 فيه دليل على خلود الكفار في النار» وظاهر هذا التركيب 
يفيد الاختصاص. وجعله الزنخشري للتقوية لغرض له يرجع إلى المذهب 
والبحث في هذا يطول عن ثابت بن معبد قال: ما زال آهل ار پر 
الخروج منہا حت نزلت هذه الأية. 


ويا ہا الناس كلوا ما في الأرض حاالا طيبا) قيل نها نزلت في ثقيف 
وخزاعهة وعامر ین صعصعة وبني مدلج فیا حرموه من الحرث 
والأنعام» حکاه القرطبي ٤‏ تفسیره › وهذا هو المشهور بخلاف ما جری عله 
القاضي من أنا نزلت في قوم حرموا على أنفسهم رفيع الأطعمة والملابس فإنه 
مرجوح › قاله الكرخي . ولكن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب»› 
وسمي الحلال حلا لانحلال عقدة الحظر عه » والطيب هنا هو المستلد کےا 
قاله الشافعي وعیره»› وقال مالك وعیره : هو الحلال فیکون تأكیدا لقوله 
حلالاً. 


«ومن» في ما للتبعيض للقطع بأ في الأرض ما هو حرام كالحجارة لا 
يکل أصلا ولیس کل ما يکل جوز أكله فلذلك قال حلالا والأمر مستعمل 
في كل من الوجوب والندب والاإباحة. الأول إذا كان لقيام البنية» والثاني 
كالأكل مع الضيف» والثالث كغير ما ذكر» وقيل معنى حلالاء مأذوناً فيه 
ع والطيب الحلال وإن لم يستلذ كالأدوية» وني هذه الآية دليل على أن 
کل ما لم یرد فيه نص أو ظاهر من الأعيان الموجودة في الأرض فأصله الحل 
جى دولل يقتضي حريمه وأوضح دلالة على ذلك من هذه الأية قوله تعالى : 
#وهو الذي خلق لكم ما في الأرض حيعا4 . 
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بإولا تتبعوا خحطوات الشيطان# جع خطوة بالفتح والضم وهي 
بالفتح المرة وبالضمة لما بين القدمين» وقيل إنىا لختان وقرىء خطؤات بضم 
الخاء والطاء والهمز على الواو قال الأخحفش: وذهبوا ذه القراءة إلى أنها مع 
خطيئة من الخطاً لا من الخطوء والمعنى على قراءة الجسهور لا تقتفوا أثر 
الشيطان وطرقه وتزيينه وعمله»وكل مالم يردبه الشرع فهو منسوب إلى 
الشيطان. وقيل هي النذور في المعاصي› وقيل المحقرات من الذنوب. والأولى 
الغمت وعدم التخصيص بفرد أو نوع» قال ابن عباس: ما خالف القرآن فهو 
من خطوات الشيطان» وقال عكرمة: هي نزعات الشيطان» وعن سعيد بن 
جبير قال: هي تزيين الشيطان» وقال قتادة: كل معصية لله فهي من خطواتهء 
وعن ابن عباس: ما کان من بين أو نذر في غضب فهو من الخطوات وكفارته 
کار ا 


انه لکم عدو تعليل للنهي عن الاتباع ھۆمبين 4 أي ظاهر العداوة 
ومشله قوله تعالی انه عدو مضل مبين» وقوله إن الشيطان لكم عدو فاخذوه 
عدوا وقد أظهر الله عداوته بآية السجود لادم 


)١(‏ وهذا غاية في التحذير» ومثله في القرآن كثير. وقال عبد الله بن عمر: إن إبليس موثتق في الأرض 
السفلىء فإذا تحرّك فإن كل شر في الأرض بين آثنين فصاعداً من تحركه. وخرج الترمذي من 
حديث أبي مالك الأشعري وفيه: «وآمركم أن تذكروا الله فإن مَنّل ذلك كمثل رجل خرج العدو 
في أثره سراعاً حتى إذا أتق على حصن حصين فأحرز نفسه منهم كذلك العبد لا يجرز نفسه من 
الشيطان إلا بذكر الله» الحديث. وقال فيه : (حديث حسن صحيح غريب). 
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إکمای مرکم السو لمحا وآن تقو لو الاما امو 3 اقل 


و ت OR Ag E‏ 5 6 م رص سم ص ر 


یمیا اردان اويل يما ۳ روگات ٤اباؤشُ‏ آک 
ع بش قڈورک کاو ده هدوت ل 


ثم بين عداوته ما هي فقال #إغا يأمركم قيل استعير الأمر لتزيينه 
وبعثه هم على الشر تسفيها لرأمم» وتحقيرا لشأنهم قاله البيضاوي» وقيل لا 
حاجة إلى صرف الأمر عن ظاهره لأن حقيقته طلب الفعلء ولا ريب أن 
الشيطان يطلب السوء والفحشاء ممن يريد إغواءه يۇبالسوء 4 سمي السوء وا 
لأنه يسوء ضا بسوء عاقبته» وهو مصدر ساءه يسؤه ومساءة إدا أحزنه 
إوالفحشاء# أصله سوء المنظر ثم استعمل فيا يقبح من المعاني» وقيل السوء 
القبيح والفحشاء التجاوز للحد في القبح» وقيل السوء ما لا حد فيه 
والفحشاء ما فيه الحد قاله ابن عباس» وقيل الفحشاء الزناء وقيل هو البخل 
وقيل إن كل ما نهت عنه الشريعة فهو من الفحشاء. 
هۈوأن تقولوا على الله ما لا تعلمون# أي بأن تقولواء قال ابن جرير 
الطبري : يريد ما حرموا من البحيرة والسائبة ونحوهما ما جعلوه شرعاً. وقيل 
هو قوهم هذا حلال وهذا حرام بغبر علم. والظاهر أنه يصدق على كل ما قيل 
في الشرع بغير علم فيتناول ذلك جيع المذاهب الفاسدة التي لم پأذن فيها الله 
ولل ترد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء وأمر الشيطان ووسوسته 
عبارة عن هذه الخواطر التي مجدها الانسان في قلبه» وفاعل هذه الخواطر هو 
الله تعالى» وإغا الشيطان كالعرض» وقد صح عنه ية أن الشيطان يجري من 
ابن ّ مجری 


بر في 0 إلى الناس في قوله * اا الناس) ان الكفار 
منم وهم المقصودون هنا فعدل عن اللخاطة أ الغخية على طریق الالتفات› 
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مبالغة في بيان ضلاههمء كأنه يقول للعقلاء انظروا إلى هؤلاء الحمقى مادا 
يقولون» وقيل مشركو العربخاصة» وقد سبق ذكرهم في قوله طمن يتخذ من 
دون الله أنداداً ولفظ أي السعود نزلت في المشركين أمروا باتباع القرآن وسائر 
ما أنزل الله من الحجج الظاهرة والبينات الباهرة فجنحوا للتقليد انتهى» وقيل 
ل اليهود» وعلى هذا فالآية مستأنفةء وألفينا معناه وجدنا وني هذه الاية 
من الذم للمقلدين والنداء بجهلهم الفاحش» واعتقادهم الفاسد ما لا يقادر 
ترف خت غار الا ات 


ومثل هذه الأية قوله تعالى : #وإذا قيل هم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى 

قال الرازي في هذه الآية تقرير هذا الجواب من وجوه. 

(أحدها) أنه يقال للمقلد هل تعترف بأن شرط جواز تقليد الإإنسان أن 
بعلم کونه حقاً أم لا فإن اعترفت بذلك ل تعلم جواز تقليده إلا بعد أن 
تعرف کونه محقا فکیف عرفت أنه محق» وإن عرفت بتقليد آخر لزم التسلسل› 
وان عرفته بالعقل فذلك كاف فلا حاجة إلى التقليدء وإن قلت ليس من شرط 
جواز تقلیده أن يعلم کونه ا فاذا فد جورت تقلیده وإن کان نظلا فاذا 
انت على تقليدك لا تعلم آنك ححق أو مبطل. 

(وثانیها) هب أن ذلك المتقدم کان عالم هذا الشىء ء إلا أنا لو قدرنا أن 

ذلك المتقدم ما کان عالا بذلك الشىء ء قط وما اختار فيه البتة E‏ فأنت 
ماذا كنت تعمل» فعلى تقدير أن لا يوجد ذلك المتقدم ولا مذهبه كان لا بد 
من العدول إلى النظر فكذا ههنا. 
بتقليد أم لا بتقليد» فإن عرفته بتقليد لزم إما الدور وإما التسلسل» وإن عرفته 
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بالدلیل لا بالتقلید لأنك لو طلبت بالتقلید لا بالدليل» مع أن ذلك المتقدم 
طلبه بالدليل لا بالتقليد كنت غالفاً له فثبت أن القول بالتقليد يفضي ثبوته 
ل نفیه فیکون باطلا. 


٠‏ ونا ذكر تعالى هذه الآية عقيب الزجر عن اتباع خحطوات الشيطان تنبيهاً 
على أنه لا فرق بين متابعة وساوس الشيطان وبين متابعة التقليد» وفيه أقوى 
دليل على وجوب النظر والاستدلال» وترك التعويل على ما يقع في الخاطر من 
غير دلیل» أو على ما يقوله الخير من غير دليل» إنتهى كلامه. 

وكم من آية بينة واثر جلي تدل على ذم التقليد والمقلدين» ولكن مفاسد 
اجهل والتعصب كثيرة لا يأتي عليها الحصر» وقد أفرده الشوكاني بمؤلف مستقل 
سماه القول للمفيد في حكم التقليد» واستوفى الكلام فيه في أدب الطلب 
ومنتهی الارب» وألف الحافظ الواحد المتكلم ا القيم في ذلك کتاا ا 
سماه أعلام الموقعين عن رب الخال 


قال ابن عباس: دعا رسول الله يي اليهود إلى الإسلام ورغبهم فيه 
نتبع یا محمد 4 ما وجدنا عليه آباءنا فهم کانوا أعلم وخیرا مناء فأنزل الله 
ي ذلك هذه الأية: 


أو لو كان آباؤهم) الممزة للإنكار» والواو إما للحال أو للعطف» 
وجواب لو محذوف قاله أبو البقاء وتقديره لاتبعوهم» والذې جری عليه آبو 
السعود ن لو في مثل هذا التركيب لا تحتاج إلى جواب لأن القصد منها تعميم 
الأحوال لا يعقلون) أي لا يعلمون شيا من أمر الدين 0 ۴ 
ومعناه خاص لأنہم کانوا يعقلون كثيراً من أمور الدنيا فهذا يدل على جواز ذكر 
العام مع أن المراد به خاص ولا يتدون إلى الصواب وكيفية اكتسابهء قال 
البيضاوي : وهو دليل على المنع من التقليد لمن قدر على النظر والاجتهاد. 
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والدم و ا اا بده aie‏ اضطرَعر باع ولا ا فلا 
ثم عليه ڪاه EEE‏ عفور ری 9 2 


ثم ضرب ممم مثلا فقال طومثل الذين كفروا» في اتباعهم آباءهم 
وتقليدهم مم وفي ذلك ناية الزجر لمن يسمعه عن أن يسلك مثل طريقهم في 
وهو محمد بي بالراعي الذي ينعق بالغنم أو الإبل فلا تسمع إلا دعاء 
ونداء# ولا تفهم ما يقول» هكذا فسره الزجاج والفراء وسيبويه» وبه قال 
جماعة من السلف» قال سيبويه: لم يشبهوا بالناعق إنغا شبهوا با منعوق به» 
البهائم التي لا تفهم › فحذف لدلالة المعنى عليه» وقال قطرب : المعنى مثل 
الذين کفروا ٤‏ دعائهم ما لا يهم يعني الاصنام کمثل الراعي إدا نعی بعنمه 
وهو لا يدري اين هي٬‏ وبه قال ابن جرير الطبري› وقال ابن زيد: امعنى مثل 
الذين كفروا ي دعائهم الآلهة الحماد كمثل الصائح في جوف الليل فیجيه 
الصدى فهو يصيح با لا يسمع ويجيبه ما لا حقيقة فيه» فهذه أربعة أقوال. 

وقال البيضاوي : المعنى أن الكفرة لانهماكهم في التقليد لا يلقون 
أذها: ا ی ا و ا ت 
الصوت ولا تعرف مغزاه» وتحس بالنداء ولا تعهم معناه . 
وقد اختلف الناس في هذه الآية إختلافاً واضطربوا اضطرابا شديداً. 
والذي لخصناه أقوال مهذبة لكل قول منها تقدير» ذكره السمينء والنعيق زجر 
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قاح ا الیب تفرب ال راي الل ى ال اة 
من راعي ضان» قال ابن عباس: مثل الذين كفروا مثل البقر والحمار 
وال ة إن قلت لبعضها كلاماً م يعلم ما تقول غير أنه يسمع صوتك. وكذلك 
الكافر إن أمرته بخير أو يته عن شر أو وعظته لم يعقل ما تقول غير أنه يسمع 
صوتك؛ ونحوه قال مجاهد والدعاء والنداء بمعنى واحد وسوغ العطف اختلاف اللفظ , 


لصم بكم عمي# هذا نتيجة ما قبله» ورفع على الذم أي هم صم 
عن سماع الحق ودعاء الرسول بكم عن النطق باحق #عمي » عن طريق 
لهدى لإفهم لا يعقلون) أي بالعقل للإخلال بالنظر نتيجة للنتيجة» قيل المراد 
به العقل الكسبي» لأن العقل الطبيعي كان حاصلا فيهم» قال عطاء: هم 
اليهود الذين أنزل الله فيهم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب# إلى 
قوله فما أصبرهم على النار. 


ایا أا الذین آمنوا کلوا من طيبات ما رزقناکم ) هذا تأكيد للأمر 
الأول أعني قوله: يا أا الناس ما في الأرض حلالاً طيبا» وإنغا خص 
المؤمنين هنا لكوم أفضل آنواع الاس فل الاد اال الانتفاع وقيل المراد 
به الأكل المعتاد وهو الظاهر» وقيل أن الأمر في كلوا قد يكون للوجوب كالأكل 
لحفظ النفس ودفع الضر عنهاء وقد يكون للندب كالأكل مع الضيف» وقد 
يكون لاإباحة إذا خلا من هذه العوارض. وعن عمر بن عبد العزيز أن المراد 
ما في الآية طيب الكسب لا طيب الطعام» وقال الضحاك: أنها حلال الرزق. 


| وأخرج أحمد ومسلم والترمذې وابن المنذر وابن آي هريره قال : قال 
ول اه ع وان ال ل قر ال طاو ااك افر التن ها آم به 
اسل ال ا ا الل كا من الات اع اكا إن ٠‏ 
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تعملون عليم# وقال: 3 أا الذين آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم ثم 
دک الرجل يطيل السفر أشعث أغبر مد ديه ی یا رب یا رب » 
e 9 as e‏ وغدي او فان یستجاب له) 


لإواشكروا الله على ما رزقكم من نعمه وأحل لكم» وفيه التفات من 
ضمير المتكلم إلى الغيبة إذ لو جرى على الأسلوب الأول لقال واشكروناء 
والأمر فيه للوجوب فقط إن كنتم إياه تعبدون) 
أي تخصونه بالعبادة وتقرون بان إهكم لا غيره ك| يفيده تقديم المفعول» وقيل 
ان کنتم عارفین بالله وبنعمته فاشکروه علیهاء والأول آولى. 


#إغا حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنرير# لا أمرنا الله تعالى في الأية 
التي تقدمت بأكل الطيبات التي هي الحلالات» بين في هذه الاية أنواعا من 
الملحرمات فقال #إغا4# وهي كلمة موضوعة للحصر تثبت ما تناوله الخطاب 
وتنفي ما عداه» وقد حصرت ههنا التحريم في الأمور المذكورة بعدها أي ما 
حرم عليكم إلا الميتة وهي كل ما فارقه الروح من عر 


وقد خصص هذا العموم بمثل حدیث «أحل لا میتتان ودمان» فأما 
لميتتان فالحراد والحوت» وأما الدمان فالطحال والكبد» أخرجه أحمد وابن 
ماجة والدارقطني والحاکم وابن مردويه عن ابن عمر» ومثل حديث جابر ي 
العنبر الثابت في الصحيحين مع قوله تعالى #أحل لكم صيد البحر4 فالمراد 
بالميتة هنا ميتة البر لا ميتة البحر. 


وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز أكل جيع حيوانات البحر حيها 


i‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 


وميتهاء وقال بعض آهل العلم أنه يحرم من حيوانات البحر ما بحرم شبهه في 
البر وتوقف ابن حبيب في خنزير الماءء قال ابن القاسم: أنا أتقيه ولا أراه 
حراماء والدم هو الجاري السائل وكانت العرب تجعل الدم في المصارين ثم 
تشویه وتأکله» فحرمه الله تعال . 


وقد اتفق العلماء على أن الدم حرام» وفي الآية الأخحرى أو دما 
مسفوحأً) فيحمل المطلق على المقيد لأن ما خلط باللحم غير غرم قال 
القرطبي بالا جماع» وقد روت عائشة أنها كانت تطبخ اللحم فتعلو الصفرة على 
البرمة من الدم» فيأكل ذلك النبي بل ولا ينكره. 


وأما 9 الخنرير ر هذه الاية والاأية الأرى أعني قوله تعال : #قل 

لا أجد فيم أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما 
ا أو لحم خنزير# أن المحرم إنغا هو اللحم فقط. وقد أحمعت الأمة على 
تحريم شحمه كما حكاه القرطبي في تفسيره» وقد ذكرت جاعة من أهل الع 
أن اللحم يدخل تحته الشحم» وحكى القرطبي الإجاع أيضاً على أن جملة 
الخنزير حرمة إلا الشعر فإنه تجوز الخرازة بهء وقيل : أراد بلحمه جميع أجزائهء 
إغا حص اللحم بالذكر لأنه المقصود لذاته بالأكل» واختلفوا فى نجاسته فقال 
الجمهور أنه نجس وقال مالك أنه طاهر وكذا كل حيوان عندهء لأن علة 
الطهارة هي الحياة» وللشافعي قولان في ولوع الخنزیر(الحدید) أنه کالکلب 
(والقديم) يكفي فيه غسلة ا ) 

والاية قصر قلب للرد على من استحل هذه الأربعة وحرم الحلال غیرها 
و ا ذلك هو نسبي أي ما حرم علیکم إلا هذه e‏ 

من البحيرة وما بعدها في الآية وإن کان حرم غيرها من لامور المذكورة في 
المائدة. 

وما أهل به لغير الله يعني ما ذبح للأصنام والطواغيت وصيح في 
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ذبحه لغير الله» وأصل الإهلال رفع الصوت يقال أهل بكذا أي صرخ ورفع 
صوته ومنه إهلال الصبي واستهلالهء وهو صیاحه‌عندولادته» ومنه الهلاللانه 
يصرح عند رويته» والمراد هنا ما دکر عليه اسم غر الله تعالی کاللات والعزى 
ادا کان الذابح ا والنار ادا کان الذابح e‏ ولا حلاف ٤‏ حريم هدا 
ا 


ومثله ما يقع من المعتقدين للأموات من الذبح على قبورهمء فإنه يما 
أهل به لغير الله ولا فرق بينه وبين الذبح للوثنء قال مجاهد: يعني ما ذبح 
را أخرجه ابن أي حاتم » وفي تفسير النيسابوري للنظام قال العلاء لو 
أن E‏ دبح ذبيحة وقصد بذبحها التقرب إلى غر الله صار وذبیحته 
دبيحة مرتد انتهی . 


وقال صاحب الروض: إن المسلم إذا ذبح للنبي ی کفر وانتھی » وهذا 
القائل من الشافعية. 


کفرا عنده فکیف بالذبح سا الأموات» انتھی . 


وقيل أن المراد بذلك دبائح عبدة الأوثان الى كانوا يذبحونها لأصنامهم 
كا تقدم وأجازوا ذبيحة النصاری إذا سمي عليها باسم المسيح» وهو مذهب 
الذين أوتوا الكتاب حل لكم# وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: لا بحل 
ذلك والحجة فيه أنهم إذا ذبحوا على اسم المسيح فقد أهلوا به لغير الله فوجب 
أن يحرم » وروي عن على أنه قال: إذا سمعتم اليهود والنصارى لون لغير 
يقولون. 


:1 فتح البيان في مقاصد القران 


فمن اضطر4 إلى شيء من هذه المحرمات. والمضطر هو المكلف 
بالڻيء الملجأً إليه المكره عليه والمراد هنا من خاف التلف» والمضطر إما بإكراه 
فیبیح ذلك إلى زوال الإكراهء أو جوع في حمصة. فإن كانت دائمة فلا خحلاف 
ف جواز الشبع منها» وإن كانت نادرة فقال الشافعي : يأکل ما يسد به الرمق› 
وبه قال أبو حنيفة أو يأكل قدر الشبع» وبه قال مالك فأكل #غبر باغ ‡ 
بالاستشثار على مضطر آخر أو على الوالي وأصل البغي الفساد إولا عاد اسم 
فاعل أصله من العدوان وهو الظلم ومجاوزة الحد» والمراد بالباغي من يأكل 
فوق حاجته» والعادي من يأكل هذه المحرمات وهو يجد عنها مندوحة وبلغة» 
وقال ابن عباس: باغ في الميتة وعاد في الأكل وقيل غير باغ على المسلمين ولا 
معتد عليهم» فيدخل في الباغي والعادي قاطع السبيل والخارج على السلطان 
والمفارق للجماعة والأئمةء والمفسد في الأرض وقاطع الرحم» وقيل المراد غير 
باغ على مضطر آخر ولا عاد لسد الجوعةء قاله سعيد بن جبير 


لوفلا إثم عليه في تناوله ولا حرج»ء ومن أكله وهو غير مضطر فقد 
بغى واعتدى إن الله غفور4 لمن أكل من الحرام طرحيم) به إذ أحل له 
الحرام في الاضطرار“ 


(۱) روی أبو داود قال حدننا موسی بن ا قال حدثنا هماد عن سماك بن حرب عن جابر بن 
E‏ نزل الحرّة ومعه أهله وولدهء فقال رجل: إن ناقة لي ضلّت فإن وجدتها 
| فامسکها؛ فوجدها فلم جد صاحبها فمرضت» فقالت امرأته: انحرهاء فاب فَفَقّت. فقالت: 
o N‏ لحمها وشحمها ونأكله؛ فقال: حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه 
فسأله» فقال: «هل عندك غى يغنيك» قال لاء قال: «فکلوها» قال: فجاء صاحبها فأخبره 
الخبر؛ فقال : أفلا كنت نحرتها! فقال: آستحييت منك . 


ص 


رل 
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إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب المراد ذه الآية علماء 
اليهود لأهم كتموا ما أنزل الله في التوراة من صفة محمد بل ونعته ووقت 
نبوته» هذا قول المفسرين» وقال المتكلمون بل كانوا يكتمون التأويل» والمعنى 
يکتمون معاني ما أنزل الله من الكتابء والأول أولى #ويشترون به أي 
بالكتمان أو با أنزل الله من الكتاب. والأول أظهر» والاشتراء هنا الاستبدال» 
وقد تقدم تحقيقه «إثمنا قليلا» سماه قليلا لانقطاع مدته وسوء عاقبته» وهذا 
السبب وإن كان خاصاً فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» وهو 
يشمل كل من كتم ما شرعه الله وأخحذ عليه الرشا. 


لإأولئك ما يأكلون في بطونهم» ذكر البطون دلالة وتأكيدا على أن هذا 
الأكل حقيقةء إذ قد يستعمل مجازا في مثل أكل فلان أرضي ونحوه» وقال في 
لكشاف معناه ملء بطونہم ظرف متعلق با قبله لا حال مقدرة كا قال 
الکواشي #إلا النار» استشناء مفرغ أي أنه يوجب عليهم عذاب النار فسمى 
ما أكلوه ناراً لأنه يول إليهاء هكذا قال أكثر المفسرين وهو من مجاز الكلام» 
وقيل ! نهم يعاقبون على كتمانهم بأكل النار في جهنم حقيقة ومثله قوله سبحانه 
#إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظل| إنغا يأكلون في بطوم ناراچ . 


ولا یکلمهم الله يوم القيامة# أي كلام رحمة وما يسرهم بل يكلمهم 


بالتوبیخ › و تکليم الله إياهم کنابة عن حلول عضب الله عليهم وجام 
الرضا عتم » يقال فلان لا یکلم فلاا ادا عضب عليه » وقال اين جریر 


۳4 فتح البيان في مقاصد القران 


الطبري المعنی ولا یکلمهم ما يحبونه ولا بجا یکرهونه كقوله تعالى إخسؤوافيها 
ولا تکلمون)» وإغا کان عدم تكليمهم في معرض التهديد لأن يوم القيامة هو 
اليوم الذي یکلم الله فيه كل الخلائق بلا واسطة e‏ كلامه السرور في 
اولیائه وضده ي أعداثه . 


ولا بزکیهم) ل عليهم 2 قاله الزجاج وقیل معناه ٥‏ يصلح 
أعماهم الخبيثة فيطهرهم أو لا ينزهم منازل الأزكياءء وقيل لا يطهرهم من 
دنس الذنوب وهم ا أليم» أي وجيع يصل أله إلى قلوهم وهو النار. 


#أولئك# أي الموصوفون بالصفات الستة من قوله إن الذين يكتمون» 
إلى هناء وهذا بيان لحالهم في الدنيا بعد أن بين حاههم في الآخرة إالذين 
اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة)» أي اختاروا الضلالة على المدى 
واحتاروا العذاب على المغفرةء لأنهم كانوا عالمين بالحقء ولكن كتموه وأخفوهء 
وكان في إظهاره الهدى والمغفرة. وفي كتمانه الضلالة والعذاب #فا أصبرهم 
على النار» حى تركوا الحق واتبعوا الباطلء وقد تقدم تحقيق معناه 


وذهب الحمهور ومنہم الحسن ومحاهد ا أن معناه التعجب» والمراد 

الف من حال هؤلاء الذين باشروا الأسباب الموجبة لعذات النان 
نكا مېذه المباشرة للأسباب صبروا على العقوبة ٤‏ نار جهنم 
الزجاح أن المعنى ما أبقاهم على النار من قوم ما أصبر فلاناً على الحبس أي 
ما اقا فيه » وقیل المعنى ما جرعهم من النارء فجعل قلة الجزع ا 
وقال الكسائي وقطرب أي ما آدومهم عل عمل أهل النارء وقيل «ما» 
استفهامية ومعناه التوبيخ آي آي شىء صبرهم على عمل أهل النارء وود من 
مجاز الكلام» وره قال ابن عباس والسدي وعطاء وأبو عبيیده . 
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وق ارالك بان دار كران الككي لى ا 
ث 5 سے مہ کے م 
OS‏ سے وھ ے٤‏ وط م صد ےر 72ے 7 ۾ ےو سک ر بے ا ت سخ ص 
مید 9 لیس لیران ولوا وجو هکم قل ألْمَمرق والمعر وک آل مَنْ ءامن 


2 سے سر سے 


ا لر الاه ڪت وَال كب وَين وءَا الال لحب ءدوی 


سے 


2 ر 2د ص 


ارف والتم والمسلكن وان السويز والسايلينَ وقي الراب اقام 


CTI AE م‎ 2 N 
CREE والصَرَاء وحن البأس أؤلتك الذين‎ 


إذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق أي ذلك الأمر وهو العذاب. قاله 
الزجاج» وقال الأحفش: ان خبر اسم الإشارة حذوف والتقدير ذلك معلوم 
والمراد بالكتاب هنا القرآن أو التوراة والحق الصدق. وقيل الحجة #وإن الذين 
اختلفوا في الکتاب يعني في معانیه وتأویله فحرفوه وبدلوه» وقیل آمنوا ببعض 
وكفروا ببعض. والمراد بالكتاب قيل التوراة فادعى النصارى أن فيها صفة 
عيسى وأنكرهم اليهود» وقيل خالفوا ما في التوراة من صفة محمد صلى الله 
عليه وآله وسلم واختلفوا فيهاء وقيل المراد القرآن والمختلفون هم كفار 
قريش» يقول بعضهم هو سحر وكهانة» وبعضهم يقول هو أساطير الأولين› 
وبعضهم يقول غير ذلك» وقيل المختلفون هم اليهود والنصارى #لفي شقاق4 
أي خلاف ومنازعة #بعيد# عن الحق وقد تقدم معنى الشقاق. 

وان البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب# قيل أن هذه الأية 
نزلت للرد على اليهود والنصارى لا اکرو الكلام في شأن القبلة عند تحويل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة» وقيل أن سبب تزوهها أنه :سال 
رسول الله ية سائل عن الإيمان فتلا هذه الآية حتى فرغ منها ثم سأله أيضا 
فتلاها ثم سأله فتلاها قال وإذا عملت بحسنة أحبها قلبك» اذا هلتا س 
أبغضها قلبك»» أخرجه ابن أي حاتم وصححه عن آي در . 


e‏ فتح البيان في مقاصد القران 


قيل أشار سبحانه بذكر المشرق إلى قبلة النصارى لأنهم يستقبلون مطلع 
الشمس وأشار بذكر المغرب إلى قبلة اليهود لأنهم يستقبلون بيت المقدس» وهو 
فى جهة الغخرب منهم إذ ذاك وزعم كل طائفة منهم أن البر في ذلك فأخبر 
الله تعالى أن البر ليس فيا زعموا ولكنه في) بينه في هذه الآية» وقيل المخاطب 
هم المسلمون وقيل هو عام مم ولأهل الكتابين أي ليس البر مقصورا على أمر 
القبلة. 
ويطلق المصدر على إسم الفاعل كثيرا ومنه في التنزيل #إن أصبح ماؤكم 
غورا» أي غاثرا وهذا اختيار أبي عبيدة» والمشرق جهة شروق الشمس› 
والمخرب جهة غروبها» وهذا مشكل با تقدم من أن قبلة اليهود إنغا هي بيت 
الملقدس» وهو بالنسبة إلى المدينة شمال لا مغرب“ لأن من استقبل بيت 
لمقدس يكون فيها ظهره مقابلا لميزاب الكعبة ووجهه مقابلا لبيت المقدس 
الذي هو من جهة الشام وكذا بالنسبة لمكة فلم يظهر المراد في هذه الآيةء وقد 
تنبه أبو السعود هذا وأجاب عنه با لا بجدي شيا فليتأمل فإني لم أر من حقق 
المقام والله أعلم . 

لولكن البر4 أي لكن ذا البر» وقرىء البار أو بر لمن آمن بالك 
والأخر أوفق وأحسن» والبر اسم جامع لكل طاعة وأعمال الخبر عا لا بختلف 
الأخحر# ذكر ذلك لأن عبدة الأوثان كانوا ينكرون البعث بعد الموت 
#والملائكة# أي الإيان بهم كلهم لأن اليهود قالوا إن جبريل عدونا 
#والکتاب# قیل أراد به القرآن وقيل جميع الكتب النزلة لسياق ما بعده وهو 
قوله چ والنبیین + يعني أجمع» وإعا حص الان هذه الأمور الخمسة لأنه يدحل 
تحت كل واحد منها أشياء كثيرة ما يلزم المؤمن أن يصدق با. 


)١(‏ إنما يأتي الإشكال على قول من فسر الآية ذا القولء أماعلى قول الآخرين فلا إشكال. 
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إوآتى الال على حبه» ضمير حبه راجع إلى المال» وقيل إلى الإيتاء 
لمدلول عليه بقوله وآتى المال وقيل آنه راجع إلى الله سبحانه أي على حب 
الله» والمعنى على الأول أنه أعطى الال وهو بحبه ويشح به ومنه قوله تعالی 
وإلن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون) وعلى الثاني أنه يحب إيتاء امال وتطيب 
به نفسه» وعلى الثالث أنه أعطى من تضمنته الآية في حب الله عز وجل لا 
لغرض آخر» وهو مثل قوله #ويطعمون الطعام على حبه#. 

ابن مسعود قال: یعطی وهو صحيح شحيح يأمل العيش ويخاف 
الفقر» وأخرج الحاكم عنه مرفوعاً مثله» وعن أبي هريرة قال جاء رجل الى 
النبي اة فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم قال «أن تصدق وأنت صحيح 
شحيح تخشى الفقر وتأمل i E E GE‏ 
کذا ولفلان كذا وقد كان لفلان» أخرجه الشيخان . 

#ذوي القرى يعنى أهل قرابة العطي وقدم ذوي القرں لکون دفع 
الال إليهم صدقة وصلة إذا كانوا فقراءء وقد ثبت عن النبي اة أنه قال: 
«الصدقة على المسكين صدقة» وعلى دي الرحم ثنتان صدقة وصلة» أخرجه 
ابن أبي شيبة وأحمد والترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجة والحاكم والبيهقي في 
هم ایت لمان نن غار الى 

وني الصحيحين وغيرهما من حديث زينب امرأة ابن مسعود أنها سالت 
رسول الله هل تجزىء عنها من الصدقة النفقة على زوجها وأيتام في حجرها 
فقال: رلك أجران أجر الصدقة وأجر القرابة» › وأخرج الطبراني والحاكم 
وصححه والبيهقي في سننه من حديث أم كلثوم بنت عقبة أا سمعت رسول 
الله ية يقول: «أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح» 


(۱) مسلم -٠٠۳١۲/‏ البخاري .۷٥۷/‏ 
(۲) امد ٤/۔-‏ ۷ء ۱۸ .۲۱٤١‏ 
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فإواليتامى# أي وهكذا اليتامى المحاويج الفقراء أولى بالصدقة من 
الفقراء الذين ليسوا بيتامى لعدم قدرتهم على الكسب» واليتيم هو الذي لا 
أب له مع الصغر والمساكين» جمع مسكينء والمسكين الساكن إلى ما في 
أيدي الناس لكونه لا يجد شيا إوابن السبيل) المسافر المنقطم» وجعل ابنا 
للسبيل لملازمته له» وهو اسم جنس أو واحد أرید به الجمع. 

e‏ يعني الطالبين لاجحسان المستطعمين ولو كانوا أغنياءء عن 
علي بن أ ی طالب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال «للسائل حق 
ولو جاء ۳ فرس»“ أخرجه أحمد وأبو داود» وعن زيد بن أسلم أن 
الله صلى الله عليه وسلم قال : «أعطوا السائل ولو جاء على فرس»» أخرجه 
مالك في الموطأًء وعن أم نجيد قالت: قلت يا رسول الله المسكين ليقوم على بابي 
فلم أجد شیا اعطيه إیاه قالرإن ل تجدي إلا ظلفا عرقأفادفعیه إليه ي يده»» 
أخرجه 1 بو داود والترمذي وقال حدیث صحيح »› وي رواية مالك ٤‏ الموطاً 
عنہا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال «ردوا المسكين ولو بظلف 
محرق». 

#وفى الرقاب# ر ر وقيل هو فك النسمة وعتق الرقبة وفداء 
الأسارى أي دفعه في i‏ آی لأجله ويسبه وأقام الصلاة واتى الزكاةه 
المفروضة» فيه دليل على أن الإيتاء المتقدم هو صدقة التطوع لا صدقة الفريضة 
ۋوالموفون بعهدهم إذا عاهدوا الله أو الناس» قيل المراد بالعهد القيام بحدود 
الله والعمل بطاعته وقيل النذر ونحوه» وقيل الوفاء بالمواعيد والبر في الحلف 
وأداء الأمانات «والصابرين في البأساء» الشدة والفقر «والضراء) امرض 
والزمانة» والبأساء والضراء اسمان بنيا على فعلاء ولا فعل )ا لأنب) اسمان 
وليسا بنعت ونصب والصابرين على المدح وقيل على الإختصاص. ول يعطف 
على ما قبله لمزيد شرف الصبر وفضيلته. قال أبو علي إذا ذكرت صفات للمدح 


(۱) مسند آحمد ۲۰۱/۱ . 
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الألوف يدل على زيادة ترغيب في استماع الذكر ومزيد اهتمام بشأنه. 


قال الراغب: ول كان الصبر و وجه مید أ للفضائل ومن ا E‏ 
للفضائل إذ لا فضيلة إلا وللصبر فيها أثر بليغ» غير إعرابه تنبيهاً على هذا 
المقصد» وهذا کلام حسن» فالاية جامعة لجميع الكمالات ال نسانية وهي 
صحة الاعتقاد وحسن المعاشرة وتہذيب النفس 


- وحن البأس) أي وقت الحرب وشدة القتال في سبيل الله وسمى الحرب 
بأسا ا فيه من الشدة. 


#أولئك الذين صدقوا» وصفهم بالصدق في أمورهم والوفاء بها وإنهم 
کانوا جادين في الدين واتباع الحق» البر» حيث لم تغيرهم الأحوال» 
ولم تزلزهم الأهوال» قال ربيع : صدقوا أي تكلموا بكلام الإيان فكانت 

حقيقته العمل» قال: وكان الحسن يقول هذا كلام الإعان وحقیقته العمل» 
فان م يكن مع القول عل فلا شيء. 


يإوأولئك هم المتقون) عن الكفر وسائر الرذائل وتكرير الإشارة لزيادة 
شأنہم» وتوسيط الضمبر للإشارة إلى انحصار التقوى فيهم» قال الواحدي : ! 
الواوات في هذه e‏ تدل على أن من شرائط البر استحماها 
فمن قام بواحد منها لا يستحق الوصف بالبر» وقيل هذه خاصة الأنبياء لأن 
ےا سے کت ی وقيل هي عامة في جيع المؤمنين وهي 
الأولى اذ لا دليل على التخصيص . 
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القصاص حيو اولي الا َب لمڪم مون 3© 


إيا أا الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى# كتب معناه فرض 
وأثبت» وهذا إخبار من الله سبحانه لعباده بأنه شرع هم ذلك وقيل إن كتب 
هنا إشارة إلى ما جرى به القلم في اللوح المحفوظ. والخطاب للقاتلين وولاة 
الأمور» والقصاص أصله قص الأثر أي اتباعه ومنه القاص لأنه يتبع الأثارء 
وقص الشعر اتباع أثره» فكأن القاتل يسلك طريقاً من القتل يقص أثره فيها 
ومنه قوله تعالى #فارتدا على آثارهما قصصا) وقيل أن القصاص مأخوذ من 
القص وهو القطع يقال قصصت ما بينا أي قطعته» قيل نزلت في حيين من 
أحياء العرب اقتتلوا في الجاهلية بسبب قتيلل فكانت بينهم قتلى وحروب 
وجراحات كثيرة ولم يأخذ بعضهم من بعض ححتى جاء الإسلام» وقيل نزلت في 
الأوس والخزرج» وكان لأحد الحيين طول على الآخر في الكثرة والشرف. 

وقيل نزلت لإزالة الأحكام التي كانت قبل مبعث النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم من وجوب القتل بلا عفو» ووجوب العفو بلا قتلء والقتل تارة 
وأخذ الدية تارة؛ والقصاص فرض على القاتل للولى لا على الولي؛ والقصاص 
لمساواة والمماثلة في القتل والدية والحراح فيقتل القاتل ثل الذي قتل به» وهو 
قول الك والشافعى ؛ وقيل يقتل بالسيف وهو قول أ lz‏ عن 
أحمر؛ والكلام فروع هذه المسألة يطول ؛ «وی» ي ٤‏ القتلى للسبب كقوله عة 
«أن امرأة دحلت النار فى هرة أي بسسبها» وفعلى يطرد حعا لفعيل بع 
ا 
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#الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنشى# وقد استدل ذه الأية 
القائلون بأن الحر لا يقتل بالعبد وهم الجمهور» وذهب أبو حنيفة وأصحابه 
والثوري وابن أبي ليلى وداود إلى أنه يقتل به إذا كان غير سيده» وأما سيده فلا 
يقتل به إحماعاً إلا ما روي عن النخعي» فليس مذهب أي حنيفة ومن معه 
على اللإطلاق ذكره الشوكاني في شرح النتقي» قال القرطبي : وروي ذلك عن 
على وابن مسعود وبه قال سعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وقتادة والحكم بن 
عتبة» واستدلوا بقوله تعالى طوكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس» وأجاب 
الأولون عن هذا الاستدلال بأن قوله الحر بالحر والعبد بالعبد مفسر لقوله تعالى 
إالنفس بالنفس وقالوا أيضاً أن قوله #إوكتبنا عليهم فيها# يفيد أن ذلك 
حكاية ع شرعه الله لبني إسرائيل في التوراة. 

ومن حملة ما استدل به الآخحرون قوله عة «المسلمون تتكافاً 
ويجاب عنه بأنه مجمل» والآية مبينة ولكنه يقال أن قوله تعالى #الحر بالحر 
والعبد بالعبد# إنما أفاد بمنطوقه أن الحر يقتل بالحر والعبد يقتل بالعبد» وليس 
فيه ما يدل على أن الحر لا يقتل بالعبد إلا باعتبار المفهوم» فمن أخذ ثل هذا 
الفهوم لزمه القول به هناء ومن ل يأخذ بثل هذا المفهوم لم يلزمه القول به 
اء والخك فى هذا عر قعل الول 
وقد استدل بمذه الآية القائلون بأن المسلم يقتل بالكافر» وهم الكوفيون 
والثوري لأن الحر يتناول الكافر كا يتناول المسلم» وكذا العبد والأنثى يتناولان 
الكافر كا يتناولان المسلم» واستدلوا أيضا بقوله تعالى #أن النفس بالنفس ‏ 
لأن النفس تصدق على النفس الكافرة کا تصدق على النفس المسلمة» وذهب 
امور آل آهل شل ال داقر رالا عا ورد ال عن ال 
صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال «لا یقتل مسلم بکافر»۰۱ وهو مبین لما یراد ني 


(۱) احمد /۷۹/۱- ۱۷۸/۲ وبرواية لا يقتل مؤمن بکافر ۱۸٠/۲‏ . 
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الآيتين» وهذه الآية مع الأحاديث الواردة في ذلك حجة على أصحاب الرأي› 
والبحث في هذا يطول. 

واستدل ذه الآية القائلون بأن الذكر لا يقتل بالأنثى» وقرروا الدلالة 
على ذلك بمثل ما سبق إلا إذا سلم أولياء المرأة الزيادة على ديتها من دية 
الرجلء وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحق والثوري وأبو ثور» وذهب 
الجمهور إلى أنه يقتل الرجل بالمرأة ولا زيادة وهو الحق» وقد بسط الشوكاني 
الببحث في نيل الأوطار فليرجع إليه. 

فمن عفي له من آخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحساني 
إمن# هنا عبارة عن القاتل أو الحاني والمراد بالأخ المقتول أو الوليء 
عبارة عن الدم» والمعنى أن القاتل والحاني إذا عفى له من جهة المجنى عليه أ 
0 أصابه منه على أ ا ا ف ال د الأرش فليتع الجن 

و الولي من عليه الدم في يأخحذه منه من ذلك اتباعا بالمعروف وليؤد 

ما لزمه من الدية أو الارش إلى المجنى عليه أو إلى الولي أداء بإحسان» 
وقيل أن لمن عبارة عن الوليء والأخ يراد به القاتلء والشيء الديةء والمعى 
أن الولي إذا جنح إلى العفو عن القصاص إلى مقابل الدية فإن القاتل خير بين 
أن يعطيها أو يسلم نفسه للقصاص كا روي عن مالك آنه يثبت الخيار للقاتل 
ي ذلك وذهب من عداه إلى أنه لا يخير بل إذا رضي الأولياء بالدية فلا خيار 
للقاتل» بل يلزمه تسليمها. 


وقيل معنى عفي بذل أي من بذل له شيء من الدية فليقبل وليتبع 
بالمعروف» وقيل أن المراد بذلك أن من فضل له من الطائفتين على الأخرى 
للتقليل ا العف من الشىء ايسر من الديةء والعفو الصادر عن a‏ 
أفراد الورثة. 

وني الآية دليل على أن القاتل لا يصير كافراً وأن الفاسق مؤمن لأن الله 
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تعالى خاطبه بعد القتل بالإيان وسماه مؤمناً حال ما وجب عليه من 
القصاص» وقتل العمد والعدوان من الكبائر بالاإجماع» فدل على أن صاحب 
الكبيرة مؤمن» وأنه تعالى أثبت الأخوة بين القاتل وولي الدم وأراد ہا أخوة 
الإيان» فلولا أن الإيان باق على القاتل لم تثبت له الأخوة» وأيضا ندب إلى 
العفو عن القاتل والعفو لا يليق إلا عن المؤمن لا عن الكافر. 


إذلك تخفيف من ربكم ورحمة# إشارة إلى العفو والدية أي أن الله 
کے کک اا افر کی تی کر یئن ا شی خی ا کا 
على اليهود. فإنه أوجب عليهم القصاص ولا عفو» وكا ضيق على النصارى 
فإنه أوجب عليهم العفو ولادية» وفيه تضييق على كل من الوارث والقاتل› 
فهذا تخفیف مما کتب على من کان قبلكم. 


لإفمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم» أي بعد التخفيف نحو أن 
يأخذ الدية ثم يقتل القاتل أو يعفو ثم يستقص. 


وقد اختلف أهل العلم فيمن قتل القاتل بعد أخذ الدية فقال جاعة 
منهم مالك والشافعي أنه كمن قتل ابتداء إن شاء الولي قتله وإن شاء عفا 
عنه» وقال قتادة وعكرمة والسدي وغيرهم : عذابه أن يقتل البتة ولا يكن 
الحاكم الولي من العفو وقال الحسن: عذابه أن يرد الدية فقط ويبقى إثمه إلى 
عذاب الآخرة» وقال عمر بن عبد العزيز: أمره إلى الإمام يصنع فيه ما رأى. 


وأخرح عبد الرازق وابن أي شيبة وأحمد وابن أبي حاتم والبيهقي عن أبي 
شریح الخزاعي أن النبي بي قال: «من أصيب بقتل أو خبل فإنه يختار إحدى 
ثلاث إما أن يقتص وإما أن يعفى وإما أن يأخذ الدية فإن أراد الرابعة فخذوا 
على يديه» ومن اعتدى بعد ذلك فله نار جهنم خالدا فيها أبد أ٥‏ وعن قتادة 


. ٠٤٤١ ضعيف الجامع الصغير‎ )١( 
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قال ذكر لنا أن رسول الله بيه قال: «لا أعاني رجلا قتل بعد أخذ الدية» 
) أخر جه ابن جریر وابن المنذر. 


) والعذاتب اال ن جو عاب الأخرة FET‏ ولا تقبل منه 
اده ولا یعفی عله » والآول أظهر وأولى» ويدل له الحدیث المتقدم . 


#ولكم ٤‏ القصاص حیاة چ خطاب ريدي القتل لا وقال أبو 
السعود: بیان لمحاسن ا المذكور على وحه بدیع 5 تنال غايته خنتٹت جعل 
الشيء وهو ا ا عل لأضده وهو ا لحياة» ونکر ا لحیاة لیدل على أن ٤‏ هل | ) 


الس و من ا لحياة عا 5 يىلغه الوصف› وذلك لانم کانوا يقتلونٰ 
الجماعة بالواحدفتنشرالفتنة بينهم» ففي شرع القصاص سلامة من هذاكله» 


والمعنى ولكم في هذا الحكم الذي شرعه الله بقاء وحياة لأن الرجل إذا علم أنه 


)0 ابو داود کتاب الدیات الباب ۰١‏ احمد بن حنبل ۲٣۲/۲‏ . 

(۲) عن مسلم بن يزيد أحد بني سعد بن بكر انه سمع أبا شريح الخزاعي ثم الكعبي وكان من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول آذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 
الفتح في قتال بني بكر حت أصبنا منهم ثأرنا وهو بمكة ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نوافع السيف فلقي رهط منا الغد رجلا من هذيل في الحرم يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
کي يسلم وکان قد وترهم ٤‏ الجاهلية وكانوا يطلبونه فقتلوه وبادروا ان بخلص إلى رسول الله صلى الله 

e N SE e o 
غضب غضباً أشد من فسعينا إلى أبي بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم نستشفعهم وخشينا أن نکون‎ 
قد هلكنا فلا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ة قام فاثنى على الله عز وجل با هو أهله‎ 
ثم قال أما بعد فإن الله عز وجل هو حرم مكة ولم محرمها الناس وإناأحلها لي ساعة من النار‎ 
أمس وهي اليوم حرام كا حرمها الله عز وجل أول مرة وان أغنى الناس على الله عز وجل ثلاثة‎ 
رجل قتل فيها ورجل قتل غير قاتله ورجل طلب بذحل في الجاهلية وإني والله لأدين هذا الرجل‎ 

الذي قتلتم فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


تفسير سورة البقرة ov‏ 


يقتل قصاصاً إذا قتل آخر كف عن القتل وانزجر عن 2 إليه» والوقوع 
فىه» فیکون ذلك بمنزلة الحیاة للنفوس الاانسانية. 


وهذا نوع من البلاغة بليغ» وجنس من الفصاحة رفيع» فإنه جعل 
القصاص الذى هو موت حياة باعتبار مايؤول إليه من ارتداع الناس عن قتل ‏ 
بعضهم بعضا إبقاء على أنفسهم واستدامة لحياتهم» وقيل إن الحياة سلامة من 
القصاص في الآخرة فإنه إذا اقتص في الدنيا ل يقتص عنه في الأخرة والأول 
ا 


وقال الخازن: هذا الحكم غير حتص بالقصاص الذي هو القتل» بل 
يدحل فيه جميع الجروح والشجاج وغبر ذلك وقراً أبو الجوزاء #ولكم في 
القصص حياة» أي فيا قص عليكم من حكم القتل حياة أو في كتاب الله أي 
نجاة وقيل أراد حياة القلوب» وقيل هو مصدر بمعنى القصاص . والكل ضعيف 
والقراءة به منكرة ايا أول الألباب# أي ذوي العقول الكاملة» جعل هذا 
الخطاب موجهاً إلى أولي الألباب وناداهم للتأمل في حكمة القصاص من 
استبقاء الأرواح وحفظ النفوس لأهم هم الذين ينظرون في العواقب» 
رن ما فة لر ا خا ا فن كان مضا بالق راط وا 
فإنه لا ينظر عند سورة غضبه وغليان مراجل طيشه إلى عاقبة» ولا يفكر في أمر 
و هع لب» وهو العقل الخالي من الهوى» سمي ذلك لأحد 
وجهين إما لبنائه من لب بالمكان أقام به وإما من اللباب وهو الخالص. 


ثم علل سبحانه هذا الحكم الذي شرعه لعباده بقوله #لعلكم تتقون 4 
أي تعملون عمل أهل التقرى» وتتحامون القتل بالحافظة على القصضاص 
والحكم به والاذعان له فيكون ذلك سبباً للتقوی 
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ا 7 


ETE‏ اراد الوت ان را خبرا الوصَّة ودين 
ارون انزو كنا اللوي مین € 


لإكتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت) قد تقدم معنى كتب قريباً 
وحضور الوت حضور أسبابه وأماراته وظهور علاماته من العلل والأمراض 
الرة ولس الا مه سات الركه ات ف ذلك الت مر ن 
الإيصاءء وإنغا لم يؤنث الفعل المسند إلى الوصية وهو كتب لوجود الفاصل 
بينهها» وقيل لأا بمعنى الإيصاءء وقد روي جواز إسناد ما لا تأنيث فيه إلى 
المؤنث مع عدم الفصل» وقد حكى سيبويه: أقام امرأة وهو خلاف ما أطبق 
ع ا 


لإن ترك خيراً4 شرط سبحانه ما كتبه من الوصية بأن يترك الموصي 
ا أي مالا . قال الزهري : هو يطلق على القليل والكثي. فتجب الوصية في 
الكل وقيل لا يطلق إلا على المال الكثير» وهو قول الأكثرين. 


واخحتلف آهل العلم في مقدار الخير فقيل ما زاد على سبعمائة دينارء 
وقيل أف دينار» وقيل ما زاد على خمسمائة دينار» وقيل ستون دينارا فا 

وقيل من خمسمائة إلى ألف. وقيل إنه المال الكشر الفاضل عن 
العيال» والخير هنا الالء ويقع في القرآن على وجوه ونبه بتسميته خيراأً على أن 
الوصية تستحب في مال طيب 


#الوصية# أي الايصاء» والوصية في الأصل عبارة عن الأمر بالشىء 
والعهد به في الحياة وبعد الموت وهي هنا عبارة عن الأمر بالشيء بعد الموت» 
وقد اتفق N O TE OTT‏ 
نحوهاء وأما من لم يكن كذلك فذهب أكثرهم إلى أنها غير واجبة عليه سواء 
کان فقيرا أو غنیاء وقالت طائفة إنها واجبة. 


تفسير سورة البقرة ۳۹ 


بإللوالدين والأقربين# ل يبين الله سبحانه ههنا القدر الذي كتب 
الوصية به للوالدين والأقربين فقيل الخمس وقيل الربع وقيل الثلث» وقد 
اختلف أهل العلم في هذه الآية هل هي محكمة أو منسوخة فذهب جاعة إلى 
أنها محكمة» وقالوا هي وإن كانت عامة فمعناها الخصوص» والمراد با من 
الوالدين من لا يرث كالأبوين الكافرين» ومن هو في الرق» ومن الأقربين من 
عدا الورثة منہم . 

قال ابن المنذر: أجمع كل من بحفظ عنه من أهل العلم على أن الوصية 
للوالدين اللذين لا يرثان والأقرباء الذين لا يرثون جائزة» وقال كثير من أهل 
العلم أا منسوخة بآية المواريث مع قوله بيه «لا وصية لوارث»“ وهو حديث 
صححه بعض أهل الحديث» وروي من غير وجه وللشيخ سعد التفتازاني فيه 
مناقشة» وقال بعض أهل العلم إنه نسخ الوجوب وبقي الندب» روي ذلك 
عن الشعبي والنخعي ومالك. 

إبالمعروف أي بالعدل لا وكس فيه ولا شطط. وقد أذن الله للميت 
بالثلث دون ما زاد عليه فلا يزيد على الثلث» ولا يوصي للغني ويدع الفقيرء 
وعن علي لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع» ولأن أوصي 
بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث» فمن أوصي بالثلث فلم يترك» وقيل 
يوصي بالسدس أو بالخمس أو بالربع طإحقا» مصدر مؤكد لمضمون امجملة 
قبله معناه الثبوت والوجوب» وقيل ثبوت ندب لا ثبوت فرض ووجوب #إعلى 
امتقين» أي على الذين يتقون الشرك. 


(۱) رواه احمد وابو داود والترمذي وابن ماجه وحسنه احمد والترمذي من حدیث آي أمامة الباهى ره 
ماعا ا و اا ق ا و ا 
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#فمن بدله بعد ما سمعه فإغا إثمه على الذين يبدلونه#» هذا الضمر 
ع ال الها اللهرن بن ال٠‏ ركالك الجر ق 0ة و سه 
والتبديل التغيير» والضمير في إإثمه# راجع إلى التبديل المفهوم من قوله بدلهء 
وهذا وعيد لمن غير الوصية المطابقة للحق التي لا حيف فيها ولا مضارة وإنه 
يبوءبالإثم » وليس على ا موصي من ذلك شىء فقد تخلص ما كان عليه بالوصية به . 


قال القرطبي : ولا خلاف أنه إذا أوصى ا لا يجوز مثل ان يوصي 
بخمر أو خنزير أو شيء من المعاصي أنه يجوز تبدیله» ولا جوز امضاؤه کا لا 
يجوز إمضاء ما زاد على الثلث قاله أبو عمرو انتهى . 

والمبدلون إما الأوصياء بأن ينكروا الوصية أو يغيروها إما في الكتابة أو في 
قسمة الحقوق» أو الشهود بأن يكتموا الشهادة أو يغيروهاء والمعفى فمن بدل 
قول ميت أو ما أوصى به» وقيل الضمير في «إبدله) يعود على الوصية لأنها 
بمعنى الإيصاء وقيل على نفس الإيصاء» وقيل على الأمر والفرض الذي أمر به 
الله وفرضه أو في المكتب أو الحق أو المعروف. فهذه ستة أقوال أولاها ما 
د 
ولكن هنا وقفة من حيث أن الكلام السابق إنغا هو في الوصية المنسوخة 
التي هي للوالدين والأقربين» وقوله لإفمن بدله إلى آخر الآية إنغا هو في 
الوصية التي استقر عليها الشرع ويعمل ما إلى الآنء وعلى هذا فكيف يعود 
الضمير من المحكمة على المنسوخة. قال سليمان الجملءفليتأمل فإني لم أر من 
عل ھا اک 

فلت إنما يرد هذا على قول من قال بنسخ الوصية المذكورة» وقد تقدم 
أن جماعة من أهل العلم ذهبت إلى أنا محكمة فلا تأمل ولا تنبيه والله أعلم. 
إن الله سميع» لا أوصى به الموصي ولقوله «عليم) بتبديل المبدل وفعل 
الوصي فيجازي عليه الأول بالخبر والثاني بالشر. 


تفسير سورة البقرة ۳٣۱‏ 


سے چ ص ٌ > سے ے 
و سے 4 24 ر کے ِ2 4 افا EE‏ گرم ص ا 


فاصلح بینم فلا إثم عل ا آله عمو 


إثما 


لإفمن خاف4 أي علم غار ا ی ن ا ان ا اف 
شیئاً حتی یعلم آنه نما يخاف منه» فهو من باب التعبير عن السبب بالمسبب» 
ومنه قوله تعالى إلا أن مخافا أن لا يقي| حدود الله# أي يعلا #من مرص 
جنفا أو إثا الجنف المجاوزةء من جنف بجنف إذا جاوز قاله النحاس» وقيل 
الجنف الميل» قاله في الصحاح والكشاف». والإثم الظلم» وقيل الحنف الخطاً 
في الوصية والاإثم العمد #فأصلح بینم 4 أي أصلح ما وقع بين الورثة من 
الشقاق والاضطراب بسبب الوصية بابطال ما فيه ضرر وخالفة لما شرعه الله 
وإثبات ما هو حق كالوصية ني قرابة لغير وارث» والضمير في لإبينهم) راجع 
الى الورثة وان لم يتقدم هم ذكر لأنه قد عرف أنهم المرادون من السياق› وقیل 
راجع إلى الموصى هم وهم الأبوان والقرابة #فلا إثم عليه أي 5 حرج عليه 
في الصلح وإن كان فيه تبدل لأنه خير بخلاف الأول فإنه ضير إن الله غفور 
رحيم» لمن أصلح وصيته بعد الحنف والميل. 

عن آي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال : ران 
الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في 
الوصية فتجب فى النار» الحديث”“ أخرجه أبو داود والترمذي» ومعنى المضارة 

ي الوصية أن لا تمضي أو ينقص بعضها أو يوصي لغير أهلها أو يجيف في 

ا ونحوها. 


۲۷۱/١ السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 
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OE‏ ا aT‏ و 
تايها الذِينَ ءامو اکب ع يڪم الصيام گما کيب الذي من يِڪ 
رث ر و 


ى 


یا أا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام# قد تقدم معنى #كتب‰ ولا 
خلاف بين المسلمين أجحعين أن صوم رمضان فريضة افترضها الله سبحانه على 
هذه الأمة» والصيام أصله في اللخة الإمساك وترك التنقل من حال إلى حال 
ويقال للصمت صوم» لأنه امساك عن الكلامء ومنه لإي نذرت للرحمن 
صوما» آي امساكا عن الكلام» وهو في الشرع الإمساك عن المفطرات مع 
اقتران النية به من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» وني الآية توكيد للحكم 
وترغيب في الفعل وتطييب للنفس لكا كتب على الذين من قبلكم» من 
الأنبياء والأمم من لدن آدم إلى عهدكم والمعنى أن الصوم عبادة قديية ما أخلى 
الله أمة من اقتراضها عليهم» ل يفرضها عليكم وحدكم . 

واحتلف المفسرون في وجه التشبيه ما هوء فقيل هو قدر الصوم ووقته» 
فإن الله كتب على اليهود والنصارى صوم رمضان فغيروا» وقيل هو الوجوب 
فإن الله أوجب على الأمم الصيام» وقيل هو الصفة أي ترك الأكل والشرب 
ونحوهما في وقت. فعلى الأول معناه أن الله كتب على هذه الأمة صوم رمضان 
کا كتبه على الذين من قبلهم» وعلى الثاني أن الله أوجب على هذه الأمة 
الصيام كا أوجبه على الذين من قبلهم» وعلى الثالث أن الله سبحانه أوجب 
على هذه الأمة اللإمساك عن المفطرات كا أوجبه على الذين من قبلهم طلعلكم 
تتقون المراد بالتقوى المحافظة عليهاء وقيل تتقون المعاص بسبب هذه العبادة 

لأنها تكسر الشهوة وتضعف دواعي المحعاصى كا ورد في الحديث أنه جنة وأنه 

وجاء . 
)١(‏ وتام الحذيث عن مسلم ٠٠/‏ 


يا معشر الشباب» E‏ فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج»› e‏ 
فعليه بالصوم فإنه له وجاء. 


وص ص ہے و ب کے و ا و س و ص ۾“ کےا م سے 
أب مامعدوداتٍ فمن کے منک کریش اارعلسقرقی ده من أ ماخروعلی 
و 0 e‏ ور س م سے سے سے 2 هر دو e‏ ر 
اذ 6 کے بطمقونه ودي فمن نطوء حرا خر له ٫وَأن‏ 
ڪا کي نک ەرو ے تى © 


لإأياماً معدودات أي معينات بعدد معلوم ومقدرات» ويحتمل أن يكون 
في هذا الحمع لكونه من حموع القلة إشارة إلى تقليل الأيام أي قليلات» يعني 
أقل من أربعين» وقيل أنه كان في ابتداء الإسلام صوم ثلاثة أيام من كل شهر 
اسا وصوم عاشوراء ثم نسخ ذلك بفريضة صوم شهر رمضان» قال ابن 
عباس: أول ما نسخ بعد المجرة أمر القبلة ثم الصوم» وقيل ان المراد اا 
شهر رمضان» وعلى هذا فتكون الأية غر منسوخة. 

وأحرج البخاري في تاريخه والطبراى عن دغفل بن حنظلة عن النبي ب 
قال : كان على النصاری صوم شهر رمضان فمرض ملكهم فقالوا لئن شفاء الله 
لنزيدن عشراً ثم كان آخر فأكل لىأ فأوجع فوه فقال لثن شفاه الله ليزيدن 
سبعة ثم كان عليهم ملك آخر فقال ما ندع من هذه الثلاثة الأيام شيا نتمها 
ونجعل صومنا في الربيع ففعل ات هن دا وأخحرج البخاري 
ومسلم عن عائشة قالت کان عاشوراء يصام فلا آنزل رمضان کان من شاء 
صام ومن شاء أفطر”. 

#ؤفمن كان# حين حضوره ووجود الشخص فيه ا با ولو في 
اثناء اليوم بخلاف السفر» فلا يبيح له الفطر إذا طراً في أثناء اليوم» وهذا سر 
التعبير بعلى في السفر دون المرض. قيل للمريض حالتان ان کان لا بطق 
الصوم كان الإفطار عزية وان كان يطيقه مع تضرر ومشقة كان رخصة» وهذا 


)١(‏ جاء في البخاري عن عبد الله بن عمر: 
صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء» وأمر بصيامه فلا فرض رمضان ترك . 
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قال الجمهور أو على سفر4 أي مستعلياً على السفر ومتمكناً منه بأن كان 
متلبساً به وقت طلوع الفجر. 

واخحتلف أهل العلم في السفر المبيح للافطار فقيل مسافة قصر الصلاة. 
والخلاف في قدرها معروف» وبه قال الجمهور» وقال غيرهم بقادير لا دليل 
عليهاء والحق ان ما صدق عليه مسمى السفر فهو الذي يباح عنده الفطر» 
وهكذا ما صدق عليه مسمى المرض فهو الذي يباح عنده الفطر» وقد وقع 
الإماع على الفطر في سفر الطاعة» واختلفوا في الأسفار المباحةء والحق إن 
اح 0 فوا اا اق م ال 


بإفعدة من أيام أخر# أي فعليه عدة ما أفطر من أيام أخر بصومها 
بدله» وأخر جمع أخرى تأنيث أخر بفتح الخاء أو جمع أخرى بجعنى آخره تأنيث 
ألر كم الا رارف ورال واقلف انى ك الل هه 
على أقوال» والعدة فعلة من العددء وهو بعنى المعدود أي فعليه عدة أو 
فالحكم عدة أو فالواجب عدة من غير أيام مرضه وسفره» وإليه ذهب 
الظاهرية» وبه قال أبو هريرة» وليس في الآية ما يدل على وجوب التتابع في 
القضاء. 


#وعلى الذين # 5 #یطيقونه چ ا أو موص 5 یرجی برؤه» وقد 
اختلف أهل العلم في هذه الآية هل هي محكمة أو منسوخحة فقيل إا 
منسوخة» وإغا كانت رخصة عند ابتداء فرض الصيام» لأنه شق عليهم» وكان 
من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم وهو يطيقه ثم نسخ ذلك وهو قول 
الجمهور» وروي عن بعض أهل العلم أا لم تنسخ» وأا رخصة للشيوخ 
والعجائز خاصة إذا كانوا لا يطيقون الصيام إلا بمشقة» وهذا يناسب قراءة 
ا وهو یطوقونه آي یکلفونه والناسح ذه الأية تلل الجمهور قوله تعال 
#فمن شهد منكم الشهر فليصمه# «فدية طعام مسکین چ وقریء مساکین» 


٤‏ عبادة ونحوها. 


وقد اختلفوا في مقدار الفدية فقيل كل يوم صاع من غير البر ونصف 
صاع مله » وقيل مد فقط أي من غالب قوت اليلد وقال ابن عباس : يعطي 
کل کن اء وسحوره أي فدر ما يأکله ٤‏ يومه » وروي أن اس اش 
مالك ضعف عن الصوم عاما قبل موته فصنع جفنة من ثريد ودعا ثلاثين 
مسكيناً فأطعمهم» > عن ابن عباس بسند صحيح أنه قال: لأم ولد له حامل أو 
مرضعة أنت بنزلة الذين لا يطيقون 8 عليك الطعام لا قضاء عليك» 
تفطر وتطعم کل یو مسكيناً» وقد روي نحو هذا عن جاعة من 

فمن تطو ع 2 فهو خر لهچ قال ابن شهاب: معناه من أراد 
e 0‏ وقال 2 معناه من زاد ٤‏ الإطعام عل الل وقيل 


وان تصوموا آي أن ن میات (خير لكم) أا الطيقون من الإفطار 
مع الفدية وكان هذا قبل النسخ» وقيل معناه وأن تصوموا في السفر والمرض 
غير الشاق» وقيل هو خطاب مع الكافة لآن الافظ عام فرجوعه إلى الكل 
أولى» وهو الأصح › وقد ورد في فضل الصوم اخادی که ا إن س 
تعلمون أن الصوم خير لكم وقيل المعنى إذا صمتم علمتم ما في الصوم من 
المعاني المورثة للخيبر والتقوى. ولا رخحصة لأحد من المكلفين في إفطار رمضان 
بغر عذر» والأعذار المبيحة للفطر ثلاثة (أحدها) السفر e‏ والحيض 
والنفاس وأهلها إذا أفطروا فعليهم القضاء دون الفدية (والثاني) الحجامل 
والمرضع إذا خافتا على ولدي) أفطرتا وعليه| القضاء والفدية» وبه قال 
الشافعي» وذهب أهل الرأي إلى أنه لا فدية عليه (الثالث) الشيخ الكبير 
والعجوز الكبيرة والمريض الذي لا يرجى برؤه فعليهم الفدية دون القضاء. 


ت فتح البيان في مقاصد القران 


و ا 2 م ا س سے 22 ص 
هر رصان ادى أن زلف د لقره هکی ! اا ا 
ھم < ہے ےC‏ ا 2 ر 3 Pz‏ 
والقرقان فمن د کک نکم اله ينه وس ڪا ريص وَل سَمَر 


سے ےو رں رو ا 


فة من آاو Ee‏ بڪم اسر ولايريد يد بڪم ألْمُسَرَ 


ر 1 > از م دو 5 A,‏ صو © بے سے سر ص ےر ص 2 کر سے لی > 
ولتڪيلوا اليدَةَ ولڪ روا اله ع ما هدک وڪم 
۶2 


#شهر# أي ذلکم شهر أو كتب عليكم الصيام صيام شهر» وقرىء 
بالنصب أي صوموا شهراء ولأهل اللغة فيه قولان أشهرهما أنه اسم لمدة الزمان 
الدئ. كن دق املال طاهر آلآ م سى لك لي وا جا 
الناس إليه من المعاملات» والثاني ما قاله الزجاج أنه اسم للهلال نفسه» و 
لإرمضان» علم هذا الشهر المخصوص وهو علم جنس مركب تركيباً إضافيا 
وکذا باقي أساء الشهور وهو ممنوع من الصرف للعلمية والزيادة» وهو مأخوذ 
من رمض الصائم يرمض إذا احترق جوفه من شدة العطش» والرمضاء ممدودا 
شدة الحر» ومنه الحديث الثابت في الصحيح «صلاة الأوابين إذا رمضت 
الفصال»“ أي أحرقت الرمضاء أجوافها. 

قال الجوهري : وشهر رمضان يجمع على رمضانات وأرمضاءء يقال أنہم 
لا نقلوا أساء الشهور عن اللغة القدية سموها بالأزمنة التي وقعت فيها فوافق 
هذا الشهر أيام الحر فسمي بذلك» وقيل إنغا سمي رمضان لأنه يرمض 
الذنوب أي محرقها بالأعمال الصالحة. وقال الماوردي: أن اسمه في الجاهلية 
ناتق وإنغا سموه بذلك لأنه كان ينتقهم لشدته عليهم» وقد حققنا ذلك في 
كتابنا لقطة العجلان ما تمس إلى معرفته حاجة الإنسان فليرجع إليه. 


قد أخرج أبو حاتم وأبو الشيخ وابن عدي والبيهقي في سننه عن أبي 


(1) صحيح الجامع الصغیر .۳۷٠۹‏ 


تفسير سورة البقرة ۳۷ 


هريرة قا قرا لا تقولوا رمضان فإن رمضان إسم من أساء الله 2 
ولکن قولوا شهر رمضان 

وقد ثبت عن النبي صلل الله عليه واله وسلم أنه قال «من صام رمضان 
بيان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه)“ وثبېت عنه أنه قال: «من قام رمضان 
إبمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه»“ وثېت عنه آنه قال: «شهرا عید لا 
ينقصان رمضان وذو الحجة»“ وقال «إذادخل رمضان فتحت أبواب الجحنة» 
وهذا كله في الصحيح» وثبت عنه في أحاديث كثيرة غير هذه أنه كان يقول 
«رمضان» بدون ذكر الشهر» وقد ورد في فضل رمضان أحاديث كثيرة. 

#الذي أنزل فيه القرآن أي ابتدىء فيه إنزاله» وكان ذلك ليلة 
القدر» قيل آنزل فيه من اللوح المحفوظ إلى سء الدنياء ثم كان ينزل به 
جبرائيل نجاً نج إلى الأرض» وقيل أنزل في شأنه القرآن؛ وهذه الآية أعم 
من قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدري وقوله #إنا أنزلناه فى ليلة مباركة » 
بعني ليلة القدر» والقرآن اسم لكلام الله تعالى علم لما بين الدفتين وهو بجمعنى 
المقروء كالمشروب يسمى شراباًء والمكتوب يسمى كتابا» وقيل هو مصدر قرا 
يقرأ ومنه قوله تعالى «إوقرآن الفجر# أي قراءة الفجر» وعن الشافعي أنه قال: 
القرآن اسم وليس بهموز» وليس هو من القراءة ولكنه اسم هذا الكتاب 
اا امن قل اا ا جنا 


وذهب الأكثرون إلى آنه مشتق من القرء» وهو الج فسمي لأنه 
صبامه القران کا تقول لت هذه الأية ٤‏ الصلاة والزكاة ونحو ذلك روي 
(۱) امد ۲۳۲/۲. 
(۲) احمد ۲۸۱/۲ . 


(۳) امد .٥۱/١‏ 
)٤(‏ البخاري /الصوم: ۸ 


۳۹۸ فتح البيان في مقاصد القران 


هذا عن محاهد والضحاك وهو اختيار الحسن بن الفضل . 

وأخ رج أحمد وابن جرير ومحمد بن نصر وابن أي حاتم والطبراني 
والبيهقي في الشعب عن واثلة بن الأسقع أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: «آنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان» وأنزل الزبور 
لثماني عشرة خلت من رمضان» وأنزل الله القران لأربع وعشرين خلت من 
رمضان» وأخرج أبو يعلى وابن مردویه عن جابر مثله لکنه قال وآنزل الزبور 
لاني غر وراك واتزلت التوزاة لست لون من وماد دوارل الاأنجيل 
لثماني عشرة خلت من رمضان”. 

وعن ابن عباس قال أنه أنزل في ليلة القدر وي رمضان وفي ليلة مبارکة 
حملة واحدة ثم أنزل بعد ذلك على مواقع النجوم رسا في الشهور والأيام » 
وعنه قال نزل القران جملة لأربع وعشرين من رمضان فوضع في بيت العزة في 
السماء الدنيا فجعل جبريل رل عل وول ا صل اف اة ولم رن 
وعنه أنه قال ليلة القدر هي الليلة المباركة وهي ٤‏ رمضان أنزل القرآن حجملة 
واحدة من الذكر إلى البيت لرن ثم نزل به جبریل e‏ في ثلاث 
وعشرین سنه. 

إهدى للناس# أي هاديا هم من الضلال بإعجازه #وبينات من 
ا لهدى# من عطف الخاص على العام إظهارا لشرف المعطوف بإفراده بالذكر 
لأن القرآن يشمل مكمه ومتشامه» والبينات تختص بالمحكم منه» قيل الهدى 
الأول في الأحكام الاعتقادية والهدى الثاني في الفرعية فه)ا متغايران 
«إوالفرقان» هو ما فرق بين الحق والباطل أي فصل. . 

فمن شهد منكم الشهر) هذا من أنواع المجاز اللخوي وهو إطلاق 

اسم الكل على الجزى 0 الشهر وهو اسم للكل وأرادجزءأمنه» وقد فسره 
علي وابن عمر أن من شهد أول الشهر EY‏ والمعنى ومن حضر 


. ۱١۷/٤ احمد‎ )١( 


تفسير سورة البقرة لذ 
OO ELE‏ فال جاعة من السلف والخلف أذ 
واستدلوا مېذه الاية. 
ول ان اه اا ار لن م الاه ر اله 
أوله إلى آخره لا إذا حضر بعضه وسافر فإنه لا يتحتم عليه إلا صوم ما 
حصره» وهذا هو احق وعليه دلت الأدلة الصحبحة من السنة» وقد کان ` 
يخرج صلى الله عليه وسلم في رمضان فيفطرء وقيل هي رؤية املال ولذلك 
قال النبي صلى الله عليه وسلم «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»(» أخرجه 
الشيخان» ولا خحلاف أنه يصوم رمضان من رأى املال ومن أخبر به؛ ثم فيل 
ججزيء فيه حبر الواحد قاله آبو نور« وفیل حبر الجمع قاله مالك . 
#ومن کان مر نضا أو عل سفر فعدة من آيام أخر + قد تدم تسیر ه 
وإنما كرره لأن الله تعالى ذكر في الآية الأولى تخيبر المريض والمسافر والمقيم 
هذا لاحتمل أن يشمل النسخ الجميع فأعاد بعد ذكر الناسخ الرخصة ران 
والمسافر ليعلم أن الحكم فيه) باق على ما كان عليه ا ا 
بیان مسائل امرض والسفر ٤‏ تفسبر هذه الأية والأمر ظاهر . 
یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فلذلك أباح الفطر للسفر 
والمرض» وفيه أن هذا مقصد من مقاصد الرب سبحانه ومراد من مراداته في 
جميع أمور الدين» ومثله قوله تعالى #وما جعل عليكم في الدين من حرج 
وقد یت عن رسول الله َيه «يسروا ولا قعسر وا وبشروا ولا تنفروا» وهو ٤‏ 
الصحيح”» واليسر السهل الذي لا عسر فيه» عن ابن عباس قال اليسر 
الاأفطار في السفر» والعسر الصوم في السفر. ) 


(۱) مسند أحمد ٤1۱۷/٤‏ ۔ ۱/١٦۔‏ ۱۳۱/۳ . 
(۳) مسند احمد ٤٠٥/۲‏ ۔ .٤۲/۰‏ 


۳۷۰ فتح البيان في مقاصد القران 


بإولتكملوا العدة قال في الكشاف علة للأمر بمراعاة العدة» عن الربيع 
قال عدة رمضان» وقال الضحاك: عدة ما أفطر المريض في السفر» وقد صح 
عن رسول الله ي : آنه قال «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن عم علکم 
فأكملوا الفذة ان يوماً». 

إولتكبروا الله علة لا علم من كيفية القضاء والخروج عن عهدة 
الفطرء والمراد بالتكبر هنا هو قول الله أكبر» قال الحمهور YY‏ الحض 
على التكبير في آخر رمضان» وقد وقع الخلاف في وقته فروي عن بعض 
السلف أنهم كانوا يكبرون ليلة الفطر وقيل إذا رأوا هلال شوال كبروا إلى 
انقضاء الخطبة» وقيل إلى خروج الإمام» وقيل هو التكبير يوم الفطرء قال 
مالك: هو من حين يخرج من داره إلى أن يخرج الإمام» وبه قال الشافعي» 
وقال أبو حنيفة : يكبر في الأضحى ولا يكبر في الفطر. 

عن ابن مسعود أنه كان يكبر: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله 
أكبر الله أکبرء وله الحمد وعن ابن عباس أنه کان یکبر: الله أكبر كبيرا الله 
أكبر كبيراً الله أ کر واا الله أكبر على ما هدانا. وعنه قال: حق 
على الصائمين إدا | نظو إلى شهر شوال أن يكبروا ا ا من عيدهم 
لأن الله تعالى يقول ولتكبروا الله . 


على ما هداكم أي أرشدكم إلى طاعته وإلى ما يرضی به عنكم» قيل 
#علل# هنا على باما من الإستعلاء كأنه قيل ولتكبروا الله حامدين على ما 
هداکم قاله الزخشري «الثاني أا بمعنى لام العلة والأول أولى لأن المجاز في 
الحرف ضعيف ور(ما) في ما هداكم مصدرية أي على هدايته إياكم أو موصولة 
بمعنى الذي وفيه بعد #ولعلكم تشكرون# الله على نعمه» وقد تقدم تفسيره» 
وهو علة الترخحيص والتيسير قاله في الكشافء وهذا نوع من اللف لطيف 
المسلك لا يكاد تدىي إلى تبيانه إلا النقاد من علاء البيان. 


(۱) صحیح مسلم وي روایه : «الشهر تسع وعشرون» فإدا رأيتم املال فصوموا . 
وادا رأيتموه فأفطرواء فإن عم علیکم فاقدروا له. 


تفسير سورة البقرة ۴۷۱ 


ي و 
ودا سالک عکاږی عت قان رب ا دعوة ا١‏ 


ا ہے ارو رھ 


فليس تج ي بوالي و وليو هنوا آم لهم برش دو 


#وإذا سألك عبادي عني ‏ بيحتمل أن ن الان ااب والبحد 
ک| يدل عليه قوله #فإني قريب ويحتمل أن يكون السؤال عن إجابة الدعاء 
كا يدل على ذلك قوله [أجيب دعوة الداع) ويحتمل أن السؤال عا هو أعم من 
ذلك وهذا هو الظاهر مع قطع النظر عن السبب الذي أخرجه ات رر 
وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه من طريق الصلت بن حكيم عن رجل 
من الأنصار عن أبيه عن جده قال جاء رجل إلى النبي بي فقال يا رسول الله 
أقریب ربنا فنناجيه ام بعيد فننادیه » فسکت النبي ا فنزلت هذه الاأية» 
وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن الحسن قال سأل أصحاب النبي بي أين 
ربنا فأنزل الله هذه الآية.(٠‏ ) 
وأخرج ابن مردويه عن أنس أنه سأل أعرابي النبي إل أين ربنا فنزلت. 
وعن ابن عباس قال: قال يهود المدينة يا حمد صلى الله عليه وسلم كيف يسمع 
ربنا دعاءنا وأنت تزعم أن بيننا وبين er‏ وأن غلظ كل ساء 
مثل ذلك فنزلت هذه الأية» وقيل ا نهم سألوه ٤‏ ا ساعة ندعو ربنا 
فنزلت» والقرب قيل بالإجابة وقيل امل , وقيل بالإنعام» وقال في الكشاف أنه 
تمثيل لحاله في سهولة إجابته لمن دعاه وسرعة إنجاحه حاجة من سأله بن قرب 
مكانه» فإذا دعى أسرعت تلبيته» قيل والقرب استعارة تبعية تمثيلية وإلا فهو 
متعال عن القرب الحسي لتعاليه عن المكان ونظيره #ونحن أقرب إليه من حبل 
لور ى 
(۱) وقیل: عن مقاتل أن عمر رضي الله عنه واقع امرآته بعدما صلل العشاء فندم على ذلك وبكى» 


وجاء ال رسول الله صلل الله عليه وسلم فأخبره بذلك ووج ا وکان ذلك قبل نزول الرخحصة 
فنزلت هذه الاية القرطبي .°A/Y‏ 


ا فتح البيان في مقاصد القران 


والحق أن القرب من الصفات نؤمن به وغره على ما جاء ولا نؤول ولا 
نعطل . وعن أبي موسى الأشعري قال لما غزا رسول الله ية خيبر أو قال توجه 
إلى خيبر أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير: الله أكبر لا إله إلا 
الله » فقال رسول الله ی «أہا الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون 
أصم ولا غائبا إنكم افون سا ی د وهو معكم» أخرجه البخاري 
ومسلم» ومعنى أربعوا ارفقوا بها» وقيل أمسكوا عن الجهر فإنه قريب يسمع 
دعاءکم .(). 


اجيب دعوة الداع إذا دعان# معنى الإجابة هو معنی ما في قوله تعالی 
[أدعوني أستجب لكم) وقيل معناه أقبل عبادة من عبدني بالدعاء لما ثبت عنه 
ية من أن الدعاء هو العبادة كا أخرجه أبو داود وغيره من حديث النعمان بن 
بشير» والظاهر أن الإجابة هنا هي باقية على معناها اللغوىء وكون الدعاء من 
العبادة لا يستلزم أن .الإجابة هي القبول للدعاء أي جعله عبادة متقباة 
فالإإجابة أمر آخر غير قبول هذه العبادة والمراد أن الله سبحانه وتعالی بحيب با 
شاء وكيف شاء فقد محصل المطلوب ا وقد محل س وقد يدفع عن 
الداعي من البلاء ما لا يعلمه يسبب وهذا مقيد و اعتداء الداعي 
ي دعائه کا في قوله سبحانه 


#ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا بحب المعتدين) ومن الاعتداء ان يطلب 
ما للایستحقهولا يصلح له كمن يطلب منزلة في الحنة مساوية لمنزله الأنبياء او فوقها. 


وقد ثبت في الصحيحين من حديث أب سعيد أن النبى يله قال: «ما 


)١(‏ وني رواية لمسلم :۲۷٠٤/‏ انكم تدعون سمعيأ قريباً وهو معكم قال الراوي (عبد الله بن قيس) 
فقال (النبي): يا عبد الله بن قيس الا أدلك على كنز من كنوز الحنة فقلت بلى يا رسول الله قال: 
قل لا حول ولا قوة إلا بالله. . 

وفي رواية اخحرى: والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم. 


تفسير سورة البقرة VY‏ 


من مسلم يدعو الله ahil hS‏ إلا أعطاه الله ا 
إحدی ثلاث خحصال: إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخر له في الأخرة» 
وإما أن يصرف عنه من مثلها»(“ وثبت في الصحيح ا من حدیث آي 
هريرة أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال en‏ ما ل 
یعجل یقول دعوت فلم يستجب لي). 


إفليستجيبوا لي أي كا أجبتهم إذا دعوني فليستجيبوالي فيا دعوتهم 
إليه من الاأيان والطاعات› وقيل معناه نهم يطلبون إجابة الله سبحانه لدعائهم 
فليطيعوني › والااجابة ٤‏ اللغة الطاعة من العبد والاتثابة والعطاء من الله 


يإوليؤمنوا بي اللام فيه للأمر كا فيا قبله أي وليدوموا على اليا 


(لعلهم یرشدون# اي بتدون» قاله الربیع بن ا ا خلاف الغي » 
قال اهروي : الرشد والرشد والرشاد الهدى والااستقامة ومنه هذه الأية» وقد ورد في 
فضل الدعاء وآدابه أحاديث كثيرة ذكرها أهل التفسبر» وهي ٤‏ الصحاح والسنن لا 
نطول بذکرهات. 


(۱) حدیث ما من مسلم یدعوه. . رواه مسلم باب الذکر والدعاء /۹۲. ورواه احمد عن ابي سعيد 
الخدري ورواه البزار وابو يعلى والحاكم وقال: صحيح الاسناد. 

(۲) حدیث یستجاب لاحدکم ما لم يعجل. .. رواه مسلم ./۲۷۳١‏ 

(۳) والدعاء تفتقر اجابته الى شروط أصلها الطاعة لله» ومنها اكل الحلال فإن أكل الحرام ينع اجابة 
الدعاء ومنها حضور القلب ففي بعض الحديث: (لا يقبل الله دعاء من قلب غافل). 


۳V‏ فتح 2 مقاصد القرآن 


ألا کے 0 اا م کہ وا 2 وو ٢‏ ت 
کے و e‏ سے ا 


KA کت اتم ب‎ a 
ب روواغۇا مَا كبا کوا راغا یتید لبط الیش‎ 


۰ من وا ال ا ِمُواالصَيّام الل ول و تبش روشک کہ وان o3‏ 


جص 74ش LE 2S3‏ 2 2 تتو 


عل نق المستدجد تلك حد ود اللو فلا عردو وها كَدَلكَ ك لك يبت الله 
اس2 َه شت 


ايند 
سے 


إأحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم فيه دلالة على أن هذا 

الذي أحله الله كان حراما عليهم» وهكذا كان كا يفيده السبب لنزول الأية. 
فقد أخرج البخاري وأبو داود والنسائي ورم عن البراء E‏ 
أصحاب رسول الله ب إذا كان الرجل صائ) فحضر الإفطار فنام قبل أن 
يفطر لم يأكل لیلته ولا يومه حت سي وأكن فسن بن صرمة الأنصاري كان 
صائ| فكان يومه ذلك يعمل في أرضه فلا حضر الإفطار أت امرأته فقال هل 
¥ طعام قالت لاء ولكن أنطلق فأطلب ذلك فغلبته عینه فنام وجاءت 
ته فلا رأته نائ قالت خيبة لك أغغت» فلا انتصف النهار غشى عليه فذکر 


E r النبي اا فنزلت هذه الاأية ای ومن الفجره ففرحوا‎ ٣ 
O 


والرفث كناية عن الجماع» وعن ابن عباس قال الدخول والتغشي 
والإأفضاء والمباشرة والرفث واللمس والمس هذا الجماع» غير أن الله حيي كريم 
يكني با شاء عا شاءء قال الزجاح: الرفث كلمة جامعة لكل ما يريد الرجل 
من امرأته وكذا قال الأزهري. وقيل الرفث أصله قول الفحش. رفث وأرفث 
اذا تکلم الفح ولیس هو المراد هنا وعدې الرفث بإلى لتضمينه معن 
الإفضاء . 


تفسير سورة البقرة Vo‏ 


وس ابی کا تم لباس لمن تعليل ما قبله وجعل النساء لبا 
اجان الال اسا فن تزا كل واحد منهع] بالآخر عند الجماع 
کالامتزاج الذي يکون بين الثوب ولابسه» قال أبو عبيدة وغیره: يقال للمرأة 
لباس وفراش وإزار» وقيل إغا جعل كل اة مي لاتا اللا لاه س 
عند الجماع عن أعين الناس وعن ابن عباس: هن سک کم وأنتم سکن هن 
قيل لا يسکن شيء إلى شي کسکون أحد الزوجين إلى الآخحر» وقد روي في 
سبب نزول هذه الآية أحاديث عن جماعة من الصحابة نحو ما قاله البراء. 

#علم الله نكم كنتم تختانون أنفسكم ٭ أي تخونونها بالمباشرة في ليالي 
الصوم يقال خان ا بمعنى وهما من الخيانة» قال القتيبي أصل الخيانة أن 
يؤقن الرجل على شيء فلا يؤدي الأمانة فيه ا وإغا سماهم خائنين 
لأنفسهم لأن ضرر ذلك عائد عليهم . 


#فتاب علیکم ٭ بحتمل معنيين أحدهما قبول التوبة من خيانتهم 
لأنفسهم› والآخر التخفيف عنهم بالرخصة والااحة كقواه بإعلم أن لن 
تحصوه ه فتاب علیکم) يعني خفف عنم وکقوله (إفمن لم جد فصيام شهرين 
متتابعین توبة من الله يعن تخفيفاً وهكذا قوله : لإوعفاعنكم € يحتمل العفومن الذنب 
ويحتمل التوسعة والتسهيل ‡فالان چ قال أبو البقاء #الآن# حقيقة الوقت 
الذي أنت فيه وقد يقع على الماضي القريب منك وعلى المستقبل القريب تنزيلا 
للقريب منزلة الحاضر وهو المراد هناء وقد تقدم الكلام على الآن #باشروهن 4 
أي جامعوهن فهو حلال لکم في ليالي الصوم»› وسميت المجامعة مباشرة 

لتلاصق بشرة كل واحد بصاحبه» قيل هذا الأمر والثلائة بعده للإباحة وفيه 
AEE‏ 


وابتغوا ما كتب الله لكم ٭ تأكيد لما قله أف اسر والثاني أولى أي 
ابتغوا بمباشرة نسائکم حصول ما هو معظم القصود من النكاح وهوحصول النسل 
والولدء قيل فيه هى عن العزل وقيل عن غير المأتيء والتقدير وابتخوا المحل ِ 


a‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 


الذي كتب الله لكم» وقيل المراد ابتغوا القرآن ما أبيح لكم فيه قاله الزجاج 
وعیره» وقیل ابتغوا الرخحصة والتوسعة وقیل ابتغوا ما کنب لکم ھن الاماء 
والزوجات› وفیل ليلة 2 e‏ مالا یفیده لقران 
الاتباع. 


فإكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من 
الفجر4 هو تشبيه للمنع والمراد هنا بالخيط الأبيض هو المعترض في الأفق لا 
الذي هو كذنب السرحان فإنه الفجر الكذاب الذي لا محل شيئا ولا رمه 
والمراد بالخيط الأسود سواد الليلء والتبيين أن يتاز أحدهما عن الآخر» وذلك 
لا يكون إلا عند دخول وقت الفجر. 

أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن سهل بن سعد قال: كان رجال إذا 
أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسودء فلا يزال 
يأل ویشرب حت يتبين له رؤيتهم)ا فأنزل الله من الفجر4 فعلموا أنه يعنى 
الليل من النهار. 

وني الصحيحين وغيرهما عن عدي بن حاتم أنه جعل تحت وسادته 
خيطين أبيض وأسود جعل ينظر | إليها فلا يتبين له الأبيض من الأسودء فغدا 
على رسول الله ئ فأخبره قال: إن وسادك إذن لعريض» إغا ذلك بياض 
الہار من سواد الليل» وفي رواية”“ في البخاري وغيره أنه قال له إنك لعريض 
العقل» وفي رواية عند ابن جرير وابن أي حاتم أنه ضحك منه. 

قيلل «من» الأولى لابتداء الغاية والثانية للبيان» قاله السيوطي. وقال 
الرغكرى ون الاب الع آي ال كن اتا من 
2 و لا ل اا دل عا وا عر الخسل إليه 


(۱) رواه احمد في المسند وفي رواية لمسلم :/٠٠۹١/‏ ان وساديك لعريض. 


ثم أتموا الصيام إلى الليل# أمر وهو للوجوب وهو يتناول كل الصيام 

عند أبي حنيفة» وقال الشافعية إنغا ورد هذا في بيان ا صوم الفرض› 
Sa‏ ا 0 فلقد أصحت صائا فاکل» وقيل للوجوت ٤‏ جوع ا 
وللندب في ۳ النفل» للوجوب فيه 
المشرق وإدبار النهار من المغرب يفطر الصائم ويحل له الأكل والشرب وغيرها. 

ولا تباشروهن قيل المراد بالمباشرة هنا الجماع» وقيل يشمل التقبيل 
واللمس إذا كانا بشهوة لا إذا كانا بغر شهوة فھ)| جائزان ک) قاله عطاء 
والشافعي واین المنذر وعيرهم › وعلل هذا حمل ما حکاه ابن عرد ا من 
الإجاع على أن المعتكف لا یباشر ولا يقبل فتکون هذه الحكاية الجاع مقيدة 
أن یکول بشهوة . | 

إوأنتم عاكفون في المساجد4 الاعتكاف ني اللغة الملازمة يقال عكف 
عل الثىء إذا لازمهء ولا كان المعتكف يلازم المسحد فيل له عاکف ٤‏ 
المسحد e‏ فيه » لأنه e‏ نفسه ذه العبادة ي المسحد والاعتکاف 
لیس بواجت وعلل أنه لا يکون إلا فى المسجد. ۰ 

e‏ في هذه الآية أن الحماع بحرم على المعتكف في الليل والنهار 
حی حرج من اعتکافه . وللاعتکاف أحكام مستوفاة ٤‏ کت الفقه وشروح 
الحديث . 


وأقول أن قوله تعالی ولا تباشروهن وأنتم عاکفون ٤‏ المساجد جرلة 
إنشائية هيه مسوقه لتحريم مباشرة النساء ٤‏ حال الاعتکاف ٤‏ المساحد 


فقوله اني المساجد# متعلق بقوله #إعاكفون) وليست لبيان المي عن مباشرة 


VA‏ فتح البيان في مقاصد القران 


شاه في الساجد من خي فرق بين لتك وخر ولو کان كذلك ل تکن 
لقوله #وأز نتم عاكفون» فائدة. ۰ 

5 هذا الاعتكاف المذكور فى الآية قد بينه رسول الله با لأمته باعتكافه 
غير مرة وهو وزوجاته وأصحابه بمحضره فكان كَل إذا أراد الاعتكاف أمر 
بخبائه فضرب ني المسجد كا ثبت في الصحيحين وغيرها : ثم أقام فيه لا جرج 
منه إلا لحاجة الإنسان ویعود مسرعاً لا يعود مريضاً ولا يشتغل بشيء کا ثبت 
ي دواوین الاإسلام فهذا هو الاعتحاف الشرعي الذي علمنا رسول الله ميا . 

ومن زعم أن المراد به مطلتق اللبث ولو في غير المسجد» نظر إلى أصل 
معناه اللغوي فقد قدم الحقيقة اللغوية الحقيقة الشرعية خلاف ما 
تقرر في الأصول» بل خلاف ما عليه ا هل العلم شا e‏ ولو کان 
الاعتحاف الملشروع هو جرد اللسث ولو ي غير المسجد لكان اللابث في داره وي 
سوقه ويي المصاطب وھ تکفا إذا حصلت منه النية» وهذا خلاف ما في 
القرآن الكريم» وخلاف ما ثبت تواتراً في السنة المطهرةء وخلاف ما فهمه 
الملسلمون من هذه العبادة» بل خلاف ما ورد عنه ئة من قوله کا في سنن 
سعید بن منصور من حدیث ابن مسعود قال: : لقد علمت أن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم قال: لا اعتكاف إلا في السا الثلاثة أو قال: إلا في 
مسجد حماعة . 

اها هة عفن الا ف حار ال الت فى ر الج 
ما وره او دات عو عا ر 6 ال عا ت ال غل 
الك أن ل ردا هر .رل اة جنازة لا س اة ولا نانرهاولا 
يخرجح لحاجة إلا لا لا بد منه» ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا يي 
مسجد جامع » وقد تقرر أن قول الصحابي «من السنة» أو السنة له حکم 
( امتح اد مح ل مسجد جاب كي صت كب فته ا اميت لامكا هي كر سب 


لاان 


تفسير سورة البقرة ۳۷۹ 


ار اال ر على ا ات ل کا ا چ 

تلك حدود الل فلا ا أي هذه E‏ جو الله » وأصل 
الحد 0 ومنه سمی البواب والسجان ا وسمیت الأوامر والنواهي ا 
الله لأا ٤‏ قنع أن يدخل فيها ما ليس مہا وان يخرج عنها ما هو منهاء ومن 
ذلك سمت الحدود حدودا لأا نع أصحاا من العود» ومعی النهي عن 
قرباغها. النهي عن تعدا بالمخالفة ناء وقيل أن حدود الله هي محارمة فقط ومنہا 
المباشرة من المعتكف والافطار في رمضان لغير عذر وغير ذلك مما سبق النهي 
وقيل المقادير التي قدرها ومنع من خالفتها «إكذلك يبين الله آياته للناس لعلهم 
يتقون + أي کا یی لکم هذه الحدود ہیں لکم دنه e‏ شريعته 
والعلامات المادية إلى الحق . 


(۱) وقد روت السيدة عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أعتكف يدني زل ) 
رأسه فأرجلهء . . وکان لا يدخل البيت إلا لحاجة انسان (الغائط والبول) وقد اجمع العلاء على ان 
الاعتكاف ليس بواجب وانه سنة» واستحب مالك الا يخرج المعتكف إلا بعد آذان صلاة العيد 
حين يغدو من المعتكف الى المصلى وبه قال أحد. وقال الشافعي والأوزاعي : بخرج اذا غابت 
الشمس والله أعلم. ) 


۳۸۰ فتح البيان في مقاصد القران 
ر م رع ره رم م روو 2ه هھ ر 8 
اتا کو e‏ کلام لتا ڪل وا مام 
ka kK 72 f f‏ ٍِ 


ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل# هذا يعم جميع الأمة وجميع الأموال 
لا جرج عن ذلك إلا ما ورد دليل الشرع بأنه جوز أخذه فإنه مأخوذ بالحق لا 
بالباطل» ومأكول بالحل لا بالإثمء وإن كان صاحبه كارهاً كقضاء الدين إذا 
امتنع منه من هو عليه» 2 أوجبه الله من الزكاة ونحوها ونفقه من 
أوجب الشرع نفقته» والحاصل أن ما ا يبح الشرع أخذه من مالکه فهو مأکول 
بالباطل وإن طابت به نفس مالكه كمهر البغي وحلوان الكاهن» وثمن الخمر 
والملاهي» وأجرة المغني› والقمار» والرشوة في الحكم وشهادة الزور والخيانة في 
الوديعة والأمانة» والأكل بطريق التعدي والنهب والخصب» والباطل في اللغة 
الذاهب الزائل» والمعنى بالسبب الباطل أو مبطلين أو متلبسين بالباطل» عن 
ابن عباس قال: هذا في الرجل يكون عليه مال وليس عليه بينة فيجحد الال 
ويخاصم إلى الحكام وهو يعرف أن الحق عليه» وقال مجاهد معناها لا تخاصم 
وأنف تعلم أنك ظالم. 
وتدلوا ہا إلى الحکام 4 مجزوم عطفاً على «إتأكلوا) فهو من جلة المي 
أي ل 9 أمور تلك الأموال التي فيها فيها الحكومة اک الحكام» يقال أدلى 
ف بحجته أو بالأمر الذي يرجو ا به ا بالذي يرسل الدلو ي 
الب يقال أدلى دلوه أرسلهاء والمعنى أنكم لا تجمعوا بين أكل الأموال بالباطل 
وبين الإدلاء بها إلى الحكام بالحجج الباطلة» والمعنى 9 ET‏ 
إلى الحكام لیعینوکم علل إبطال حق أو تحقيق باطل» وأما الاسراع با 
لتحقيق الحق فليس مذموما. 
ف هذه الآية دليل أن حكم الحاكم لا ۳ الحرام ولا يحرم الحلال من 
غير فرق بين الأموال والفروج» فمن حكم له القاضي بشيء مستندا فی حکمه 


تفسير سورة البقرة . ۳۸۱ 


إلى شهادة زور أو يمين فاجرة فلا بحل له أكله فإن ذلك من أكل أموال الناس 
بالباطل» وهكذا إذا أرشى الحاكم فحكم له بغير الحق فإنه من أكل أموال 
الاس بالباطل» ولا خحلاف بين أهل العلم أن حكم الحاكم لا يحلل 2 
ولا بحرم الحلال. 

وقد روي عن أبي حنيفة ما بخالف ذلك» وهو مردود بكتاب الله تعالى 
وسنة رسوله یه کا فى حديث ام سلمة فالت: قال رسول الله ي : «إنكم 
تختصمون إل ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض› فأقضي له على 
a ba eh i E E CEE E‏ 
قطعة من النار» وهو في الصحيحين وغيرهما. ‏ 


وقيل معناه لا تأكلوا المال بالباطل وتنسبوه إلى الحكام» والأول أولى» 
وكان شريح القاضي يقول إني لأقضي لك وإني لأظنك ظالاً ولكن لا يسعني إلا 
أن أقضي با يحضرني من البينة ون قضائي لا بحل لك حراماً «إلتأكلوافريقا 
من أموال الناس بالا ثم 4 أي قطعة اوا أو طائفة فعبر بالفریق عن ذلك 
وأصل الفريق القطعة من الغنم تشذ عن معظمهاء وقيل في الكلام تقديم 
وتأخر والتقدير لتأكلوا أموال فريق من الناس بالإثم» وسمي الظلم والعدوان 
5 باعتبار تعلقه بفاعله» قال ا عباس أي باليمین الكاذبة وقيل بشهادة 
الزور 


فإوأنتم تعلمون» أي حال كونكم عالين أنكم على الباطل أو أن ذلك 
باطل لیس من الحی ٤‏ شيء» وهذا اشد لعقا۔ بهم وأعظم E‏ 


(۱) حدیث (انکم تختصمون لدي . . . ) رواه مسلم ۱۷۱۳ . 
وفي رواية: اوور ا ن ا ا وق میچ ت ا چ Sl‏ 
«إنغا أنا بشر وانه يأتيني الخحصم . 
فلعل بعضكم أبلغ من بعض»› فأحسب آنه صادق» فأقضي له. SS SG‏ 
قطعة من النار فليحملها أو يذرها» . 


a‏ فتح البيان في مقاصد القران 
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سكوك عنِ ٠‏ اَهَل هى موقت لتاس والحج ولیس أَلَبرّ بأن 

ويو ے ر ۶ nT‏ 

تواالسشوت من ظهورها ول ګن الير من اتعل ا اومن 
e‏ ص ر ا ت ک۶ > ر ر م ت مس ر 
بوا بھاواتقواً الله لى تقلحوت 0 وقتلرواف سل اله اذ 

e‏ و وفاتلواق سیل الوالد 
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تال لاییٹ الیب 9 

#يسئلونك عن الأهلة » أي عن فائدة اختلافهاء لأن السؤال عن ذاتيا 
غير مفيد» وقد أخرج ابن عساكر بسند ضعيف عن ابن عباس قال: نزلت في 
معاذ بن جبل وعلبة بن عتمة وما رجلان من الأنصار قالا: يا رسول الله ما 
بال املال يبدو ویطلع دقیقاً مثل الخیط ثم يزيد حتی يعظم ويستوي ثم لا 
یزال ینقص ویدق حت یعود ک) کان لا یکون على حال واحده فنزلت هي 
مواقيت للناس في حل دينہم ولصومهم ولفطرهم» وأوقات حجهم وأجائرهم 
وأوقات الحيض وعدد نسائهم» والشروط التي إلى أجل ومذا خالف بينه وبين 
الشمس التي هي دائمة على حالة واحدة. 


والأهلة جمع هلال وجعها باعتبار هلال كل شهر أو كل ليلة تنزيلا 
للاخحتلاف الاوقات منزلة اختلاف الذوات» والهلال اسم لما يبدو في أول الشهر 
وني آخره» قال الأصمعي هو هلال حتی يستدير» وقيل هو هلال حت ینیر 
بضوئه الساء» وذلك ليلة السابع» وإنغا قيل له هلال لأن الناس يرفعون 
أصواتہم بالٍخبار عنه عند رؤيته» ومنه استهل الصبي إذا صاح واستهل وجهه 
وتلل إذا ظهر فيه السرور» والملال فى الحقيقة واحد وجحعه باعتبار أوقاته 
۰ في ذاته» واختلف أهل اللغة إلى متى يسمى هلالا فقال الجحمهور 

E 1‏ وقال ا ف أول: التي 
وللباتین من آخره وما بین قمر 


قل هي وات اللي درو أ اانحر وازن ان اكاب هان 


تفسير سورة البقرة ٠‏ ۲ 
للسؤال» وفي الآية بيان وجه الحكمة في زيادة الملال ونقصانه وأن ذلك لأجل 
بيان المواقيت التي يوقت الناس عباداتهم ومعاملاتهم بها کالصوم والفطر والحج 
ومدة الحمل والعدة والإجارات والأيان وغبر ذلك ومثله قوله تعالى #ولتعلموا 
عدد السنين والجساب€ وقيل هو جواب بغير ما سأل عنه تنبيها على أن الأولى 
- مم أن يسألوا عن هذا المجاب لا عن سبب الاختلاف» فهو من قبيل المغيبات 
التي لا غرض للمكلف في معرفتها ولا يليق أن تبين له. 

والمواقيت جمع الميقات وهو e‏ والفرق بين الوقت وبين المدة والزمان 
أن المدة المطلقة امتداد حركة الفلك من مبدئها إلى منتهاهاء والزمان مدة 
منقسمة إلى الماضى والحال والمستقبل» والوقت الزمان المفروض لأمر» وكل ما 

ي القرآن من السؤال أجيب عنه بقل بلا فاء إلا في طه إويسئلونك عن 
فقل# لأن الجواب في الجميع کان بعد وقوع و وڼي طه کان قبله 
ِد تقدیره ان غ الخال فقل . 


إللناس# أي لأغراضهم الدنيو ية والدينية كأ ۳ لذلك بتعداد الأمثلة 
إذ الأهلة ليست مواقيت لذوات الناس طوالحج 4 عطف على الناس أي يعلم 
والشد وبالکسر کالذکر شد اا بعنی وقیل الفح مصدر ر وبالکر الاسم 
وإنغا أفرد ا بالحج بالذکر لأنه ما يحتاح ف فيه إلى معرفة الوقت› ولا جوز 
فيه النسء عن وقته ولعظم e ET‏ أخطاً 
وقتها أو وقت بعضها. ٤ | ٠‏ 


وقد جعل بعض علماء المعاني هذا الجواب أعني قوله ق هي ا 
E‏ الحكيم كا تقدم وهو تلقي المخاطب بغير ما يترقب تنبيها 
على أنه الأول بالقصد»ء ووجه ذلك أ: نهم سألوا عن أجرام الأهلة باعتبار 
زيادتها ونقصانها فأجيبوا بالحكمة التق الزيادة والنقصان لأجلها لكون 
ذلك أول بأن يقصده السائل وأحق با بلع لمل 


PAE‏ فتح البيان في مقاصد القران 


إوليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن الر من اتقى وأتوا 
البيوت من أبواا» وجه اتصال هذا بالسؤال عن الأهلة والحواب بأنها مواقيت 
للناس والحج أن الأنصار كانوا إذا حجوا لا يدخلون من أبواب بيوتهم إذا 
رجع أحدهم إلى بيته بعد إحرامه قبل تمام حجه» لأنهم يعتقدون أن المحرم لا 
جوز أن بحول بينه وبين السماء حائل فکانوا يتسنمون ظهور بيوتهم» وقد ورد 
هذا المعنى عن حاعة من الصحابة والتابعين» وقال أبو عبيدة: إن هذا من 
ضرب الثل» والمعنى ليس البر أن تسألوا الجهال ولكن البر التقوى واسألوا 
العلاء كا تقول أتيت الأمر من بابه» وقيل هو مثل في جاع النساء ونم أمروا 
بإتيانهن في القبل لا في الدبر» وقيل غير ذلك» والبيوت جمع بيت وقرىء بضم 
الباء وكسرها إواتقوا الله لعلكم تفلحون# قد تقدم تفسير التقوى والفلاح. 


#وقاتلوا في سبیل الله لا حلاف بين أهل العلم أن القتال كان منوعا 
قبل اهجرة لقوله إفاعف عنهم. واصفح ‏ وقوله لإواهجرهم هجرا یلا 
وقوله إلست عليهم بمضيطر» وقوله #ادفع بالتي هي أحسن ونحو ذلك مما 
نزل بمكة فلا هاجر إلى المدينة أمره الله سبحانه بالقتال ونزلت هذه الآية. 


قال أبو العالية: إنها أول آية نزلت في القتال بامدينة فلها نزلت كان 
رسول الله صلل الله عليه وآله وسلم يقاتل هن قاتله ویکف عمن کف عنه 
حتى نزلت سورة براءة» وقيل أول ما نزل قوله تعالى لأذن للذين يقاتلون 
أنہم ظلموا) حتى نزل قوله تعالى لاقتلوا المشركين) وقوله تعالى لوقاتلو 
لمشركين كافة) قيل انه نسخ بها سبعون آية والمعنى قاتلوا في طاعة الله وطلب 
IE,‏ 
عن آي موسی الأشعري قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله 


فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من قاتل لتكون كلمة الله هي 


تفسير سورة البقرة ۵ 
العليا فهو ف سبیل الله ۾( . 


فإالذين يقاتلونكم) قال جماعة من السلف المراد ذا من عدا النساء 
والصبيان والشيوخ والزمنی والرهبان والمجانين والمكافيف ونحوهم» وجعلوا هذه 
الآية محكمة غير منسوخة ولا تعتدوا المراد بالاعتداء عند أهل القول الأول 
هو مقاتلة من 1 يقاتل من الطرائف الكفرية› والمراد به على القول الثاني حاوزة 
قتل من يستحق القتل إلى قتل من لا يستحقه ممن تقدم ذكره قال ابن 
غاس آی لا تقتلوا النساء والصبيان والشيخ الكبير» ولا من ألقى السلم 
وكف يده فإن فعلتم فقد اعتديتم» وقال عمر بن عبد العزيز: أن هذه الأية 
في النساء والذرية إن الله لا بح لعتدين) أي لا يريد بهم الخير. 


عن بریده قال کان رسول ا ف اه عا ان وسلم إذا ا مر مير 
على جیش أو سريه أوصاه ٤‏ خاصته بتقوی الله ومن معه من الملسلمين ا 
ثم قال «اغزوا بالله في سبیل الله قاتلوا من کفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تمثلوا 
ولا تقتلوا وليدا ولا تعتدوا» أخرجه مسلم“ . 


)١(‏ وي رواية : رن رجلا اعرابياً أتى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله الرجل يقاتل 

للمغنم والرجل يقاتل ليذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه فمن في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم : من قاتل لتكون كلمة الله أعلى فهو في سا الله» وني رواية من قاتل | لتكون كلمة 

الله العلا فهو في سبیل الله مسلم / .٠۹۰٤‏ ) 

(۲) وقد اختلف العلاء هل هذه الأية منسوخة ام لافعلى قولين: 

۰ . أنها منسوخة بقوله #واقتلوهم حيث لقفتموهم)‎ - ١ 

-أنها محكمة. . . واما الذين لم يعدوا انفسهم للقتال كالرهبان والمجانين. . . فلا تعتدوا عليهم . 
وبه قال ابو جعفر وقال: وهذا القول أولى بالصواب. 


۳۸٦‏ فتح البيان في مقاصد القران 
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وأفت لوهم حیت ففشم وهم وار وهم من ت ریوک والفحة أشدص لقتل ولاقدلوه 
عندا ف يقلو کہ فیه فان فلو اتو اتوه کذلك جرا ا52 EE‏ 


(واقتلومم حیث ثقفتموهم 4 يقال قف رثقف ا ورجل تقیف إدا 
کان عکا ا يتناوله من الأمورء قال ي الكشاف : والثقف وجود على وحه 
الأحذ والغلىةء ومنه رجل رقف رن الأحذ لأقرانه انتھی . 


قال أبو السعود: أصل الثقف الحذق في إدراك الشيء علا أو عملا وفيه 
معنى الغلبةء قال ابن جرير: الخطاب للمهاجرين والضمیر لکفار قریش انتهى 
والمعنى واقتلوهم حيث وجدتوهم وأدركتموهم في الحل والحرم وإن لم يبتدؤكم› 
وتحقيق القول فيه أن الله تعالى أمر بالجهاد في الآية الأولى بشرط إقدام الكفار 
على القتال» وني هذه الآية أمرهم بالجهاد معهم سواء قاتلوا أو لم يقاتلوا 
واستنی منه المقاتلة عند المسجد الحرام. 


و من حیٹ أخرجوكم 4 أي اشرت من مكة» وقد امتثل 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر ربه فأخحرج من مكة من لم يسلم عند 
أن فتحها الله عليه طوالفتنة أشد من القتل# أي الفتنة التي أرادوا أن 
يفتنوكم بها وهي رجوعكم إلى الكفر أشد من القتل» وقيل المراد بالفتنة المحنة 
التي تنزل بالإنسان في نفسه أو أهله أو ماله أو عرضهء وقيل المراد بالفتنة 
الشرك الذي عليه المشركون لأنهم كانوا يستعظمون القتل في الحرم» فأخبرهم 
الله أن الشرك الذي هم عليه أشد ما يستعظمونهء وقيل المراد فتنتهم إياكم 
بصدكم عن المسجد الحرام أشد من قتلكم إياهم في الحرم أو من قتلهم إياكم 
إن قتلوكم» والظاهر أن المراد الفتنة في الدين باي سبب كان وعلى أي صورة 
اتفق فانہا أشد من القتل لأنه يؤدي إلى الخلود في النار»ء والقتل ۹ كذلك 
ولذا جعل أك هة 


إولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه) اختلف أهل 
العلم في ذلك فذهبت طائفة إلى أنها محكمة وأنه لا يجوز القتال في الحرم إلا 
بعد أن يتعدى متعد بالقتال فيه فإنه جوز دفعه بالمقاتلة له» وهذا هو الحق» 
وقالت طائفة أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى #فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم 4# ويجاب عن هذا الاستدلال بأن الجحمع ممكن هنا ببناء العام على 
الخحاص فيقتل المشرك حیث وجد إلا بالحرم» وما يؤيد ذلك قوله صل الله عليه 
واله وسلم : «انہا ا تحل لأحد قبله وانہا أحلت لي ساعة من نهار»» وهو في 
الصحيح. 

وقد احتج القائلون بالنسخ بقتله صلى الله عليه وآله وسلم ایس 
وهو متعلق بأستار الكعبة» ومجاب عنه بأنه وقع في تلك الساعة التي أحل الله 
لرسوله صلی الله عليه وآله وسلم . 

فان قاتلوكم 4 في المسجد الحرام» هذا مفهوم الغاية «إفاقتلوهم) 
أي فقاتلوهم «(كذلك) أي القتل والاخراج إجزاء الكافرين)» مطلقاً بأن 
يفعل بہم مثل ما فعلوا بخيرهم» فثبت بهذا تحريم القتال في الحرم إلا أ 
يقاتلوا فيقاتلوا ويکون دفعا هم #فإن انتهوا» عن قتالكم وعن الكفر 
ني الإسلام إفإن الله غفور) لما سلف لإرحيم بعباده حيث لم يعاجلهم 
اة 
فإوقاتلوهم» فيه الأمر بمقاتلة المشركين ولو في الحرم وان لم يبتدؤوكم 
بالقتال فيه» وهذا هو الذي استقر عليه الحكم الآن #حتى4 أ ي إلى غاية هي 

أن لا تكون فتنة ويكون الدين لله وهو الدخحول في الإسلام والخروج عن 

سائر الأديان المخالفة له فمن دخل في الإسلام وأقلع عن الشرك لم يحل قتالهء 
وقيل المراد بالفتنة هنا الشرك والظاهر أا الفتنة في الدين ع) عمومها كا 


(۱) سبق دکره. 


A۸‏ فتح البيان في مقاصد القران 
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انوا فن اه عموردحم ل وقد هم حن لا کن فته ود ُن ا 
اننهوا ارامرام بالر ارام وارملت وصاص‌فن 
اعتدّیٰ HEEE‏ وبمل ما اغدی لک وا ا تقواًا آله E,‏ 9 


مين 


إفان انتهوا) يعني عن القتال» وقيل عن الشرك والكفر لفلا عدوان 
إلا على الظاليني أي لا تظلموا إلا الظالين أي لا تعتدوا إلا على ظلم وهو 
من لم ينته عن الفتنة ول يدخل في الإسلام» وإغا سمي جزاء الظالمين عدوانا 
مشاكلة كقوله تعالى لإوجزاء سيئة سيئة مثلها)» وقوله «إوفمن اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه# . 

وسمي الكافر ظالاً لوضعه العبادة في غير موضعهاء والنفي هنا بمعنى 
النهي لئلا يلزم الخلف في خبره تعالى» والعرب إذا بالغت في النهي عن الشيء 
أبرزته في صورة النفى المحض إشارة إلى أنه ينبخي أن لا يوجد البتة فدلوا على 
هذا المعنى با ذكرت لك وعكسه في الإثبات إذا بالغوا في الأمر بالشىء أبرزوه 
في صورة الخبر نحو «إوالوالدات يرضعن) وسيأي . 

#الشهر الحرام ٭ هو ذو القعدة من السنة السابعة #بالشهر الحرام ٭ هو 
ذو القعدة السنة السادسة وهذا في المعنى تعليل لقوله #واقتلوهم حیث 
تقفتموهم # أخرج أبن جرير عن ابن عباس قال لما سار رسول الله اة معتمرا 
في سنة ست من الهجرة وحبسه المشركون عن الدخول والوصول إل الت 
وصدوه بن معه من المسلمين في ذي القعدة وهو شهر حرام قاضاهم على 
الدحول من قابل فدخلها في السنة الآتية هو ومن كان معه من المسلمينء 
وأقصه الله منهم» نزلت في ذلك هذه الآية".» وروي نحوه عن أي العالية 


(۱) ابن کشر ۲۲۸/۱ . 


وحاهد وقتادة وابن جريج › والمعنى إدا قاتلوکم ي الشهر الحرام وهتکوا حرمته 
قاتلوهم في الشهر الحرام مكافاة هم ومجازاة على فعلهم› وهذا صريح في أنه 
بالسهام والحجارة. 


والحرمات)» جع حرمة کالظلمات جع ظلمة» وإنغا < ا لأنه 
أراد الشهر ۰ والبلد الحرام وحرمة و والحرمة ما منع الشزع انتهاكه 
لإقصاص أي المساواة والمماثلة» والمعنى أن كل حرمة بجزي فيها القصاص› 
فمن هتك حرمة عليكم فلكم أن خرمة عة قضاضا ولا تبالرا به» فيل 
وهذا كان في أول الإإسلام ثم نسخ بالقتالء وقيل أنه ثابت بين أمة محمد صلى 
الله عليه وآله وسلم لړ ينسخ» فيجوز لمن تعدي عليه في مال و بدن أن يتعدى 
بمثل ما تعدي عليه» وہذا قال الشافعي وغیره . 


وقال آخرون إن أمور القصاص مقصورة على الحكام وهكذا الأموال 
لقوله کله : «أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تحن من خانك”»» أخرجه 
الدارقطني وغيره» وبه قال أبو حنيفة وجمهور المالكية وعطاء ا لخراساني» والقول 
الأول أرجح» وبه قال ابن المنذر» واختاره ابن العري وحکاه 
الداودي عن مالك ويؤيده إذنه صلى الله عليه وآله وسلم 9 بي سفيان 
أن تأخحذ من ماله ما يکفيها وولدهاء وهو ي الصحيح . 


ولا أصرح وأوضح من قوله تعالى في هذه الآية «إفمن اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی علیکم ٭ وهذه الحملة في حكم التأكيد للجملة 


(۱) صحیح الجامع الصغیر ۲۳۸ . 


۹ فتح البيان في مقاصد القران 


وعن ابن عباس في هذه الاية وني قوله #وجزاء سيئة الآية وقوله 
مولن انتصر بعد ظلمه# الآية وقوله #وإن عاقبتم# الآية قال هذا ونحوه نزل 
بمكة» والمسلمون يومئذ قليل ليس هم سلطان يقهر المشركين» فكان المشركون 
يتعاطونهم بالشتم والأذىء فأمر الله المسلمين من يتجاراً منهم أن يتجارأً بمثل 
ما أوتي إليه أو يصبر أو يعفو» فلا هاجر رسول الله بيه إلى المدينةء وأعز الله 
سلطانه أمر المسلمين أن ينتهوا في مظالمهم إلى سلطانهم» ولا يعدو بعضهم على 
بعض كأهل الجاهلية» فقال #إومن قتل مظلوماً فقد جعانا لوليه سلطاناً الآية 
يقول ينصره السلطان حتى ينصفه على من ظلمه» ومن انتصر لنفسه دون 
السلطان فهو عاص مسرف قد عمل بحمية الجاهلية ولم يرض بحكم الله 
انتهی . 

وأقول هذه الآية الى جعلها ابن عباس ناسخة مؤيدة لما تدل عليه 
الات الى جا مر و ن وان ارم فا افد جلا ا 
فاا هل الاطان ك أ جل ف بط ا دعل الان 
وههذا قال فلا يسرف في القتل4 . 

ثم لو سلمنا أن معنى الآية كا قاله لكان ذلك غخصصاً للقتل من عموم 
الآيات المذكورة لا ناسخاً له» فإنه ل ينص في هذه الآية إلا على القتل وحده» 
وتلك الآيات شاملة له ولغيره» وهذا معلوم من لخة العرب التي هي المرجع في 
تفسیر کلام الله سبحانه. 

ولا أباح هم الاقتصاص بالمثل» وشأن النفس حب المبالغة في الانتقام من 
العدو حذرهم من ذلك فقال طواتقوا الله أي في حال كونكم منتصرين 
لأنفسكم ممن اعتدى عليكم فلا تعتدوا إلى ما لا يحل لكم طواعلموا أن الله 
مع المتقين بالنصر والعون. 
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نوف سییر توول وای ریکر لالگ وا وود اهبا لى 9© 


إوأنفقوا في سبيل الله في هذه الآية الأمر بالإنفاق في سبيل الله وهو 
الجهاد بالمال» واللفظ يتناول غيره نما يصدق عليه أنه من سبيل الله والاإنفاق 
هو صرف الال في وجوه المصالح الدينية كالإنفاق في الحج والعمرة وصلة 
الرحم والصدقة وتجهيز الغزاة وعلى النفس والعيال وغير ذلك مما فيه قربة الله 
تعالى» لأن كل ذلك يصدق عليه أنه في سبيل الله» ولكن إطلاق هذا اللفظ 
ينصرف إلى الحهاد. ) 


عن خزيم بن فانك قال : قال رسول الله کل : ن ای ت ین 
الله کی الله له سبعمائة ضعف») أخرجه الترمذي E‏ 


ولا تلقوا إلى التهلكة الباء زائدة ومثله ألم يعلم بأن الله 
يرى# وقال المبرد: أي بأنفسكم تعبير بالبعض عن کقوله ما کسبت 
أیدیکم ) وقيل هذا مثل مضروب يقال فلان ألقى بيده في أمر كذا إذا استسلم 
er he hE‏ في أي فعل 


کان. 

الأنفس» لأن ا البطش والحركةء والتهلكة مصدر من هلك بلك هلاكاًء ‏ 

وهلكا وتهلكة أي لاتأخذوافي) نهلككم» قال اليزيدي : التهلكة من نوادر 
a‏ الآية أقوال» قال حذيفة : نزلت في النفقة أي ترکها في 


. ٥۹۸٩ صحيح الجامع الصغير‎ )١( 


ن فتح البيان في مقاصد القران 

سبیل الله عحافة العيلة › وروي نحوه عن ابن عباس وعكرمة والحسن› وقال 
الجحسن: هو البخل» وقال زيد بن أسلم : هو أن هلك رجل من الجوع 
والعطش ومن المشي في البعث.. 


وقال أبو أيوب: كانت التهلكة الإقامة في الأموال وإصلاحها وترك 
الغزو» وقال البراء بن عازب: هو الرجل يذنب الذنب فيلقي بيديه فيقول لا 
يغفر الله : انك وروي عن النعمان بن بشر نحوه . وقیل أنه القنوط وقيل 
عذاب الله » وقيل غير ذلك. 


عليه أنه تهلكة في الدين أو الدنيا فهو داخحل في هذاء وبه قال ابن جرير 
الطبري . 


ومن جملة ما يدخل تحت الآية أن يقتحم الرجل في الحرب فيحمل على 
الحيش مح عدم فدرته على التخلص وعدم تأثیره لأثر ينفع المجاهدين . 


ولا يح من دخحول هذا تحت الاية إنکار من أنکره من الذين رووا 
السبب» فإنهم ظنوا أن الآية لا تجاوز سببهاء وهو ظن تدفعه لغة العرب. 


#وأحسنوا» أي في الاإنفاق في الطاعة أو الظن بالله في إخلافه عليكم 
وقال رجل من الصحابة معناه أدوا الفرائض» وقيل لا تقتروا ولا تسرفوا #إن 
الله يحب المحسنين المنفقين في سبيله الظانين به حسنا. 
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ES‏ کر کے مص 


مواج والمیر نا حورت فا اسیسر اس رای لاوا تو حب 


< و۶ ۔ ور وا ی ص ر سے ر وو 
اید TT‏ صِدَقَةٍاً دسا 
th E AT‏ رس ھار E‏ ر و 
داآمنت هن تمنع بالعمرةٍ دالا شااسیسر من ادى ۾ لم جد فصيام ثلشة يامو 
چس ع صو صو ا روو ےہ 2 چ ھ2 
آ چ وسبعډ ي إارجعتم يلك کک کیا کی کیک آخاش ای المسجد 
محر TDP ETI‏ 
اا 


م واتقواالله لله واعلمي اا انا سید لقاب € 


وأتعوا الحج والعمرة لله اختلف العلماء في المعنى المراد بإتمام الحج 
والعمرة فقيل أداؤھما والاتیان ) من دون أن يشوم) بشيء غا هو حظور»ء ولا 
يخل بشرط ولا فرض كقوله تعالى «إفأتمهن# وقوله ثم أتموا الصيام إلى 
الليل# وقال سفيان الثوري : إتعامه) أن يخرج فى لا لغيرهما. وقيل إتمامه)| أن 
یفرد کل واحد منہا من غير تمتع ولا قران» وبه قال ابن حبیب 

وقال مقاتل: إتقامهم) أن لا يستحلوا فيه) ما لا ينبغي مء وقيل إقامه 
أن بحرم )ا من دويرة أهله» وقيل أن ينفق في سفرهما الحلال الطيب. 

وقد أخحرج ابن أبي حاتم وأبو نعيم في الدلائل وابن عبد البر في التمهيد 
عن يعلى بن أمية قال: جاء رجل إلى النبي ييه وهو بالحعرانة وعليه جبة وعليه 
أثر خلوق فقال کف تأمرني يا رسول الله َي أن أصنع في عمرتي» فأنزل الله 
وأتعوا الحج والعمرة لله فقال رسول الله ية أين السائل عن العمرة فقال: 
ها آناذا قال «إخلع الحبة واغسل عنك أثر الخلوق» ثم ا ٤‏ 
حجك فاصنعه في عمرتك» وقد أخرجه الشيخان وغيرهما من حديثه» ولكن 
فيه) آنه آنزل عليه بعد السؤال ول يذكرا ما الذي أنزل عليه. 

وقال ابن عباس: تمام الحح يوم النحر إذا رمى جرة العقبة وزار البيت 
فقد حل» وتام العمرة إذا طاف بالبيت وبالصفا وبالمروة فقد حل . 


وقد ورد في فضل احج والعمرة أحاديث كثيرة ليس هذا موطن ذكرها. 


0 ) فتح البيان في مقاصد القرآن 
وقد اتفقت الأمة على وجوب الحج على من استطاع إليه سبيلء واستدل 

بهذه الآية على وجوب العمرة لأن الأمر بإتمامها آمر بهاء وبذلك قال علي وابن 
عمر وابن کا وعطاء وطاوس وحاهد والحسن وابن سیرین والشعبي وسعيد 
ابن جبر ومسروفق وعد الله بن شداد واي وأحمد وإسحقى وأبو عبيد وابن 
الجهم من المالكية. 

وقال مالك ا ي وأصداب الرأي کےا حکاه ابن ان ار أا 
سنه » ى عن آي حنيفة آنه يقول بالو جوب . 

ومن ٠‏ القائلن بأنها سنة ابن مسعود وجابر بن عبد الله . 

ومن جلة ما استدل به الأولون ما ثبت عنه إل في الصحيح أنه قال 
لأصحابه: «من کان معه هدي فليهل بحج وعمرة) وئبت عله أيضا ٤‏ 
الصحيح أنه قال : «دحلت العمرة ةف احج ل يوم القيامة» 
الله ب : «إن الحجح والعمرة فريضتان لا يضرك بايا بدأت»٠.‏ 

واستدل الآخرون با أخرجه الشافعي في الأم وعبد الرازق وابن أبي 
شيدة شيبة وعبد بن حيد عن آي صالح ا قال رسول الله م : واج 
جهاد والعمرة ة تطوع» 

وأخرج ابن ماجة عن طلحة بن عبيد الله مرفوعأ مثله. 

وأخرح ابن أبي شيبة وعبد بن حيد والترمذي وصححه عن جابر: أن 
رجلا سأل رسول الله ية عن العمرة أواجبة هي» قال: لا وأن تعتمروا خير 


E  نيترم‎ - قطعة من حديث طويل اورده مسلم /۱۲۱۸. . . دخلت العمرة في الحج‎ )١( 


ا 
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وأجابوا عن الآية والأحاديث المصرحة بأنها فريضة بحمل ذلك على أنه 
قد وقع الدخول فيها وهي بعد الشروع فيها واجبة بلا خحلاف. 
- وهذا وإن كان فيه بعد لكنه يجب المصر إليه حمعاً بين الأدلةء ولا سيا 
بعد تصريحه ية با تقدم في حديث جابر من عدم الوجوب. 


وعلى هذا يحمل ما ورد مما فيه دلالة على وجوبما ك أخرجه الشافعي 
في الأم أن في الكتاب الذي كتبه النبي بي لعمرو بن حزم أن العمرة هي 
الحج الأصغر» وكحديث ابن عمر عند البيهقي في الشعب قال جاء رجل إلى 
النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال : أوصني فقال: «تعبد الله ولا تشرك به 
ف وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم شهر رمضان وتحج وتعتمر وتسمع 
وتطيع » وعليك بالعلانية وإياك والسر». 


وهكذا ينبغي حمل ما ورد من الأحاديث التي قرن فيها بين الحج والعمرة 
في أا من أفضل الأعمال وأن)] كفارة لما بين)ا وأنا هدمان ما كان قبله| 
ونحو ذلك . 


وأركان الحج خمسة الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي والحلق أو 
التقصير» وأركان العمرة أربعة اللإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصيرء 
وبهذه الأركان تام الحج والعمرة. 


لإفإن أحصرتم) أصل الحصر في اللغة الحبس والتضييق» قال أبو عبيدة 
والكسائي والخليل أنه يقال أحصر بالمرض وحصر بالعدو» وفي المجمل لابن 
فارس العكس» ورجح الأول ابن العربي قال وهو رأي أكثر أهل اللغةء وقال 
الزجاج: أنه كذلك عند جحيع أهل اللغةء وقال الفراء: هما بجعنى واحد في 
امرض والعدو» ووافقه على ذلك أبو عمرو الشيباني فقال حصرني الشىء 
وأحصرني آي حبسي . 


وبسبب هذا الإختلاف بين أهل اللغة اختلف أئمة الفقه في معنى الآية 
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أو عیره» وقالت الشافعرة وأهل المدينة: المراد بالا ية حصر العدو. ) 

وقد ذهب حهور العلاء إلى أن اللحصر بعدو محل حيث أحصر» وينحر 
هديه إن کان ثم هدي ويحلق رأسه كا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
هو وأصحابه في الحديبية . 


3ف ۰ من المهدي أي إن اس دون تام الحج والعمرة 
فحللتم فالواجب أو فعليكم أو فانحروا أو فاهدوا ما تيسر» يقال يسر الأمر 
واستيسر كا يقال صعب واستصعب. وليس السين للطلب» واهدي واهدى 
لغتان وهما جمع هدية وهي ما دى إلى البيت من بدنة أو غيرهاء ويقال في 
جع اهدي أهداء. 


واختلف أهل العلم في المراد بقوله #ف| استيسر# فذهب الجمهور إلى 
أنه شاة» وقال ابن عمر وعائشة وابن الزببر: جمل أو بقرة» وقال الحسن: أ 
لي يدنه وأوسطه بقرة وأدناه شاة» وهذا الدم دم ترتیب وتعديل 1 آشار له 


وولا تعلق رؤسكم حت يبلغ الهدي عله هو ا لحميع الاأمة 
a‏ > وإليه ذهب جمع من أهل العلم» وذهبت 

فة إلى أنه خطاب للمحصرين خاصة أي لا تحلوا من الإحرام حتى تعلموا 
1 المدي الذي بعثتموه إلى الحرام قد بلغ حله» وهو الموضع الذي بحل فيه 
ذبحه . 

واختلفوا في تعيينه فقال مالك والشافعي : هو موضع الحصر اقتداء 
برسول الله ية حيث أحصر في عام الحديبية» وقال أبو حنيفة: هو الحرم لقوله 
تعالى «إثم علها إلى البيت العتيق) وأجيب عن ذلك بان المخاطب به هو 
الآمن الذي يكنه الوصول إلى البيت. وأجاب الحنفية عن نحره بي بالحديبية 
بان طرف الحديبية الذي إلى أسفل مكة هو ت من الحرم » ورد بأن المكان الذي 
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RG 
لإفمن کان منكم مريضا أو ای من ران فد م ا أو صدةة‎ 
أو نسك# اللمراد بالمرض هنا ما يصدق عليه مسمى المرض لغة» والمراد بالأذى‎ 
من الرأس ما فيه من قمل أو صداع أو جراح ونحو ذلك فمن حلق فعليه‎ 

فدية . 

وقد بينت السنة ما أطلق هنا من الصيام والصدقة والنسك فشت في 
الصحيح ان رسول الله ية رأى كعب بن عجرة وهو حرم وقمله يتساقط على 
وجهه فقال: يؤذيك هوام رأسك قال نعم » فأمره أن محلق بحلق ويطعم ستة مساكين 
أو هدې شاة أو يصوم ناانة أيام . 

وقد ذكر ابن عبد البر أنه لا خلاف بين العلاء أن النسك هنا هو شاة» 
وحكى عن الحمهور أن الصوم هنا ثلاثة أيام والإطعام لستة مساكين. 

وروي عن الحسن وعكرمة ونافع أنہم قالوا: الصوم ٤‏ فدية الأذى 
عشرة أيام والإطعام لعشرة مساكين» والحديث امح المتقدم يرد عليهم 
ويبطل قوهم , 

وقد ذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابمم وداود إلى أن الإطعام 
في ذلك مدان بمد النبي ية أي لكل مسكين» وقال الثوري : نصف صاع من 
بر أو صاع من غيره» وروي ذلك عن أبي حنيفة» قال ابن المنذر: وهذا غلط 
لأن في بعض أخبار كعب أن النبي بي قال له: تصدق بثلاثة آصع من تر 
على ستة مساكين 

واخحتلفت الرواية عن أحمد فروي عنه مثل د مالك والشافعي» وروي 

عنه أنه إن أطعم ا فق لکا ».وان أطعم ترا فنصف صاع . 

واختلفوا في مكان هذه الفدية فقال عطاء ما كان من دم فبمكة وما كان 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 
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من طعام أو صيام فحيث شاء» وبه قال أصحاب الرأي. وقال طاوس 
والشافعي : الاطعام والدم لا يكونان إلا بمكة» والصوم حيث شاء وقال مالك 
وهذا الدم 5 خير وتقدير . 

ففإذا أمنتم# أي برئتم من المرض» وقيل من خوفكم من العدو» على 
ا لحلاف السابق ولكن الأمن من العدو أظهر من استعمال أمنهم في ذهاب 
امرض فيكون مقويا لقول من قال أن قوله إفإن أحصرتم المراد به 
الإحصار من العدو کا أن قوله فمن کان منكم مريضا يقوي قول من قال 
اللحصرون خاصة أم جيع الأمة على حسب ما سلف. 

_ فإفمن تمتع بالعمرة إلى الحج يعني أن يحرم الرجل بعمرة ثم يقيم 
EE a E e‏ استباحته» 
وهو معنى تع واستمتع تع» ولا خحلاف بين أهل العلم في جواز التمتع بل هو 
أفضل أنواع احج عند أهل التحقيق . 


فا استيسر من الهدي# وهو شاة يذبحها يوم النحر فلو ذبحها قبله 
بعد ما حرم با جج أجزأه عند الشافعى » ولا جره ذبحه عند آي حنيفة قبل 
يوم النحرء وهذا الدم دم رنیب وتقدیر کا دکره ا المقرىء. 

وقد اشتملت هذه الآيات على ثلاثة أنواع من أنواع الدم الواجب في 
اللسك وبي الرابع ندکر ٤‏ المائدة ٤‏ قوله ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم( 
الأية وهو دم تخیر وتعدیل › وجب في شيئين صيد وشجر. 

لإفمن لم يجد المدي إما لعدم المال أو لعدم الحيوان إفصيام ثلاثة أيام 
ني أيام ا لحج » وهي من عند شروعه في الإحرام إلى يوم النحر» ومع ذلك 
- يجوز ذبحه قبل الإحرام به على القاعدة من أن كل حق مالي تعلق بسببين جاز 


تفسير سورة البقرة ۰ ۳ 


تقديه على ثانيها» وقيل يصوم قبل يوم التروية يوماً ويوم التروية ويوم عرفة» 
وقيل ما بين أن يحرم بالحج إلى عرفة» وقيل يصومهن من أول عشر ذي 
الحجة» وقيل ما دام بمكة» وقيل أنه جوز أن يصوم الثلاث قبل أن يحرم . 

O yy‏ اا ومنعه 
اخحرون وبه قال الشافعي . 

لإوسبعة إذا رجعتم# أي ى إلى الأوطان والأهل» قال أحمد انچ 
بجزئه الصوم في الطريق ولا يتضيق عليه الوجوب إلا إذا وصل وط وبه قال 
الشافعي وقتادة والربيع وجحاهد وعطاء وعكرمة والحسن وغيرهم› وقال مالك 
ادا رجع من منی فلا بأس أن يصوم والأول أرجح. 

وقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر أنه قال ا : فمن عد 
فليصم ثلاثة أيام في احج وسبعة إذا رجع إلى أهله». 

فبين ية ان الرجوع الذكور في الآية هو الرجوع إلى الأهل» وثبت أيضا 

في الصحيح من حديث ابن عباس بلفظ : «وسبعة إدا رجعتم ال أمصارکم»» 

وقيل إذا فرغتم من أعمال الحج» ونه قال ا حنيفة »› e‏ وى » وفيه 
التفات عن الغيبة. ٠‏ ا 

Ê ke‏ أن کل اا أن الثلاثة 
والسبعة: عشرة لدفع أن يتوهم متوهم التخيير بين الثلاثة الأيام في الحج 
والسبعة إذا رجع»› قاله الزجاج» > وقال المبرد: ذكر ذلك ليدل على انقضاء ِ 
العدد لئلا يتوهم متوهم أنه قد بقي منه شيء بعد ذكر السبعة» وقيل هو توكيد 
کا تقول کتبت بيدي» وقد كانت العرب تأتي بمثل هذه الفذلكة في) دون هذا 
العدد.. 


وقوله «إكاملة) توكيد آخر بعد الفذلكة لزيادة التوصية بصيامها وأن لا 


(۱) جزء من حديث رواه مسلم NY‏ عن عبد الله ين عمر رضي الله عن . 
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) ينقصس من عددها والمعنى كاملة يعني ي ی الثواب والأجر يعني أن ثواب صيام 
ال کرب ال ا جس خي ل كاملة في قيامها مقام الهدي . 


لإذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) الاشارة قيل هي 
راجعة إلى التمتع فيدل على أنه لا متعة لحاضري المسجد الحرام كا يقوله أبو 
حنيفة وأصحابه» قالوا: ومن تمتع منهم كان عليه دم وهو دم جناية لا يأكل 
منه» وقيل أنها راجعة إلى الحكم وهو وجوب المدي أو الصيام على من تمتع 
فلا جب ذلك على من كان من حاضري المسجد الحرام كما يقوله الشافعي ومن 
وافقه» والمراد من لم يکن ساكناً في الحرم» أو من لم يكن ساكناً في المواقيت فم 
دونها» على الخلاف في ذلك بين الأئمة. 


قال . هم آهل مكة. وقال طاوس: هم أهل الحرم» وقال 2 
وطنه ر من مکة أقل من مسافة القص وقال أبو حنيفة : . هم الميقات› 


والمواقيت دو الحليفة ل وقرن ويلملم ودات عرق » و من تلزمه 
الحمعة فيه. 


قال السيوطي : والأهل كناية عن النفس أي نفس المحرم أي ذلك المحرم 
م يكن هو نفسة حاضر المسجد الحرام» و وعدا ف سف والايل ها ال 

الرملى عن الطبري أن المراد الأهل الزوجة والأولاد الذين تحت 
حجره دون الاباء والاخوة. 

«ؤواتقوا الله أي فيا فرض عليكم في هذه لاحکامء ۳ هو اأ 
۳ على العموم وتحذير من شدة عقاب الله سبحانه #واعلموا أن ۴ ) 
اظهار ي موضع الاضمار لتربية المهابة في روع السامع #شديد العقاب 4 لن 
خالف أمره وتهاون بحدوده وارتکب مناهیه» وهو من باب اضافة الصفة 
المشبهة إلى مرفوعها. 


a eT‏ ج کر م ا ص کرم ٢٢‏ ر کے 


ا ر 2 ص ل 
ا شه رمع لومت فمن رض ويور الج واا دثڻ جدال 
اأ ر و رو II‏ یس 3 أ 
cS‏ الحج و e‏ يعلمه الله وترودوا 


ر 


ر ا 


احج أشهر معلومات چ آي وفت أشهر أو وفت عمل ۳ 
وقيل التقدير الحج ٤‏ أشهر» وقيل غر ذلك . 


والربيع وحاهد والزهري : و شوال ودو القعدة» ودو الححة کله وره قال 
مالك . 


وقال ابن عباس والسدي والشعبي والنخعي : هي شوال ودو القعدة 
وعشر من دې الحجة» وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد همد وغيرهم وفل روي 
أشنا عن مالك . 


وتظهر فائدة الخلاف فيا وقع من أعمال الحج بعد يوم النحر فمن قال 
ان دا الحجة كله من الوقت قال لي يلزمه دم التأخحرء و ان | ار 
منه قال يلزمه دم التأخر. 


وقد استدل بهذه الآية من قال أنه لا يجوز الاحرام بالحج قبل أشهر 
احج وهو عطاء وطاوس وججاهد والأوزاعي والشافعي وأبو ثور» قالوا: فمن 
أحرم بالحج قبلها أحل بالعمرة ولا يجزئه عن إحرام الحج كمن دخل في صلاة 
قبل وقتها فلا تجزئه» وقال أحمد وأبو حنيفة أنه مكروه فقط» وروي نحوه عن 
مالك والمشهور عنه جواز الاحرام بالحج في جيم السنة من غير كراهةء وروي ٠‏ 
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وعلى هذا القول ينبغي أن ينظر في فائدة توقيت الحج بالأشهر المذكورة 
في الآية» وقد قيل أن النص عليها لزيادة فضلهاء وقد روي القول بجواز 
الإحرام في جيع السنة عن اسحاق بن راهويه وإبراهيم النخعي والثوري 
والليث بن سعد واحتج هم بقوله تعالى #يسئلونك عن الأهلة قل هي 
مواقيت للناس والحج# فجعل الأهلة كلها مواقيت للحج» ولم بخص الثلاثة 
الأشهر» ونجاب بأن هذه الآية عامة وتلك خاصة والخاص مقدم على العام . 


ومن حملة ما احتجوا به القياس للحج عل العمرة فکی| جور الاحرام 
للعمرة في جميع السنة كذلك يجوز للحج» ولا بخفى أن هذا القياس مصادم 
للنص القرآني فهو باطل. 


والحق ما ذهب إليه الأولون إن كانت الأشهر المذكورة في قوله #الحج 
أشهر ختصة بالثلاثة المذكورة بنص أو إجماع» فإن لم يكن كذلك فالأشهرء 
جمع شهر» وهو من جموع القلة يتردد ما بين الثلائة إلى العشرة والثلائة هي 
المتيقنة فيجب الوقوف عندها. 


ومعی معلومات أن الحی ٤‏ السنة مره واأحدة ٤‏ أشهر معلومات من 
شهورها اش كالعمرة› أو المراد معلومات سيان النبى صلل الله عليه وآله 


لإفمن فرض# على نفسه لفيهن الحج# أي أوجبه عليها وألزمه إياهاء 
وأصل الفرض في اللخة الحز والقطع» ومنه فرضة القوس والنهر والجبل» 
GR E‏ بان وهو 
أيضا يضا يرجع إلى القطع لأن من قطع شيئاً فقد أبانه عن غيره. 


وقال ابن مسعود: الفرض الإحرام» وقال ابن الزبير: الإأهلال» وروي 


عليها فيهن احج وی فيه بالنية قصدا باطنا» وبال حرام فعلا ظاهرا 
وبالتليية نطقا مسمزغاء وقال أبو حنيفة إن إلزامه نفسه يکون بالتلىية أو بتقليد 
اهدي وسوقه » وقال الشافعي : تكفي النية ٤‏ الإحرام بالج . 


فلا رفث قال ابن عباس وابن جبير والسدي وقتادة والحسن وعكرمة 
والزهري ومجاهد ومالك هو الجماع» وفي رواية عن ابن عباس هو غشيان 
الك وليل زلم وال أبن غم وطارس وعطاء وغري الافك 
الإفحاش بالكلام والخناء والقول القبيح » وعلى هذا التلفظ به في غيبة النساء 
بکون رفثاء وقال أبو عبيدة الرفث اللغا من الكلام. 


ولا فسوق ه أصله الخروج عن حدود الشرع وعن الطاعة. وقيل هو 
الذبح للأصنام» وقيل التنابز بالألقاب» وقيل السباب» وقال ابن عمر: هو ما 
هى عنه المحرم في حال الإحرام من قتل الصيد وتقليم الأظفار وأخذ الشعر 
وما أشبه ذلك. 


والظاهر أنه لا بختص بعصية متعينةء وإغا خصصه من خحصصه ما ذكر 
باعتبار أنه قد أطلق على ذلك الفرد إسم الفسوق كا قال سبحانه في الذبح 
للأصنام أو فسقا أهل لغير الله به وقال في التنابز «إبئس الإسم الفسوقي 
وقال م «سباب المسلم فسوق» ۰ ولا فی على عارف أن إطلاق سم 
الفسوفق على فرد من أفراد المعاصی 5 يو جب اختصاصه به . 

ولا جدال چ مشتق من الجحدل وهو الفتل» والمراد به هنا المماراة وقيل 
السباب» وقيل الفخر بالا باع والظاهر الاول ومعی النفي ذه الأمور والنهي 
عنہا. 


(۱) رواه مسلم / ٤‏ وتتمته وقتاله کفر. 
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وأحرج الطبراني عن ابن عباس قال: قال رسول الله بل الرفث 
التعريض للتستاء بالجماع» والفسوفق المعاصی كلها والحدال جدال الرجل 
صاحبه . وروي نحو هذا عن حماعة من التابعين بعبارات غتلفة. 


قال ابن عباس: الجدال هو المراءء قيل هو قول الرجل: الحج ا 
ويقول آخر الحج غداء وقيل هو ما کان عليه أهل الجاهلية كان بعضهم يقف 
بعرفة وبعضهم بزدلفة وبعضهم يجج في ذي القعدة وبعضهم في ذي الحجة» 
وكل يقول الصواب في) فعلتهء فأخبر الله أن أمر الحج قد استقر على ما فعله 
رسول الله م فلا خحلاف فيه بعده. ) 

إني الحج أي في أيامه ونكتة الإظهار كمال الإعتناء بشأنه والإشعار 
بعلة الحكم» فان زيارة البيت امعطم والتقرتب ہا من موجبات ترك الأمور 
امذكورةء وإيثار النفي للمبالغة في النهيء والدلالة على أن ذلك حقيق بأن لا 
يقع» فإن ما كان منكراً مستقبحاً في نفسه ففي خلال الحج أقبح كلبس الحرير 
في الصلاة لأنه خروج عن مقتضى الطبع والعادة إلى محض العبادة. 


ظاهر الآية في الثلاثة خبر ومعناه نهى» وإنما هى عن ذلك وإن كان 
اجتنابها في كل الأحوال والأزمان واجباً لأنها فى الحج أسمج وأفظع منه في 
غيره» وقيل معناه ولا شك في الحج أنه في ذي الحجة فأبطل النسىء. 


وعن أي هريره قال: سمعت رسول الله اا يقول «من حج ول يرفث 
ولل يفسق رجع كيوم ولدته أمه»٠‏ أخرجه البخاري ومسلم . 


وما تفعلوا من خير يعلمه الله حث على الخير بعد ذكر الشرء وعلى 


(۱) رواه مسلم / 0۰ وبرواية من أق هذا البیت فلم یرفث ولم يفسق رجع کا ولدته آمه . 


تفسير سورة البقرة {0o‏ 
الطاعة بعد ذكر المعصية» وهو أن يستعملوا مكان الرفث الكلام الحسن»› 
ومكان الفسوق البر والتقوىء ومكان الحدال الوفاق والأخلاق الجميلة» وفيه 
أن كل ما يفعلونه من ذلك فهو معلوم عند الله لا يفوت منه شيء. 


إوتزودوا» ما يبلغكم لسفركم «إفإن خير الزاد التقوى» آي ما يتقى به 
سؤال الناس وغيرهء فيه الأمر باتخاذ الزاد لأن بعض العرب کانوا یقولون کیف 
نحج بیت ربنا ولا یطعمنا فکانوا محجون بلا زادء ويقولون نحن متوکلون على 
الله سبحانه ئم يقدمون فيسألون الناس ونون کل عليهم › > فأنزل الله هذه 
الآيةء أخرجه عبد بن حيد والبخاري وأبو داود والنسائي وغيرهم عن ابن 
عباس» وقد روي عن جماعة من التابعين مثل ذلك. 


قال ابن الجوزي : قد لبس إبليس على قوم يدعون التوكل فخرجوا بلا 
زادء وظنوا أن هذا هو التوكلء وهم على غاية من الخطاً. 


وقيل المعنى تزودوا لمعادكم من الأعمال الصالحة فإن خير الزاد التقوىء 
والأول أرجح كا دل عليه سبب نزول الآيةء وفيه إخبار بأن خير الزاد اتقاء 
المنيات» فكأنه قال اتقوا الله في إتيان ما أمركم به من الخروج بالزاد فإن خيره 
التقوى» وقيل المعنى فان - خير الزاد ما اتقی به المسافر من التهلكة والحاجة إلى 
السؤال والتكفف . 


واتقونې أي وخافوا عقابي. وقيل اشتغلوا بتقواي» وفيه تنبيه على 
كمال عظمة الله جل جلاله «إيا أولى الألباب فيه التخصيص لأولي الألباب 
بالخطاب بعد حث جيع العباد على التقوىء لأن أرباب الألباب والعقول هم 
القابلون لأوامر الله الناهضون ا» ولب كل شىء خالصه. 
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#وليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فيه الترخيص لمن حج 
في التجارة ونحوها من الأعمال التي يحصل با شىء من الرزق. وهو المراد 
هنا ومنه قوله تعالی #فانتشروا ٤‏ الأرضص من فضل الله ۾ أي 

ئم عليكم في أن تبتغوا في موا سم الحج رزقا ونفعا وهو ف ٤‏ 
لتأدية ما افترضه عليكم من الحح» نزل ردا لكراهتهم 


والحق أن الإإذن في هذه التجارة جار مجرى الرخحص وتركها أولى لقوله 
یکون له حامل على الفعل سوی كونه عبادة. 


#فإذا أفضتم من عرفات# يقال فاض الإناء إذا امتلا ماء حت ينص 
من نواحيه» ورجل فياض أي مندفعة يده بالعطاءء ومعناه أفضتم أنفسكم» 
فترك ذكر المفعول كا ترك في قوم دفعوا من موضع كذاء» وعرفات اسم لتلك 
البقعة كأذرعات أي موضع الوقوف» وعرفة اسم اليوم وسميت عرفات لأن 
الناس يتعارفون فيهاء» وقيل لأن آدم التقى هو وحواء فيها فتعارفاء وقيل غير 
ل | 


قال ابن عطية: والظاهر أنه اسم مرتجل كسائر أساء البقاع إلا على 
القول بأن أصله جمع» واستدل بالآية على وجوب الوقوف بعرفة لأن الافاضة 
لا تکون إلا بعده ولا ر يتم الحج إلا به ووقت الإفاضة من عرفات بعد غروب 


الشمس. فإذا غربت دفع منها وأخحر صلاة المغرب حى بجمع بينها وبين العشاء 
بمزدلفة. 

لإفاذكروا الله المراد بذكر الله هنا دعاؤه ومنه التلبية والتكبير أي اذكروه 
للات مو غر ملاحظة تعيه لاله ال تح المد من بت داه و 
حيث انعامه على خلقه» فحصلت الغايرة بين هذا وقوله لإواذكروه كا 
هداكم# وقيل المراد بالذكر صلاة المخرب والعشاء بالمزدلفة جمعاء وقد أجمع 
آهل العلم على أن السنة أن مجمع الحاج بين فيها. 

لإعند المشعر الحرام» سمى مشعراً من الشعار وهو العلامةء والدعاء 
عنده من شعائر الحج ووصف بالحرام لحرمته من التحريم وهو المنع » فهو نوع 
من ان يفعل فيه ما لم يؤذن فيه وفي الحديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم 
وقف به يذكر الله ويدعو حت أسفر جدا» رواه مسلم أي دحل في السفر 
بفتحتين وهو بياض النهار» قاله الشوبري» والمشعر هو جبل قزح الذي يقف 
عليه الإمام» وقيل هو ما بين جبلي المزدلفة من مأزمي عرفة إلى وادي مسر . 


لإواذكروه» ذكراً حسناً «إكا هداكم» هداية حسنة» وكرر الأمر بالذكر 
تأكيدأء وقيل الأول أمر بالذكر عند المشعر الحرام» والثاني أمر بالذكر على 
حكم الإخلاص» وقيل المراد بالثاني تعديد النعمة عليهم والكاف للتعليل. 


إوإن كنتم من قبله لمن الضالين» الضمير في قبله عائد إلى الهدى» 
وقيل إلى القران. وقيل إلى الرسول» والضالين الحاهلين بالاأيان والطاعة قاله 
ا لخطیب» وقیل جاهلین لا تعرفون کیف تذکرونه وتعبدونه. 
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لإثم أفيضوا من حيث أفاض الناس) فيه الخطاب للحمس من قريش 
لأغهم كانوا لا يقفون مع الناس بعرفات. بل كانوا يقفون بالمزدلفة وهي من 
الحرم» فأمروا بذلك. 

وقد ورد في هذا المعنى روايات عن الصحابه والتابعين عند البخارى 
ومسلم وغيرهما» وعلى هذا يكون ثم لعطف جلة بمعنى الواو لا للترتيب» وقيل 
الخطاب لحميع الأمة. والمراد بالناس «إبراهيم» أي أفيضوا من حيث أفاض 
إبراهيم فيحتمل أن يكون أمرا هم بالإضافة من عرفةء ويحتمل أن تكون 
إفاضة أخرى وهي التي من مزدلفة» وعلى هذا يكون «ثم» على بابما للترتيب 
في الذكر لا في الزمان الواقع فيه الأعمال» وقد رجح هذا الاحتمال الأخير 
ابن جرير الطبري وهو الذي يقتضيه ظاهر القران. 

واستغفروا الله أي من خالفتكم في الموقف ولحميع ذنوبكم» وإنغا 
أمروا بالاستغقار لأنهم في مساقط الرحمة. ومواطن القبول» ومظنات الإجابةء 
وقيل ان ا استغفروا للذي كان الفا لسنة إبراهيم وهو وقوفکم بالمزدلفة 
دون عرفة» وقد وردت أحاديث كثيرة و فى المغفرة لأهل عرفة ونزول الرحة 
عليهم وإجابة دعائهم . 

إن الله غفور رحيم# أي ساتر لذنوب عباده برحته» وفيه دليل على 
أنه يقبل التوبة من عباده التائبين ويغفر هم . 


)١( -‏ منها: افضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلى لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. 

ومنها: ما من يوم آكثرأن يعتق الله فيه عدداً من النار من يوم عرفة. 

ومنہا : ا ری الشیطان بون و یه افر ولا احق ولا آدحر ولا اغیظ مت ي بر مرق 
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لفإذا قضيتم مناسككم للمراد بالمناسك أعمال الحج» ومنه قوله ميا 
«خذوا عنى مناسككم أي فإذا فرغتم من أعمال الحج» وقيل المراد بها 
الذبائح وذلك بعد رمي جمرة والاستقرار چ 


فاذكروا الله كذكركم آباءکم أ و أشد شد ذكراً4 إنغا قال سبحانه ذلك لأن 
e‏ کانوا إذا فرغوا من حجهم يقفون عند الحمرة» وقيل عند البيت 
فيذكرون مفاخر آبائهم ومناقب أسلافهم بالمنثور والمنظوم من الكلام وټ 
وغرضهم بذلك الشهرة والسمعة والرفعة» فلا من الله عليهم بالإسلام أمرهم 
بذكره مكان ذلك الذكر»ء ويجعلونه ذکرا مثل ذکرهم لأبائهم أو أشد من 
ذكرهم لأباتهم» والذكر له بالتمجيد .والتحميد والتهليل والتسبيح. والتكبير 
والثناء عليه» وقيل أو بمعنى الواو أي وأكثروا ذكر الله تعالى من ذكركم للآباء 
لأنه هو المنعم عليكم وعلى آبائكم فهو المستحق للذكر والحمد مطلقاً. 


فمن الان عن قرل رطا آتا فى السا وما لە في الآأخرة من خلاق» 
ا عا لک ركان اغا ا من أنواع الذكر جعل من 
يدعوه منقسا إلى قسمين: أحدهما يطلب حظ الدنيا ولا يلتفت إلى حظ 
الآخرةء والقسم الآخر يطلب الأمرين جيعأًء والخلاق النصيب أي ما همذا 
الداعي في الآأخرة من نصيب لأن همه مقصور على الدنيا لا يريد ۴ وا 
يطلب سواها. 
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جعلها غاية رعىته ن مقصوده . 


عن ۴ هريرة عن النبي ئي قال «تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد 
الخميصة إن أعطي رضى وإن لم يعط سخط. تعس وانتكس وإذا شيك فلا 
انتقش» اأخرجه البخاري» وهذا دعاء عليه باهلاك. 


وفي الباب أحاديث كثيرة وإغا كان سؤال المشركين للدنيا ولم يطلبوا 
التوبة والمغفرة ونعيم الأخرة لاهم كانوا ينكرون البعث. 


لومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب 
النار» قد اختلف في تفسير الحسنتين المذكورتين في الآية فقيل هما ما يطلبه 
الصالحون في الدنيا من العافية وما لابد منه من الرزق» وما يطلبونه في الآخرة 
من نعيم الجنة والرضاء وقيل المراد بحسنة الدنيا الزوجة الحسناء» وبحسنة 
الآخحرة الحور العين» وقيل حسنة الدنيا العلم والعبادة وحسنة الآخرة الجحنة 
وقيل الأول العمل س والثانية المغفرة والثواب» وقيل من آتاه الله الإإسلام 
والقران وها وا فقد أوتي فيه حسنة› ۰ غير ذلك مما لا فائدة في 
ذکره.“ 


فال القرطبي : والذي عليه أكثر أهل العلم أن المراد بالخحستتين نعيم 
الدنيا والأخرة قال وهذا هو الصحيح اللفظ يقتضي هذا كله» فإن «حسنة» 
نكرة فى سياق الدعاء فهو تمل لكل حسنة من الحستات على البدل» وحسنة 
الآخرة الحنة بإجماع انتهى . 


)١(‏ وقال القرطبي : قال ابن عباس: إن عند الركن ملكأ قائ منذ خلق الله السموات والأرض يقول 
آمين فقولوا: رربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) القرطبي ٤۳٤/۲‏ . 
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#أولئك# إشارة إلى الفريق الثاني فقط هم نصيب ما أي من جنس 
ما إكسبوا# من الأعمال أي من واا ومن جلة أعماهم الدعاء فا أعطاهم 
بسببه من الخیر فھو ما کسبواء وقیل معناه من أجل ما کسبوا وهو بعيد» وقيل 
قوله أولئك إشارة إلى الفريقين حيعا أي للأولين نصيب من الدنيا ولا نصيب 
هم في الأخرة وللآخحرين نصيب مما كسبوا في الدنيا والاخرة #والله سريع 
الحساب# الحساب مصدر كالمحاسبة وأصله العدد والمراد هنا المحسوب سمى 
حساباً تسمية للمفعول بالمصدر. 


والمعنى أن حسابه لعباده في يوم القيامة سريع جيئه فبادروا ذلك بأعمال 
الجر أو أنه وصف نفسه بسرعة حساب الخلائق على كثرة عددهم و وأعماهم 
ليدل ذلك على کمال قدرتهء لأنه تعالی لا يشغله شأن عن شأن ولا يحتاج إلى 
آلة ولا إمارة ولا مساعدة فيحاسبهم في حالة واحدة ك قال تعالى #ما خلقكم 
ولا بعثكم إلا كنفس واحدةي. 


وقال السيوطي : يحاسب الخلق كلهم في قدر نصف من نهار من أيام 
الدنيا لحديث بذلك انتهى . 


MO Na CTE 

يعلم العباد ما هم وما عليهم» هدا اعد 2 الخاسة ٠‏ ارا ودل خا 

قوله #فحاسبناھها چیا شدیدا) وقیل معناه أنه سریع القبول لدعاء عباده 

والإجابه هم وقيل معنى الآية أن إتيان القيامة قريب لاغالة. وفيه إشارة إلى 
المبادرة بالتوبة والذكر وسائر الطاعات وطلب الآخرة. 
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إواذكروا الله يعني بالتوحيد والتعظيم والتكبير في أدبار الصلوات وعند 
رمي الجمرات» فقد ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كبر مع 
كل حصاة» والخطاب للحاج وغيره كيا ذهب إليه الجمهور» وقيل هو خاص 
الحاج. 


#ني أيام معدودات # قال القرطبي : لا خلاف بين العلاء أن الأيام 
المعدودات ي هذه الاية هي آيام منى وهي أيام التشريق الثلانةء وهي أيام 
رمي الحمار» أوضا اليوم الحادي عشر من ذي الحجة وهو مذهب الشافعي» 
وبه قال ابن عمر وابن عباس والحسن وعطاء ومجاهد وقتادة. ) 


وقال إبراهيم : الأيام المعدودات أيام العشر» والأيام المعلومات آيام 
اللحر»ء وكذا روي عن مكي والمهدوي› قال القرطبي : ولا يصح لما ذكرناه من 
الإماع على ما نقله أبو عمر ابن عبد البر وغيره. 


٤‏ عن أبي يوسف: الأيام المعلومات أيام النحر» قال لقوله تعالى #ويذكروا 
الحسن: هي أيام النحر الثلاثة يوم الأضحى ويومان بعده وهو قول علي 


قال الكيا الطبري : فعلى قول أبي يوسف وحمد لا فرق بين المعلومات 
والمعدودات لأن المعدودات المذكورة في القرآن آيام التشريق بلا خلاف» وروي 
عن مالك أن الأيام المعدودات والأيام المعلومات بيجمعها أربعة أيام يوم النحر 
وثلاثة أيام بعده» فيوم النحر معلوم غير معدود.ء واليومان بعده معلومان 
معدودان . واليوم الرابع معدود لا معلوم» وهو مروي عن ابن عمر. ٠‏ 


قال ابن زيد: الأيام المعلومات عشر ذو الحجة وأيام التشريق. 
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وأجمع العلهاء على أن المراد بهذا هو التكبير عند رمي الجمرات مع كل 
حصاة يرمي مہا ٤‏ جميع آيام السر بى وهو سنه بالاتفاق› وعن نبيشه الهذلي 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : أيام التشرزنى أيام أكل وشرب 
ودکر لله تعالٰی()» روأه مسلم» ومن الذكر ٤‏ هذه الأيام التكبر. 


وروى البخاري عن ابن عمر أنه كان يكبر بجنى تلك الأيام وخلف 
الصلوات وعلى فراشه وني فسطاطه وفي مجلسه وني مشاه في تلك الأيام جميعا. 


وقد اختلف أهل العلم في وقته فقيل من صلاة الصبح يوم عرفة إلى 
العصر من آخر أيام التشريق» فيكون التكبير على هذا في ثلاث وعشرين 
صلاة» وهو قول علي بن أبي طالب ومكحول» وبه قال أبو يوسف وحمد» 
وقيل من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر النحرء وبه قال أبو حنيفة وابن 
مسعود» وعلى هذا يکون التکبیر فى ثمان صلوات» وقيل من صلاة الظهر يوم 
النحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريقء وبه قال مالك والشافعي 
فيكون التكبير على هذا في خمس عشرة صلاة» وهو قول ابن عباس وابن 
عمر» ولفظ التكبير عند الشافعي الله أكبر ثلاثاً نسقاً وعند أهل العراق مرتين . 


فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه اليومان 
هما يوم ثاني النحر ويوم ثالثه من أيام التشريق» قال ابن عباس والحسن 
وعكرمة ومجاهد وقتادة والنخعي من رمى في اليوم الثاني من الأيام المعدودات 
فلا حرج ومن تأخر إلى الثالث فلا حرج . 


فمعفى الآية كل ذلك مباح» وعبر عنه بهذا التقسيم اهتماماً وتأكيدا لأن 
من العرب من كان يذم التعجل» ومنهم من كان يذم التأخر» فنزلت الأية 


(۱) رواه مسلم /۱- 
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رافعة للجناح في كل ذلك. 


وقال علي وابن مسعود: معنى الآية من تعجل فقد غفر له» ومن تأخر 
فقد غفر له. 


والأية قد دلت على أن التعجل والتأخحر مباحان ولا بد من ارتكاب ماز 
ي قوله إيومين)» من حيث أنه جعل الواقعم ني أحدهما واقعاً فيهما كقوله 
#نسيا حوتي|» ويخرج منه) اللؤلؤ والمرجان لوجعلا له شركاء في آتاما» 
والناسيأحدهما وكذلك المخرجح منه» والجاعل له أحدهما أو من حيث حذف 
لضاف أي في ثاني يومين والأول أولى .© 


لن اتقى أي أن ذلك التخييرورفع الإثم ثابت لمن اتقىء لأن 
صاحب التقوی يحترزعن کل ما یریبه» فکان آحق بتخصیصہ ہذا الحکم قال 
الأخحفش: التقدير ذلك لمن اتقى بعد انصرافه من الحج عن جيع المعاصي» 
وقيل لمن اتقى قتل الصيد» وقيل معناه السلامة لمن اتقى» وقيل أي الذكر لمن 
اتقی في حجه لأنه چ الحقيقة. 


#واتقوا ا أي في المستقبل #واعلموا نکم إليه تحشرون ه فیجازیکم 
بأعمالكم» وفيه حث على التقرى» وهو عبار عن فعل الواجبات وترك 
ا 


)١(‏ وقد روى القرطبي عن النخعي والحسن أني] قالا: من أدركه العصر وهو غني من اليوم الثاني من 
أيام التشريق لم ينفر حتى الخد. ) 

ورفئ الدارقطني ۳۰۰/۲ عن ابي سعيد الخدري : قلنا يا رسول الله هذه الحمار التي یرمی ہا کل عام 
فحسب انها تنقص فقال: إنه ما تقبل منها رفع ولولا ذلك لرأيتها مثل الحبال. 


ومن ‌الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا» أي يروقك وتستحسنه 
ويعظم في قلبك حلاوة كلامه عا يتعلق بأمر الدنياء والاأعجاب استحسان 
الشيء والميل إليه والتعظيم له. 

وقال الراغب: العجب حيرة تعرض للإنسان بسبب الشيء» ولیس هو 
شيئاً له في ذاته حالة حقيقية بل هو بحسب الإضافات الى من يعرف السبب 
ومن لا يعرفه» وحقيقة أعجبني كذا ظهر لي ظهورا لر أعرف سببه انتھی . 

لا ذكر سبحانه طائفتي المسلمين بقوله #ومن الناس من يقول# عقب 
ذلك بذكر طائفة المنافقين وهم الذين يظهرون الإيان ويبطنون 
غا a‏ وقيل إنما نزلت في کل من أضمر كفرا أو 
أو کذبا وأظهر بلسانه خلافه. 

#ويشهد الله على ما في قلبه#» أي أنه جلف على ذلك فيقول إني بك 
مؤمن ولك حب أو يقول الله يعلم أني أقول حقا وأني صادق في قولي لك» أو 
أن ماني قلبي موافق لقولي وهو ألد الخصام أي شديد الخصومة يقال رجل 
ألدي وامرأة لداء» والخصام مصدر خاصم قاله الخليل؛ وقيل حمع خصيم قاله 
الزجاج . 

والمعنى أنه أشد المخاصمين خحصومة لكثرة جداله وقوة مراجعته» 
والإاضافة بمعنى في أي ألد في الخصام أو جعل الخصام ألد على المبالغة أي 
شديد الحدال في الباطل؛ وهو كاذب القول؛ وقيل شديد القسوة في المعصية 
يتكلم بالحكمة ويعمل بالخطيئة ؛ وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه واله 
وسلم قال: أبغخض الرجال الى الله الألد الخصم”“؛ أخرجه البخاري ومسلم. 


) (۱) صحیح الجامع الصغبر ۹ 
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إوإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها# أي إذا أدبر وذهب عنك يا 
محمد ية وقيل أنه ضل وغضب. وقيل أنه بمعنى الولاية أي إذا كان واليا 
بفعل ما يفعله ولاة السوء من الفساد في الأرض» والسعي بحتمل أن يكون 
- المراد به السعي بالقدمين إلى ما هو فساد في الأرض كقطع الطريق وقطع 
الأرحام وحرب المسلمين وسفك دمائهم» ويحتمل أن يكون المراد به العمل في 
الفساد وان لم يكن فيه سعي بالقدمين كالتدبير على المسلمين بجا يضرهم 

وأعمال الحيل عليهم؛ وكل عمل يعمله الإنسان جات أو حواسه يقال له 

سعي وهذا هو الظاهر من هذه الاآية. 

وملك الحرث والنسل)» من عطف الخاص على العام فان الفساد أعم 
من ذلك فيشمل سفك الدماء ونب الأموال وغر ذلك والمراد بالحرث الزرع 
والنسل الأولادء وقيل الحرث النساء» قال الزجاج: وذلك لأن النفاق يؤدي 
أل رق الكلمة ووقوع القتال وفيه هلاك الفسل. 

وقال مجاهد: الحرث نبات الأرض. والنسل نسل کر شيء من الځيوان 
الناس رالدوات» وه شا قال: معنى الآية يلي في الأرض فيعمل فيها 
بالعدوان والظلم فيحبس الله بذلك القطر من الساء فيهلك بحس القطر 
الحرث والنسل . 

وقال ابن r‏ 2 كل دابة» وأصل الحرث في اللغة الشق ومنه 
اللحراث لما يشق به الأرض. والحرث كسب الال وجمعه» وأصل النسل في 
اللغة الخروح والسقوط ومنه نسل الشعر» ومنه (أيضاً إلى رهم ینسلون)» (ومن 
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کل حدب ینسلون). ویقال لا حرج من کل أنشی نسل لخروجه مہا 

والله لا 2 بحب الفساد4 يشمل كل نوع من أنواعه من غير فرق بين ما 
فيه فساد الدين وما فيه فساد الدنياء واحتجت المعتزلة ذه الآية على أن المحبة 
عبارة عن الارادةء وأجيب عنه بأن اللإرادة معنى غر المحبة فان الاإأنسان قد 
يريد شيغأولا بحبه كالدواء المر يتناوله ولا يحبهء فبان الفرق بينهاء وقيل ان 
الملحبة مدح الشىء وتعظيمهء والارادة بخلاف ذلك. 

إوإذا قيل له أي على سبيل النصيحة وهي مستأنفة أو معطوفة على 
يعجبك #اتق الله أي خف الله في سرك وعلانيتك #أخذته العزة بالاثم) 
العزة القَوة والغلىةء من عره يعزه ادا غلہه ومنه #وعزني e‏ وقیل 
العزة هنا الحمية والأنفة وقیل الأنعة وشدة النفس . 

والمعنى حلته العزة على فعل الإثم» من قولك أخذته بكذا إذا حلته 
عله وألزمته إیاه» قاله الزخشري» وقيل أخحذته العزة ما ينمه أي ارتکب 
الكفر للعزة» ومنه #بل الذين کمروا ٤‏ عره وشقاق 4 وقيل الباء ٤‏ قوله 
بالإثم جعنى اللام أي أخذته الحمية عن قبول الوعظ لاثم الذي في قلبه وهو 
النفاق» وقيل الباء بعنی 6 أي أخحذته العزة و لئم وقیل اة آي إن 
امه کان ا لأحذ العزة له. 


وني هذه الاية التتميم» وهو نوع من علم البديع وهو عبارة عن إرداف 
الكلمة بأخرى ترفع عنہا اللبس وتقرا إلى الفهمء وذلك أن العزة تكون 
حمودة ومذمومة» فمن ميئها عمودة قوله تعالى #ولله العزة ولرسوله 
وللمۇمنىن ‰ فلو أطلقت لتوهم فيها بعض من لا دراية له أنا المحمودة فقيل 
بط بالإثم# توضيحا للمرادء فرفع اللبس بهء قاله السمين. 

ال ان سد اا كر لاوت عة اه ان رل الا اه 
اتق الله فيقول عليك بنفسك أنت تأمرني» وعن سفيان قال: قال رجل لالك 
ابن مغول اتق الله فسقط فوضع خده على الأرض تواضعا لله . 
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طفحسبه جهنم# أي كافيه معاقبة وجزاء كا تقول للرجال كفاك ما حل 
بك» وأنت تستعظم عليه ما حل به وحسب اسم فاعل» وقيل اسم فعل 
طولبئس المهاد) جمع المهد وهوالموضع المهيأللنوم ومنه مهد الصبي» وقيل اسم 
مفرد سمى به الفراش الموطأ للنوم وسميت جهنم مهاداً لأنها مستقر الكفار» وقيل 
المعنى نها بدل هم من المهاد كقوله #فبشرهم بعذاب أليم وقال جاهد: بئس) 
مهدوا لأنفسهم» وقال اين e‏ بئس المنزل وهذا من باب التهكم 
والاستهزاء. ) 

ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله يشري بمعنى يبيع أي 
يبيع نفسه في مرضاة الله كالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء قال 
قتادة: هم المهاجرون والأنصار» ومثله قوله تعالى #وشروه بثمن بخس 
وأصله الاستبدال ومنه قوله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن 
هم الحنة والمرضاة الرضاء قال ابن عباس: نزلت في سرية الرجيع وكانت 
بعد اح وي البخاري تام قصته عن حديث أبي هريرة فإن شعت فارجع إليه. 

«إوالله روف بالعبناد4وجهذكرالرأآفةهناأنه أوجب عليهم ماأوجبه 
ليجازيهم ويشيبهم عليه» فكان ذلك رأفة هم ولطفا مہم» ومن رأفته ان جعل 
النعيم الدائم في الحنة جزاء على العمل القليل المنقطع» ومن رأفته أنه يقبل 
توبة عبده وأنه لا يكلف نفساً إلا وسعهاء وأن المصر على الكفر ولو مائة سنة 
إذا تاب ولو لحظة أسقط عنه عقاب تلك السنين وأعطاه الثواب الدائم. 

ومن رأفته أن نفس العباد وأمواهم له ثم أنه يشتري ملك علكة فشك 
منه ورحة واا 

وهذه أربعة أقسام اشتملت عليها تلك الآيات الكريات أو ها راغب فى 
لذا قط ظاه واا والثاني راغب فيها وفي الآخرة كذلك. والثالث 
راغب في الآخرة وفي الدنيا باطناء والرابع راغب في الآخرة ظاهراً وباطناً 
OE‏ 
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یا أا الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة لا ذكر سبحانه أن الناس 
بنقسمون إلى ثلاث طوائف مؤمنين وكافرين ومنافقين» أمرهم بعد ذلك ما 
يکون على ملة واحدةء وإنغا أطلتق على الثلاث الطوائف لفظ الإان لأن أهل 
الكتاب مؤمنون بنبيهم وكتابهم» والنافقق مؤمن بلسانه وإن كان عير مؤمن 
بقلبه» والسلم بفتح السين وكسرهاء قال الكسائثي : معناهما واحد» وكذا عند 
البصريين وهما جيعا يقعان للإسلام والمسالمة. 


وقال آيو عمرو بن ٠‏ العلاء: آنه بالفتح للمسالة وبالکسر للإسلام» وأنکر 
ا هذه التفرقة . ) 


وقال الجوهري : السلم بفتح السين ويكسر ويذكر ويؤنث أصله من 
الاستسلام والانقياد» ورجح الطبري أنه هنا بعنى الإسلام» وقد 
البصريون ٤‏ ا وسلم أا معن واحد» #وكافة ‏ حال من السلم أو من 

ضمر المؤمنين فمعناه ٠‏ على الأول لا يخرج منكم أحد» وعلى الثاني لا يخرج من 
أنواع السلم شىء بل ادخلوا فيها 2 آي ف خحصال الإسلام» وهو مشتقِ 
من قوهم كففت أي منعت أي لا يمتنع منكم أحد من الدخول في الإسلام» 
والكف المنع» والمراد به هنا الجميع . 


وولا تتبعوا خحطوات الشيطان» أي لا تسلكوا الطريق التي يدعوكم 
إليها الشيطان» وقيل لا تلتفتوا إلى الشبهات التى تلقيها إليكم أصحاب 
الضلاله والغواية والأهواء المضلة لأن من تبع سنة إنسان فقد اتبع أثره» وقد 


E۰‏ فتح البيان في مقاصد القران 


#إنه لكم عدو مبين) يعني الشيطان وأنه بحاول إيصال الضرر والبلاء 
إليناء وان ال ت عداوته ما ھی ۰ فکأنه مين وان ل يشاهد» وهذا البيان 
بالنسبة لمن آنار الله قلبهء وأما غيره فهو حليف له. 


۳ 8 ای تلحبتہ e‏ الاستقامة» e‏ ازال 0 


دحضت فدمه» e‏ فان ملتم ا وأش ركت ور عن احق . 


لإمن بعد ما جاءتكم البينات» أي بالحجج آلا راو 
الصحيحة على أن الدخحول في الأسلام هو الحق #فاعلموا أن الله عزيزي 
غالب لا يعجزه شيء عن الانتقام «إحكيم) لا ينتقم إلا لحق» وني الآية وعيد 
وتهديد لمن في قلبه شك ونفاق أو عنده شبهة في الدين ”© 


(۱) حکی النقاش أن كعب الأحبار لما اسلم كان يتعلم القرآن. فأقرأه الذي كان يعدمه #فاعلموا 
ان الله غفور رحيم). 

فقال كعب: اني لأستنكر أن يكون هكذا. 

ومر با رجل فقال كعب: كيف تقرأً هذه الآية. 

فقال الرجل: لفاعلموا أن الله عزيز حكيم )4 

فقال كعب: هكذا ينبغي . 

في صحيح مسلم عن أي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 

والذدي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة هودي ولا نصراني ثم يوت ول يؤمن بالذي 
أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. 
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#هل ينظرون# استفهام إنكاري أي ينتظرون يقال نظرته وانتظرته 
معنى» والراد هل ينتظر الزالون التاركون للدخول في الإسلام والمتبعون 
خطوات الشيطان» فهو التفات إلى الغيبة للاإيذان بأن سوء صنيعهم موجب 
للإعراض عنهم» وحكاية جنايتهم لا عداهم من أهل الإنصاف على طريق 
الاهانة. 


لإلا أن يأتيهم الله با وعدهم من الحساب والعذاب» استثناء مفرغ 
من مقدر أي ليس همم شىء ينتظرونه إلا إتيان العذاب» وهذا مبالغة في 
e E‏ ق وقد محتمل أن 
یکون معنی الاتیان راجعا اى ا زاء فسمی راء نانا کا سمي التخربف 
والتعذيب في رد اا فقال #إفأتى الله بنيانہم من القواعد» وقال في 
قصة النضير #فأتاهم اله من حيث لم يحتسبوا#. 


وإنغا احتمل الاتيان هذا لان أصله عند أهل اللغة القصد إلى الشيءء 
فمعفى الآية هل ينظرون إلا أن يظهر الله فعلا من الأفعال مع خلق من خلقه 
يقصد إلى ماربتهم وقيل أن المعنى يأتيهم أمر الله وحكمه» وقيل أن قوله في 
ظلل)» بعنى بظلل» وقيل المعنى يأتيهم ببأسه في ظلل . 


E۲‏ ` ) فتح البيان في مقاصد القران 


بست a‏ العذاب ف على 0 ذلك ر 4 ما في ڃجيء 
مظنة العذاب» وهذا ۳ ٤‏ تبکیتهم وتخويفهم . 


چ بن a‏ عن ۳ مسعود 9 النبي ا قال الله e‏ 
ا ونال ال الله ٤‏ ظلل من الغمام من ل ا 


وعن ابن عمر قال: هبط حين يبط وبينه وبين خلقه سبعون الف 
حجاب منها النور والظلمة والماء فيصوت لاء في تلك الظلمة صوتا تنخلع له 
القلوب . 

وعن ابن عباس : يأتي الله يوم القيامة في ظلل من السحاب قد قطعت 
طاقات . 

والتقدير في ظلل كائنة من الغمام› «ومن» على هذا للتبعيض أومن ناحية 
الغمام» وهي على هذا لابتداء الغاية. 

#والملائكة 4 أ وتأتيهم الملاثكة فإنہم وسائط في إتيان أمره تعالی بل 
هم الآتون ببأسه على الحقيقة» وقرىء بالحجر عطفاً على ظلل أو على الخمام 
فتوصف الملائكة بكونها ظللا على التشبيه» وقال عكرمة: والملائكة حوله» 
وقيل حول الخمام» وقیل حول الت تعال . 


وهذه من آيات الصفات وللعلاء فيها وفي أحاديث الصفات مذهبان: 


. ٠١۳ ابو داود کتاب الصلاة باب‎ )۱( ٠ 
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أحدهما الإيان والتسليم لا جاء في آيات الصفات وأحاديثها ووجوب 
الاعتقاد بظاهرها والإييان با كا جاءت» وإحالة علمها إلى الله تعالى» مع 
تنزيهه سبحانه عن التشبيه والتمثيل والتحريف والتبديل والتعطيل» وهو قول 
سلف هذه الأمة وأئمتهاء قال الكلبي: هذا من الذي لا يفسر» وكان ابن 

عيينة والزهري والأوزاعي ومالك وابن المبارك والثوري والليث بن سعد وأحمد 
اب حنبل واسحق بن راهويه يقولون في هذه الآية وأمثا ما اقرؤها کا جاءت 
بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل ولا تعطيل» هذا مذهب أعلام أهل السنة 
ومعتقد سلف الأمة» وأنشد بعضهم في المعنى . 


عقيدتنا أن ليس مثل صفاته ولا ذاته شىء» عقيدة صائب 
نسلم آيات الصفات بأسرها وإجر اءها للظاهر المتقارب 
ونؤيس عنهاكنه فهم عقولنا وتأويلنا فعل اللبيب المخالب 
ونركب للتسليم سفناً فلا لتسليم دين المرء خير المراكب 


(والثاني) التأویل ها مما يناسب تنزهه سبحانه وتعالی عندهم وهو قول 
ههور علاء المتكلمين وأصحاب النظر كا قالوا في هذه الاآية مجيء الله هو 
جي ء الآيات أو مجىء أمر الله أو عذاب اللهء فأنكروا إمرار الصفات على 
لامها واا غل ها ارد اله وخا غااف ما ع عا اا ر فا 
وقد أوضحنا ذلك في كتابينا الانتقاد الرجيح وبغية الرائد بجا لا يحتاج الناظر 
فيه إلى غيرها. 

يإوقضي الأمر4 عطف على يأتيهم داخحل في حيز الانتظار» وإنما عدل 
إلى صيغة الماضي دلالة على تحققه فكأنه قد كان أو جملة مستأنفة جيء ہا 
للدلاله على أن e‏ واقع لا حالة أي وفرغ من الأمر الذي هو إهلاكهمء 
قال عكرمة: ة قضى الأمر أي قامت الساعة. 


#وال الله ترجع الأمور#ه آي أمور العباد في الآخحرة لا إلى غيره» والمراد 
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من هذا إعلام الخلق أنه المجزي على الأعمال بالثواب والعقاب. 


#سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة# ال أمور بالسؤال هو النبي 
ويجوز أن يکون هو كل فرد من السائلين» وهو سؤال تقريع وتوبيخ › 
والمسؤولعنهم بود المدينة» وكم إما استفهامية للتقرير أو خبرية للتكثير» والاية 
هي البراهين التي جاء با أنبياؤهم في أمر محمد بي » وقيل المراد بذلك الآيات 
التي جاء بها موسی وهي تسع٬›‏ قال ابو العالية : آتاهم الله آیات بينات عصا 
موسی ویده وأقطعهم البحر» وأغرق عدوهم وهم ینظرون وظللا من الغمام» 
وأنزل عليهم المن والسلوى. 


ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته# المراد بالنعمة هنا ما جاءهم 
من الآيات» وقال ابن جرير الطبري : النعمة هنا اللإسلام» والظاهر دخول كل 
نعمة أنعم الله ہا على کل عبد من عباده کائنا من كان» فوقع منه التبديل اء 
وعدم القيام سشکرها. 


ولا يناي دلك کون السياف ٤‏ بی إسرائيل › أو كونهم الت ٤‏ 
النزولء لما تقرر من أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب «إفإن الله 
شدید العقاب هه فره من الترهیب والتتخويف ما لا يقادر قدره . 


لوزين للذين كفروا الحياة الدنيا» المزين هو الشيطان بأن وسوس هم 
ومناهم الأماني الكاذبةء وذلك حقيقة كا قال السعد التفتازاني وجيء به ماضيا 
دلالة على أن ذلك وقع وفرغ منهء أو المزين الأنفس المجبولة على حب 
العاجلة» وزين مبني للمجهول . 


وقرىء بفتح الزاء والمزين هو الله بأن خلق الأشياء العجيبة ومكنہم منها 
اذ ما من شىء إلا وهو خالقه وعلى هذا المسند والاإسناد مجاز لأن خذلانه إياهم 
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صار سببا لاستحسانہم الحياة الدنيا وتزيينها في أعينهم . 


والمراد بالذين كفروا رؤساء قريش أو كل كافر» وإنغا خص الكفار 
بالذكر مع كون الدنيا مزينة للمسلم والکافر کا وصف سبحانه بأنه جعل ما 
على الأرض زينة ها ليبلو الخلق بم اجس عملا لآن الكافر افتتن ذا 
التزيين وأعرض عن الآخرة» والمسلم لم يفتتن به بل أقبل على الأخرة والمع 
حسنت في أعينهم و وأشربت غبتها في قلويیم حتی تالكا عليها وتباتوا فيه 
معرضين عن غيرها. 


#ویسخرون من اد آمنواه أي والحال أن أولئك الكفار يسخرول 
من المؤمنينلكونهم فق راء لاحظ همم من الدنياكحظ رؤساء الكفاروأساطين 
الضلالء وذلك لأن عرض الدنيا عندهم هو الأمر الذي يكون من ناله سعيدا 
اا ومن حرمه 2 اسر وقد کان غالب المؤمنين إذ ذاك فقراء لاشتغاهم 
بالعبادة وأمر الآخرة وعدم التفاتهم إلى الدنيا وزينتها. 
وي الأخحفش أنه يقال سخرت منه وسخرت به» وضحکت منه 
وضحكت به» والاسم السخرية والسخرى» وجيء به مضارعا ا 
وا رت 


ولا وقع من الكفار ما وقع من السخرية بالؤمنين رد الله عليهم بقوله 
#والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة# والمراد بالفوقية هنا العلو في الدرجة لام 
٤‏ الحنةء والكفار في النار» ويحتمل أن يراد بالفوق الكان لأن الحنة فى الساء 
والنار فى أسفل سافلين. أو أن المؤمنين هم الغالبون ني الدنيا كا وقع ذلك من 
ظهور الإسلام وسقوط الكفر وقتل أهله وأسرهم وتشريدهم» وضرب اجزية 
a e a Ck E‏ 
القيامة . 


وفيه دلالة على أن فوقيتهم من أجل التقوى. وفيه نحريضهم على 
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لكونها شاغلة عن جانب القدس. 


عن حارثة بن وهب أنه ب رسول الله ئيةيقول: «ا لا أخبركم بهل 
الجنة كل ضعيف مستضعف لو أقسم على الله لأبره» ألا أخبركم بأهل النار 


وعن أسامة بن زيد عن النبي ميه قال : «قمت على باب الجحنة فكان عامة 
من دخلها المساكين» وأصحاب الجد حبوسون غير أن أصحاب النار قد أمر 
بهم إلى النار» وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء»» أخرجه 
البخاري ومسلم . 
فؤوالله يرزق من يشاء بغير حساب# يحتمل أن يكون فيه إشارة إلى أن 
الله سبحانه سيرزق المستضعفين من المؤمنين ويوسع عليهم» ويجعل ما يعطيهم 
من الرزق بغير حساب أي بغبر تقديرء لأن ما يدخحل عليه الحساب فهو قليل › 
ويحتمل أن المعنى أن الله يوسع على بعض عباده في الرزق كا وسع على أولئك 
الرؤساء من الكفار استدراجا ۳ وليس في التوسعة دليل على أن من وسع 
عليه فقد رضي عنه» ويحتمل أن يراد aE‏ من المرزوقين کا قال تعالى 
[ويرزقه من حيث لا يحتسب). 


وقال ابن عباس في تفسيرها: ليس على الله رقيب ولا من بحاسبه» وقال 
سعيد بن جبير: لا يجحاسب الرب» وقيل يرزقه في الدنيا ولا يحاسبه في الآخرة 
وقیل يرزقه بغير استحقاق» وقیل لا حاف نفاد ما ي خزائنه حتى بحتاج إلى 
حساب. وقیل لا يعطي کل واحد على قدر حاجته بل يعطی الکثر لمن لا 
يحتاج إليه» وقيل غير ذلك. 


(۱) مسلم ۲۸۰۳ _ البخاري ۲٠٠۰‏ . 


l2 ٤ 
ومنذِ رص وأنزل معه مالكب‎ EO 


o o 
سے ک٠ کے سے سے ھت‎ 


ل و ا اهما ر 
e‏ فیمااختلفوافه وَمَااختلف‌فیه| 
ا ٤را‏ کاب مکی25 ی٤‏ امن وما حتافو الي 
دنه وال دی اال رسفم 9© 


کان الناس أمة واحدة چە ای کانوا متففىن على دين واحد» وهو 
الإسلام فاختلفوا» واخحتلف في الناس فقيل هم بنو آدم حين أخرجهم الله 
نس من ظهر آدم . 


عن آي بن کغعب قال: كانوا أمة واحدة حين عرضوا على آدم ففطرهم 
على الاإسلام وأقروا بالعبودية وکانوا مسلمین» ثم اخحتلفوا من بعد آدم» وقيل 
آدم وحده قاله جحاهد» وسمی ف لأنه أصل النسل» وقيل آدم وحواء وقيل 
المراد القرون الأولى التي کانت بين آدم ونوح» وهي عشرة قرون. كلهم على 
شريعة من الحق فاختلفواء قاله ابن عباس» وقيل المراد نوح ومن في سفينته» 
وقيل أن العرب كانت على دين إبراهيم إلى أن غيره عمرو بن لحي . 


وقيل كانوا من حين وفاة آدم إلى زمان نوح على الكفر بدلیل 
قوله «فبعث الله النبيين» والحكم للغالبء والأول أولى قال أبو السعود: 
وهوالأنسب بالنظم الكريم» وقيل ليس ني الآية ما يدل على أنهم كانوا على 
إعان أو كفر فهو موقوف على دليل من خارج» وقيل المراد الإخبار عن الناس 
الذين هم الجنس كله أنهم أمة واحدة في خلوهم عن الشرائع وجهلهم 
الحقائق لولا أن الله من ا بإرسال الرسل»› والأمة مأخوذة من قوهم أمت 
الشىء أي قصدته أي مقصدهم واحد غر حلف. 


#فبعث الله النبيين + قیل الأنياء جملتهم مائ ألفت وأربعة وعشرول 
ألفاء والرسل منہم ثلثمائة وثلاثة عشرء المذكور منهم ٤‏ القرآن بأسا|ء ء الأعلام 
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ثمانية وعشرون نبياًء والله أعلم. 

لإمبشرين بالثواب لمن آمن وأطاع لومنذرين بالعقاب لمن كفر 
وعصی #وآنزل معهم الكتاب ه أي الجنس» وقيل المراد به التوراة أو أنزل مع 
كل واحد الكتاب. وحملة الكتب المنزلة من الساء مائة وأربعة كتب كا قيل 
فإبالحق أي الصدق والعدل» والمراد هنا الحكم والفوائد والمصالح #اليحكم 
بين الناس) مسند إلى الكتاب في قول الجمهور» وهو مجاز مثل قوله تعالى 
هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق وقيل أن المعنى ليحكم كل نبي بكتابهء 
وقيل ليحكم الله في احتلفوا فيه أي في الحق الذي اختلفوا فيه من بعد ما 
كانوا متفقين عليه وقيل الضمير في #فيه# راجع الى ما في قوله #في|#. 


والضمير في قوله #وما اختلف فيه بحتمل أن يعود إلى الكتاب ويمحتمل 
أن يعود الى المنزل عليه وهو محمد بلا قاله الزجاج» ويحتمل أن يعود الى 
الحق إلا الذين أوتوه أي أوتوا الكتاب أو أوتوا الحقء أو أوتوا الى عل 
أي أعطوا علمه لمن بعد ما جاءتهم البينات أي الدلالات الواضحات عل 
صحة نبوة محمد بي أو الحجج الظاهرة على التوحيد «إبغياً بينهم» أي ل 
يختلفوا إلا للبغي أي الحسد والحرص على الدنيا وطلب ملكها وزخرفها أم 
يكون له الملك والمهابة في الناسء وني هذا تنبيه على الصفة في فعلهم القبيح 
الذي وقعوا فيه لأنہم جعلوا نزول الكتاب سببا في شدة الخلاف. 


فهدى الله الذين آمنوا أي أمة محمد ية الا احتلفوا فيه من الحق # 
أي إلى الحق» و «من» للبيان أو للتبعيض› وذلك لا بين هم في القران من 
احتلاف من كان قبلهم» وقيل معناه فهدى الله أمة محمد ية للتصديق بجميع 
الكتب بخلاف من قبلهم» فإن بعضهم كذب كتاب بعض» وقيل أن الت 
هداهم إلى الحق من القبلةء وقيل هداهم ليوم الجحمعة» وقيل هداهم لاعتقاد 
الحتق في عيسى بعد أن كذبته اليهودء وجعلته النصارى رباء وقيل المراد بالحق 
الإسلام. 
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وقال الفراء: إن في الآية قلباً وتقديره فهدى الذين آمنوا بالحق لما 
اخحتلموا ىه » واختاره ابن جرير رصعمه ابن عطرة دنەچ قال الزجاج : معناه 
بعلمه» وقال النحاس: هذا غاط» والمعنی بأمره وارادته وال هدي من 
يشاء که من عباده #إلى صراط مستقيم 4 آي طریق سوې . 


#أم حسبتم أن تدخلوا الحنة# أم هنا منقطعة بمعنى بل» وحكى بعض 
اللخويين أنها قد تجيء بثابة همزة الاستفهام يبتدأ بها الكلامء فعلى هذا معنى 
الاستفهام هنا التقرير والإنكار أي أحسبتم دخولكم الجنة واقعاء والغرض من 
هذا التوبيخ تشجيعهم على الصبر وحثهم عليه» وحسب هنا من أخوات ظن» 
وقد تستعمل في اليقين . 


بولا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم# الواو للحالء ولا بمعنى لم أي 
وا لجال أنكم لم يأتكم مثلهم بعد ولم تبتلوا با ابتلوا به من الأحوال المائلة التي 
هي مثل في الفظاعة والشدة وهو متوقع منتظر› ول عتحنوا بمثل ما امتحن ره 
من کاں قبلكم فتصبروا کا صبروا. 


ذكر الله سبحانه هذه التسلية بعد أن ذكر اختلاف الأمم على أنبيائهم 
تشيتا للمؤمنين وتقوية لقلوهم» ومشل هذه الآية قوله لإ أم حسبتم أن تدخلوا 
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ا لجنة ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم) وقوله [الم» أحسب الناس أن يتركوا 
أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون# . 

#مستهم 4 استئناف بيان لقوله #مثل الذين خلوا #البأساء والضراء# 
قد تقدم تفسيرهما إوزلزلوا الزلزلة شدة التحريك تكون ي الأشخاص وفي 
الأقوال» يقال زلزل الله الأرض زلزلة وزلزالا بالكسر فتزلزلت أي تحركت 
واضطربت» فمعنى زلزلوا خوفوا وأزعجوا إزعاجاً شديدأء وحركوا بأنواع البلايا 
والرزاياء وقال الزجاج: الزلزلة نقل الشيء من مكانه» فإذا قلت زلزلته فمعناه 
کررت زلله من مکانه. 


بإحتى يقول الرسول والذين آمنوا معه# أي استمر ذلك إلى غاية هي 
قول الرسول ومن معه أي صاحبوه في الإيان» وحتى بعنى إلى» وأن مضمرة 
أي إلى أن يقول» وهي غاية لا تقدم من المس والزلزال وذلك لأن الرسل 
أثبت من غيرهم وأصبر» وأضبط للنفس عند نزول البلايا وكذلك أتباعهم من 
ا لمؤمنين. a.‏ 


لإمتی نصر الله متى ظرف زمان لا ينصرف إلا بجره بحرف والرسول 
هنا قيل هو محمد ب وقيل شعياء: وقيل هو كل رسول بعث إلى أمته. 
وقالت طائفة : في الكلام تقديم وتأخبر أي حتى يقول الذين آمنوا متى نصر 
الله » ويقول الرسول ألا إن نصر الله قريب. 
ولا ملجیء هذا التكلف لان قول الرسول ومن معه #متى نصر الله » 
ليس فيه إلا استعجال النصر من الله سبحانهء وليس فيه ما زعموه من الشك 
والإرتياب حتى يحتاج إلى ذلك التأويل المتعسف. 


قال فتادة: ل هذه الاية ٤‏ يوم الأحزاب وھی عزوة الخندى أصاب 
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النبي بيه يومئذ وأصحابه بلاء وحصر» وقيل نزلت في غزوة أحد» وقيل غير 
ذلك. ‘*'ه ف 


وقال ابن عباس: أخبر الله المؤمنين أن الدنيا دار بلاء وأنه مبتليهم فيهاء 
وأخبرهم أنه هكذا فعل بأنبيائه وصفوته لتطيب أنفسهم» والمعنى أنه بلغ ہم 
الحهد والشدة والبلاء ول يبق هم صبر» وذلك هرو الغاية القصوى في الشدة» 
فل ا الحال في الشدة إلى هذه الغاية واستبطؤوا النصر قيل هم . 


وألا إن نصر الله قريب إجابة هم ٤‏ طلبهم » والمعنى هکذا کان 
حاهم لم يغيرهم طول البلاء والشدة عن دينهم إلى أن يأتيهم نصر الله » فکونوا 
يامعشر المسلمين كذلك. وتحملوا الأذى والشدة والمشقة في طلب الحق» فإن 
نصره سبحانه قريب إتيانه لا بعيدء وفيه إشارة إلى أن المراد بالقرب القرب 
الزماني» وني إيثار الجحملة الاسمية على الفعلية المناسبة لما قبلها وتصديرها 
بحرف ا ا من الدلالة على تحقق مضمونها وتقرر ما لاخفى . 


#يسئلونك ماذا ينفقون# السائلون هنا هم المؤمنونء سألوا عن الشىء 
الذي ينفقونه ما هو أي ماقدره وما جنسه يۆقل ما أنفقتم مز خر إلى آخره 
فأجیبوا ببیان الصرف الذي يصرفون فيه تنبيها على أنه الأرلى ا لان 
الشىء ءل یعتد به إلا اذا وضع في موضعه وصادف مصرفه» وقیل انه قد 
تضمن الآية بيان ما ينفقونه وهو كل خير» وقيل إنغا سألوا عن وجوه البر التي 
ينفقون فيها وهو خلاف ۰ «وما» شرطية» وقيل e‏ والأول أولى 
لتوافق ما بعدها. ) 


إفللوالدين) قدمه) لوجوب حقه) على الولد لأن) السبب في وجوده 
إوالأقربین» فدمهم لأن الاأنسان لا يقدر أن يقوم بمصالح جمیے الفقراء 
فتقديم القرابة أولى من غيرهم ولأنهم أبعاض الوالدين #واليتامى# لأنهم لا 
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يقدرون على الكسب ولاهم منفق. وقد تقدم الكلام في الأقربين واليتامى 
#والمساكين وابن السبيل» آي هم أولى به وانظر إلى هذا الترتيب الحسن 
العجيب في كيفية الأنفاق كيف فصله ثم أتبعه بالإجمال فقال #وما تفعلوا من 
خرچ أي مع هؤلاء أو غيرهم طلا لوجه الله ورضوانه فان الله به عليم % 


قال ابن مسعود: نسختها آية الزكاة» وقال الحسن: أنها محكمة» وقال 
ابن زيد: هذا ني النفل أي التطوع» وهو ظاهر الآيةء فمن أحب التقرب إلى 
الله بالإنفاق فالأولى به أن ينفق في الوجوه المذكورة في الآية فيقدم الأول 
فالأول. 


ولم يذكر فيها السائلين والرقاب كا في الآية الأخحرى اكتفاء بها أو بعموم 
قوله وما تفعلوا من خير فإنه شامل لكل خير وقع في أي مصرف.“ 


)١(‏ وفي سبب نزول الأية هو ان عمرو بن الجموح الانصاري وکان له مال کثير فقال: يا رسول الله 
بماذا نتصدق» وعلى من ننفق فنزلت هذه الآية. 

وقيل: ان رجلا قال للنبي صل الله عليه وسلم إن لي ديناراً. 

فقال: انفقه على نفسك. 

فقال: إن لي دينارين . 

فقال : أنفقه) على آهلك . 

فقال: إن لي ثلاثة فقال انفقها على خادمك فقال إن لي اربعة فقال انفقها على والديك فقال إن لي 
خمسة فقال انفقها على اقربائك فقال إن لي ستة فقال آنفقها في سبيل الله وهو أحسنها فنزلت هذه 
الآية. 
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2ا 4 له رم رو ٣‏ د > ٣‏ 
وعسیٰ آن تحبوا شا وهوشر والله یلم واش راموت © 


«إکتب علیکم القتال وهو کره لکم) بین سبحانه» ن هذا أي فرض 
القتال عليهم من جملة ما امتحنوا به والمراد بالقتال قتال الكفار» والكره 
بالضم المشقة» وبالفتح ما أكرهت عليه» ويجوز الضم في معنى الفتح فيكونان 
لغتينء وإنغا كان الجهاد كرهاً لأن فيه إخراج الال ومفارقة الأهل والوطن 
والتعرض لذهاب النفس» وفي التعبير بالمصدر وهو كره مبالغة» ويجتمل أن 
یکون بمعنی المکروه کك) في قوهم : الدراهم ضرب الأمير. 


قيل الجهاد فرض على كل مسلم ويدل عليه ما روي عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله اا «الحهاد واجی علیكم 2 کل أمر برا کان أو 
فاجراً) أخرجه أبو داود بزيادة فيه . 


وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ب :«لا هجرة بعد الفتح ولكن 
جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا»» وقيل الجهاد تطوع . 


والمراد من الآية أصحاب رسول الله عل دون غيرهم»› وبه قال الثوري 
والأوزاعي والأول أولى» والجمهور على أنه فرض على الكفاية إذا قام به 
البعض سقط عن الباقينء قال الزهرى : كتب الله القتال على الناس جاهدوا 
أو لر مجاهدوا فمن غزا فبها ونعمت» ومن قعد فهو عدة إن استعين به أعان 
ار ن وان ا که مت وا ون عن إو د ا 
وفرض كماية إن كانوا ببلادهم . 


. A €/ مسلم‎ )۱( 


r‘‏ فتح البيان في مقاصد القران 


إوعسی أن تكرهوا شيثاً4 قيل عسى هنا بعنى (قد) روي ذلك عن 
الأصمء وقال أبو عبيدة: عسى من الله إيجاب» والمعنى عسى أن تكرهوا الجهاد 
طبعا لا فيه من المشقة. وأما شرعاً فهو محبوب وواجب ولا یلزم منه ما قاله 
السعد التفتازاني كراهة حکم الله وحبة خلافه» وهو يناي كمال التصديق. لأن 
معناه كراهة النفس ذلك الفعل ومشقته مع كمال الرضا بالحكم والإذعان له. 


هوهو خير لکم) فر با تغلبون وتظفرون وتغنموں وتؤجرون»› ومن مات 
E‏ والواو للحال أو صفة ي وعليه جری أبو البقاء هنا هنا والزخشري ٤‏ 
قوله وما كتاب معلوم» وهو رأي ابن حيزان» وسائر النحويين يخالفونه. 


إوعسى أن تحبوا شيئأً أي الدعة وترك القتال وهو شر لكم) فرب 

يتقوى عليكم العدو فيغلبكم ويقصدكم إلى عقر دياركم فيحل بكم أشد ما 

تخافونه من الحهاد الذي کرهتم مح ما يفوتکم ٤‏ ذلك من الفوائد العاجلة 
والأجلة. 


بإوالله يعلم ما فيه صلاحكم وفلاحکم وما هو خير لکم وما في الجهاد 
من الغنيمة والأجر والخبر فلذلك يأمركم به «إوأنتم لا تعلمون# ذلك ولذلك 
تكرهونه» قيل أنها حكمة ناسخة للعفو عن المشركين» وقيل منسوخة لأن فيها 
وجوب الحهاد على الكافة والناسخ قوله تعالى #وما كان المؤمنؤن لينفروا كافة 4 
وقيل إنها ناسخة من وجه ومنسوخة من وجه» فالناسخ منها إيجاب الجهاد مع 
املشركين بعد المنع منهء والمنسوخ إيجاب الجهاد على الكافة. 


وقد ورد في فضل الجحهاد ووجوبه أحاديث كثيرة لا يتسع المقام لبسطها. 


ڪلوتكعَنٍألكَهر الْحرَارٍ َال فيه فل تال نرگ سلا 
وڪ قفري وَاَلمَسجد الحرام ولاج وء مه أك N‏ وألْفتََة 


ع 
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ق الد یاوالاخر A EES‏ النار فياخ دوت © 


إيسئلونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير» أي القتال فيه 
أمر كبير مستنكر» والشهر الحرام المراد به الجنس» وقد كانت العرب لا تسفك 
فيه دماء ولا تغبر على عدو والأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة وحرم 
ورجب. ثلاثة سرد» وواحد فرد» وهذه الأمور أعظم ذنباً وأشد إثا من القتال 
ني الشهر الحرام كذا قال المبرد وغيره» قيل إنها حكمة وإنه لا جوز الغزو قي 
الشهر الحرام إلا بطريق الدفع» وقيل منسوخة بقوله «اقتلوا المشركين حيث 
وجدتوهم# وبقوله #قاتلوا المشركين كافة وبه قال الجمهور. 


فووصد عن سبيل الله أي صدكم المسلمين عن الحج أو صدكم عن 
الإسلام من يريده طوكفر به الضمير يعود الى الله» وقيل إلى الحج 
إوالمسجد الحرام# أي وصدكم عنه قاله الزخشري وغيره» وتعقب بأن عطف 
قوله #وكفر به» على صد مانع منه إذ لا يتقدم العطف على الموصول على 
العطف على الصلة وهو سبيل الله لوجود الفصل بأجنبي» وأجيب بأن الكفر 
E E E TE Bg‏ 
عطف عليه . 


طوإخراج أهله منه) يعني رسول الله يي والمؤمنين حين آذوهم حت 


i‏ فتح البيان في مقاصد القران 


هاجروا وتركوا مكةء وإنغا جعلهم الله أهله لأنهم كانوا هم القائمين بحقوق 


ومعنى الآية الذي ذهب إليه الجمهور إنكم ياقريش تستعظمون علينا 
القتال في الشهر الحرام» وما تفعلون أنتم من الصد عن سبيل الله لمن أراد 
الإإسلام ومن الكفر بالله ومن الصد عن المسجد الحرام ومن إخراج آهل الحرم 
منه إأكبر» جرما #عند الله وسبب النزول يشهد هذا المعنى» ويفيد أنه 
المراد فإن السؤال منہم المذكور ي هذه الآية هو سؤال إنكار )ما وقع من السرية 
التى بعثها النبي ئلا . 


#والفتنة أكبر من القتل المراد بالفتنة هنا الكفر والشرك قاله ابن عمر 
أي كفركم أكبر من القتل الواقع من السرية التي بعثها النبي بء وقيل المراد 
بالفتنة اللإحراج لأهل الحرام منه» وقيل المراد بالفتنة هنا فتنتهم عن دينهم حتى 
يهلكوا أي فتنة المستضعفين من المؤمنين» أو نفس الفتنة التي الكفار عليهاء 
وهذا أرجح من الوجهين الأولين» لأن الكفر والاإحراج قد سبق ذكرهما وإ 
مع الصد أكبر عند الله من القتال في الشهر الحرام» وعن سفيان الثوري هذا 
شيء منسوخ ولا بأس بالقتال في الشهر الحرام وعن ابن عباس أن هذه الأية 
منسوخة بأية السيف في براءة. 


ولا يزالون يقاتلونكم# ابتداء كلام يتضمن الإخبار عن الله عز وجل 
للمؤمنين بأن هؤلاء الكفار والمشركين لا يزالون مستمرين على قتالكم 
وعداوتکم #حتی يردوکم عن دینکم ٭ أي الاسلام إلى الكفر #إن استطاعرا» 
ذلك وتيا هم منكم» والتقييد بهذا الشرط مشعر باستبعاد تمكنهم من ذلك 
وقدرتېم عليه . 


ثم حذر الله سبحانه المؤمنين من الاغترار بالكفار والدخول فيا يريدونه ٍ 


تفسير سورة البقرة ) EV‏ 


٠‏ من ردهم عن ديهم الذي هو الغاية لما يريدونه من المقاتلة للمؤمنين فقال 
ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماهم) الردة 
الرجوع عن الإسلام إلى الكفر» والتقييد بالكفر يفيد أن عمل من ارتد إنما 
يبطل إذا مات على الكفر» وأما إذا أسلم بعد الردة لم يثبت عليه شيء من 
أحکام الردة» وفيه دليل للشافعي أن الردة لا تحبط الأعمال حتى يوت على 


رده . 


وعند أي حنيفة أن الردة تحبط العمل وإن أسلمء وحبط معناه بطل 
وفسد» ومنه الحبط وهو فساد يلحق المواشي في بطونها من كثرة أكلها للكلا 
فتنتفخ أجوافهاء وربا توت من ذلك وني هذه الاية تهديد للمسلمين ليشتو 
غلل دين الأسلام. 


بإني الدنيا والآخرة» أي لا يبقى له حكم المسلمين في الدنيا فلا يأخذ 
شيا ما يستحقه المسلمون من اليراث وغيره» ولا يظفر بحظ من حظوظ 
الإسلام» ولا ينال شيئأمن ثواب الآخرة الذي يوجبه الإسلام ويستحقه أهله. 


وقد اختلف أهل العلم في الردة هل تحبط العمل بمجردها أم لا تحبط 
إلا بالموت على الكفرء والواجب حمل ما أطلقته الآيات في غير هذا الموضع على 
ماي هذه الأية من التقييد. 


إوأولئك أصحاب النار4 يعني الذين ماتوا على الردة والكفر ۆهم فيها 


فتح البيان فى مقاصد القران 


4۴۸ 

ص أ ا م ت < کہ دو ےہ ہے 
إن النیے e‏ وَجل هدوا سيل الأول ك رجن رمت 
له و وو 


إإن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله المجرة معناها 
لقا عن مزح إل رم رك الارن ار كان رانين فة الان 
والتهاجر التقاطع والمراد ها هنا الهجرة من دار الكفر الى دار الاسلام» 
والمجاهدة استخراج الجهد» والجهاد والتجاهد بذل الوسع 


#أولئك يرجون أي يطمعون» وإنا قال يرجون بعد تلك الأوصاف 
المادحة التي وصفهم با لأنه لا يعلم أحد في هذه الدنيا أنه صائر إلى الحنة ولو 
بلغ في طاعة الله كل مبلغ. والرجاء الأمل يقال رجوت فلاا أرجوه رجاء وهو 
ضد اليأس . 

وقد يكون الرجاء بمعنى بجعنی الخوف کا قي قوله تعاٰی #مالکم لا ترجون لله 
وقارأ» أي لا تخافون عظمة اللهء وهل إطلاقه عليه بطريق الحقيقة أو المجازى 
5 7 أنه حقيقة من الاشتراك اللفظي » وزعم قوم أنه من الأضداد 

شتراك لفظي أيضاً 


وال ابن د عطية : اء أيدا معه خوف ک] أن ا لخوف معه رجاء وزعم 
قوم آنه از للتلازم الذى دکرناه» قال قتادة أثنى الله على أصحاب عمد صلل 
الل عليه واله وسلم أحسن الثناء ٤‏ هذه الأية وهم خیار هذه الأمة تم جعلهم 
آهل رجاء ومن رجا طلب ومن خاف هرب. 


#رحمت الله أخبر أنهم على رجاء الرحمة وقد كتبت (رحمة) هنا بالتاء 
وهي في القرآن في سبعة مواضع وال غفور4 لذنوب عباده #رحيم» ہم 
بإجزال الأجر. 


تفسير سورة البقرة ۳۹ 
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إيسئلونك عن الخمر4 السائلون المؤمنون فقد أخرج أحمد وأبو داود 
والفاى و والنسائي وغيرهم عن عمر أنه: قال اللهم بين لنا يي 
الخمر بيانا شافيا فإنما تذهب بالمال والعقل» فنزلت يعني هذه الاية فدعى عمر 
نقرئت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيان شافياً فنزلت التي في سورة 
النساء ايا أا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى# فكان ينادي 
رسول الله َة إذا قام إلى الصلاة أن لا يقربن الصلاة سكران» فدعى عمر 
فقرئت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت الاية التي في 
المائدة فدعى عمر فقرئت عليه فلا بلغ فهل أنتم منتهون؟ قال عمر انتهينا 
اها 


ار ماخر فن حير إا ن وه مار الاد وکل ىء غ فا 
فقد خمره» ومنه «خمروا آنیتکم) وسمي خمر لانه عمر العقل أي بغطيه 
ومر وق سیت حمر لاا رکٹ حى آیركت آى. بلقت إذراكهء ويل 
لأا تخالط العقل من المخامرة وهو المخالطة. 


وهذه المعاني الثلاثة متقاربة موجودة في الخمر لأنہا تركت حتى أدركت ثم 
خالطت العقل فخمرته أي سترته» والخمر ماء العنب الذي غلا واشتد وقذف 
بالزبد» وما خامر العقل من غيره فهو في حكمه كا ذهب إليه الجمهور» وقال 
أبو حنيفة والثوري وابن أبي ليلى وابن شبرمة وجاعة من فقهاء الكوفة : ما أسكر 
كثيره من غير خمر العنب فهو حلال أي ما دون المسكر منه» وذهب أبو حنيفة 
إلى حل ماذهب ثلثاه بالطبخ » ٠‏ والخلاف في ذلك مشهور» وقد أطلت الكلام 


6( فتح البيان في مقاصد القرآن 


على الخمر في شرحي لبلوغ المرام» وأطال الشوكاني الكلام عليه في شرحه 


- وجملة القول في تحريم الخمر ان الله أنزل فيه أربع آيات: 


نزل بمكة «إومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً4 فكان 
الارن برها ي ارك اغاق وس م حا رل الد ی جات 
عمر ومعاذ هذه الآية فتركها قوم لقوله لفيا إثم كبير» وشربما قوم لقوله 
#وومنافع للناس# ثم نزل إلا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى# فترك قوم شرا 
٤‏ أوقات الصلاةء ئم أنزل الله الآية التي في المائدة» وذلك بعد غزوة 
الأحزاب بأيام. 


والخمر تذدکر وتودث وقال الأصمعي الخمر نی وأنکر التذكر. 


#والميسر4 مصدر ميمي مأخوذ من اليسر وهو وجوب الشىء لصاحبه 
يقال يسر لي كذا إذا وجب. والياسر اللاعب بالقداح» وقال الأزهري : الميسر 
الجزور الذي كانوا يتقامرون عليه» سمي ميسراً لأنه بجزأ أجزاء فكأنه موضع 
التجزئة وكل شىء جزأته فقد يسرتهء والياسر الجازر» وقال: وهذا الأصل في 
الياسر» ثم يقال للضاربين القداح والتقامرين على الجزور ياسرون لأجم 
O EE ET‏ 


والمراد بالميسر في الآية قمار العرب بالأزلام» قال حماعة من السلف: من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم کل شيء فيه قمار من نرد آو شطرنج أو غيرهما 
فهو الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز والكعاب إلا ما أبيح من الرهان في الخيل 
والقرعة في إفراز الحقوق.ء وقال مالك: الميسر ميسران ميسر اللهو وميسر 
القمار» فمن ميسر اللهو النرد والشطرنج والملاهي كلهاء وميسر القمار ما 


تفسير سورة البقرة اء 


يتخاطر الناس عليه وكل ما قومر به فهو ميسر كالطاب والمنقلة والطاولة 
وغيرها» وسيأتي البحث مطولا في هذا في سورة المائدة عند قوله #إغا الخمر 
والميسر# إن شاء الله تعالى. 

#قل فيه إئم كبير# يعني في ا لخمر والميسرء فإثم الخمر أي إثم تعاطيها 
ينشاً من فساد عقل مستعملها فيصدر عنه ما يصدر عن فاسد العقل من 
اللخاصمة والمشاتمة وقول الفحش والزور» وتعطيل الصلوات وسائر ما بجحب 
عليه » وأما إثم الميسر أي إثم تعاطيه فا ينشأً عن ذلك من الفقر وذهاب الال 
في غير طائل والعداوة وإبحاش الصدور. 

بإومنافع للناس أما منافع الخمر فربح للتجارة فيهاء وقيل ما يصدر 
عنها من الطرب واللذة والنشاط والفرح وقوة القلب وثبات الجنان وإصلاح 
المعدة وقوة الباه وتصفية اللون»ء وحمل البخيل على الكرم» وزوال الهم وهضم 
الطعام» وتشجيع الجبان» وقد أشار شعراء العرب إلى شيء من ذلك في 
اا | 

ومنافع الميسر مصير الشىء إلى الإنسان بغير تعب ولا كد وما بحصل من 
النرور ءال ع عك أن حضد لما سهم صالح » وسهام الميسر أحد عشر» 
منها سبعة نما فروض على عدد ما فيها من الخطوط وهي الفذ والتوأم والرقيب 
والحلس والنافر والمسبل وا لمعل والسفح والوغد والضعف والجزورء وا نطول 
بذكر علاماتها وأحواهما. 

فإوإثمها أكبر من نفعها# أخبر سبحانه بأن الخمر والميسر وإن كان 
فيه نفع فالاإثم الذي يلحق متعاطيه) أك من هذا النفع» لأنه لا خير يساوي 
فساد العقل الحاصل بالخمرء فإنه ينشأً عنه من الشرورمالا يأتي عليه الحصر» 
وكذلك لا خير فى الميسر يساوي ما فيها من المخاطرة بالمال والتعرض للفقر 


)۱( باه له بيها : فن . 
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وقد وردت ٤‏ تحريم الخمر ووعيد شارا أحاديث كثيرة . 


#ويسئلونك ماذا ينفقون قل العفو والعفو ما سهل وتيسر» وم يشق 
على القلب» والمعنى أنفقوا ما فضل عن حوائجكم ول تجهدوا فيه أنفسكم› 
وقيل هو ما فضل عن نفقة العيال» وقال حمهور العلاء هو نفقات التطوع› 
وقيل إن هذه الآية منسوخة بآية الزكاة المفروضة» وقيل هي محكمة وفي الال 
حق سوى الزكاة. 


وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كل 
«خير الصدقة ما کان عن ظهر غنی وابداً بن تعول» وثبت نحوه في الصحيح 
مرفوعا من حديث حكيم بن حزام» وني الباب أحاديث كثيرة» وقيل المعنى 
خذ الميسور من أخلاق الرجال ولا تستقص عليهم .(“ 


لإكذلك يبين الله لكم الآيات» أي في أمر النفقة ومصارفها «إلعلكم 
تتفكرون في الدنيا والآخحرة» أي في أمرهما فتحبسون من أموالكم ما تصلحون 
به معايش دنياكم وتنفقون الباقي في الوجوه المقربة إلى الأاخحرة» وقيل في الكلام 
تقديم وتأخير أي كذلك يبين الله لكم الآيات في الدنيا والآخرة لعلكم 
تتفكرون في الدنيا وزوالهاء وفي الأخرة وبقائها فترغبون عن العاجلة إلى 
الأجلة. 


. ٠۲۷١ / صحيح الجامع الصغیر‎ )١( 
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ك ږ و ےہر کے کے ‌ ےہ ‌ 
ف الدنیاو ا کو ن تخا إطوهہ 
< ق ا منَ اا ت 2 س ویو ہے رصا ید ر ۶ 
فاخو واک وا الله يعلم امعد مضل ولو شا ءاه نت إن اله عر 


ؤويسئلونك عن اليتامى قل إصلاح هم خير هذه الأية نزلت بعد 
نزول قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم وقوله إن الذين يأكلون أموال 
اليتامى 4# وقد ضاق على الأولياء الأمر فنزلت هذه الآية» والمراد بالإصلاح هنا 
خالطتهم على وجه الإصلاح لأموالهم» فإن ذلك أصلح من ججانبتهم . 

وفي ذلك دليل على جواز التصرف في أموال الأيتام من الأولياء والأوصياء 
بالبيع والمضاربة والإجارة ونحو ذلك وقيل أن يوسع على اليتيم من طعام نفسه 
ولا يوسع عليه من طعامه ولا يأخذ أجرة ولا عوضاً على إصلاح أمواله. 

ۈوإن تخالطوهم فإخوانكم ) اختلف في تفسير المخالطة هم فقال أبو 
عبيدة: خالطة اليتامى أن يكون لأحدهم الال ويشق على كافله أن يفرد طعامه 
عنه ولا جد بدأ من خلطه بعیاله فیأخذ من مال الیتیم ما یری أنه کافیه 
بالتحري فيجعله مع نفقة أهله» وهذا قد تقع فيه الزيادة والنقصانء فدلت 
هذه الأية على الرخصة وهي ناسخة لا قبلهاء وقيل المراد بالمخالطة المعاشرة 
للأيتام» وقيل للمراد ا المصاهرة هم والأولى عدم قصر المخالطة على نوع 
خحاص» بل يشمل كل غالطة كا يستفاد من الحملة الشرطية› والتقدير فم 
إخحوانكم في الدين. 

إوالله يعلم المغفسد لأموالهم بمخالطته لمن المصلح ہا تحذير 

للأولياء أي لا يخفى على الله من ذلك شىء فهو مجازي كل أحد بعمله» من 
أصلح فلنفسه ومن أفسد فعليهاء ففيه وعد ووعيد خلا أن في تقديم المغسد 
مزيد تهديد وتأكيد للوعید. 


ولو شاء الله لأعنتكم4 أي جعل ذلك شاقاً عليكم ومتعباً لكم 
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و ص رو لے L2‏ ل 2 2 ص ا 2 م سے لک ص س 
غج کہ آ أولَهَكَ تغل را إلى ألْجََة ولمع فرة يديو وين ن 
رگ ن گی 


وأوقعكم فيا فيه الحرج والمشقة» وقيل العنت هنا معناه. الملاكء قاله أبو عبيده 

وأصل العنت المشقة» وقال ابن الأنباري: أصل العنت التشديدء ثم نقل إلى 

معنى اللاك إن الله عزيز# أي لا يمتنع عليه شىء لأنه غالب لا يغالب 

إحکیم» یتصرف في ملکه با تقتضیه مشیئته وحکمته ولیس لکم أن تختاروا 

لأنفسكم . 

الوطء حتى قيل 5 يرد في بجعنى الوط أصلا وحتی يؤمنٌ 4 حتی 
بمعنى إلى أي إلى أن يؤْمنْ. 


وفي هذه الآية النهي عن نكاح المشركات فقيل المراد مها الوثنيات» وقيل 
أنها تعم الكتابيات لأن أهل الكتاب مشركون قالت: اليهود عزيز ابن الله 
وقالت النصارى : المسيح ابن الله . 

وقد اخحتلف أهل العلم في هذه الآية فقالت طائفة: إن الله حرم نكاح 
المشركات فيها والكتابيات من الجملة» ثم جاءت آية المائدة فخصصت 
الكتابيات من هذا العموم» وهذا محكي عن ابن عباس ومالك وسفيان بن 
سعيد وعبد الرحمن بنعمرو والأوزاعي . 

وذهبت طائفة إلى أن هذه الآية ناسخة لآية المائدة وأنه بحرم نكاح 
الكتابيات والمشركات. وهذا أحد قولي الشافعي وبه قال حماعة من أهل 
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العلم» ويجاب عن قوم إن هذه الآية ناسخة لآية المائدة بأن سورة البقرة من 
أول مانزل» وسورة الائدة من آخر مانزل» والقول الأول هو الراسخ» وقد 
قال به مع من تقدم عثمان بن عفان وطلحة وجابر وحذيفة وسعيد بن المسيب 
وسعید بن جبير والحسن وطاوس وعكرمة والشعبي والضحاك ك) حكاه 
النحاس والقرطبي »› وقد حكاه ابن المنذر عن المذكورين» وزاد عمر بن 
الخطاب وقال: لا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك . 


وقال بعض ا هل العلم: إن لفظ المشرك لا ن آهل الكتاب لقوله 
تعالی ما يود الذين کفروا من آهل الكتاب ولا المشركين #ه وعلى فرص أن 
91 المشركين م فهذا العموم غعصورص بأية المائدة کے قدمنا عن مقاتل ,5 
حيان قال: نزلت هذه الآية في أبي مرثد الغنوي استأذن النبي بي في عناق أن 
e‏ دات حمل ٠ e‏ وابو م 4 يومثذ 
اتن أي حاتم وان المندز, 


وأخرج البخاري عن ابن عمر قال ۰ چ الله نکاح المشركات على 
المسلفن ولا أعرف شيئاً من الاشراك e‏ أن تقول المرأة وا :غیی :او 
عبد من عباد الله . 


إولأمة مؤمنة خير من مشركة) أي ولرقيقة مؤمنة أنفع وأصلح وأفضل 
من حرة مشركة» وقيل المراد بالأمة الحرة لأن الناس كلهم عبد لله وإماؤه 
والأول أولى لأنه الظاهر من اللفظ ولأنه أبلغ فإن تفضيل الأمة المؤمنة على 
الحرة المشتركة يستفاد منه تفضيل الحرة المؤمنة على الحرة المشركة بالأولى. 


قال ابن عرفة : جي ء ال ي 2 جاب للأول ونفياً عن الثاني 
فعلى هذا لا يازم وجود خير في المشركة مطلقاً. 
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شرف وهذه الحملة حالية» قال السيوطى : وهذا غصرص بعر الكتابيات بأية 
طإواللحصنات من الذين أوتوا الكتاب يه . 


ولا تنكحوا المشركين أي لا تزوجوا الكفار بالمؤمنات خطاب للأولياء 
لإحتى يؤمنوا» قال القرطبي : وأجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأً المؤمنة 
بوجه» لما في ذلك من الغضاضة على الإسلام طولعبد4 الكلام فيه كالكلام في 
قوله ولأمة والترجيح كالترجيح لطمؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم#» أي 


خسده وحماله ودسه وماله. 


إأولئك) إشارة إلى المشركين والمشركات ليدعون إلى النار» أي إلى 
الاعمال الموحبة للنار فكان في مصاهرتهم ومعاشرتهم ومصاحبتهم من الخطر 
العظيم مالا جوز للمؤمنين أن يتعرضوا له ويدخلوا فيه. 


والله يدعو إلى الجنة والمغفرة» أي إلى الأعمال الموجبة للجنة» وقيل 
المراد أن أولياء اله وهم المؤمنون يدعون إلى الحنة #بإذنه چ أي بأمره قاله 
الزجاج» وقيل بتيسيره وتوفيقه قاله في الكشاف. فتجب إجابته بالتزويج من 
أوليائه وهم المسلمون «ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون# أي يوضح آدلته 
وحججه في آوامره ونواهیه وأحکامه لعلهم يتعظون. 


)١(‏ وقیل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث صحابياً الى مكة سرا لیخرج رجلا من أصحابهء 
وكان له بمكة امرآة بحبها في الحجاهلية يقال ها عناق فجاءته فقال ما: ان الاسلام حرم ما كان في 
الجاهلية قالت فتزوجني قال: حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» فاق النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم فاستاذنه فنہاه عن التزوج با. 
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إويسئلونك عن المحيض) السائل أبو الدحداح في نفر من الصحابة 
والحيض هر الحيض وهو مصدر ميمي › يقال حاضت للمرأة حي SF‏ 
فهي حائض وحائضة كذا قال الفراءء ونساء حيض وحوائض. والحيضة 
بالكسر المرة الواحدة وقيل الاسم » وقيل المحيض عبارة عن الزمان والمكان وهو 
مجاز فيه . 


وقال ابن جرير الطبري : المحيض اسم الحيض أي الحدث» وأصل هذه 
الكلمة من السيلان والانفجار» يقال حاضص السيل وفاضص وحاضت الشجرة 


#قل هو اذى أي شيء یتأذی به أي برائحته» والاذى كناية عن القذر 
حله ويطلق على القول المكروه» ومنه قوله تعالى ولا تبطلوا صدقاتكم 
ومنه قوله تعالی #ودع أذاهم #4 فاعتزلوا النساء في المحيض# آي 
فاجتنبوهن واتركوا وطأهن في زمان الحيض أن حمل المحيض على المصدر أو ف 
حل الحيض إن مل على الاسم . 


والمراد من هذا الاعتزال ترك المجامعة لا ترك المجالسة أو الملابسة فإن 


ذلك جائز» بل جوز الاستمتاع منها با عدا الفرج أو با دون الازار على 
خلاف في ذلك. 
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وأما ما یروی عن ابن عباس وعىيدة السلماني أنه جب على الرجل أن 
یعتزل فراش زوجته إذا حاضت فليس ذلك بشيء. 


ولا خلاف بين أهل العلم في تحريم وطء الحائض وهو معلوم من 
ضرورة الدين . 

وقد أخرج مسلم وأهل السنن وغيرهم عن أنس رأن اليهود كانوا إذا 
حاضت الرأة منهم أخرجوها من البيت ولم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم مجامعوها 

في البيوت» فسئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فأنزل الله 

إويسئلونك عن المحيض# الأية فقال رسول الله صلى الله عليه e‏ وسلم : 
جامعوهن في البيوت واصنعوا کل شيء إلا النكاح». 

فلولا تقربوهن# بالجماع طحت يطهرن# قرىء بالتخفيف والتشديد» 
والطهر انقطاع الحيض والتطهير الاغتسال» وبسبب اختلاف القراء اختلف 
أهل العلم فذهب الجمهور إلى أن الحائض لا يحل وطؤها لزوجها حتى تتطهر 
بالماءء وقال محمد بن كعب القرظي وحیی بن بکر: إذا طهرت الحائض 
وتيممت حيث لا ماء حلت لزوجها وإن لم تغتسل» وقال جاهد وعكرمة إن 
انقطع الدم يحلها لزوجها ولكن تتوضاً. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وعحمد: إن انقطع دمها بعد مضي عشرة 
أيام جاز له أن يطأها قبل الغسل وإن كان انقطاعه قبل العشرة لم جز حت 
تغتسل أو يدخل عليها وقت صلاة» وقد رجح ابن جرير الطبري قراءة 
الاك 

والأولى أن يقال أن الله سبحانه جعل للحل غايتين ك تقتضيه القراءتان 
إحداهما انقطاع الدم والأخرى التطهر منه» والخاية الأحرى مشتملة على زيادة 
على الغاية الأولى فيجب المصير إليهاء وقد دل على أن الغاية الأخرى هي 


(۱( مسلم ۲ 
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المعتبرة قوله تعالى بعد ذلك #فإذا تطهرن# فإن ذلك يفيد أن المعتبر التطهر لا 
جرد انقطاع الدم» وقد تقرر أن القراءتين بنزلة الآيتين فكا أنه يجب الجمع 
بين الأيتين المشتملة إحداهما على زيادة ما والعمل بتلك الزيادةء كذلك بجحب 
الجمع بين القراءتين. 

فإفأتوهن من حيث أمركم الله أي فجامعوهن» وكنى عن بالإتيانوالمراد 
أنهم يجامعوهن في الأتى الذي أباحه الله وهو القبلء وقيل من حيث بمعنى في 
حیث کا في قوله تعالى (إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة) أي في يوم الجمعة 
وقوله #ماذا خلقوا من الأرض4 آي في الأرض وقيل أن المعنى من الوجه 
الذي أذن الله لكم فيه أي من غير صوم وإحرام واعتكاف. وقيل أن المعنى 
من قبل الطهر لامن قبل الحيض. وقيل من قبل الحلال لامن قبل الزنا. 

إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) قيل المراد التوابون من الذنوب 
والمتطهرون من الحنابة والأحداث. وقيل التوابون من إتيان النساء في أدبارهن 
وقيل من إتيانهن في المحيض والأول أظهر. 


لإنساؤكم حرث لكم لفظ الحرث يفيد أن الإباحة لم تقع إلا في الفرج 
الذي هو القبل خاصة إذ هو مزدرع الذرية كا أن الحرث مزدرع النبات فقد 
شبه ما يلقى في أرحامهم من النطف التي منا النسل با يلقى في الأرض من 
البذور التي منا النبات بجامع أن كل واحد مني) مادة لما بحصل منه» وهذه 
الجملة بيان للجملة الأولى أعني قوله «فأتوهن من حيث أمركم الله. 


«إفأتوا حرثكم» أي محل زرعكم واستنباتكم الولد وهو القبل» وهذا 
على سبيل التشبيه» فجعل فرج الرأة كالأرض والنطفة كالبذر» والولد كالزرع 
مإآنى شئتم# أي من أي جهة شئتم من خلف وقدام وباركة ومستلقية 
ومضطجعة وقائمة وقاعدة ومقبلة ومدبرة إذا كان في موضع الحرث» وإغا عبر 
سبحانه بكلمة أنى لكونها أعم في اللغة من أين وكيف ومتى» وأما سيبويه 
e‏ 


0٠‏ فتح البيان في مقاصد القران 

وقد ذهب السلف والخلف من االصحابة والتابعين والأئمة إلى ما ذكرناه 
من تفسير الآية وأن إتيان الزوجة في دبرها حرام» وروي عن سعيد بن 
اليب ونافع وابن عمر ومحمد بن كعب القرظي وعبد الملك ابن الماجشون أنه 
جوز ذلك» حكاه عنهم القرطبي في تفسيره قال: وحكي ذلك عن مالك في 
كتاب له يسمى كتاب السر» وحذاق أصحاب مالك ومشايخهم ينكرون ذلك 
الكتاب» ومالك أجل من أن يكون له كتاب سر» ووقع هذا القول في 
العتبية. 


+ 


وذكر ابن العربي أن ابن شعبان أسند جواز ذلك إلى زمرة كثيرة من 
ا والتابعين وإلى مالك من روايات كثيرة عن كتاب جاع النسوان 
ما أدرکت أحدا Eo‏ € حلال» Sk:‏ 5 و 
ثم قرا [نساؤکم حرث لکم ثم قال: فأي شيء آبين من هذا. 
يقتض إباحة ذلك وفي أسانيدها ضعف . 
حلال» وقد روی ذلك وبکر اب )1( 

قال ابن الصباغ: كان الربيع يحلف بالله الذي لا إله إلا هو لقد 
كذب ابن عبد الحكم على الشافعي في ذلك فإن الشافعي نص على بريه في 
ستة کتب من کتبه. 


(۱) وقد ورد دا صرحا بقول رسول الله صلل الله عليه وآله 2 n‏ تأتوا النساء ي 
اعجازهن» رواه احمد الاي 


TPE‏ ا 


المختارة وعيرهم عن ابن عباس قال ٠‏ «جاءعمر إلى e,‏ الله فقال ٠‏ يا رسول 
الله هلكت قال: وما أهلكك قال حولت رحل الليلة فلم يرد عليه شيثأفأوحى 
الله إلى رسوله هذه الآية «نساؤكم حرث لكم# يقول أقبل وأدبر واتق الدبر 
e‏ 


وأخرج الشافعي في الأم وابن أبي شيبة وأحمد والنسائي وابن ماجة وآبن 
المنذر والبيهقي في سننه من طريتق خزية بن ثابت أن سائلا سال رسول الله 
صلل الله عليه واله وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن فقال «حلالء أو لا 
بأس» فلا ولى دعاه فقال: كيف قلت أمن دبرها في قبلها فنعم أم من دبرها 
في دبرها فلاء ان الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء ي أدبارهن» . 


وأخحرج ابن اي شيبة والترمذي وحسنه والنسائي وابن حبان عن ابن 
عباس قال ۰ قال رسول الله اا : « لا ینظر الله إلى رجل أ تی امر اة ةمن الدی٠.‏ 


وأخرج أ مد والبيهقي ي سننه عن ابن عمرو أن النبي کا ول :«الذي 
أي امرأته فی دبرها هي اللوطية الصغرى”». 


(۱) وقد صحح الحديث ابن خزيه في صحيحه. 
)۲( رواه البزار والطبراني وصححه المنذري . 


to‏ فتح البيان في مقاصد القران 


وأخحرج أحد وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم : «ملعون من أت امرأته فی دبرها») . 


وقد ثبت نحو ذلك عن جاعة من الصحابة والتابعين مرفوعأوموقوفاً. 


وقد روي القول بحل ذلك عن بعضهم كا قدمناء وليس في أقوال 
هؤلاء حجة البتة ولا جوز لأحد أن يعمل على أقوالهم فإنهم لم يأتوا بدليل يدل 
على الجواز فمن زعم منم أنه فهم ذلك من الآية فقد أخطأً في فهمهء وقد 
هذا المخطىء في فهمه كائناً من كان. 


ومن زعم منہم أن سبب نزول الآية أن رجلا اتی امرأته في دبرها فليس في هذامایدل 
على أن الآية أحلت ذلك ومن زعم ذلك فقدأخطأبل الذي 
تدل عليه الآية أن ذلك حرام» فكون ذلك هو السبب لا يستلزم أن تكون 
الآية نازلة في تحليله» فإن الآيات النازلة على أسباب تأتي تارة بتحليل هذا 
وتأارة بتحربمه. 


لإوقدموا لأنفسكم# أي خيراً كا في قوله تعالى «إوما تقدموا لأنفسكم 
من خير تجدوه عند الله وقيل ابتغاء الولد وقيل التزويج بالعفائف» وفيل 
التسمية والدعاء عند الجماع وقيل غير ذلك «واتقوا الله فيه محذير عن 
الوقوع في شىء من المحرمات «واعلموا أنكم ملاقوه4 بالبعث مبالغة في 
- التحذير طإوبشر المؤمنين# الذين اتقوه بالحنة تأنيس لمن يفعل الخبر ويجتنب 
الشر 


(۲) صحيح الجامع الصغير ۱۸١۸‏ . 


| تم الجزى الأول بفضل الله ونحمته ويليه الجزء الثاني 
۱ 
واوله تفسير الإأية ١١۶‏ من سوروة البقرة وتبدا بقوله 


فهرس الجزع الإول 


تعريف بالكتاب ومؤلفه وأنه من حققي علماء لهند وبعض مؤلفاته Ve...‏ 
مقدمة المؤلف وفيها بيان منزلة علم Ea REZ ET‏ 
التفسير والتأويل ومعناهما» وكبار الصحابة والتابعين ممن عرفوا بالتفسير ٠.‏ ۲| 
بعض عيوب كتب التفسير» ورأيه في تفسير الرازي E‏ 
تفاسير الصوفية وإلحادهاء وبطلان أن لكل آية ظهرا وبطنا ess‏ 
شروط تتوفر في المفسرين» أقسام التفسير» أنواع التفسير بالرأي yT‏ 
أسباب اشتغال المؤلف ذا التفسير مع وجود تفاسير كثيرة ES‏ 
مزايا هذا التفسر ومنهجه TESS a Ty‏ 
هل لقاریء القرآن دون أن يفهمه أجر E E O‏ 
وفضل أهل الفهم والتدبر فيه E a e‏ 
أحاديث في ثواب قراءة القرأان صحيحة . RET TTEET TEEN‏ 
وأخحرى في فضائل السور موضوعة O OT E‏ 
تفسير الفاتحة» وأسمائها وفضلها وقراءتا للصلاة . .. E TTT‏ 
البسملة وهل هي آيةء والجهر والإسرار ها في الصلاة PVs‏ 


الل الوحن الرحيم› والرحة: معی هذه الألفاظ الحمد لله : معناه 


CREE E OE O ٠ والأحاديث فيه‎ 
E E ET ENT TT ET مالك يوم الدين وملك يوم الدين ومعناه‎ 
Assess N EO إياك نعبد: معن العبادة‎ 


اهدنا الصراط المستقيم Qo... E O‏ 
اشتمال الفاتحة على علوم الدين» ثبوت آمين بالسنة ET‏ 0 


£00 


الفاتحة تدل على التوحيد من ثلاثين وجهاً وبيانها بالتفصيل a‏ 


٤٥ 


اه 

(سورة البقرة) الكلام على الحروف التي في آوائل السور OS‏ 
رأي المؤلف في الاشتغال باستخراج مسائل من هذه الحروف e.‏ 
رأيه في جاء عن الصحابة من ذلك وما فيه من الاختلاف Veet‏ 
ذلك الكتاب لا ريب فيه» هدى للمتقين» وأقسام المداية VY.‏ 
الذين يؤمنون بالغيب» بیانہم وفضلهم وأحاديث فيهم VTS.‏ 
الأحاديث في فضل الصحابة وفضل من آمن بالنبي ول تر . و Aes‏ 
الان قول وعمل واعتقاد ويزيد وینقص > والأدلة لنقض إيان الفلاسفة و۷ 
الذين يقيمون الصلاة وعا رزقناهم ينفقون والإبيان با أنزل على الجميعم ۸٠٠١‏ 
الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم آم لي تنذرهم والختم على قلوہم TT‏ 
أوصاف المنافقين وتجازاة الله هم بامثل o‏ 
استهزاء الله بهم ومعناه وضرب المثل هم بمن استوقد نارا e‏ 
توضيح المثل وفوائد ضرب الأمثال N E TE‏ 
ضرب مثل آخر هم كصيب فيه رعد وبرق EOL o‏ 
يا أا الناس اعبدوا ربكم وتعداد نعمه عليهم ليستحق العبادة وحده ٠٠١٠...‏ 
النبي عن اتخاذ الأنداد لله وقول رجل للنبي ما شاء وشئت E‏ 
التحدي بإتيان سورة من القرآن وعجز فصحاء العرب عن ذلك e‏ 
وصف النار التي أعدت للكافرين› والحنة التي أعدت للمتقين RTT‏ 
إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة . يضل به کثیرا ودې Io‏ 
الذين ينقضون عهد الله ويفسدون في الأرض ESS laa‏ 
کیف تکفرون بالله وکنتم أشواتا فأحياكم TT‏ 
هو الذي خلق لكم ما في الأرض ثم استوى الى الساء CS‏ 
معنی دقیق لحدیث خلق الله التربة يوم السا وو ضف الاء TT‏ 
وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة 7 
وعلم آدم الأس|ء والأقوال فيها NUL RIT TETEEET O THTETE‏ 


امتناع إبليس عن | لسجود لادم لأنه کان TEDL SGD o‏ 


اسکان آدم وزوجه الحنة وأين کانت E O SD add‏ 
فأزم] الشيطان فأخرجھ] مما کانا فیه» وتلقی آدم من ربه کلمات TE...‏ 
قلنا اهبطوا منها جحميعا؛ مقدار لبثه في الحنة وأين هبط TV.‏ 
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي وأوفوا بعهدي وهو الايان 
أجر من آمن برسوله ثم آمن بمحمد» 6 
لفارات مخ ف الک الات ٤٦‏ 
ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق TT‏ 
رأيه في المفسرين الذين يتكلفون إبجاد المناسبة بين الأيات والسور ETE‏ 


هل حصور الصلاة ٤‏ حهماعة واجی؟ أتأمرون الناس پال وتنسولں ٠١۲‏ 


O انفسکہ‎ 


أحاديث ي وعيد فاعلي ذلك الاستعانة بالصبر والصلاة OT RS‏ 
أحاديث ٤‏ م الصبر ۳ الصلاة عند OE Ss e‏ 


تعداد النعم ا واد ا من آل فرعول» وا فرقنا ک البحر . 1۲ 


وإذ واعدنا موسی أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل ESS SSE‏ 
وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة VE Sled‏ 
إنزال المن اللوي 2 فا Ves TEE OT‏ 
وادخلوا الا دا وقولوا حطة فبدل الذين ظلمواء فأنزلنا عليهم 

الرجز ED GD CC O‏ 
وإذ استسقی موسی لقومه E TT TOT‏ 
واذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد TT‏ 


$o 


اعتداء اليهود ٤‏ الست ومسخهم فردة وخنازیر 1A۸ TENE AEM AEE‏ 


قصة البقرة التي آمرهم موسى بذبحها وتعنتهم في ذلك OC Lele‏ 
أفتطمعون أن يؤمنوا لكم مع تحريفهم لكلام الله بعد سماعه ........ ۲١۱‏ 
التوراة الإنجيل اليوم : ما حاهما من التبديل e‏ 
وإذا خلا , بعضهم الى بعض قالوا أتحدثونهم . . ليحاجوكم به . VE ies‏ 
ومنہم ا الكتاب الا أماني E 0 O sS‏ 
فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله Use‏ 
الال سا الان إا اا فعاو ن ك ت وا لت م eV‏ 
بيان ما في الميثاق الأخوذ عليهم وجزاء من يؤمن ببعض ويكفر ببعض .. ۲٠۳‏ 
إيتاء موسى الكتاب وعيسى البينات وتأييده بروح القدس . . . E cas‏ 
تكذيبهم لفريق من الرسل وقتلهم لفريق وقوله قلوبنا غلف E a‏ 
وکانوا من قبل یستفتحون على الذین کفرواء بسا اد شتروا به أنفسهم -.. 1۹ 
وإذا قيل مم آمنوا با أنزل الله قالوا نؤمن با أنزل علينا ESS‏ 
اتخاذهم العجل - ورفعنا فوقكم الطور- أشربوا في قلوهم العجل ..... ۲۲۲ 
أمرهم بأن يتمنوا الموت» حرصهم على الحياة وعدم فائدته هم YE...‏ 
عداوتهم لجبريل لنزوله بالقران» نبذهم للعهود وللقران N cd‏ 
واتبعوا .ما تتلوا الشياطين على ملك سليمانء يعلمون الناس السحر .... ٣۳۲‏ 
ما هو السحرء هاروت وماروت NE SCALLOPS‏ 
يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا . Esl ET RENO‏ 
ما يود الكفرة من أهل الكتاب وغيرهم أن ينزل القرآن YEY u... e‏ 
ما ننسخ من آية. . والكلام في وقوع النسخ وعدمه Col eeae‏ 
آم تریدون أن تسألوا رسولکم کا سئل موسی NOT SSNS‏ 
ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم كفاراً. . وما تقدموا لأنفسكم من خير 
تجدوه O O O O O ٠‏ 
وقالوا لن يدخل الجحنة الا اليهود والنصارى ومطالبتهم بالدليل E‏ 


£0۸ 


اليهود والنصاری کل منہم ليست على شىء . KOS BE eid dil TER‏ 


ومن أظلم من منع مساجد الله Vases ESAS SEAS n‏ 
ولله المشرق والمغرب فأينا تولوا وجوهكم فثم وجه الله ea e‏ 
وقالوا اتخذ الله ولداً. بديع السموات والأرض. إذا قضى أمرا .. e‏ 
وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله E O E Û‏ 
إنا أرسلناك بالحق . . ولن ترضى عنك اليهود ولاالنصارى Oe‏ 
الذین آتیناهم الکتاب يتلونه حق تلاوته OVS me a‏ 
وإذ ابت إبراهيم ربه بکلمات AGE TITTLE TTT TISTE‏ 
وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. . . مقام إبراهيم VE. e‏ 
دعاء إبراهيم لمكة وارزق أهله من الثمرات SL SS‏ 
دعاؤه حين رفع القواعد من البيت ASCO SS‏ 
ومن يرغب عن ملة ابراهيم إلا من سفه نفسه a TT TT TT‏ 
ووصی ہا ۰ بنيه. ام کنتم شهداء اذ حضر يعقوب الوت TAV‏ 
۳ کونوا هودا آو نصاری تهتدوا. . قولوا آمنا بالله وما أنزل الينا 
صبغة الله . قل أتحاجوننا فى الله EE ME CC DS‏ 
ومن أظلم گ کتم شهادة عنده من الله r. oS‏ 
سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم ONS Sas‏ 
وكذلك جعلناكم أمة ll‏ لتکونوا شهداء FO SEIR‏ 
وما جعللنا القبلة التى كنت عليها إلا لنعلم من يتبع yy‏ 
اکان اله لیفیع إیانکم رى قات وجك ق العا وارك د 
ترضاها a‏ 
وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره» ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب ب بکل 
اا ا فك O oy‏ 


وما بعضهم بتابع قبلة بعض» ولئن اتبعت آهواءهم. 


الذين آتيناهم › الكتاب يعرفوده O O O OT‏ 
ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات : أينا تكونوا يأت بكم الله . ٠٠١...‏ 


فاذکروني أذکركم E O‏ 
استعينوا بالصبر والصلاة: حياة من يقتل في سبيل الله .. NTT‏ 
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع - المصاب یقول انا لله - وجزاؤه ...۳۱۸۰ 
الصفا والمروة من شعائر الله TY OE‏ 
الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات N‏ 
الا الذين تابوا وبينوا TE OE TE‏ 
وإهكم إله واحد O LSI GLE OS‏ 
إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار .... AM TET OEE‏ 
ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداأ يجحبونمم 1 
الذين آمنوا أشد حبا لله O O‏ 
إذ تبراً الذين اتبعوا من الذين اتبعوا O‏ 
کلوا عا فى الأرض حلالا - ولا تتبعوا خحطوات الشيطان ... EE e‏ 
نعى القرآن على المقلدين 2 

ANAT EET ET TTT O 
CE Stas iS EE i تحريم الا ولتت وار واف‎ 
E o وعيد من يکتم ما أنزل الله من الكتاب‎ 


لیس البر أن تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من أمن بالله ٠٤١‏ 


60 O GOH HG EG OGD OGD KGS GEG GO DGD GD DGD GG HG GOG GG GG HG GG GG HG OG GG GG 6G GD GG 4 5G GOG ODO OGD BSD KE DBD HH GG GOG OG ¢ 


كتب عليكم القصاص ي القتلى TT N O‏ 
ولكم في القصاص حياة E O ET‏ 
وجوب الوصية على من حضره الموت 
كتب عليكم الصيام» فمن کان مريضا أو على سفر Meese‏ 
وعلى الذين ل يطيقونه فدية وما مقدارها a‏ 


٭ 7 


شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن PO cee‏ 


وإذا سالك عبادي عني فاي قريت أجيب دعوة الداع CV Bosses E‏ 
أحل لكم ليلة الرفث إلى نسائكم E O o‏ 
ولا تباشروهن وأن نتم عاکفون في المساجد E O O Sa‏ 
ولا تأکلوا رال بینکم بالباطل وتدلوا با إلى الحكام VQ e‏ 
يسألونك عن الأهلة I OO SSS LC‏ 
وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. وقاتلوا في سبيل الله الذين ٣۸٣‏ 
يقاتلونکم ولا تعتدوا RE E‏ 
واقتلوهم حيث قفتموهم - ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام oe‏ 
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة - الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات 
فصاص PAV <... eens‏ 
وانفقوا في سبیل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة r.‏ 
وأعوا احج ا لله e OY‏ 
فإن أحصرتم فا استيسر من اهدي ولا تعلقرا رؤوسکم حتی OS ens‏ 
فمن کان منکم مريضاً. . ففدية. . فمن تمتع بالعمرة الى الحج فا استیسر ٠۹٩‏ 
الحج أشهر معلومات . فلا رفث ولا CEN SLL  LE t‏ 
وتزودوا فإن خير الزاد التقوى Es. O Ll‏ 
لیس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم فاذا أفضتم من عرفات ه٠٤‏ 
فاذکر وا الله EE O CR O ES‏ 
فإذا قضيتم مناسككم - فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا. . ومنہم ٤٠۸‏ 
من يقول ربناآتنافی الدنياحسنة وف الآ حرةحسنة ON CSS TT‏ 
واذکروا الله في يام معدودات CNET OLE SOS‏ 
فمن تعجل في يومين ومن تأخر COI LE E a‏ 
ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا DE‏ 


وادا تولٰی سعی ٤‏ الأرض ليفسد فیھا وإذا قيل له اتی الله اخحذته العزه 10" 


٦١ 


ت الاي ف ي اا ا TT‏ 
ادخلوا في السلم كافة CO‏ 
هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل E E‏ 
بيان عقيدة السلف في مثل هذه الاية CT‏ 
سل بني اسرائيل كم آتيناهم من آية - ومن يبدل نعمة الله e‏ 
زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا » والذين اتقوا ٤۲۳‏ 
فوقهم يوم القيامة E O O GG‏ 
كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فهدى الله الذين آمنوا TS‏ 
أم حسبتم أن تدخلوا الحنة ولا يأتكم مثل الذين خلوا CA SASS‏ 
يسألونك ماذا ينفقون . . فللوالدين و .. E‏ 
کتب علیکم القتال وهو کره لکم E SL En‏ 
يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه E‏ 
والفتنة اكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حت يردوكم عن دينكم . 

الردة تحبط العمل ...... a‏ 
الو ا وقاجرو جد جوا رو 0“ Veo og,‏ 
يسالونك عن الخمر والميسر CD E TT‏ 
يسألونك عن اليتامى o e, E TT‏ 
ولا تنكحوا المشركات COT SD LE O‏ 
أمة مؤمنة خير من مشركة » النهي عن نكاح المشركين لأنهم يدعون الى ٤٤٤‏ 
النار E O O E O O O‏ 
الأمر باعتزال النساء في المحيض لأنه أذ CESS EE‏ 
فإذا تطهرهن ا من E‏ الله CO DO as‏ 
فأتوا حرٹکم أن شئتم - محريم إتيان النساء في أدبارهن CPE ES‏ 


تم الفهرس والحمد لله 


1۲ 


| ۱ %+ 
ê ۴ ۰‏ ر 
ی س 
تيا ري نال بن همر بیت رل ار 


اليف 
ليرا دربا ما لع ااك الو رس لاي 
ای ا صڑ ی ن مس بن عاو حن انی وای 


"SWV-IEEA" 


عي رابع و دقرم له ورا عه 
مارم لیام 


بداد لے بن ابر اها لاضاری 


اء الاول 


ےو یاه ل 
جيتع الچفوف چفوظه 


۴ھ ٩۹۹4م‏ . 
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ا ر یا ر وا 
e 27 ۵‏ ر زت ا 


سے مم ر ر ص سے 
اک ھک لاخ وال 
A aa r at ah‏ ر 


تروت ۔ض .نټ -AFO0‏ تکس عا ٣۷‏ وی 
س دا۔ض. بت ۲ - کش ٩۹۱۹۸18‏ 


